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وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والممصرات وهي مكية بالاتفاق وا آ ہا احدى وآربمون ف‌السی 
والبصر از بمون في غیره) ووجه مناسيتها لما قبلبا اشتاها على اثبات القدرة ة على البعث الذى دل ماقل 
على تسکذیب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصاطا با قبل تناسيها معا في ال فان في نلك ألم نبلك 
الاواين 1 تخلفک من ماه مهن 1 نجل الارض كفانا ال وقي هذه 0 تجمل الارض مهادا الل مع 
اشتراكها والاربه بع قبلها قیال شنال على ودف النة والنار وما وعد الدثر وأيضًا في سورة المرسلات لاى 
بوم جات ليوم التصل وما أدراك ما 2 الفصل وفي هذه أن يوم الفصل كان میقانا لل ففيها شرح يوم 
الفصل الحمل ذکره فما قبلا اه وقیل آنه تسالی لا ختم تلك بقوله سیحانه فأى حديث بعده یومنون 
وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاست‌زاء به وهو می على ٠١‏ روى عن 
ان عباس ومجاهد وقتادة ان الراد بالنبأ امظیم القرآن واهور على أنه البعث وهو الانسب بالا" يات 
بعد کا ستعرفه ان شاه الله تعالى 
) 5 _ الله 4 لر حن 71 خیم عم ( أله عا على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية ظذفت 
الااف وغلل بالتفرقة بينها وبين اخرية والايذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال المال انحوي 
مسلوم وقد قر ا عبد الله وأبى وة وعسی بالالف على الاصل وهو قليل الاستممال وقال ابن جى 


تفسير قوله تعالى (یتساءلون عن الب لعظیم ) ۳ 


ابات الالف أضمف اللفتين وعليه فوله 
على ما قام يشتمى ليم کی زبر كرغ في رماد 

والاستفيام للايذان بفخامة شأن السوّل عنه‌وهوله و خرءجه عن حدود الاحذاس الم,ودةآی 3 نای یه 
عظيمالشأن( بنساءلون ) الضمير لادل مک وان لم سيق ذكرهم للامتغناه عنه بض ورم <سا مع ما فى 
الترك على ما قول من التحقبر والاهانة لاشعاره بان ذكرهم ما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا ينوم 
المكس لمنع القام عنه وكانوا يتساءاو ن عن البفث فيما بينهم ويخوضون فيه انكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حفقته ومسماه بل عن وقوعه الذى هو حال من ن أحواله ووصف مھ ن أوصافه وما 
6 مر غيرمرة وان اشتبرت في طلب حتائق الاشیاه ومسمات اسائها لکنها قد يطلي بها الصفة والرال 
فيقال ما زيد ويجاب يمالماو طيديوقيل کاذوا يت-ا.لؤن ن الر ول صلی الله تعالى عليهوسم والمؤمنين استهزاء 
فالتساؤل متعد ومفءوله مقدر هنا وحذف لظهورء أو لان المستيظم ااسژال بقطع الأظر عمن سألأولصون 
السول عن ذکره مع هذا السائل وتحتیق ذلك على ما في ار دا أن صرفة التفاءل في الافمال التعدبة 
لافادة صدور الفءل عن العدد ووقوعه عليه بحرث يصير كل واحد من ذلك فاعلاومفء‌ولا معا لکه برقع 
التعدد على الفاعلية تر ححا انب فاعليته وتحال مفءوليته على دلالة الفعل 5 فى قولك تراءى 


القوم أى رأی کل واحاد مهم الا خر وقد تحرد 


عن الى الثاثى فيراد ما جرد صدور الفعدل 
عن المتعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فیذ كر للفعل حرنئذ مذءول 6 فى قولك iE‏ اطلال وقد 
محذف 6 فيما نحن فيه فالعی عن أى شىء يأل هؤلاء القوم ار سول صلى اننسایی عليهوسلوالمؤمنين 
وربما تحرد ء ن صدور الفءل عن المدد أيضا فيراد بها نمدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاءل 
6 في فرله تعالى فأی 1 ربك تتمارى وذكر بعض المنترن أنه قد بكون اصیده التفاعل على الوجه 
الاول مفء‌ول | شتا لكنه غير الذى فءل به مثل فءله 6 في تعاطيا الكاس وتفاوضاادیث وعليه قول 
ام‌یء القیس 
فلما تنازعنا الحديث واسمحت م هصرت بصن ذی شماريخ ميال 

فن قال أن تفاءللا یکون‌الامن‌انین‌ولا بکونالا لازمافقد غلط كا قال الط ليو سیف شرح أدب الکازبان أراد 
ذلك على الاطلاق ولیت شءرى كيف يصح ذلك مع ان جیء تفاعل منى فمل غير متعدد الفاعل‌کنوانی 
زيد وتدانی الاس وتعالى ال جما يشر کون کڈ بر دا وکذ! جیه متمدیا الى غير الذی فعل‌به مثل فعله سمغت 
وجوز أن یکون‌ضمییتساءلون لاناس وما سواء كانوا كفار مكة وغيربم من السامین وسؤال السلدينليزدادوا 
خشه وایا وسوال غرم استبزاء لیزدادو! كفرا وطقيانا وهو خلاف مايقتضيه ساو الا بات بعد وقيل 
کان التناول عن ن القرآن وتعقب بان قوله تعالى ألم نجمل الارض ال ظاهر في أنه کان عن المث وهو 
موی عن فتادة اشا لاه من ٠‏ أدلئة زات بان تسام عنه واستهزاؤهم به واختلافهم فه با" نه سعدر 
أو شعر کان لاشتماله على الاخبار بالبعث فبعد أن 7 مانفيد استعظام اول عنه تعرض لدايل ماهو 
منشا" لذلك الاسال وفيه بعد وقوله تعالى عن التب المي ) بیان لها" ن السول عه اثر تفخمه 
باجام أمرة وتوجه أذهان الساممين نحوه وتتزيلهم منزلة الستفهمین فان‌ایراده على طرقة الاستفهام من 
علام الغيوبٍ تیه على نلانتطاع قرینه وانعدام نظيره خارج عن دائرة علوم الق خليق بان یعتی 
عمرفته ونسألعتكانه فل عن أى ىء انون هل أخرة به ثم قيل بطررنق الدواب عن الاباالعظيم على 
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منهاج ان للك اليوم لله الواحد القپار فعن متعلقة عا يدل عليه المذكور من مضمرحقهعلى TT‏ بعدها 
مسارعة الى البيان وصراعاة 9 السوال والى تعلقه ما ذکر ذهب الزحا ج وهو الذی تقتضیه جزالة 
التنزيل وقال مکی ان ذلك بدل من ما الاستفهامية باعادة حرف الحر و في الشف بانه لا يصح 
فان معنى الاول عن اليا" المظيم أم عن غير والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا وقال اطفاجی البداية 
جئزة ولا بازم اعادة الاستفهام لانه غير حترتى ولا أن يكون البدل عين الاول لجواز كونه بدل بعض 
وقیل هو متعلق بينساءلون الذکور وعم متعلق بمضمر «فمر به وأيد ذلك يقراءة الضحالویسقوب 
وان كثير في رواية عه مهاء الكت ووجهه انه على الوقف وهو یدل على أنه غير متعاق بالمذكور لانه 
لا بحسن الوقف بين الجار واجرور ومتعلقه لمدم تمام الكلام ولمل من ذهب الى الاول يقول ان الاق 
اطاه میتی على اجراء الوصل حری الوقف وقيل عن الاولى للتعليل وهي والثانيةهتعلقتان بيتساءلوزالمذكور 
کانهقیل! يتساءلونعنالنبا" العظيم ونةله ان عطية عن أ كثر النحاة وقيل عن انب" متعلق محذوف وهناك 
استفهام مضمر كانه قيل عميتساءلو نأينسا ,أو ن عن الا !سیم وا بالمظرملتاكيد 
خطره ووصفه بقوله س‌بحانه (الزى هم فيو متاو ن ) للمبالفة فى ذلك والاشعار عدار 59 ؤل 
عنه وه متعلق ٤‏ ختلفون قدم علیسه اناما به ورعاية للفوادل وحمل الصلة حملة اسمية 
للدلالة على الثبات أى هم راسخوت في الاختلاف فيه فن جازم باستحالته بقول ان هی الا حياتنا 
الدنيا غوت ونحيا الخ وشاك يقول ٠١‏ ندرى ما الساعة أن نظن الا ظنا وما نحن عستيقنين وقيل منهم من 
نکر العادین مسا كرؤلاء ومنهم من ينكر العاد السمانی فقط کحمهور النصارى وقد حمل الاختلاف 
على الاختلاف في كيفية الانسکار فلم من بنکره لانکار ه الصائع الختار تعالى شاثنه ومنیم من 
ينكره بناه على استحالة اعادة المدوم؛ بعينه وقیل الاختلاف بالاقرار والانکار أو بزبادة الحشية والاستهزاء 
على أن ضمير تسا لون اوضميرهم اناس عامة وقیلحوز أن يكو نالاختلاف بالاقرار والانکار على کون 
شم پنسانلون للکفار آرضا بان ,جال ضيرهم لاسائلين وال‌ژاین والسكل کا ترى وان تفاوتت مراب 
الضف والمول عله الاول وقال منتى الديار الرومية ألذى يقتضيه التحقیق وستدعیه النظر الدقیق أن 
حمل اختلافم ف ااسث لى الهم ای صل الله تعالی عليه وسم با" ن عر 1 الاح لاف حض صدور 
الفمل عن التمدد <سیما قيل في اتساول فان الافتعال وااتفاعل صینتان متا" خيتان كالاستباق والنسابق 
والاتضال والتناضل جرى في كل »نها ما جری في الاخری لا على خالفة يعضوم لبعض على أن یکون 
: فل من اجانین مخالفا اسم فاعل ومخالفا اسم «فعول لان الكل وان استحق ما يذ كر بعد من 
الردع والوعيد لكن استحقاق کل جانب اهما ايس لخالفته لاجانب الا خر اذ لا حقية في شىء منیما 
ی سادق من يذالفه و بل اخالفته عليه ااعلاة والسلام فكانهقيلالذى» مفيدخالفون نی صلی الله 
تە الى عليه وان ثبسی‌وفیه أن خلا اماه هروماذ ذ کر هن التعليل لابخلو عن‌شیموقراً عبد اللهوا بن جییرتساءلون 
بغير ياه وشد السين على أن أصله تساه لون بتاه الطاب فاد تمت الناء الثانة في السين (کذْ) ردع 
عن التساؤل على الوحهين التتدهين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف نى مخالفة الريسول صلى الله تعالى 
عليه وس فى آعم البدث وتعةب بان ال التى آضمنته | تقصد لذاته! فیعد اعتبار الردع الى ما فيها دقوله 
بحانا (سیماه ن( وعيد لا ولاك التسائلين ااسترزئين بعاریق الاستشاف وتعلیل للردع والسين 
للتقريب والناأحكيد ومفمول يعلمون محذوف وهو ما بلاقونه من فنون الدواهي والمقوبات والتعبیر 


تفسير قوله تعالى ( ألم نجل الارض مادا )> ۵ 
عن لقائه بالس سل لوقوعه في مسرض التساؤل والعی ليرتدعوا ها ثم عليه فام سيعاموت عما قلل 
حقيقة الحال اذا حل مهم العذاب والذكال ومئل هذا تقدير الفعول جزاه التساؤل وقل هو ما یلیه عنه 
اظاهر وهو وفوع ما يتساءلون عنه على معی سیعلمون ذلك فخحلون هن تساؤهم واست‌زائهم بين بدی 
دهم ءز وجل والالم باهر کون ما ذ کر وعيدا ومن حمل ضمير يتساءلون للناس عامة حمل ما هنا من 
باب اتفایت لانه أغير ااومنن بالبعث الجازمين به وجوز بعضهم کون کلاسه‌امون ردعا ووعدا على الارتداع 
والمراد ابرتدعوا فاممسیه‌لمونه ثوباتالارتداع وأنت نت تعلم أنذلك شائع في الو عبدوهوالتبادرمنه في امثال‌هذه 
القامات وقوله نمای ( , م كلا ل 7 ) فیل تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة وئم 
للتفاوت في الرنبه فکانه قل 1 95 القيامة ردع وعذاب شديدان بل هم يومكذ ذ أشد وأشد وهذا 
الاعثبار صار كانه مغأير لما بل فمطف عليه وان مالك يقول في مثله أنه من ن التوکید اللفظى وان توسط 

حرف العف فلا تقل وق .ل الاول اشارة الى مايكون عند النزع وخروج الروح من زحرملالةالوت 
علييم السلام وملاقاة كرباتالوتوشدائده وانكشافافطاء والثانى اشارة الى مايكون في القيامة من زجر 
»لاک العذاب :عليهم الام وملاقاة شديد العقاب فثم فى و محلها لا بينهما من البعد الزمانى, ولا تكرار فيه 
وااظاه ر أن المطف على هذا وماقيله على دوع كلاسيعامونوئوهمبعضهم م منكلامبءض الاجلةأن العطف على 
سامون وأوردءله أن ثم اذا كانت لاتراخی ا زمانی ازم الفصل بينالممطوف والمعطوف عليه باجنی‌بخلاف 
ما ادا كنت لاتراخی الر: نی ووحه لدفع ا #خصیص بلا قاض أنه على الثانى يرم تفاوت الرئئة بن الردعن 
كتفاوتها بين الوعيديناءية الردع للوع. .دفلاتكون كلاالثانية أ نة بخلاف الا ول فان‌التراخی‌علیه انما تحقق 
فما تحعق فة الزمان ولیس هو الا سامون دون كلا فتكون هی احننه ‏ به ثم قال ذلك إل توهم ولا معد 
أن يقال الردع الاول عن التساؤل والشانی عن الانسکار أى الصمر: بح وتفاوت ما بنیما یقتضی العاف 
بثم والكل 6 نری وقيل ٠‏ متعلق العلم في في الاول البعث وفي الثانى الجزاه على افكاره 8 أى كلا 
سیون حقبة نا ثوا ثم کلاسبامون از امعلیانسکار اذا دخلو! الناروعوفنوا وجوزأن بكرن الق 
مختلفاوثم لاتراخی لرتی‌با ن کو نالمعنى سملم الكفارأحو الم تمادو اخ الامو مئين والاول اشارة الى العذاب 
اسمانی والنانی الى العذاب الروحانى الذی هو أشد وأخرى وأن يكون فاعل سيم فى اللوضمين مختلفا 
بناء على 51 ذمير يتساءلون للناس عامة وثم لذلك أ بان يكون العی سیم المؤمئون عاقه تصدیفيم 
0 ثم سیع الكفار عاقة كذ pe‏ فیکون الاول وعدآامومن وال خر وعيدا للكافرين وها متفاوتان 
رئة ولا يخنى عليك ما في ذلك وقر أمالك بن دینار وابن مقسم والحسن وابنعامر ستمامون فيالموضعين 
بالتاء الفوقية على مج الالتفات الى الخطاب الموافق لما بعسده من الخطابات تشديدا لاردع والوعيد لا على 
تقدير قل لبم كلا ستعامون ااخ فانه ليس بذاك وان كان فيه نوع حسن على تقدر کون الراد سالون 
ا ی على الله تمایی عليه و۳ وعن ٠‏ الضحاك أنه قرأ الاول بتاء الطاب والثانى باه الغيية وقوله .الى 
) ۳ نجل اله" رض هاد 1 ااخاستئناف E EET‏ المتساءلعذه بتعداد بعض الشواهد الناطقة 
حفته آثز ما ما ثبه علديا بماذكره ن الردع وجوز أن يكون بتقدير قل أنه قبل قل كيف تتکرون أو 
تشکون في البعث و فدعایتم ما يدل عايهم نالقدرة النامة والملم احط والحكة الباهرة القتضية أن لایکون 
ماخاق عبثا وفياه أن من كان عظیم ااه اشان باهر ر يأنغى أن بخاف وبخشی ویتاثر من زجره 
ووعيده رة للتقر ر عا بعد انی وااباد الفراش الموطا” وقي القادوس المهد الموضع الذى ۳ ااصی 


تفسير قوله تعالى ( والجمالأوتادا ) 

6اد وعليه الد والهاد ععی ويؤيده قراءة مجاهد وعسی الهمدانی مهدا وقي الا بة حينئذ تشبيه 
بلیغ وکل منیا مصدر سمی به ما عبد وجوز أن كون باقیاعی الصدر ولو صف‌بااصدرکیر أو التقدیر 
ذات مهاد ا وقيل کا مک ن آن يكون الهاد مصدرا سمی‌به الفعول تیان يكون فعالاأى اسماعلى زنته 
بو خذ للمفعول کالا4 والامام وجعل ی مهادا ما في 8 اْلقة آو بعدها و ایا كان فلا دلالة في 
ال به على ما يذانى كرا 6ا هو المشيور من عدة مذاهب ومذهب أعل أطئة الحدرين أنها مسطحة عند 
القطبين لانها كانت لته جدا في ميدا الا لظهور غاية الحرارة الکامنة فما البو مفها اذ ذاكوقد تحرکت 
على #ورها فافتضی #وع ذلك ص رورا مسطحة عدعا وأهل ا لامولون بذاك ولا تم 
للقائل به دلیل‌حتی برث الله تعالی الارض وهن ن علا ( والج. مال 0 اد{ آی کالاوناد قفيه تشیه 3 
أيضًا والراد آرسینا الارض با بال 8 يرمى المت بالاوتاد وال الافوه 

والييت لایتی الال عد ٭ ولا عماد إذالم ترس أوتاد 
وف الحديث خای‌الله تءالى الارض ولت ونم على ارال فا ستقرت فةالت الاک ربناهل خلقت ذَاقًا 
آشده ن الحبال قال نم الحديد فقالت‌ریناهل خلقت خلقا أشدم نالحديدقال :. م الذار فهةلوا ربناهل خاقت خلةا 
آشدمن نالنار قال‌نعم 3 فقالواريناهل خاقت اما أشد من‌الماءقال:. افو اء فقالوا ربنا هل خلقت خلقا أشد 
9 وال ده م ان 1 ١‏ دم بتصدق بيمينه فیخنی ذلك عن شاه وظاهره کفره آن خاق الال بعد 
خلق الارض و ۲ ذهب الفلاسنة التقدمون وامدئو ن وهي‌متفاونه عندهم في الحدوڻتقدما وتاخراوحاه 
في حديث رواه الما م وتححه عن ان عباس ان أول جل أبو قییس وف كيفية حدوئما منذ حدئت خلاف 
عندهم وقد يتلاثى ماحدث منها بطول الزمان 
ان الجديدن اذا ما استوليا # على جديد اساماه للبلى 

ورعایشاهد حدوث يعض ثلاع حجرية م نانجعادبعض المياه واستشكل احنیا جرا للارساء بالج المع طلي,الممركز 
لپا المطلق وأحريبانه قد ١‏ الله تعالى أ: نها ستکن ویکون علیبا من الانقال مایکون ومن العلوم آم اوعد 
یکون‌هام‌گزانمی كز حجم‌ومم كز قل والذى نطق من ماع لی مس كز امال ماه ومر کز اقل فيازم من تح رك ثقيل 
الى حهة اله شمرق أوااغربمثلاعا. 3 ١‏ تحر کال ختلاف‌ص كز ثقلباولزوم انطباقه عییم‌کز العالم قيدصل اليدوم کن 
اد ذاك بحیثلابهون!ا؛ ون عليهام ناثقال مک افدر بحس به فوضعت عليها الجال وانطق مرڪز 
ثقلها على مركز الما وصار تحمو 3 الارض والحبال بحیث لا يظرر لامتحرك بعد قدر بحس به وقيل 
نها كانت لفتما بحيث يحركها أمواج الحر الط بها فیحصن اليد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من 
النافع اة الى لم تخاق الارض لاجلا بحيث لا تحركا الامو اج وتام السكلام في ذلك حسیما ناواقفین 
عله قد مر فتذكر وحی عن ابعص أن حملها كذلك ععی جملا سیا لانتظا م اهل الارض 3 آودع فہا 
. من المنافع ولولاها لمادت er.‏ أى ا ميا ت للانتفاع ما ولاختسل آمر سكنام ایاها وهو تاويل مناف 
اخلواه ر لایحتاج اليه ما میقم الدلیل القطعى على حالية ارادة الظاهر نعم قيل ان هذا أقرب لتقر بر 
فان جعلها أوتادا ذا الممنى آظبر م من جعلها كذلك بذاك العنى وأقرب الى ۷ به ورعا يقال إنهأو فقاترك 
اعادة امامل ومن لايراه يجمل النكتة فيه قوة مابينالارض وااحبال مره ن الا را والارتباط فافهم 
(و 56 ملف على الضارع المننى مداخل في حکه فان قى قوة اما جعلنا الخأوعلىمايقتضيهالانكار 
التفريرىفانهفي قوة أن يقال قد حملنا ااخ والالتفات الى الخطابهنا بناه على القراءة الشهورة في سيعلمون 


تفسیر فوله تصألی ( وجملنا نوگ سانا وجملنا الیل لباسا ) ۷ 


سس 


للمبااغة في الالزام والتبكيت } آرواجا ( قال الزحا جوغيره مزدوحین ذ كرا الت التناسل وينتظم 
اص الماش‌وقیل آسناا في الون والصورة واللسان وقيل بحوز أن يكون الراد من الخلق أزواجاا للق 
دن مين .٠ى‏ الرجل وی الرأة والمنى خلقنا ذل واحد 3 أزواجا باعتدار ماده التى هى عبارة 
عن هنين فیکون خاقناگ آزواجا من قبل ماب امع بالجع وتوزيع الافراد على الافراد وهوخلاف 
الظاهر جدا ولا داعی اليه ا( و علا رک سْاتا) أى 3 فنی الکلام تشه بلیغ کا نقدم‌وااراد 
بالات ااوت وقد ورد قي الاغة هذا البی ووجه تشه 'لنوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى وهو الذى 
یتوفا 6 بالا لودو عل بناه الادواه مشتق من السدت عم فى القطع ما فيه من فطع العمل والحركة و بقال‌ست 
شعره اذا حائه واه اذا اصعامه وزءم ان ۹ باری كاف الدر رأنه ل يسيع السبت می القطع وکانه كان أصم 
وقيل ال ااسيت القدد كالسط يقال سيت ااشمر اذا حل عقاصه وعليه تفسير السات باك وم الطويل الممتد 
والامتنان به اا فيه من عدم الانز عاج وجوز بءضهم حله على النوم الخفيف بناه على مافي القاموس 
من اطلاقه عليه على ان انی جمانا نومک نوما خفیفا غر مد فختل به أ معاشكم ومعادم 
وفى الجر سا أى سکونا وراحة شال ست الرحل اذا استراح وزعم ان الانباری اس عدم مماع 
ست بهذا المءنى ورد عله المرتغى بانه اریت الراحة اللازءة لانوم وقطع الاحساس فان في ذلك راحة 
القوى اطبوانية ما عراها في اأيةظة من ال_كلال ومنه سمی الوم امروف سبتا لفراغ وراحة هم فيه 
RET‏ بذاك لان الله تمالى ار دا بخاق‌السموات والارض دوم الاحد عفاقها فىءتة ابام 6 ذکرعز 

وجل فقعع عله سرا ه یوم ااسبت فسمی بذاك واختار ن کون السات هنا مى الوت لانه 5 
القام ا لاحن ىلإو جما1 01 2 ) الذى يقع فيهالنوم غالبا لياس بستر 6 بظلامهكايستر 6 للباس وال المراد بهذا 
الاس ااشیه به‌ماسدتربهع:دالنومون ااحاف وتو نشي بيرم أعتبار في تحقنق المقصدادخل واختار 
غير واحد ارادة الاعم وان ای جعلناه ساترا لکم عن العیون اذا اردتم هربا من عدو اوبیانا له اوخفاء 
اتون الاطلاع دايه. نتب نالامور وقدع دالت یەن نمالا بل البيات على الاعدا-والفوز بزبارةاحیوب 

والاقاء ءکذبا مااشتبر هن هذهب المانوية من ان الأيره:سوب الى الور والقمرالى ااظاءة ا لعي ال عر وف(١)فقال‏ 

و8 اظلام الال عندى من لد ۶ تخر أن المانوية تكذب 
ول ردى الاعداء تسمرى اليم د وزاركة هذ والدلال المحجب 

وقال بهم عكن ن أن حم لكونالد غل کاللباس على كونةكالاياس الدوم في سپولةا خر اجه‌ومنه‌ولایخنی‌بعده و 
هی نالب اسندلال مذ الا به علىان٠نلىعر‏ ااي لرل أوظامة فسلانهعیحتولمری لقد آنی 
:عر ی عن لباس التحقيق الانىعلىه ن اشرق عليه ضياء اق الحقيق ( و جانا انار (la:‏ مصدر ميعى كدق 
العيش وهوا لياه الدّصةبالحيوانعلىماقال الر اغب دون العامة يا الملك.ثلاووقعهناظر فا عقيل في , نحو تنك 
خفوق الاجم وطلو 3 الاجر وجوز ان,کون امم زمان وتعقب بانه لم ثبت تممه كذالك ف اللغةوالمنى وجعلنا 
النهار وقت ماش آی حي اة تشون فيه من توس الذى هو لاوت وکانه ابا حمل سبحانه اللوم 
موا حازا جمل جل شانه القفاة معاشا کذاك لکن آوثر النهار لیناسب التوسط وقيل الى وجمانا النبار 
وفت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعرشون به وهو أنسب بجمل انسبات‌فیمانقدم ی القطع عن ار ك 
على ما قبل ولا یخی خن ذکر حمل الیل لاسا د جل انوم سا وهو مشیر الى ححة جمل الوم 


6١‏ وهو 5 لاکد يذهي اليه عاقل فاملم آرادوا ی احلال واط.ل اه منه 


۸ تفسیر قوله تعالى( وبلينا فوفع سبعأ شدادأ) 

ليلا أيضا لان النائم معطل الحواس ذكان محتاجا لساتر عا بضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب 
خيام الاستتار وفي الكشف أن الطابقة بين قوله تعالى وجملنا الليل لباسا وقوله سبحانه وجملنا 
با معاشا مصرحة وف مطابقة منوية أيضا مع قوله تسالی وجملنا النوم من حيث ان النهاروقت 
القظة والمعاش فيمقابلة السات لانه حر كه الحى ومنه عل أن قوله تعالی وحملنا الايل لباساغيرمستطره 
ووحهالنظ مأنعلاذكر خلقهم اورا انتوق ان المبماترنينٍ ومفترقن اه وفيه تعريض بالطبى حيث زعم 
الاستطراداذا أر, بد بالعاش البقظة وبالسباتالوت( و ی رک 0 د 0 1 أى سبع سموات 
قوية الحلق محكّة لا بسقط »نبا ما کم الماش والتعبير عن خلقها بالناء للاشارة الى تشبها بالقاب 
البنبة على سکنتها وقيل للاشارة الى أن خلقها على سيل التدريج ولیس بذاك وفيه أن السماء خيمية 
لاسطح مستو وفي الا ثار ما بشهد له ولايا باه جملها سقفا في آية أخرى وقد صح في العرش ما بشهد 
بعخيمية 3 آیضا والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون علا اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
مو م بعد الاستدلال على استدارة الماح انظاهر من الارض ولا بکاد يتمهم دليل عليه قالوا الذى يدل 
على استدارة السماء هو أنه متى قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارض وحصلا الكواكب 
الارة على سمت الرأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الکوا كب في دائرة نصف النهار 
بعضها من بعض وجدناها على اسب المسافات الارضية بين تلك السا كن وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فما 
متفاضلا ثل تلك النسب‌فتحدب السماء فيالعرض مشابه لنحدب‌الارض فيه لکن‌هذا التغابهموجودفيكل خط 
من خطوط العرض وكذا في كل خط من <عاوط الطول فسطح السماء باسره مواز لسطح الظاهر من 
الارض باسره وهسذا السطح مستدير حما فکذا سطح السماء الموازى له وأيضًا أصحاب الارصاد دونو| 
مقادير اجرام الكوا کب وابعاد ما بينها في الاماكن اختلفة في وقت واحد 6 في انصاف نهار تلك الاماكن 
مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى ابعاد مرا كز الكوا کب عن مناظر الابصار الستازم انساویآبعادهاعن 
مركز العالم لاستدارة الارض ااستلزم لكون ال اء كرية وزعموا أن هذين أقرب ما يتمسك بهما في 
الاستدارةمن حيث النظر التعليمى وفي كل مناقشة أما الثانى فالمناقشة فيه انه انما يصح لو كان الفلك عندم 
ساکنا والكوكب متحرة اذلو كان السماه متحركا حاز أن يكون مربعا ويكون هساواة ابعاه مرا كز 
الكوا كب عن مناظر الابصار وتسأوى مقادير الاجرام لاكوا کب‌حاصلاوآما الاول فاانافشتفهانهاءایصح 
او کان الاعتدال المذكور موجودا فوكل خط من خملوط الطول والعرض وهوغيرمملو م وأماغيرماذكرمن أدلتهم 
فذكورمعمافيه فى ابة الادراك فى دراية الافلااء فارجع اليه ان أردته بتى هپنا بعحث وهو أن العطف اذا 
كان على الفمل الث بل داخلا في حکه يلزم انيكون بناء سبع سموات شداد فوق معلوما للمخاطبين 
وم مركو مكة المنكرون البمث 5! سامت لیتنی تقر رم به كسائر الامور السابقة واللاحقة فيقال 
ان كون السموات سما ما لايدرك بالشاهدة وم الکنبون بانی صلی الله تعالى عليه وسم 
فلا يصدقونه بأل ذلك ما م‌رفته بحسب الظاهر أنما هي من طربق الوحى وأجيب بام علموا ذلك 
بواسطة مشاهدتهم اختلاى حركات السيار ات السبع مع اختلاف آبمادها بعضها عن بعض وذلك أنهم 
عاموا السبارات واختلاف حركاتها وعلموا آن يعضها فوق بعض خسف بعضبا بعضا فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سموات كل مماء لكوكب من هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا في الثوابت وقي الحرك 
لا وللسبع بالحركة البومية اذ هو وراه مائحن فيه اشر ان هذا لانم الا اذا كانوا قائلين بأن السماه 


عبارة عن ااذلاك وأ اتح ركع الاستدارة ويكون أوجهاحضيضا وحضیضا أوحا واعلهم لایقولون بذلك واعا 
بقولون كص ال اف٠‏ الصحابة ر ضى الل تعالىعنبم ان ااسماءاکنةو الكوكبمتحرك والفلك اماه وجراء و حيائذ 
فيجوز أن تكون السبع على اختلاف حركاتها وأبعادها في نحن مماء واحدة تجرى في افلاك ومحاراعی 
الوجه ا.وس ویحوز أيضا غير ذلك 5لا ذفى وأيضا لو كان عابم بذلك مما ذكر اقالوا بالتداور 
ون#وها أيضا ك قال بذلك أل اهیثة السالقون لان اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في 
المتحيرة ولو كان المرب قائلين به لوقع في آشمارهم بل لاببعد أنه لوذكر سم ذا كر التداوير والتمیات 
الحاوية والحوبة مثلا لنسيوه الى ما يكره وقيل انیم ورئوا ع ذلك عن أسلافهم السامعين له من يمتقدون 
صدقه اميل عليه السلام ویجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولمالم يروه منافیا لماهم عليه 
اعتقدوه ويكنى فى ة التقرير هدا القدار من ام وتدقب بانه على هذا لاتنتظم التعاطفات المقرر بها في 
سلك واحد من الع والامى فيه سبل وقيل نزلوا منزلة العالمين به لظرور دليله وهو اخبار من دلت المعحزة 
لى صدقهبهوفيه بعد وقيل اللا بللا سۇ منم ومشر ومو غلب‌الومنون علىغبر همف التقر برالقتضىلسابقة 
الى وهو اترى والْتاربع ضأنالمطف علىمايقتضيه الانكار التقربری فيكون الكلامفيقوة قد .جلا الارض 
الى | خره وبذنا فو قم سیعا شدادا وهو حینئذ ايتداء اخار منه عز وجل باائناء انذگ كور فلابقتضى سابقة 
ع وتعقب بان العاف على الفعل المذفى بم آوة فق بالاتدلال بالذكورات على صحة البعث كا لا ي 
فتاه مل وتقديم الظرق علو .ول للتشويق اليه مع مراعاة الفواصل (وجعانا) أى أنشا ناوأ بدعنا 
راجا وعاجا) مشسرقا متلا'لما من وهحت الذتر اذا أضاءت او بالةا في اغرارء من الوهج والمراد 
به الشمس والتعبير عنها بالسراج من وادف التسیر عن خلق السموات بالبناه ونصب ممراجا على المفعولية 
ووهاجا على الوصفية له وجوز بعضهم أن یکونا مفعولن للحمل على أنه هنا عا يتعدى الما وتعقب‌با نه 
مخالف لاظاهر لاتتکیر فما وان قيل السراج الشمس وهی لا تحصارها في فردكالمءرفةواختاف في موضم 
الحمل والمشهور أنه في اسیاء الرابعة وا نر فيه أثرا وى مانی البحر من عبد الله بن عرو بنالعاصقال 
الشمس في السياء الرابعة الينا ظبرها ولممهايضطرمعلواوالمذكور في ؟:بالقومأنهم جملوا سبعةأفلاك للسيارات 
لسع على ترتيب خسف بعضما بعضا اقصاها لزحل والذى نحته لامشترى ثم لامر بخ‌والادنی‌لاقمر والذى 
فوقه‌امطارد ثم الزهرةاذ وجدواالقمر يكف الست من السیارات وحكثيرا من التوابت احاذية لعلریقته 
في مر البروج وعلى هذا الترتب وجدوا الادنی یف الاعلى والثوابت تتکسف بالكل ويل الکاسف 
من المنكدف باختلاف آنلون قاهما ظهر لونه عند الکسف فهو كاسف وأيهما خقی لونه فهو نكف 
وبق الشك في امم الشمس اذ لم يعرف انكساف ثىء هن الكواكب بها لاضمحلال نورها فى ضائها 
عند القرب منها ولا ا بهیء من الكوا کب غير القمر فذهب بعض القدماء الى أن ا حر 
وعطارد فوق فلكها مستدلان عله بأنهما لا يكفاتها کا يكسفها القمر وهو باطل اذ من شرط كسف 
السافل العالى أن بك يكونا معا والبصر على خط واحد مستقيم والالم يكسفه 5 في أ كثر اجهاعات القمر واذا 
تان كذلك فن الحتمل أن بكو ن مدارها بين الشمس والابصار ولان جره.بما عندم صغيران غير مظلمين 
کرم القمر حى یکسفاها ولانه اذا كدف القمر من جرم الشمس مامساحته مساوية لجرم أحد هذن 
الکوکین أو ا کثر لابظیرالنکسف للابصار على ما نص عليه بطليموس في الاقنصاص راش برقا 
عبد الى هما تحت فلك الشمس وان ( تكسف ما استحسانا لا فى ذلك من حسن الترتیب وجودة 


) فر قوله تعالى ( وآنزلنامن العصرات‎ 1١ 


النظام على ما بين في موضعه 5 اليه بطليموس قال في الحسطى ون نرى “رتيب من تقادم عبدهأقرب 
الىالاقناع لاندأث به بالامر الطبيعى لتو سطالشمس بين مادعا كل‌العد وء E‏ هیر انمقو ی‌عزمه 
مارأى بعد الشمس العلوم من الارض مناسبا طذا الوضع لانه لا ودين میت الق -وافرت قرت 
الشمس بعدا يمكن أن يوجد فيه فلا الزهرة وعطارد وأبعادها الختلفة قال فى الاقتصاص مثل هذا 
الفضاء لا بحسن أن زترك عطلا ولا بحسن أن يكون فيه امرخ فضلا عن غيره فایکونا فيه وتأ كد هذا 
عند بعض.التأخرين بانه شوهدت الزهرة عل فرص الشمس فى وقنن بنهما نف وعشرون سنة وكانت 
أول الحالين في ذروة التدویر وفى الثانی في أسفله وبعال به ما طن من کون عطارد والزهرة مع الشمس 
فى كرةومركزندويرهها لاستحالة أن ترى الزهرة في الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة بعضها 
خطابى اقناعى وبعضها مبين ما فيه في عله وقد زعم بعض الناس أنه 66 وجدفي وجه القمر حو 
فکذا فى وجه الشمس فوق مركزها بقلیل نقظة سوداء واهل الارصاد الروم على ماسمعنا من غير واحد 
حازمون بان فى قرصبا سوادا وعلامات مختلفة وهم في ذلك کلام مذ كور في کنبیم وعلیه فنی تشییپهما 
بالسراج من الجسن ما فيه وعن بعضهم أن اور كيمة عليها ورأيت في بعض كتنهم أنه بنشق من حوالى 
جرمها والكلام في مقدار جرمها وبمدها عن الارض عند كل من المتقدمين والمعاصرين من الفلاسفة مما 
لاحاحة لا به ف هيدا القام مع ما في ذلك من الأخخلاف المفضى بانه عا له وعلبه الى ميد لویل 
( وان لاه الات هي السحائب على ما روی عن ان عباس و العالية به والربيع والضحاك 
ولا موه اسم مفعول لا معصرة ام فاعل قل اہ مها جمع معصرة م ن أعصر على أن اطمزة فيه 
لالحيئونة أى حانت وشارفت أن تعصرها الریاح من والافعال يكون بهذا العی كثيرا كاجزر اذا حان 
وقتجزإره وأحصد اذا شارف وقت‌حصاده ومنه أعصرت الجارية اذا دنت أن تحيض قال أبوالنجم المجلى 
معی اطونا مائلا خارها 6 قد عصرت أو قد دنا اعصارها 
وجوز علىتقدير کون الهمزة لاحبنونة أنيكون المعنى حانطا أن تعصر ۳ تخت ومنه العاصر المةرث ولذا 
قال ابن كيسان سميت السحائب بذلك لا تبث فهى من فن اضر 6 نه فى الال عق ان أن تدر 
تخیل أن الدم يحصل منها بالعصمر وقیل انها 5 لذلك أيضا الا أن المزة لصيرورة الفاعل ذا الأخذ 
6 وا ولحم أى ضار ذا سير وصار ذاعسر وصار ذا لحم وعن ابن عباس أيضا وحاهد وقتادة 
نها الرباح لانها تعصر السحاب فيمطر وفسرها بعضرم بالرباح ذوات الاعاصبر على أن صيغة امم الفاعل 
للنسية الى الاءصار بالکسر وهي ريح تثير سحابا ذارعد وبرق ويعتبر التحرید عليه على ماقيل والمازنىاعتير 
النسة أَيضًا الا أنه قال العصرات السحائب ذوات الاعاصير فانها لابد أن تمطر معها وأيد تفسيرهابالرياح 
:قراءة ان الزبير وان عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة.وقتادة بالعصرات‌بیاءالسسیةوالا لية 
فالا ظاهرة في الرياح فان ما زل الاء من السحاب وطذه القراءة جمل بعضیم من في قراءة اوور 
وتفسير العصراتبالرياج للتعليل وذهب غيرو احدالى أنها اتعلیل ابتدائية فان السحاب کالبدا الفاعل لازال 
وتعقب بأن ورود من كذلك قلبل وعن أبى الحسن وابن حير وزيد بن سل ومقائل وفتادة أيضًا مها 
السموات وتغقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالعصر فقيل في تاویله ان الاه بنزل من السماء الى السحاب 
فکان السموات سصرن آی حملن على عص الریاح السحاب وعکن منه .وتعقب بانه مع بعده اعایتملو 
جاء المعصمر عى العاصر ای اامل على العصر ولو بل الراد بال‌صر الذى حان له أن مصر كان تكلفا 


تفسير قوله تعالى ( خرچ به حا ونباتا وجنات‌الففا) ۱۱ 

على نكاف والذى في الکتف أن اطمزة على التاويل المذكور لتعدبة فتدر ولا تغل مء e‏ 
أى منصبا بكثرة يقال نج الاء اذا سال بكثرة وث<ه أى أساله فنج ورد لازما ومتعديا واختير جءلهافي 
النظم الكريم من اللازم لاه الا كدر في الاستعمال وحءله الزجاج من التعدی كان الماء النزللکثرتهبصب 
بفسهوهمن ال معد ی ماء في قوله صلى الله تعالى ake‏ به وسلم ا الحج لبج والئج‌آی رفع الصوت با[ و 
مأء اطدى واار اد افسن اعال الحج الما 7 واأذحر, رولا با ی الکثرة کون الماء 4 ا وظاهرءأثه 
بااعصیر وهولاحصلم لقال لان ذلك غير مس ولوس ۳ اة ور أ الاعر جا دايج م0 ثم حاء مهملة 
وما جح لماء مصاد + حر 0 به )ای بذاك الاه و و على طاعره عاد ال ساف وهن ٠‏ افسدی pr‏ وقالت 

الاشاعرة أى عنده 5 2 و 8 ماشتات ره 6 نطةوالشمير وشل ف شیش وال من ولقدیم الب 

مع ا عن النيات ف الا خراج لاصالته وشرفه‌لان عالبه غداء الانسان رجات جع ل وهی کل 
سان دی شحر سر باشحاره الارض من الجن وهو الستر وقال الفراه الح ماه التخيل والفردوسمافيه 
المتفرقة التلفة واختاره الزمخدری وقال اين له ع فت عم الك مع أقاء فهو ممع ام نع واستعد 
2 ى نظائره ذلك فقّد حاء خهر شیم خضراء وحم ۳ ن 5 و جیه اخضار ج خضر ولا 
أحمار جع حمر وحجع المع لا قاس وو<ود نظيره فيا مفردات لايكنى كذا قل وقال الك ا ى مع لفرف عى 
ملاوف وفمیل مع على آفعال کشر رف وخر اف واعا اذاف ل :اة ف کونه حسانفاءل‌وی الکشافلو 
قل هو مع مللفه رده بر حدف الزوائد لكان وولا وحم انتهى واا در ودف الزوائد وهو الذى 
اه ایحا ف مكل ذلك رہ la.‏ لان قاس مع مازقة ماتفات لا ألفاف واعترضه ف الکدف فقال قيسه 
أنه ۷ نظر له لان تصغزر ا ابت )۱( أما مه و لکن قيل ان هذا عبر مسلم فاده وقع في امهم 
و عرص وا له لوه والحق وجه متکلف و <2هور الاغو یبن على أنه ع اف بالكدمرو وهو صفة 

مشيبة ععنى ا وفعل بجمع على أفمال باطراد كذع وأجذاع وعن صاحب الاقايد أنه قال آنشدنی 

جنه لف وعش مغدق × وندای كلهم بيض زهر 

۱ أوحه N‏ علی‌ماقیل‌الاول‌باعتءار قدرته عزو جل فان‌من قدرعی‌انشاه تلاك الامورالدیمة من غرمثال بحتذ به 
ولاقانون تجح هكان على الاعادة اقدر وأقوى الثانى باعتبار علمهوحككتهفانمن أبدع هذه المصذوعات ع یط 
فس الفمل فان اليقظة بعد النوم اعوذج للبعث بعد اموت يشاهده كل واحدوكذا اخراج اب والنيات من 
الارض عان كل حين فكا نه قل قد فعلنا أو 1 نفعل هذه الافءال الا فاقة الدالة بفنون الدلالات على 
قهھ 4 البعث الموجية للاعان به ۳ ل م تخوضون قيه انكارا وان عنه استهزاء وقوله تعالى (إن” وم 


الفصل كان مان 4 شروع في بان ممر تا ها يشاءلون عنه وستمحلون به قائاين «تى هذا 


1١١‏ قوله آما جعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قبل اه منه 


۲ تفسبر قول تعالى ( بوم ينفخ في الصور فتا تون أفواجاً ) 


الوعد ان كام صادقان ونوع تفصیل لکفة وقوعه وما سلقونه عند ذلك من فون العذاب حسما 
جر ی به الوعید اجالا و لل بض الا له أنه لا اذت .جاه صیحه الث كاز دظلنه ااسوالعن وفته فقملان 
الخ وأ كد لانه ما ارتابوا فيه ولس بذاك أى أن يوم فصلالله تمالی‌شانه بين الق کان‌فیعامه عزوجل 
ميقانا وميعادا لمث الاولين وال خرن وما نري عليه دن اأعدزاء تواياوعقابا لآ بکاد تخطاه بالتقدم والتاخر 
وقيلحدا توقت به الدنيا وتتتبى اليه أوحداً لالخلائق ينتهون اليه مييز أحوالهم والاول أوفقبالمقام على أن 
الدنيا تاتهى على ماقیل عند النفخه الاولى واياما كان المضى في كان باعتبار الع وجوز ان يكون 
عمی یکون وعبر عر. ن الستقبل بالاغی اتحقق وقرعه ي مه ف‌المو ر( أى التفخة الثانبة 
وبوم بدل 4 ن دوم الفصل اأ أو عاف بيان مشد از ادة اف +4 وم امبو بله رلا صر 3 تأخرالذد.ل ع ن الفح 
قانه زمان عند بقع فى فى مدئه افخ وفي وة ۹ افصل و ماد ۰ و آثاره وعدم 1 .کلام اق المور وقرأ أبو 
عياض ف الصور بشتح الواو ی دورة وقد ع اكلام في ذلاك أذ و األماء ف ووله تمانی( ف ون( 
فصيحة تفصح عن حلةقد حذفت نقة بدلالة! لال علم؟ وایذانا بغاية سرعة الاتبان 6 فقول تعالى فقلنااضرب 
بعصا ال 2 رفانفلق اى :ون فتبعلونم ن قبورعهنأتونالى لوقف عقيب ذلك من غيرابث ألا( 7 احا ( 
أى أا کل أمة اقاي 6 قال مسحأنه يوم ندعو کل أناس بأمامهم 3 زا و اعات محتَافة الأخوالسات 
الاوضاع حسمب اختلاقی الاعمال وتاينها واستدلطذاعاخرج عم ان ص دوه عن ابراه إنعازب أنمعاذ بن جيل 
قال پار سول ال ماقول نی يوم ينفخ فيالصور فتأتون أفواجا فقال باه عاذ سأات عن عظمء نالامورثمارسل 
6 اد A.‏ يه تمقالعليه الصا( والسلام عشرة أصناف ود میرم الله عر وحل دن ماشه 4 أأسامين فدل ۳ ورهم 
فيم على صورة ة القردة ويعضهيم على صورة ة الؤنازير وبعدرم مكار ن أرجلهم فوق وجوههم انل 
نی بون عليها ويعضويم ی سر ددون وعم أ م لا مقون و بمعمرم عضغون ا وي مدلاة لى 
صدورهم المي رل القيح ح من أفوافهم لعابا ا أهل اج وبعضهم مقطمة ادم و آر جلیم وبعصیم 
مصلبون على جذوع من نار ولعصيم أشد دكا هن ابیت و دص 5 ملسون اا سايفة من قطران 
لازقة 00 فاا ا على صوره ا ا ات دن 3 وأما لین ِ صوره اا وا کله 
ا وا جام م این ودذون ن ااحيران ا على وج دن دار ۳ تا 1 
لانو الذينهم اشدنتنامن! أف فالذرن يتمتعون بالك »وات واالذ ات عونق ألله تعالى م ن اموالهم 
وأما الذين يلملسون | لباب فاهل الکر و لاه والفخر و دا 5 وال ان عدر حد بت موضوع واثاراوضم 
لائحة عله وعليه قل لا بک 4 N.‏ ن التغليب في قوله تعالى اتون اد ۷ 2 يكن الانبان امصلوب کوپ ۶ی 
الوجه ولا من قطءت یداه ور حللاه ونعقب انه ليس بشی» فان اموز الا خرة لاتقاس على و الدنيا 
والقادر دد على زد على جام 00 بلاأيد وأرجل ون کی f‏ عمد النار الى صابوا . عا م 

الزمان م بخان هن لس د<وی ف ۳ وقال الم ط في حسنه کو 0 0 


تفسیر قوله تعالی ( وسرت الال فکانت سسرابا ) ۱۳ 


قر یب مله ولو حمل لا على می 5 فتأتون وقد فتحت ال). لکان‌وجا وقر أ امهور ن‌عدا الکوفیین 
فتحت اعدد قيل وهو الاسب بقرله تعالى )5 کا اوا 3 € وفسر الفتح بالشق لقوله تعالی ادا 
السباء انشقت وقوله سبحانه اذا السماء انقطرت الى غير ذلك واثقرا ن بسر بعضه بعضا واه الفتح بهذا 
ی گفتح الحسور وما ضاهاها ولمل نکته التصیر به عنه الاشارة الى 6ل قدرته تعالى حى ان شق هذا 
المظم كتج الاب سیولة وسرعة وکان عمی‌صار ولدلانتها 1 تقالمن‌ حال اا یو دون الساء 
بالق لا تصير و حقّيقة قالوا ان الكلام على ال یه بیغ أى فصارت شقوقها لا الابوات أو 
فصارت من كثرة الشقوق 6 ن الكل ؤات أو بتقدير عضاف أى فصارت ذات أ, بواب وقيل الفتح على 
ظاهره والكلام بتقدير «ضاف الى الا فت ارات السهاء فصارت كان كلها بواب و يحامع ذاك شقها 
فتدق وتفتح اند ابا وت بان شقها لول املاتكة کا قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمامو: 7 Syl‏ 
نز لا فاذا ديات لا مناج لفتح الابواب واضا فتح | بواها لس من خواص بوم الفصل وفيه بحث 0 
ان E‏ الارل ول وق ل المنى بفتح .كان اا )ء الکشط فتصير كلها طرقا لا سدها شیء وو 
بهسد وعلى مادم في 5 به رد على ۳ امتناع ارق على ااسماء وف پا على هذا رد لزاعی 
كدو المشهور عن ااذلاسنة التقذءين وان حقق الملا صدراي الاسفار أن اساطتهم على خلاف ذلك 
والفلاسفة الوم ينقون السیاء المروفة عند الملمين و يأتوا بعی» قول له الا بات والاخبار الصحيحة 
فى صفتها 6 لا .جح على الاک العف لورت الجیال 4 أى في الحو عی‌هیتنابمد تفتها وبعد 
فلءها من ٠قارها‏ 6 عرب عنه قوله تعالى وتری الال جنا حامدة وهي عرص السحاب وأدمج فيه 
تشییه الجيال بعال اسان ب في تحال الا جزاه وانتفاشما 6 ينطاق به قوله مالي وتحكون الحبال داهن 
الملفوش ( فكانت سَرَابًا ) أى فشارت عد تسبر‌ها مثل سراب فتری بعد تفتتها وارتفاءها فى اطواء 
کا نها جداك ولیت بحيال بل عبار غايظ مترام پری من بعد ک" زه حمل کالسراب بری ک نه بحر 
متلا ولیس به فالكلام على التشييه البلیغ والجامع ان کلام ن الجبال والسرابيرى على شكل نیءولیس‌هو بذلك 
الغىه وحوز ان يكون وجه الشبه التخلخل اذ تکون بعد تسييرها غبارا مناشمرا ک قال ایو بست الحبال 
بسا فكانت هباء منبثا والتفاد من الازهار البديمة في علم الطبيمة 2 مد الهراوی آن السراپ هواء 
تسخنت طقته السفلى الى تلى الارض لذن الارض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزه مها 
الى ما فوقها من الطبقات فكان أ كف عاحته وخرج بذلك النسخن عن موقعه الطبیعی من الارض 
ولانمكاس الاشعه الضوئية وانکساره! فيه على وجه خصوص مبين في الكتاب الذکور مع انمکای لون 
السماء ن ماء وترى فيه صورة الشیه منقلیه وقد ترى فيه صور احة كقسور وعمد ومساكن حمرلة 
مستغر بة ة وأشباح سائرة تتغير هنیا في كل لظ وتنتقل عن ها ثم 5 وما هی الاصور حاصلة من 
انمکاس صور مرثية بعيدة جدا أو متراكة في طبقات الهواء التلفة الكثافة فاعتبار التخلخل فقط 
ف وجه الش.هلا بخلوعن‌نظ م أناءاكان فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الق فالله عز وجل يسير الجبال 
ويدملها هاء مثشا ويسوى الارض بومثذ 6 نطق به قوله تعالى ويسالونك عن الجال فقل ینسفها ربى 
نسفا فیذرها قاعاصفصفا لاترىفبها عوحا ولا آمتا بوذ يتبءون الدعى وقوله تعالى بوم تبدل‌الارض غير 
الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فان اقباع الداعى الذی هو اسرافرل عليه السلام وروز الق 
لله تعالى لابکون‌الا بمداللفخه الثانيةو أمااندكاك الالو انصداع: ومد النفخةالاولىوة. ل ان :برها وصیرور ها 


١‏ نفسير قوله تعالى (ان حينم كانت مر صادا للطاغينما نا) 


0ك 


ممرابا عند الافخة ت الأول ها ا ا الا نم لو جعلت اة حالة آی فتانون أفواجا وقد سرت 
الحرال فكانت سرابا لكان ذنك متملا والظاهر مها تصير مراب لتسوية الارض ولا بعد أن يكون فيه 
+ أخرى و قول بحضهم ألا تجرى جریان الاه ونل ادا کالسر أب فيز بدذلث ی اضطراب»تعطفی 
اله سر وغلبة شوفهم الى الاء خلاف الظاهر ان ج کر نت مرصادا) شروع في تفصیل ۹ 
الفصل الذى أضيف اله موم اثر .ات دوله والمرصاد امم مكان كلمضار للموضع الذى تضمر فيه 
ال ومفمال يكون كذاك على ما وت به الراغب واعوهری «غرها 6 يكون اسم آلة وصفة 
مب هه لل الغة والظاعر أنه 2ة ف ال بسع أى موضع رصد رترقب‌تر صدفه خزنه ال نار الكبار سوم 
وقيل ترصد فيه خزنة له أأؤمنين ليحر سوه من فيحها في مجازهم علبا وقيل ترصد فيه اللائ 
عايهم الالام الطائنتين لتعذب )١(‏ احدها وهي المؤمئة وتذب الاخری وهي الكافرة وحوز أن يكون 
مع ماقا دار ی مجدة في ترصد الكفرة اثلا بشذ منرم واحد أو محدة في ترصد المؤمنين اثلا بتضرر 
أحد منهم من فيحها أو جدة فيترصد الطائفتين على نحو ماسمءت أأنفا واسناد ذلك الها از أو على سبيل 
النشه وف ال بحر ان مرصاد! معنى السب ای ذات رصد وقد یفسر المرصاد عطلق الطريق وهو احد 
معانیه فيكون لاطائفتين ومن هنا قال امسن 6 أ رج عنه ان جر د وا ا وعبد إن يد في الا به 
دل الحنه احد حتى تاز وه ل قتادة 6 أخرج دؤلاء عنه ا اعلموا أنه لاسبيل الى الحنة 
تى تقطم النار و رل الیو زن) ی التعجاوزنالحدفي الطفيان متعلق عضمر امانعتارصاداأىكائنا 
للطاغين و اماحال من ذز لداهالى ما 5 1 ق .م عليه لكونه نک رة ولو ا ر لكان صفة له أى كانت ص جہ) 
رماوى كاثنا همير جدون | ليه ويأوون لاعالة وجوز زان بکون خرا آ خر لکانت أو متعلقا عا | باأو عرصادى 
علیه قيلمدبى مر صادا ۳ معدة هم دن قوطم أرصدت له أى أعددت وكانا” ته بار أو بالعر وما , 
قال بدل من مرصاد! فى جع الاوجه بدل كل من كل وق ل هو خر ثان لكانت أو صفة لرصادا 
ولاطاغين متمق بة أو حال منه على بعض التفاسير السابقة في كانت مرصادا فنا مل وقرأ أبو عمر والنقرى 
وان عمر أن جهم اح اطمزة ةدر ۳ جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والعی كان ذلك 
لاقامة الجزاء وتمقب اه رذفی حینثذ أن يكون أن لمتفین أيضا بالفتح ومعطوفا على ما هنا لآنه بكليهما 
يتم التعلیل باقامة الجزاء الا أن يقال ترك العطف للاشارة الى استقلال كل من الحزامن في استدعاء قيام 
الساعة وفيه نظر لانه بذاك يتم الجزاء وأما نفس اقامته فيكئى فى تیلب ما ذكر على انه لو کان الراد 
فیما سيق كانت مرضادا للفريةين على ما سمعت لا شى هذا العلام أسلا وقو له تال لا بئین" فا( 
آیمقید نی جهنم ملازمينطاحالمقدرة ة من المستكن فيللطاغينوقر أعبدايٌ وعلقمةوز يدبن على وا نوثاب وعمر ۲ 
ان‌شر حر لوا وه یوجر ةوقتدبة وسورة ورؤح لبون بغيرالف بعداللاموفيهمنالمبالغةمالنس 
لابن و ا يانان قاعلا ودل علیم مر نه الذمل وفعلا بدل علىمن شاتهذلك ؟حاذروحذروقوله 
تعالى وأا( ظرف لاءثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالضم وبضمتين وهوعلى ما روى عن الحسن 
زمات غر دود ونحوه سير بعض المونین4 الدهز وأخرج سعيد بن منصور واا َ وصححه عنابن 
مسعود د آنه قال الحقب الواحد ماذون سنة ة وأخرج نحوه البزار عون ن آبی هريرة وان‌جربر عن ان ءاس 
(۱) قوله لتعذب احداها وهي الومنة هکذا في خط ااواف ولمل صوابه لتنقذ وانظره اه 


سير قوله تەل ( لا ون يها بر ولاشرابا إلا جیما و با ( ۹۵ 


دی سے مع ME TOOT‏ سام 


و وان المنذر عن ¿ ان عمر وروی عن جمع من ن السلفف بيد ام قالوا ان كل يوم ۾ مئه ا هنا مقدار ألف 
سنه من سی الدئما ما وأخرج الزار وابن صردويه والديلمى عن ابن عمر ص‌فوعا أنه بعنع وثيانون سنةكل سنه 
ثلثائة وستون يوما واليوم | لف سنه ما تعدون وة قبل أربءون سنةواًخرج أبن م دوهن ن عبادةبن الصامت 
فيه حدیثا مرفوعا وقال بعض الاغويين سعون الف سنه ة واختار 4 واحد تفسيره الدهر وأ »ا کان فالعی 
لابثن فيها احقابا متثابمة کامامضی حقب تتعاحةب. ات وافادة التتابع ۴ الاستهمال بشهادة الاشتقاق 
اه من الحقية وهی ما بشد خاف الرا کب وال تتابعات بكو آحدها خلف الا ”جر فايس فى الا بة 
مایدل على خروج الکفرة من الثار وعدم خلودم فيا کات فيم التتابع في ال#استمال وصیفة القلة 
لاتنافي عدم التناهي اذ لافرف بين تتابع الاحقاب الكويرة الى مالا بتاهي وتتابع الا حقاب القليلة کدلك 
وقسل ان الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة اذ ليس لاحقب جع حكارة فليرد بها عمونة المقام 
جع الكثرة وتعقب بوت جع الكثرة له وهو اقب 6 ذ کر الراغب والذى رأيته في مغرداته ان اقب 
أى بكسرالاء وفتح القاف القية الفسرة بأمازين عاما نعم قبل انه يثافيه ماورد انه يحرج آناس من 
أهل الثار من النار ویقربون من الحنة حتی اذا ۳۳ ريحها ورأوا ما أعد الله تعالى لماده الومنین 
فها نودوا أن اصرفوهم عنم أ لاتصب ط م فيها فيردون الى الثار بحسرة مارجع الاولون الآ . خرون 
«مثلبا وتعقب بانه ان صحاعابنافی»لو 7 اخروج‌حقبا Gi‏ لوكان في بعض اجزاء الحقب فلا لبقاء تتانع 
0 جملة سامنا لكن هذا الاخراج الذى يستعقب الرد لزيادة التمذيب كالادث في النار أشد والكلام 
ن باب التغايب ولیس فيه امع بين الأقيقة واماز ثم ان وجد أن في الا ية مایقتضی الدلالة على التتاهمي 
۳ من النار ولو بعد ز 0 طويل فهو مفهوم معارض بال مرق الصر عجيذلافه 6 0 د وقوله 
تمالی وما هم بخارجین منها وهم عذاب مقيم الى غير ذلك وان جمل قوله تعالى ( لا 1 فیبا 
بدا ولا 0 د اد حمیما رغسافا) حالا من الستکن في لابثين فکون فیدا للبث فیحنمل ان 
لوا فيها اا غير ذائقين الاما وغساقا ثم يكون هم بعد الاحقاب ليث على حال ! خر من العذاب 
وكذا ان حمل احقابا منصوبا بلايذوقون قدا لهالا ان فيه بعداومثلهلو ع لابذوقونفيها الم صفةلاحقايا 
وضمير فيها ها لالجهنم لكنه أبعد من سابقه وقيل المراد بالطاغين مايقابل الحقين فشمل العصاة والتنامي 
بالنظر الى الجموع وهو 6 ترى وقول مقاتل انذلك منسوخ بقوله تعالی فذوقوا فان:زيدغالاعدابافاسدم 
لابضنی وجو زأن يكوناحةاباجع حقب گذرمن حقب‌الر جل اذااخطاء الرزق وحقب العام إداقلمطره وخيره 
وار اکر ومن ن النعیم وهو کب عن كو: م معاقسين فيكون حلا من ضمي رلاباينو قواءنمایی لایذوقون‌صفه 
فة أو حلة مفسرة لاعل ا من الاعراب وهو على ماذ كر أولاخلة مبتدأة خر عنرم والمراد بالرد 
مار وحم وينفس عنم حر النار فلا باق ا قد يعذبون بالزمهرير والشراب معر ود اميم الاء الشديد 
الرارة والغساق ما طر من حلود آهل انار من ع الصديد أ ای لايذوقون فما شا ما من روح نفس 
pe‏ حر النار ولا من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماء حارا وصديدا وف الحديث ان الرجل منم 
اذا أدنى ذلك من فيه سقط فروة وجهه‌حتی تى عظاما تقمقع وعن ان عباس رضی الله تعالى عنهما ان 
ابر د الراب البارد ال :لل ومئه قول حسان ن ثابت 
يسقون من ورد اربص عليهم © برد (۱),صفقارحق‌السلسل 


2 تس تس ۱ 
(۱)فوله ردا الحو اون ينشدو نٽ حسان بردى بقح الراءو الدال رمد هاا ف الا ندث؟ هوه ر يدمشقاه م 


۱۹ تسیر و لدثءالى (و کذنوا با بانناگذابا) 


وقول 57 خر آمانی من سعدى حسان كما ۵ سنتك ا سعدی على ظا ردا 
فیکون ولا شرابا من نى العام بعد الخاص وقال أبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد ومعاذ اوی البرد 
نوم والعرب تسميه بذاك لانه برد ورة المطش وم نكلامهم منع الرد الرد وقال الشاعر 
فلو شئت حرمت النساء سوا ۾ وان عن 41 ألم نقاخا ولابردا 

أى وهو از في ذلك عند بعض ونقل في البحر عن دتاب اللغات فى 8 أن ابرد هو النوم بلغةهذيل. 
عن ابن عباس وأبى العالية الفساق الزمهرير وهو علىما قبل مستتى من برد الا انه أخر اتوافق رؤس 

0 ی»فلا تغفل وقرأ غير واحد من السبعة غساقا بالتخفيف مج اء ) أى جوزوا بذاك جزاء فزاه 
مفعولمطاقمنصوب‌بفعل مقدر وجعله خرا آخر لكانت ليس بعىء وقوله تسای (و اقا مصدر وافقه 
۰ صفة له بتقدير مضاف أى ذا وفاق أو بتوبله باسم الفاعل أو لقصد البالغة على ما عرف في أمثاله وأياما 
كان فالمراد جزاء موافقا لاعمالهم على ممن أنه بقدرها في الشدة والضءف بحسب استحقاقهم 5 يقتضيه 
عدله ۳9 وا من الفعل المقدر ومءموله حلة حالية أو مستائفة وجوز أن یکون وفاقا مصدرا 
متصويا بقءعل مقدر را أى وافقها وفاقا وهذه اه في 5 في موضع الصفه [<زاء وقال الفراء هو جع وفق 
ول« يح ما ج له ند صذةا<زاءم ن الخفاءوق ربوج و و يقوابن أبىعيلة و فاقابکه مرالواو وتشديد 


الها امن وفقه شمه کورثه برثه و ده موافقا لالهو الكدف وفقه یو 9 ۱۰ او 


صاحیه 6 لايعخنى و ی ان القوط.ة وفق اهر أ تن ولاس يبهد( 5 ۱ کنو 
بر جون حسا با( تمليل لاستدقاق العذ اب المذعكور أى كانوا لا افون أن يعدا 0 باعماطم 


(د كد وا با انا ¢ الناطقة بذاك أو به وبغيره عايجب الاعان به ل کا( أى كني 
مفرطا وفمال مى تفیل في مصدر فعل مطرد شائع فى کلام فصحاء المرب وعن الفراء انه لغة عانية 
فصيحة وقال فى اعرابى على جبل الروة بستفتینی آلحاق أحب اليك أم القصار ومن نلكالنة فول الشاعر 
لقد طالماث.طتى عن حابتى و وعن حاجه قضاؤها من شفائيا . 
وقال ان مالك في التسريل انه قليل وقرأ على كرم الله تعالى 0 الاعرابی وأبو رجاه والاعش 
وعسى بخلاف عله في التخفيف قال صاحب الاوامح ‏ وذلك لغة الین بحه‌لون مصدر كذب محنفا كذايا 
بالتخفیف مثل دنب كتابافكذايا بمعی کذبا وعليه قول الاعشی 
فصدفیها وحدینا ي وااره ننفعه کذابه 

والكلام هنا عليه من باب آنبتک من الارض نبانا ففعله الثلائی آما مقدر أى کنبوا بابتنا وکذبوا 
كذايا أو هو مصدر لافمل الذکور باءتبار تضمنه معی کذب الثلاثى فان تکذیم الو ق الصر امح 
يستازم ' أمهم كاذبون وأياما کان يدل على كذىم في فی تکذ. وم وجوز أن کون ععی مكاذية كقتال بمعنى 
مقائله فهو من ناب المفاعلة على مءنى ان كلا منم ومن السامن اعتقد كذب الا . خر تاريل ترك الاءتقاد 
منزلة الفعل لاعلى معنى ان كلا كذب الا خر حقيقة ویحوز ان تكون المفاعلة محازا ميسلا بعلاقة 
الازوم عن الجد والاجتهاد في الفمل ويحتمل الاستعارة ام كانوا مبالفين في الكذبٍ مبالقة المغاليين فيه 
وعلى العنسین كونه عمنىالكذب وکونه عى المكاذبة بج وز آن يكون حالا عمنى كاذيين أومكاذيين على اعتبار 
المشاركة وعدم اعتبارها وقرأ عر بن عبد العزيز والاجشو نكذابا بضم السكاف وتشدیدالذال وخر جعلىأنه 
جع كاذب كفساق جع فاسق فيكون حالا أيضاوكذبوافي حال کذممنظیر اذاحاه حن نیع ماقیل فقول طرفة 


اذا 


تفسير وله تعالى (وكل شى, أحصیناه کتابافذوفوا فلن تزید6الاعذاب) ۷ 


اذا جاء مالا بد منه فرحا چ به حين يأتى لا كذاب ولا علل 
وفسه حث ظاهر وجوز أن يكونمفردا صيغة مبالفة ککار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أى 
تكذيا كذابا فیفید المالغةوالدلالة على الافراط في الكذب لانه كيل أليل وظلام مظلم والاسناد فيه جازی 
و کل ثوأه)ء ن الاشياء الى من لتها أعماهم وقال أبو حبان أى کل شیه مما 2 اواب والمقاب 
فهو عام خصوص وانتصابه عضمر يسر ۰( أحصيناة) آی خاد وشا ووا ابو ان بالرفع 
على الابتداء (کتابا ) مصدرم و كد لاحصيناء فان الاحصاء والكتب يتشاركان فى معنى الض.ط فاما أن 
يول احصناه تاه كنابا باحساء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين اوخل نیمک توب 
في الاوح أو صحف الحفظة والظاهر أن الكلام على حتيقته وقال بعضهم الظاهر أنه ثيل 
3 ة ضبط الاشياء في علمه تمالى بضبط الحصى الجد النقن لاضبط بالكتابة والا فهو عز وجل مستفن 
ن العبط بالكتابة وه ذا التمثشل لتفهيمنا والا فالانضاط في عامه تعالى أجل وأعلى من ۾ أن عثل بشیء 
۳ ر عند أهل السنة ماقدمنا وليس ذلك للاحتياج وأا هو لحك نقصر عنها المقول واللةاعتراض 
لتأ كيد الوعید السابق بان ذلك كان لاحالة لاحق مم لان معاصییم مضبوطة مکتوبة يكفحون ا یوم 
زاء وقيل لتأ كيد کفرم وتكذيبيم بالا يات بانیما حةوظان لاجزاء وليس بذاك وقال البعض الاوجسه 
عندى ان كل ثىء منصوب بالمطف على امم ان في انبم كانوا لا يرجون حسابا واحصیناه کتابا عطف 
على ذيره والرفع على العف على حل اسم 1 وال بيان لكون الجزاء المذكور موافقا لاهاهم لان 
الجزاء الوافق انما يكون لصدور أفمال موجية له عنهم وضبطبا وعدم فوتها على الجازى فالجملتان الاليان 
لافادة صدور الموجب وهو الكفر المدبر عنه بعدم رحاء الحساب والتکذیب الا بات لما ان ذلك كاله 5 
فيه والاخيرة لافادة الضبط وعدم لفوت أ أى فم دماج الاشارة الى باق المعاصى فيها وئيست اعتراضااتتهى 
ولایخنی مافيه م :كاف( فد وا فل ر زيد E‏ عل ابا) مسیبعن كفرع باساب ونیا : ات 
وتسيب الذوق والاعی به في غاية الفاهور و ورل الاطهر انه مط بقوله تعالى لابدوقون‌فیها بردا بیدا 
ذاقوا الخدم والغساق فيقل ط م ذوقوا فانزيد م الم وحينئد ال بنما اعتراضة وفيه أنه في غا 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض وميثه على طريق الالافات للمبالفة لتقدير احضارمم وقت الام 
اوا بالتقریع والتویخ وهو أعظم فى الاهانة والتحقير ولو قدر ده هناك التفات 
وأخرج عبد بن حميد وان النذر وان ا ی حاتم والعیراتی وان مردويه عن السن قال سألت 
أبابرزة الاسلمی عن أشداية فيكتاب الله ت_الى على أهل النار فقال قول الله تعالى فان يدام 
إلا عذايا ووجه الاشدية على ما قيل انه تفریع ف بوم الفصل وغضب من أرحم ال رامين وتأيس لم 
مع ما فى لن أى على القول بافادتها التابيد من أن ترك الزيادة كالحال الذى لا يدخل تحتالصحةوقيل 
محتمل أن یکون‌الراد أنه آشد ححج القرآن على آهلالنار فانه اذا بلغهم في الدنياهذ|الوعيد وم يخافوامنهفقد 
قبلواالمذاب الابدی‌فی‌مقا لک فلاعذ رطم بوم القبامة فیا لک عا مبخلو دالنار وفیه‌من‌البعدمافیهو استقکل 
امس زيادة العذاب ناف کون الزء موافقا للاجمال و اجيب بانها ذظ الاصل اذ لولاها لا لفوا 
ماأصاهم مخ العنذاب وة و يتأنوا به وهو 6 تری وقيل ان المذاب لا كان للكفر والامی 
وهي متزايدة فى القبح في كل آن فالكفر مثلافى الزمن الثانى أقبح منه في الزمن الاول وهكذا وعم 
الله تعالى هنهم لسوء استمدادم استمرارم على ذلك افتضی ذلك زيادة العذاب وشدته يوما فیوما وقیل 
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A‏ تفسير قوله تعالى (لأسمعون فسا لغوا ولا كذابا) 


ماکان کنرم اعظر تس اقتضى أشد عذاب والعذاب المزاد بوما فيوما من ٠‏ أشد العذاب وقيل غير 
ذلك فليتأمل (ان" من مفازاً) شروع في بیان حاسن احوال المؤمئين ۳ بيان سوه أجوال 
الکافر بن ومفازا مصدر ميمى او اسم مكان أى ان للذين بتقون عمل الكفر فوزا وظفرا بمساعيهم أوموضع 
فوزوة قبل نجاة مافيهأولئك آومو ا را“ | ی ) بدلاشتهالمنمفازاعلى الاول وبدل البعض عل‌الثانی 
وال لبط مقدروتقدیر» حدائق فهوهيفی عله أو نحوذلك وجوزان‌یکونبدل کل على الادعاء ومنصوباباعی‌مقدرا 
وهو جع حديقة وهي بستان فيها أنو اع الجر امثمر زادبمضهموالرياحين والزهر وقال الراغب فطءةم نالارض 
ذات ماه سمیت بذلك تشبيها حدقة‌المين ن اطيئة وحصول الاء فيها وکانه أرادذاتماء وشجر (و ءا ) 
جع علب ویقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حسدالق قله وهو بعض متها اذا أزهد 
به الکروم وا الاشحار وموضها وخص بالذکر اعتاه به وأما أن ازنك به الكروم وبها الموضع 
مقط فلا وبتعين الاشتال 6 اذا آرید به رات الکروم وجوز أن یکون هو وکذا ما بعد عطفا 
على مفازا ) 3 وكواعب) جع کاعب وهی‌الرأة التى تکس دباها واستدار مع ارتفاع سير ویکون ذلك 
فى سن البلوغ وأحسن التسوية (أتر ابا أی‌ادات‌ینمآن معا تشیها فى التساوی وامائل باترائب التى هی 
ضلوع الصدر أو لوقوعین معا على التراب أى الارض وفي بعض التفاسير نساء الجنة كين بئات ست عشمرة 
نة ورجاطن أبناء ثلاث وثلاثين وکا" سا دهاقًا ) ای مترعة يقال دهق فلان الموض وأدهقه أى 
ملا*ه وروی عن أبن عباس أنه فسره بذلك وأنشد قول الشاعر 
أتانا عادر پیغی قرانا جد فاتر عنا له 6 سا دهاقا 

وفی البحرالدهاقاللای ما خوذمن الدهق وهوضغطالعىوشدهباليدكانهلامتلائهانضغط وعن تجاهد وجساعة 
نفسيره بالمتتابعة ومح اها عن ابن عباس مارواه غير واحد انه قال هي المتلثة الترعة ااتابمة وريمسا 
سمعت العباس يقول اعلام | اقا وأدهق نا وأخرج بن جر بر عن عكرمة انه قال أى صافية ولا يخاو 
عن كدر والجمهور على الاوك( لا يتمعو فا ) أى فى الجنة وقيل في الكاس وجملت الفاء 
للسيبية ل[ | )هو مالا یمد به من انکلام وهوعلى ماقال الراغب الذى يورد لاعن روية وفكر فيجرى 
جر ی الغا وهو صوت المصافير ونحوها من الطير وقد إسمى كل كلام قبيح افوا وكذا مالا یمد به مطلقا 
(ولاکذابا) ۳ تکذیاوفری» بالتخفوف أى كذايا أو مكاذبة وقد تضمنت هذه المذكوراتأنواعا 
من الذات الحسية 6لا 1 ج ۳ هنز ار بلت) مصدره كدمنصوبعمىأنلامتقينمفازا فانه في قوة ان 
يقال جازی المثقين عفازا -جزاء كنا من ربك والتعرض لعنوان الربوببة للاشارة الی‌ان ذلك حصل بترئیبه 
وارشاده تعالى واضافةالرب الى ضمره عله يه الصلاة والسلام دوم لتعمريفه صلی الله تمالی علبه و سل وقرل م بقل من 
رهم للا بحمله الشرکونعی أصنامهم وهوبعيد جدا ول مماذكر ذا وجه ترك من ربك فيماتقدممن قولهتعالى 
جزاه وفافا وعدم التعرض هناك لنسية اعزاء اليه تعالى بعنوان آخر قبل من باب اليم ان الخير بيدريك 

والشر لس الك وفوله تعالى و عطاه ( أى تفضلا واحسانا منه عز وجل اد لا يجب عليه سبحانه 
ثىءبدل من جزاء نی کونه جزاء انه كذلك عقتضی وعده جل وعلا وجوز ز أن یکون تصیا بحزاءنصب 
المفعولبه وتعقبه أبو حيان بان جزاء مصدر موکد عدو الخلة والصدر الو كد لا يعمل بلا خلاف تعلمه 

عند التحاة لانه لا حل لقمل وحرف مصدرى ورد بان ذلك اذا كان النادي للمفعول المطلق مذكوراأما 


تفسير قوله تعالى ( رب السموات والارض وما بشما ) ۱۹ 
اذا حذف مطلقا ففيه خلاف هل هو العامل أو الفعل وقال الشباب الق ما قال أبو حبان لان الذکور 
هنا هو الصدر المؤكدلنفسهأو اهبره‌والنیاختلف فيه اللحاة‌هوالصدر الآ تى بدلامناللفظ بفمله ج کندلا 
زريق الال ندل العالب © وقوله 
ياقابلالتوب غفرانا ما ثم قد ۾ اسلفتها اناما خائف وجل 

فليعرف وقولةتمالى ل( ساب ) صفةعطاء نی كافيا على أنهمصدر أقيممقام لوصف أوبو ل فبهأوهوعلى تقدير 
مضاف وهو تاد من فوطم احسیه ااب ء اذا كفاه <تى قال حسی وقيل على حسب أعمالهم أى مقسطا 
على قدرها وروی ذلك عن مجاهد وکان المراد مقطا بعد التذعيف على ذلك فيندفع ماقيل أنهغيرمناسب 
اتضميف السنات ولذا لم يقل وفاقا 6 في السابق ودفم اکان هذا بيان ما هوالاصل لالاجزاءمطلةاوقيل 
نی عطاه مفروغا عن حسابه لا كعم الدنیا وتعقب بأنه بعيدعن الط مع ما فيهمنالايهاموة قرأ ان قطب 
حا اقح ل ان حیبی 5 مر اف كد ردن ادرك فُعناه سا أى كافيا ومنع بعصم 
تجىء فعالا من الافعال ودراك من درك فايحرر وقرأ شريح بن يزيد الخصى وأبو الرهسمبكسر الام وشد 
السين على أن «صدر ككذاب وقرأ ابن عباس حسنا بالنون‌مناطسنوحی‌الهدوی‌حسبا بفتح اماه وسكون 
السين والباه الموحدة نحو فواك حبك كذا أى كفيك( رب السموات والااراض وما ينما 
بدل من لذظ ربك وفي ابداله تمظيم لا ,خفی وایاء على ما قیسل الى ما روى في كت ب الصوفيسة 
ف الحديث القسی اولاك نا 0 الافسلاك وقوله سای (الر” من ) فة اريك آولرت 
السموات على الاصح عند الحقفين من‌جواز وصف المضاف الى ذى اللا م با عرف با وجوز أن يكون 
عطف بیان وهل يكون بدلا من لفط ربك قال في الحر فيهنظر لان الظاهر أن البدل لایتکرروفوله تعالى 
1 کون منه هب ) استئنافمقرر لاافادته الربوبية العامة من غايةالعظمةواستقلالالهتعالى بماذكر من 
از زاء والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه والقراءة كذلك مروية عن عبد الله وان ۳ اسحق 
والاعش وان محیصن وان عامر وعاصم وفرأ الاعرج وأبو جفر وشية وأبو حرو والحرميان برفع 
الاسمين فقيل على ألما خبران لتدا مضمر أىهو رب السموات الح وقیل الاول هو ابر والثانى صفةله ٠‏ 
أو عطف بیان وقل الاول ا والثانى خبره ولا يملسكونٍ منه خبر آخر 1 هو الأبروالثانى نعمت للاول 
3 عطف بیان وقبل لاعلكون حال لازمةوقيل الاول ميتدا أو والثانى مبندأ ثانولا علکون‌خبره و اطلة 
خبر للاول وحصل الربط بتكرير ادا مناه على رأى من يقول به واختر أن يكون كلاها مرفوعا عل 
الدح أو بکون‌النانی صفة للاول ولا علکرن استشافا على اله ما في ذلك من توافق القراءئين معی وفرأ 
الاخوان واطسرن وان وثاب والاععش وان حصن بحلاف عنهما بحر الاول على فا سحت ورفع 
الثانى على الابنداء ولات ماك اول آنه خر لدا مضمر وما عدم تاف أو خر نان وشم 
لإملكون لاهل السموات والارض ومنه بیان طابا مقدم عليه أى لا علکون أن يخاطبوه تمالى من 
تلقاء أنفسهم 5 ينىء عنه لفظ املك خطابا ما في ثىء ما والراد نفي فدرتبم على أن بخاطبوه عز وجل 
بفی» من نقص ااسذاب أو زادة اللواب من غير اذنه تعالى على أبلغ وجه وآکده وجوز أن يكون 
منه صلة علکون ومن ابتدائية والعی لاعلکون من الله ا تعالی خطابا واحدا ی لاعلكهم الله تعالی ذلك فلا 
یکون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف اللاك فیزیدون في النواب أو ينقصون من العقابوهذا 6 
تقول ملكت منه درها وهو أقل تكلفاً وأظهرهن جمل منه حالا من خطابا مقدما واضمار مضا ف أى خطابا 


۳۰ تفسير قوله تعالى (يوم بقوم الروح واللائكتصفا) 


من خطاب اه تعالى فيكون المنى لاجلکون خطابا واحدامن حلة »ابخاطب به ال تمالیویأص هیام الثواب 
والعقاب وظاه كلام بیط اوی حل الخطاب على خطابالاعتر اض‌علیه سبحانه ف ثوا ب أوعقاب ومنهعی‌ماسمعت 
ما أولا أى لاعلکون خطابه تعسالى والاعتراض عليه سبحانه فى ثواب أو عقاب لانهم تملوكون لهعز 
وجل على الاطلاق فلا ستحقون عله سحانه اعتراضا اصلا وایاما كان فالا يه لاتصلح دللا على نی 
الشفاعة باذنه ءز وجل وعن ع عطاء عن ان ءاس أن ضمير لا علکون لامؤمر كين وعدم الصلاحية 
عليه أظهر (یوم وم ال وح و الماك ۳3 4 قبل الروح خاق عم من اللاك وأشرف منم 
وآقرب من رب العامين وقبل هو ملك ماخلق الله عزوجل بعد العرش خلةاأعظم منه عن ابن عباس انهاذا 
كان يوم القيامة قام هووحده صفا والملائكة صفا وعن الضحاك انه لو فتح فاه لوسع حيع الملائكة علريم 
السلام وأخرج ان أبى حانموأبو ااشیخ فى العظمة واٍن‌‌دویه عن نان عاس أن النی صلىالله تمالى ءا 2 ۳ 
قال الروح -جند من‌جنودالهتعالی ليس واملائكة طمرؤس وأيد وأرجل وفيرواية يأ كلون الطعام ثم لم قرأ 4 
قوم الروح واللائکة صفاوقال‌هو لام‌حند وهؤلاء جندوروى القول بهذا عن‌مجاهدوا ایسا وق قیل‌ها اشراف 
اللاك وقيل هم حفظة اللاك وقيل ٠مك‏ موكل على الارواح قال في الاحياء اللك الذى يقال له الروح 
هو الذی يواج الارواح في تام فانه تفس فکون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم وهو حق 
بشاهده أر باب القلوب بيصا رهم وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد آخرج و عة سا آله قال ان جربل 7 يه السلام يوم القيامة لقائم بين دى الجبار ترعد 
فرائصه فرقا من عذاب الله تعالى بقول سبحانك لا ال الا أنت ما عىدناك حق عبادتنك وان ما بين منکسه 
5 بين المعمرق والفرب أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا وفي روايةالبييقىفى الامماء 
والصفات عنه أن المراد به أرواح الناس وان قیامها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردالى الاجساد 
وهو خلاف الظاهر فالا بة جدا ولمله لا يصح عن اير وقيل القراان وقيام#از عن‌ظرورناره‌الکانه 
عن تصديقه أو تکذیبه وفيه اج بين الأقيقة والجاز مع مالا إخخفى ول هع عتدى فيه هنا یووم طرف 
. للایملکون‌وصفا ال اي نف قبل هیا صفان 5 فق زاحد زو مدد Illy‏ اشير 
وقیل صفوف وهو الاوفق لقوله تعالواللك صفا صفا وقبليوميقومالروح الاک الك لصفا وأعدا ووز 
آن یکون‌ظرفا لقولهتمالی ولا یتکلرن) وقولةسبحان (إلا م و" آذن له الرحمن وقال صوابا) 
بدل من شمر لا كلمون وعو عائدالی هل السموات والارض الذین من اتهم الروح واللاک 
وذکر قیامپم مصطفين لنحقرق عظمة سلطانه تعالى وکرباه ربوبیته عز وجل وم‌ویل یوم البعث الذى عليه 
مدار ال كلام من مطلم السورة الکر عة الى مقطما وال استثنافمقرر لضمون قرله تعالى لا يملكون ال 
وم كد له عل فى أن آخل السموات والارض اذا لم يقدروا حيائذ أن یتکلموا بشىء من جنس الكلام 
الا من اذن الله تعالى له «نهم فى الدكلم مطلقا وقال ذلك الأذون له بعد الاذن في مطلق التكلم قولا سوابا 
أى حقا من الشفاعة أن ارتضى فكيف يملكون خطابربالعزة جل جلالهمع كونه أخصمن مطلق الكلام 
وأعز منه مراماً وجوز أن يكون ضمرر لا يشكامون الى الروح واللائكة وال‌کلام مقرر اضمون قولهتعانى 
لاعلكون العأيضا لکن على معنى ان الروح والملائسكة مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهمم نالل تعالى اذا لم 
يقسد روا أن و عا هو صواب من الشفاعة ان ارتضى الا باذنه فكيف اک عم وذ کره و ن 
أهل انسنة فتعقب بأنه منی على مذهب الاءتزال من کون اللاشکة علیهم السلام أفضل م ن البشر مطلقاً 


تفسير قوله تعالى ( فن شاء اتخذالى رهما با ) ,۳ 
اس نک سس تس ی ا ا ا مگ 
وأنت تمل ان من أهل السسنة أيضا من ذهب الى هذا كابى عبد الله الحليمى والقاضی أبى بكر البافلانی 
والامام الرازى ونسب الى القاضی الیضاوی وكلامه في التفسير هنا لا بخلو عن اغلاق وتص‌دی من 
تصدى لتوجببه وأطالوا فى ذلك على ان امسلاف في أفضلتهم نى كثرة اواب وما يترئب عليها من 
كونهم أ كرم على ال تعالمى وأحبهم اليه سبحانه لا بممئى قرب النزلة ودذول حظائر القدس ورفع ستارة 
للحت وت بالاطلاع على ما غاب عنا والناسة في النزاهة وفلة الوسائط وتو ذلك فامهم ذا الاعتبار 
أفضل بلا خلاف وكلام ذاك الیش ينيل أن يكون منیا عليه وهذا ‏ نشاهده من حال خدام اللاك 
وخاصة حرمه فانهم أ رب اليه من وژرائه واذار<ين من أقر بائه ودرا عنده بمر! .4 واحدة وان زادوا 
في ااتبسط والدلالعل.هوعن ان عباس انضمي رلا بتكام ونلاناس وجوزأن يكون الام نأذن ال منصو باعلى أل 
الا-تثناءوالعنى لا بتكل و نالافيحق شخص أذنله الرحمنوقال ذلك الشخص فوالدنياصوابا أىحقاهوالوحرد 
وقول لااله الا الله م روى عن ابن عباس وعكرمة وعليه قبل دوز أن يكون قال صوابا في موضع 

الحال ن بتقدير قد أو بدونه لاعطفا على اذن ومن الاس من جوز الالية على الوجه الاول أبضا لكن 
من شير شكلمون اعبار ل ,واحد او اعتبار الحموع‌وظن ان قول بعضم العیلا تکلمو ن بالصواب الا 
باذنه لا تم بدونذلك وفيه مافيه وقيل حلة لايتكلمون حال من ن الروح ETI‏ أو من ضمرمم 1 
صفا و الور على ماتقدم واظهار الرحمن في موقع قم الاضمار للايذان بأن مناط الاذن هو الرحة البالفة 
لاان أحدا رستحقه عليه سحائنه وتعالى 6 ان اذكره فما ةّدم للاشارة. الى أن الرحمة مناط تربيته ٠‏ 
عز وجل )3 يك )اشارة الى بوم قيامهم على الوجه الذکور وما فيه من معی البعد مع قرب المهد,ا!شار 
اليه لادان بعلو درحته وبعد م نرلتهفيامول والفخامة وله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى 0 البو لوم 
الوصوف بقوله سبحانه( الحو ) أو هوا رواليوم بدل أو عطف بيان وااراد باق الثابت التحقق آی 

ذلك الوم الثابت الکائن لا محالة واطلة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل (فن 

شاه انح إلى رب مایا ) فصبحةتفصح عن‌شرط حذوف ومفعول الشيئة #ذوفول عليهالجزاء 
والی ربه متعلق با باقدم عليه آهنیاما به ورعاية للفواصل كانه قيل واذا كان الا كا ذکر من تحقق الام 
انذکورلا عالة فن شاء أن یتخذ مر جما الى ثواب ربه الذى ذکر شانه الظيم فمل ذلك بالاعان والطاعة 
وقال فتادة فييا رواه عله عد بن حید وعند الرزاق وان النذر ما با أى سيلا وتعلق الحار به لا فيه 

ن منی الافضاهوالایصال والاول أظهر ونقدیر الضاف أعنى الثواب قیل لاستحانة الرجوع الى ذاته 
عز وجل وقيل لان رجوع كل أحد إلى ربه سحانه لبس عشيلته اذ لا بد منه شاه أم لا والعلق بالمشيمة 
الر جوع الىثوابه تعالى فان العمد تارف الاءان والطاعة ولا ثواب بدونهما و قل الم و وله تعالىالطاغين 
ما با فان هم مر جما للهتعالىأبضا لكن لامقاب لا لاثواب وا-كل وجهة ( ۳ 1 اکم( ) أى عا ذكر 
فىالسورة منالا ‏ يات الناطقةبالبعثعا فيه وما بعده من الدواهي أو ,ما وبسائر القوارع الواردة في القرا ن 
المظيم ( عذابا قر 5 ( هو عذاب 5 خرة وقربه لتحقق اتيانه فقد قيل ما دك مافات وما اقرب 
ماهو آت أو لانه 54 بالنسية اليدعر وجل أو يقال البرزخ داخل فى ال۰ و ومدژه الموتوهوقريب 
حققة 6 لا نی على منعرف اقرب والعدوعن قتادة هو 0 4 الذني لانه أقرب المذابين وعن مقائل 
هو تل قريش يوم بدر وتعقببأنهيأباء قو 4تای(یوم 0 ا + ماقدمت بد اه ) فان الظاهر أنه 


رف اضمر هو صفد عذابا أى عذابا كائنا بوم ا! لولس ذل ذلك اليوم الا يوم القيامة وكذا على ما قيل من 
أنه بدل من عذابا ۲ ظر ف لقر يبا وعلى هذا الاذير قيل لا حاجة الى توجبه القرب لان العذاب في ذلك 
اليوم قريب لا فاص .بيه وبين المره ونظر فيه بان الظاهر جل ادر به فریا في وقت الانذار لانه 
المناسب لتبديد والوعيد اذلا فائدة فيذكر فربه مهم يوم القيامة فاذا تعلق به فالراد بيانزفرب 
اليوم نفسه قت اتل والظاهر أن ألمره عام لامؤمر والكافر وما موصولة ويه بيدظر والعائد حبذوف 
وااراد يوم بشاهد الکلف امؤمنوالكافر ما قدمه من خر ۳ شر وجوز ز آن تكونم|استفهامية منصوبة 
قشاق نظ ای وه قدمت يداه واجخلة معاق عنبسا لان النظر طریق الم والعلام في فوة 
ينظر جواب ماقدمت یداه وفي السکلام على ماذکره الملامة اتفتازانی تغليب ماوقع بوجه مخصوص 
على ماوقع بغير هذا الوجه حيث ذكر اليدان لان اکثر الاعال تزاول ما مل ايع کالوافع بهما 
تغلسا وقرأ ان أ ی اسحق الره رضم الیم وضعفها أبو حائم ولا یه ی أن لضف لا" بض المرب 
يبع ون < رک ەز ة فيقولون مس :ومس أوصرءعلى حسب‌الاعراب (و ول ۳ ل1 كار ا كنت کے 
تخسرص لاحد الفريقين اللذين تناوطما المره فيما قبل منه بالذكر وخص قول السکافر دون المؤمن لدلالة 
فوله على غاية اة وأمهاية التعحسرودلالة حذفی قول المؤمنين على غاية التنجحونهاية الفرح والسروروقال 
عطاء المره هنا الكافر لقوله تعالى انا انذرنام وكانالظاهر عليه اضمیر فيما بعد الا أنه وضع الظاهر موضعه 
ازيادة الذم‌وفیه إن تذاول الفر يةينهوالمطابق نا سی من صف بوم مفدل لا اشتمل على حاغماو هو الوجه‌لقوله 
تمالی فن شاء اتخذ الى ربه ما با وانا انذرنا؟ لإبخص الکافرلان الانذار عام للفريةين آیضا فلا دلالة على 
الاختصاص وقال ابن عباس وفتادة والحسن الراد به المؤمن قال الامام دل عليه قول الكافر فلما كان 
هذا بان ال الكافر وجب أنيكون لاو بيانا ال امن ولا نی مافيه من الضف كاستدلال الريائى 
بالا بة على أزالمرءلا بعاق الا على ااومن وأراد الكافر بقوله هذا ی ات ترابا في الدنيا فم الاق 
و أ کف أو ی کت ترابا في هذا اليوم فل أبعث وعن ان عر رأ اده ارنالله تعالى عضر 
الهاثم فیقتص لعضباه ن بعض ثم ثم يقول سبعحانه لها كونى ترابا فعود جميعها : ترابا فاذا رأ ىالكا فر ذلك 
اا وال ۳ اه والاقتصاص لبعضبسا من بعض ذهب اور وسبأتى الكلام في ذلك في 
سورة التكور ار شا الله تعالی وقيل الكافر في الا ية ابليس عليه اللمنة لما شاهد آ دم عليه الصلاة 
والسلام ونه المؤمنين ومالهم من الثواب تمنى أن يكون ترابا لانهاحتقره لما قالخلفتی‌من‌نار وخلقتهمن 
طن وهو بعيد عن اأ باق وان كن حسنا والتراب على جع ما ذكر تمعناه المعروف والكلام عل ظاهره 
وحفقته وجوز لا سما على الاخبر أن يكون المراد بقول ليتى كنت في الدنيا متواضعا لطاعة الله تعالى 
لا جارا ولا متکیرا والمول عليه ما تقدم 6 لا یخفی 


ي سورة النازعات هس 
و اسمی سورة ااه و بالاثفاق وعدد .ها ست وأربعون في الكوفي وس وأربعون 
في غيده وعن ن أبن دياس أا زات عقب سورة عم وأولها بشبه أن يكون قسماالحقیق ما في آخر عم 
أوما متته كلها و ه لا ذثر خر ما فاها الانذار بالعذاب بوم القيامة أقسم عر وجل 


تفسير قوله تعالى(فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرأً) r‏ 


} ام الله 4 الرحمن ال = 9 وال زات غر 5 قا والتاشطاتر رهم وا سابحات 
سا فان ماش متا رات أا ) أقسام من الله تسالی بطوائف من ملائكة الوت 
عليه السلام الذين يننزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق 6 في رواية عن ان عباس وجاهد أو آرواح 
الحكفرة على ما آخرجه سمد بن منصور وان الذر عن على كرم اله تعالى وجه 
و جور ق تفسيره عن ن ار وان 1 ی ن ان مسعود وعبد بن هید عن قتسادة وروی 
عن سعيك بن حير ومسروق ونشطوتمها ی معنا من ٠‏ الاحوساد من ش.ه الدلو دن التر 
اذا أخرجها ويسبحون في اخراجها سبح الذی يخرج من البحر ما یخرج فيسبقون وسرعون 
بارواح الكفرة الى النار وبارواح المؤمئين الى الحنة فیدبرون أمر عقاما وئوایها بان میوها لادراك ما أعد 
من أقاصی الاجساد وقيل هونوع‌والنزع‌جنس أى في هذا ل ا او دننز 9 
روح الكاؤر من جسدهم نحت کل شەر وه نت تالاظافر وغول القدمين”م تغر قباقى<: ەە دم تنزعهاحی اذا 
کادت تخرج بردها في حسده وهکذا مرارا فیذا عماها في الكفار واانشطالاخراج براق ووو لت هو امك 
بالؤمنين وکذا الس ظاهر في التحرك برفق واطافة قال بعض السلف ان اللاك يلون أرواح 
الومن سالا رقي قا ثم تر کو ہا ”ی تسر 42 رويدا م اس تخر جوا برفق راطف کاندی بسح 
وف التاج أن الشط حل المقدة برفق ويقال 5 في البحر انشطت العقال ونشطته اذا مددت انشوطته 
فانحلت والانشوطة عقدت يسبل انحلاها اذا جذبت كعقدة النسكة فاذا جملت الناشطات من النشط 
هذا المعنى كان أوفق للاشارة الى الرفق والعطفف مع اتحاد الكل زيل التغائر العنوانى منزلة اتغار 
الذاتى ۴ ص عرص الا شمار بان دل واسید ی الاوصاف المدودة دن معظمات لا مور قق بان کون عل 
اله مناظا لاستحقاقموصوفة لاحلال والاعظام بالا قسام به من غير انضمام الاوصاف الاخر اليه ولو جعلت 
النازعات ملائكة العذاب والناشطات ملائكة الرحة كان الععاف لاتغا ر الذاتی على ماهو الاصل والفاء في 
الاخعر ۷ للد لاله على رت ہما على مافیلیما بغير مبلةوانتصاب نشطا و سنا وسيقًا على المصدر 4 کانتصاب‌غرقا 
وأما انتصاب أمس! فعلی الفعولية للمدبرات لا على نزع الحافض أى بای منه تسالی 6 قيل وزعم أنه 
الاوی وثتکره للتهويل والتفخيم وحور أن يكون غرقا مصدرا مؤولا بالصفة المشببة ونصبه على المفمولية 
با وغلة صفاما علا وان ذلك می على جرد الارواح 3 ذهب اليه انفلاسفه وبعض أجلة السلمن 
هذا ولم نقف على نص في أن اللاکة حال قبض الارواح واخراجها هل یدخلون في الاجساد أم لا 
وظاهر تفسير الناشطات انهم حالة ِ خارج الجسد کالواقف وااسایهات دخولیم قفه به لاخراجهاعی 
ما قل وأنت تل أن السسح لس على ق قته ولا مانم عن 5 ۳ به تجرد الاتصال ونحجوه 
ما لا آوكقف له على الد خول وجور ز أن يكون المراد بالسابحاتوما بعد ها طوائف من اللائ کایسبحون 
منه فيه وبعم ذلك ملاك الرحمة وملائكة العذاب والعطف عليه لتغابر الوصوفات كالصفات وآیاما كان 


1 


فو" ب القسم محذوف بدل غ ره ۰ ha.‏ ه ن أحوال القيامة و اله الاقام المذكورة والتقديرو الا عات 
5 ل.ءكن واله ذهب الفراء راء و قل 0 سام بالنحوم للا أسيارة ی تزع أى تسر من بزع الفر ساذاجرى 
دن المشرق إن الفرب غر فا ف ازع وعدا ف السير بان نقطع الفلك على ماسدو للناس حی تحط و فيأقصى 
الغرب وان ط من برج الى برج أى تخر ج من ند ط امو راذا خر جمن»کان ال معان آخرومنه قول ھان نقحافة 
آری همرمی تندط الناشطا + العام بى طوراً وطوراً واسطا ١‏ ' 
وطرور مواقت السادات و العاه‌لات ااوحلة ولما كنت حر کانها من المعرق الى الغرب سربعة قسمرية وناعة 
لرک النلك الا عم م ضر ورة وح ر کان امن برج الى برجبارادتهاء هن غير قسر طاو هي غ بر سر بعة أطلق على الا ولى ازع 
مج نفد * وغل الثائية النشط لا هبر فق وروی حل اما زعاتعلى ال دوم عن عن اسن‌وفتادةوالاخفشوان 
کسان وأبى عن دة وحل الناشطات علها عن ن ابن عباس والقلاية الاول وهل الا حات علها 
9 عن الاولن وحلها ا روق على ال ال والنهار والشمس والقمر م4 | والدیرات عدبا عن معاذ واضافة 
التسدبير ال 8 جاز وہ قل اقسام النفوس الفاضلة حالة الفارقه لاردانها بلوت فانها تزع عن ۰ الا بدان غر 6 
أى نزعا شديداً من أغرق النازع ف اقوس اذا باغ ء عاية 4 المد حی ho‏ دی الى از :صل ل سمر هفارقتها أناها 
حث ث ااه وكان مطة لمالا كنَساب اكير وءظلة لازدياده فندط شوق الى على الماحكرت وتايح به ١‏ 
فسیق الى ظا ار القدس 8ص بر اغمرفها وقوتها دن اادیر! ت أى مده باللا كة أو تصلح فق لان 
أكون مدبرة 6 قالالامام انها بعد الفارقة قد تظهر طا آثار وأحو أل في هذا العالم فقد رى الرء شیخه 
رق دوته ؤير شده لا مه وقد قل عن حالینوس أنه مرض مضا جز عن علاحه اکاه فوصف له ف 
نامه علاجهف فاق وفمله فافاق وقدذ کرءااغزالی ولذاقیل ولس بحديث 6 توم اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا 
دن اب القبور أى اب اائفوس الفاضلة التوفن ولا شك في انه حصل لزائرعم «دد روحائى زركتهم 
وقثيراما ڪل A‏ الامور بانامل او سل الى الله تعالی احر رم وله م على الاحیاه پم تاين 
اص موتوا قل ان ووا وتفسير اللازعات باانفوس مروى عن السدى الا انه قال هی جماعة التقو[س 
تزع بالموت الى رم والااشطات بها عرن ان عباس اما الا أنه قال هى النفوس ااوّمنة تنشط عند 
السلام الذين يقيضوئها وقد عابنت السرور شوقا الى لقاه الله تسالی وقيل اقسام بالنفوس حال لوكا 
ونطهير ظاهرها وباطتها بالاجتهاد في العبادة والترق في للعارف الاطية فما نزع عن الشبوات وتنشط 
الى عالم القدس چ یم انب الارتقاه ولس E2‏ إلى الات حی ەرەن ۱ كلات انوس اانا ر 
اقسام ؛ نأك س الغزاة ۲ آیدم م تزع الق ى باغراق 8 وتنشط الم ار ی واس مج ف ابر والبدر فتس.ق 
الى دراب المدو وتدبر أمرها واستاد الم ح وما بمده | فى الايدىعا. 3 جا زالملاسة لیتسا 
موق عن عطاء الا أنهقال هي النازعات بالقمى وغرها وقيل ,صفات خيلهم فاا ما نتزع في أعنتها غرقا أى 
عد اعنتها مدا قويا ی تاھ ةھا بالاعناق ٠‏ ٥ن‏ غر ار HS‏ قتصير l5‏ انغمست فپا وتخرج من دار 
الاسلام الى دار الكفر وتسبح في جرما قل :ى الى العدو فتدر آس الظفر واسناد التدرر الها اسناد الى 
السيت ول السایحات على ا + بل موی عن عطاء أيضا وجاعة ولا یخی ان ا ر هذه الاقوال 
لابليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها مافيه قول بما عليه أل اطَيئة المتقدمون 


من ار 5 الارادية للكوكب وهي حرکته الخاصة ونحوها ما ليس فى كلام الساف و تم عليه رهان 
ولذا قال بیخلافه المحدثون من‌الفلاسفة وقي حمل الاد رات على جوم اهام صحة مابزعمه آهل الاحكاموجبلة 
المنجمان وهو باطل عقلا ونقلا 6 ارا ذلك فیما تقدم وكذا في لها على النفوس الفاضلة اللفارقة ايهام 
مه مازعمه کذر من سخفة المقول من ان الاولياء يتصرفون ب.د وفاهم بنحوشفاالمريض وانقاذ الفریق 
والنصر على الاعداء وغير ذلك ممايكون فيعالمالكونوالفسادعلى معنى اناللهتعالى فوض الهم ذلكومنهم من 
خص ذلك بخمسة من الاولياء والكل جهل وان كان الثانى أشد جهلا نمم لا ینیغی التوقف في 
أن ال تعالى قد یکرم من شاء من أوليائه بعد الموت 6 يكرمه قله با شاه فیبریه سبحانه الریضوینقذ 
الفریق وينصر على العدو وينزل الغيث وکیت وكبت كرامة له ورعا بظهر عز وجل من يشبهه ضورة فتفءل 
ما سثل الله تال محرمته مما لا انم فيه استتجابة لاسائل وريا بقع السؤال على الوجه الحظور شرعا فيظهر 
سحانه نحو ذاك مكرا بالسائل واستدراحا له ونقل الامام في هذا القام عن الغز الى انه قال أن الارواح 
الم یفة اذا فارفت بدا" مها ثم انفق انسان مشابه للانسان الاول في الروح والبدن فانه لا بعدان يحصل 
لافس الفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصبر کالماونة نفس التعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فتسمى تلك 
العاونة الهاما ونظبره في حانب النفوس الشمربرة وسوسة انتبی ول أر ما بشید على حته في | کاب ان 

وكلام سلف الامة وقد ذکر الامام نفسه فى المراحث الشرقية استحالة تعاق أ كثر من‌نفس ببدن واحدوكذا 
استحالةتعلق نفس واحدةبا كثرمن بد نولم يتعقب ما نقله هنا فكا نه فهم آن‌الماق فيه غير التعلق المستحيل 
فلانفنل وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة ان اللاك عابهم السلام ها صفات سلية وصفات 
اضافية أما الاولى فهی .انها مرأة عن الشهوة والفضب والاخلاق الذميمة والوث وارم والسقم والتركيب 
والاعضاء والاخلاط والاركان بل هي جواهر روحانية مبرأة عن هذه الاحوال فالنازعات غرقا اشارة 
۱ الى كونها منزوعة عن هذه الاحوال زعا تا من جیع الوجوه على ان الصرغة للنسية والناشماات 
نشطا اشارة الى أن خروجها عن ذلك لیس کروج ابعر على سیل الكلفة والشقة بل بمقتضى الاهية 
فالكلمتان اشارتان الى تعريف أحواطم السلية وأما صفانم الاضافه فبى قسمان الاول شرح قوم 
المافلة وبیان حاطم فى معرفة ملك الله تعایی وملکونه سحانه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهيم 
سحانه فى هذا المقام بوصفن آحدها والسایحات سبحا فرم حون من أول فط رهم في بحار 
جلاله تعالى ثم لامنترى لدعي لانه لامنتبى لعظمة .الله تعالى وعاو صمدیته ونور جلاله وكررائه 
فهم ابدا في تلك السباحة وثانهما فالسابقات سبقا وهو اشارة ال نفاوت مر اتب م فيد رجات المرفةوفي مص اقب 
التجلى وا سانى شرح قوتهم العاءلة وبيان حالم فيها فوسفهم سبحانه فى هذا المقام بقوله تعالى 
والدیرات ما ولماكان التدبير لايتم الا بعد العل قدم شرح الةوة العافلة على شرح القوة العاملة انتهی 

عل حال بست ين لتم ل ديد انناسية للمقام ونقل غير واحد أقوالا غير ماذکر في تفسير 
الذکورات فمن مجاهد النازعات الايا تنزع النفوس وحک حى بن سلام انها الوحش تنزع الى الكلا 
وعن الاول تفسير الناشطات بالمنايا يضاوعنعطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجرى مجراها من اليوان 
الذى ينشط من قطر الى قطر وعنه أيضا تفسير السابحات بالسفن وعن تجاهد تفسيرها بالنایا تسبح فى 
نفوس الميوان وعن بعضهم تفس ر هابالسحاب وعن آخر تفسیرها بدوا ب البحروعنحضتفسيرالسابقاتبالمايا 
على معی اما تسق الا مال وعن غير واحد تفسير الدبرات بدبريل يبر الریاح وال ود والوحى وميكال 


۳1 تفسيرقولهئءالى ( يوم ترجف الراجفة تیمها الرادفة ) ' 


انقطر والنیات‌وءزراثیل يدبر قبض‌الارواح‌واسرافیل يدير الام المازل علیهملانهپنزلبه وبدبرالفخ في . 

الصور والاكثر ونتفسيرهابالملائكةمطلقابلقال ابن عطبة لاأحفظ خلافا في أبالملائكة وليس‌في تفسير شى. 
ماذكر ح, رع عن ر سول الله صلی الله تعالی عليه وس ۳ یآ وما ذکرته أولا هو الرجح عندى نظرا 
لام وال على آعم وقوله سبحانه ( يوام ترجف الراجفة ُ( منصوب بالحواب المضمر والمراد بالراجفة 
لوا اقة أو نة ای ترجف الاحرام عندها على أن الاسناد الها حازی لاا سب الرجف أو التجوز في 
ارف حمل سبب‌ارحف راحفا وجوز أن تفسر الراجفة باحر ويكون ذلك حقبقة لان رحف‌یکون 
عى حرك وتحرك 6 فيالقاموس وهي النفعخة الاولی وقیل الراد مها الاجرام الساكنة التی آشتد حرکتها 
حينئذ كالارض والحبال اقوله تعالى بوم ترجف الارض والجبال وتسميتها راجفة باعتبار الاول ففيه جاز 
صر سل ويه يتضح فائدة الا منادوقوله تما( تا ار "دق ) ی الواقة 9 النفخة التى تر دف ولاپم‌الاو ل 
وهي النفسخة الثانية وقيل الاحرام التابمة وهي ااسماء والكواكب فانها تنشق وتتتثر بعد واطلة حال من 
الراحجفة «ميححة لوقوع‌الیوم ظرفا لابعثلافادتمها اتداد الوقت وسعته حيث أفادت ان اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتيعية الرادفةطا وتبعية المیء الا خر فرع وجود ذلك الغىء فلا بد من امتداد البوم الى الرادفة 
واعتبار امتداده مع ان البعث لا يكون عند الرادفة اعنى النفخة الثانية وبينها وبين الاولى اربعون لتبويل 
اليوم بیان كونه موقءالداهیتین عظیمتین وقيل یوم ترجف منصوب باذكر فتكوناخلة استثنافامقر رالضمون 
الحواب المضمر كانه قبل لرسول الله ص الله تعالى عليه وس ان هم يوم الندختين فانه وقت بشهم وقیل 
هو منصوب با دل عليه قوله تعالی (قلوب 7 بو من ا { أى بوم ترجف وجفت القلوب أى 
اضطربت بقل وحف القاب وحیفا اضطرب هن شدة فزع وكذلك وجب وجیبا وروی عن ان عباس 
ان وإحفة عى خائفةباغة مدان وءن‌السدی زائلة عن مكانها وم يحءل منصوبا بواجفة لانه نصب ظرفه 
أعى و وان ساس ا ع التأ كد فلا حمل عليه كف وح ذف ااضاف وابدال التتوين نما 
يأباء شا ورفسع فلوب على اا وبوهئذ متعلق بواجفة وهي ار على ماقبل وهو الاظهر كاف 
قوله تعالى وجوه بومنذ ناضرة الى رما ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وحاز الابتداء بالنكرة لان تنكيرها 
لتتوبع وهو يقوم مقام الوصف احصص نعم التنويدم ف النظيرأظهر لذكر المقابلبخلافماحن فیه‌ولکن لافرق 
بعد ما ساق الى اليه وان شئت فاعتبر ذلك اخکشر 3 اهر في شم أ هر ذا ناب وقيل واجفة صفة 
فلوب مصححة للابتداء بها وقوله تعالى رأ بصار” ها خاشعة” ى بصارأهاباذليلةمن الحوف ولذلك آضافب 
الها فالاضافة لادنى ملاسة وجوز أن راد بالابصار البساثر أى صارت الصائر ذللة لا ندرك شيا 
فکنی بذلها عن عدم ادرا كها لان عز البصبرة آعا هي بالادراك وبحث فى کون القلوب غير در له يوم 
القيامة وأجيب بأن الراد شدة الذهول واليرة جلة من مبتدا وذبر في محل رفع على الخبريةلقلوب 
وتعقب بأنه قد اشتبر أن حق الصفة أن تکون معلومة الانتساب الى الوصوف عند السامع حتى قال غير 
و احدأن الصفات قبل العم بها آخبار والاخباربعد الم بها صفات شات كان ثبوت الويف وثبوتالأشوع 
لابضار أصحماب و سواه في المعرفة واهالة كان جمل الاول عنوان الوضوع مس الشوت مفروفا 
عنه وجعل الثانى عر به مقصود الافادة تک بحتا على ان الوجف الذی هو عبارة ء ن اضط راب القلب 
وقلقه من شدة الحوف والوجل آشد من خشوع البصر وأهول سل أهون‌الشر بن عمدة وأشدها فطل یا 
لاعهد له في ال کلام وأ ضا فتخصيص الأشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالمموم والشمول 


تفسير قوله تعالى (يقولون انا اردودون في اطافرة) ۲۷ 
مون للخطب في موقع التبويل اتهی وأنت تل أن المشة وما قاله غر واحد عبر مع على اطر اد ه 
وان بعض مااعد عترض به تدقع على ماإشيمة کلام بمض الادلة هن جواز حمل ا مفرد ديرا أ وال رىك 
صفة لكنه بعالك وما قيل على الاول من إن حعل اون للتنويع مع الباسه حالف للظاهر وكونه 
اوو مەی تسف خروحج عن الانساف وزعم ان عطية ان النكرة تخصصت بقوله تعالى يومئد 


وت ب بأنه لاتتخصص: بالاحرام بظروق الزمان وقدر عصام الدين جواب القسم لاقن وقال :حن نقدره 
كذاك ونحعل يوم ترجف فاعلاله مفو ع امحل ونجمل تان مها الرادفة صفة لاراجفة بجمایا في حك الك 
لكون التعريش اعد الذه. ی حو اش على لیم ون وقية مافیه وقية ماقيه وقيل ان اواب ما ا 
ويوم منصوب به ولام القسم محذوفة آیلوم‌کذانتسها ها الرادفة وا تدخل نون التأكيد لاندقد فصل بين اللام 
الاقدرة والفمل ولس بذاكوقال د ن على ترمذی‌ان جواب القسم ان في ذلك ران ی وهو کا ترى 
ومثله ماقيل هو هل أك حديث موی لانه قي تقدير قد أناك وقال ا حاتم على التقديم وان كاتدقيل 
اذاع بالساهرة والنازعات وملا" ه ابن الانباری بان الفاء لا بفتتح بها ال کلام وباجخلة الوحه الوجيه هو 
ما قدمنا وقولهتمال ؛ 2 9 نامرد وون ف الحَارة )م حكاية تابقوله المنكر ونلعتال کذبون 
بالا بات الناطقة به أثر بان وقوعه بطريق التوكد القسمى وذکر مقدماته اطائلةوما عرض عند وقوعبها 
لقلوب والابصار أى قولون اذا قيل هم انك تشون منكرين له متمجرين منه نا لمردودون بعد موتا 
في الحافرة آی فى ال الاؤلى ينون الباة 5 قال ابن عباس وغيره وقیسل انه تعالى شانه لما أقسم 
على البعث ودين ذطم وخوفيم ذكر هنا اقرارثم بالبعث ورد الى الحياة بسد الموت فالاستفهام لاستفراب 
ما شاهدوه بعد الانكار واطلة مستانفة استئنافا انیا لما يقولون اذ ذاك والظاهر ما تقسدم وات 
'اقول في الدنيا وأياما کان فو م ن قوطم رجع‌فلان في حافرته أى طريقته التىحاء فيهاطفرها أى أثرفيبا 
عشيه والقياس امحفورة فى اما مى ذات حفر أو الاسناد مجازی أو الكلام على الاستمارة الكنية بتشبيه 
القابل بالفاعل وحمل اخافرية تخبلا وذاكاظير ما ذكروا في عيشة راضية ويقال لكل من كان في آم 
طرج منه م عاد اليه رجع المحافرته. وعله قوله 

آحافرة على صاع وشيب چ معاد الله من سفه وعار 

بريد أأرجع الی ما کنت عایسه فی شیابی من الفزل والتصابی بمسد آن شبت اد ال من 
ذاك سفها وعارا ومنه الئل النقد عند الحافرة فقد قیال اطافرة فيه جى الحالة الاولى 
وهي الصفقة أى اللةقد حال المقد لكن نفل البدانی عن ثعلب ان مضاء النقد عند السقوذلك 
ان الفرس اذا سق أخذ الرهن والحافرة الارض الى حفرها السابق بقواهمه على أحد التأويلات 
وقيل الحا فرة مع الحافر مى القدم أى یقولون أَثنا لمردودون أحياء عى على أقدامنا ونطأبها الارض 
ولا بخفى ان اداء الافظ هذا المی غير ظاهر وعن حاهداطافرةالقبورحفورة‌آی‌لردودونأحیاءف‌قبورنا 
وعن زندين أن هی الناروهوکنزی‌وف ا اوخو ةرا ر ار ابن أبى يا فرة بفتح الما وكسرالفاءعلى انه 
صفة ممن حفر اللاز مكعم مطاوع حفر بالبناءللمدهول يقال حفرت أ سنانه فرت حفراً بفتحدين اذا 
اثرالا کال في آسناخها ونغيرت ويرجع ذلك الى ممنى الحفورة وقل هي الارض المنتنة المتغيرة باحساد 
موتاها وقوله تعالى E)‏ عظاما تخرة ) تا كيد لانکار البعث بذكر حالة منافية له والعامل في 
ادا مضمر يدل عليه مردودون أى اذا كنا عظاما بالية ترد ونبعث مع کو ہا أبمد ثىء من الباة وقرأ 


۴۸ ` تمسير فوله ای فاغا هي رجرة واحدة هاداجم بالساهرة ) 


a 
eT نافع وان عاص اذا کنا باسقاط م الاستفهام فقل يكون خر استهزاء بعد الاتفیام‎ 
ی بمردودون وقرأ عمر وأبى وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق وتجاهد والاخوان‎ 
وأو ناخرة بالالف وهو كنخرة من تخر العظم أى بل وصار اوق عر بةالرريح فیسمعله نخير آی‎ 
صوت‌وفر الا کثر رن أبلغ فقدصرحوا بان فملا أ ب من‌فاءل وان كانت حروفه أكثروفوهمزيادةالمنىتدل‎ 
على زيادة العى أغلى آواذتحدالنوع اذا اختلف 6 ن کان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مث نمم لك القراءة أوفق‎ 
بروس الأ ی‌وا ختبار هالذلك لا يفيد اتحادها مع الاخرى فيالمبالغةكاوثم الى الابلغي ةذهب الممظم وفسرت النخرة‎ 
عليه بالأشد بل وقال مرو بن العلاء التخرة الى قد بات والناخرة الى لم تنخر بعد ونقل اتحاد‎ 
المی عن الفراء وأبى عبيدة وأبى حاتم وآخرين وقوله تم الى ( قالوًا ) حكاية لكفر آخر طممتفرع‎ 
على کفرم السابق ولمل توسرط قالوا بينهما للايذان بان صدور هذا الكفر عنیم ٍس بطر:ق الاطراد‎ 
والاستمرار مثل كفرع السابق الستءر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسما ینی» عه حكاءته بصیفه‎ 
المضارع أى و بطريق الأ تهزاء مش يرن الى ماألكروءه نالردفي ألحافرة مشعر ين إغاية بعده عن الوقوخ‎ 
(یك! راک خاسرة ۳ أىذات<. مأو خاءسراحابها أى اذا حت: ار حعة فاح ن‌خاسرون لتكذينا‎ 
وأبرزواماقطهواا: تفائهوا-تحالته فيصورة ما غاب على الظن وقوعه ازيد ا وقالالحسن ع خاسمرة‎ lr 
كاذبة أى بكائنة فكانالءمى تلك اذاكناعظامانخرةكر ة لست بكائنةوفو لوتعالى ( 3 ی ۳ جرّة و احدة)‎ 

تعليل لقدر يقتضيه انكارمم ذلك فانه لماكانمدارهاستصعا. مهمالكرة ةرد علییم ذلك فقيل لانحس.واتلك الكرة 
صمة فالعا غرصحة واحدة أى -اسلةبصحة والحدة وهي النفخة الثانية عبر عنها ,ها تنبيها علىكال انصاطا ما 
5 ها عينها وقیل هي راجع الى الرادفة وقوله نمی( فاذاهم ا 5^ بنشذ بیان‌اتر تب الکرة على 
الزجرة مفا جاة آی فاذام اا على وجه الارض بعد ما ل آمواتا ي 57 نها وعلى الاولبيان 'الحضورم 
الوقف عقیب‌الکرة التى عبر عنبا بالزجرة والساهرة قل وجه‌الارض والفلاة وأنعدواقو ل أميةبنأبى الملت 
۰ وفيا لحم ساهرة وبحر « وما فاهوا به أبدا مقیم ۱ 

وفي الكشاف الارض البيضاء أى التى لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان المراب بجری فيها من قوم 
عبن ساهرة حارية الماء وق ضدها نائمة قال الاشمث بن قيس 
- وساهرةيضحى السراب تالا م لاقطارها قد جم ا 

۱ أولان سالک لاینام خوف الطلكة وفي الاول حازعلی الجاز وعلى الثانى السهر على حقيقته والتجوزف الاسناد 
' وحی الر اغب فيها قولين الاول ام‌اوجه الارض والثانى الها آرض القيامة م قال وحقیفته ای بکنرالوطه ہا 
فكاما حبرت من ذلك اشارة الى نحو ما قالالشاعر © تمرك يقظان التراب وناعه ۵ وروی الضحاك 
عن | ان عباس أن الساهرة آرض من فضة لم بعص الله تعالى علپا قط يلقها عز وجل حيائذ وعنه 
۳1 آب أرض مک وفیل هی الارض السابعة با الله تعالى ما فيحاسب الخلائق. علپا: وذلك حن 
۱ تتدل الارض غير الارض. وقال: وهب إن منبه جيل اشام عده اله تعالى يوم القرامة حشر 


۳ اناس وقال أبو العالية وسفیان ارض قريية من بات المقدس وقيل الساهرة ععی لح اه على شغير 
۱ هنم وقال قنادة هی‌جهنملانهلا نوم لن‌فیبا وقوله تعالى ) کیل * أتیك حدریث ي كلام مستأنف 
وارد لتسلية ية رسول‌اله صلى الله تعالى عليه يه وسلٍمن‌نکذ بب‌قومه ونهدیدم عليه بأن یصدیم مثل ما اصاب من 


کان اقوی منیمواعظم ومهی‌هل اتاك ان اعتر أن هذا اول ما اناه غله الصلاة و السلام مر حد زثهعلهالسللام 


تفسير قوله تعالى ( اذ اداه ريهبالوادالقدس طوى ) ۳۹ 


يرعت له قن الله تعالى عليه يه وس في استماع حديئه كانه قيل هل أك حديئه اب اخرك به وان اعتر اثيانه 
قبل هذا وهو المتبادر من الایجاز في اف الس قد أناك حدیثه ولس‌هل عمی قد على شی“ درل 
الوجرين وقوله تعالى (إذ : ناد يه ريه بأ واد الم اه "ی ظرف احدیث لاللائيان لاختلاف وقتیما 
وجوز کونه مفعول اذكر مقدرا وتقدم الكلام فى الواد القدس واختلاف القراء في طوى ( إِذْهبْ 
ال فرعن ) على ارادة القول والتقدير وقال 4 أو قاثلا له اذهب ال وقيل هو تفسير للنداء أى اداه 
وقیل هو على حذف ان المفسرة يدل عليه قراءة عند الله أن اذهب لان في النداء معى القول 
وجوز أن يكون بتقدير انالصدرية قبلا حرف جرا طنی ) تعليل للام أو لوجوب الامتنال به 
( فز" 4 بعد مایته ( هل" لت إلى نی أى هل لك ميل الى أن تتزى فلك فى موضع 
ابر لتدا حذوف والى أن تزق متعاق بذاك‌الندا الحذوق ونحوه قول الشاعر 
فہل لک فيها الى فاننى 2 بصير ا أعيا اللطاسی حذعا 

قد بقال‌ هل لك في‌کذافبونی‌بنیو بقدر التدا رغية وحوه‌ماتعدی بها وهنم من‌قدره هنا رغنةلانها تعدى بها 
أيضا وقال أبوالبةاءلا كان الممنى أدعوك جی» بای ولمله جمل الظرف متعلقا منی‌الکلام أو عقدر يدل عليه 
ور کی حذف احدى الناءن أى تتعایر من دنس الکفر والطفیان وقراً افرمبان ود مرو بخلاف 
تزك بتشديد الزاى وأصله 6 أشرنا اليه تتزى فأدنمت الناء الثانية فى الزاى ( وأهد بلق إلى ربك ) 
ای ارشدك الى معرفته عز وجل فتعرفهل تتختی)ادا امشة لا نکون الا بعد معرفته قال الله تسالی 
انعا ييخعى الله من عباده الماماه وجعل الشة غابة للهداية لاما ملاك الامی من خهی‌اله تسالی‌اتی‌منه كل 
خير ومن امن اجتراً على کل شر ومنه قوله على اللهتمالى علیه‌و سل فب‌ارواه الترمذىعنأبى هريرةمن 
خاف ادل ومن ادج بلغ النزل وفى الاستفهام مالا يخنى من التلطف فيالدعوة والاستتزال عن العتو وهذا 
ضرب تفصيللةوله تعالى فقولا له قولا لينا لمله تذكر او بخشی وتقديم التزكية على الطداية لاما تخلية 
والفاء في قوله تعالى هاري الأ ية الکرتی) فصيحة تفصح عن جل قد طويت تعويلا على 
تفصيلهافي موضع آخر كانه قیل‌فذهب وكان کیت وکیت فاراه واقتصر الزخشری في امواشی علىتقديرحلة 
فقال ان هذا معطوف على حذوف والتقد بر فذ هب فأراء لان قولهتعالىاذهبيد ل عليه فمو على:<واضرب بعصاك 
الحجر فانيجستوالاراء- اما عنی التبصير أو بمنی التعريف فان الامين حدين أبصرها عرفها وادعاء 
سحربتها انما كاناظهاراً للتحلد ونستها اليه عليه الصلاة والسلام بالنظر الى الظاهر کا ان نستها الى 
نون العظمة في قوله تصالی‌ولقد أريناه آياتنا بالنظر الى القبقة والمراد بالآية الكبرى على ماروى عن ان 
عباس قلب العصاحية فاا كانت القدمة والاصل والاخری كالتبع ۳ وءلى ماروى عن حاهد ذلك والید 
السضاه فا مما اعتار الدلالة 6لا" 'بةالواحدة وقد عر عنیما نصيغة إل نم في قوله تسالى اذهب أت وأخوك 
بأ اتی باعتبار مافي تضاعیفهما من بدائع الامور الى كل منها اب بية ت شم يعقاو ن وجوز ان تراد 

مها جوع ممحزانه عليه السلام والوحدة باعتبار ما نکر والفاء لتعقيب أُوطا أو وعم باعتار آوطا 
وكونها ذری باعتبار معحزات من قله من الر سل علم السلام أو هواازبادة المطلقة ولا خی مه ویر ده 
بعدا رتت حمر انیم 2 بعد فانه | يكن الا على اراءة تينك ال يدن واذبار دعن انعهل مقتضاها وأماماعداما 
من التسع فائما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على «هل فينحومنعشرين سنةوزعمغلاة 


۳۰ تفسير قوله تعالى ( فكذب وعصى ثم أدير يسعى ) 


الشيمة أن الا ية الکبری على كرم الله تعالى وجهه أراء اياه متطورة روحه‌الکرعة بأعظم , طوروهوهذیان 
وراء طور المقل وطور انقل ل( كدب ( موی علیه السلام وسمی معجزته سرا إو می) 
الله تعالى بالقرد بعد ها حل مه الامس ووجوب الطاعة أشد عصان وأقحه حيث ۳ على انکاروجودرب 
العالمين رأسا وكان امین وقومه مأمورين بعرادته عز وجل وتراء العظمة الى يدعيها الطاغية ويقيلها منسه 
فته الباعية لابا رسال :. نی آممر ال من الاسر والقسر فقط وفى حسل متعلق التكذيب مومی علیه السلام 
وشلق العصیان الله عز وجل مالس فى حملهما موسی 6 قبل فكذب موبى وعصاه م ن !لدم عالایخنقی 
( ثم أي ) تول عن الطاعة ل( یی ) أى ساعيا مجتهدا في ابطال آمسء عليسه السلام وممارضة 
4 3 ونم ثم لان ابطال ذلك ونقضه بقتفی زمادا طويلا وجوز ۳ يكون الادبار على حشقته أى ثمانصرف 
عن الجلس ساعبا في ابطال ذلك وقیلآدر يسعى هاربا من التسان فانه روی أنه لما ۳ المصا آنقلبت‌تصاا 
امد شمر فاغر أفاء بین یب انون زراعافوضع لي الاسفل على الا, رض والاءلى على سو رالقصر فهر ب فرءون وأحدث 
وانهزم الاس من دهان مات میم مسة وعشمرون الفا من قومه وي بعض الا نار أا انقلت حبة 
وارتفمت في السماء قدر مي. _ل ؛ ثم أنحطت مقلهة تحوفرعون وجات نول بام وی م فى : عا شنت ويقول 
فرعون أنشدك بالذى ارسلك الا أخذنه فأخذه فماد عمی و أنث تمل أن هذا ان ان بعد حشر 
السحرة للمعارضة 5 هو الشهور فلا تظبر صمة ارادته هینا اذا أ ريد اطشر ! بعد حشرم وان كن بعد 
التكذيب والعصیان وفبل اطشم فلا يظهر تراخیه عن الا وان نعم فق ان ثم عليه للدلالة على 
استیعاد ادبار ٠‏ معو با مسر عا مع زعمه الالمية وقل ا بد بقوله سبحانه ثم ادر م أذ بل من قوطم . 
أقبل فمل أى أنشأ لکن‌جمل الادباره وضع الاقبال لها وتنیها على أنه کان‌عله‌دمارا واد بادا( حشر ( 
أى شمع السحرة لقوله تمالی فارسل‌فرءون في‌الدائنحاشر إنوقوله سحانه فو لى ذ وحن دی 
أى عا يكادبهم نالسحرة والاتهمو قیل‌هم جنوده وجوز زان يراد جع ال علکته( ادى في الجمع نفسه 
أوبواسطةللنادی وا يدالاول بقولهتعالى فالأ : ار بكم الأعلى ) وعلى انان نی فيهتقديرأى فقال بقول‌فر عون 
أنا ربج 2 مع مافي الثانى هن دور دفي بعض الآ نار أنه قام فيهم خطيبافقال تلك العظيمة ة وأراد اللمین 
تفضیل نفسه على كل هن إلى آمور( فا حه الل كال الا خر رة والا وی )التكال جم التتكيل 
السلام إعنى التسليم وهو التعذیب الذى ينكل من رآه أو سمعه وعنعه من تعاطی مایفضی اليه وهو نصب 
٠‏ على أنه مصدر مو كد کوعد الله وصيغة الله 6 ەقل نكل الله #مالى به ذكالالا خرة والاولىوهوالاحراق 
في الا . آخرة والاغراق والاذلال في الدنا وجوز أن يكون أصما على انه مفعول مطلق لاخذ أى أخذه الله 
تعالى أخذ نكال الآ . خرة ةلم وأن يكون مفعولاله أى اال نكال الم وأنيكون نصا با بنزع الخافض 
أى أخذه بنکال الا خرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الاخذ فهما لاباعتبار 
ان مافيه من معی النه نع یکون فهما فان ذلك لایتصور في الا . خرة ة بل فيالدنيا فان‌العقوبة الاخروية 
تنكل من سپ وعنمه من تحال مايؤدى الپا فبا وأن يكون ف تأويل ااشتق حلا واضافته على معنى في 
أى منكلا لمن رآء أوسمع به في الا خرة والاولی وجو زأن تكو نالاضافة عليه لاءية وحل‌الا خرة والاولى 
على الدارين هو لاهن وروی عن اطسن وان زيد وغيرها وعن أبن عباس وعكرمة والضحاله واشی 
ان الا خرة قولته أنا ربك الاعلى والاولى قولته ما علمت لكم من اله غيرى وقيل بالمكس فهما نات 


لسن الوه تعلى (آنتم أشد خلفا آم السماء بناها رفع یود ذم 


وكان بينهما على ما قالوا آربمون منة وقال أبو رزين الاولى حالة کفره وعصيانه 59 خرة قولته أنا 
ریک الاعلى وعن مجاهد اهما عبارتان عن أول معاصيه وآخرها أى نكل بالبع والاضافة 
على جع ذلك من اضافه المسيب الى السب وما ال من بقول بقمول اعمان فرعون الى هذه الافوال 
وجعل ذلك السکال الاغراق في الدنيا وقد قدمنا 0 في هذا الفام ) ن ى 03 ( أى فجاذكر 
من قصة فرعون وما فمل وما فدل به ( لمیر ) عظيمة ( أن يَحْتَى) أى لمن شانه أن 
خی وهومن من كأنه المعرفةوهدا أما لان 4 ن كان 1 حشبه 4 بحناج للاعتبار أو لشمل هن دی بالفعمل 
ومن كان من‌شانه‌ذلك على مافيل وفوله تعالی ( مه خلت خطاب للمخاطيين في جواب القسم 
أعنى لمان من أهل فک المسكرين لمث بماه على صعوبته في زم بطريق التوبيخ والتيكيت بعك ما بين 
كل سبولته بالنسية الى قدرة الله سای بقوله سجاه فاعاهي زجرة ة واحدة ونصب خلقًا على العبيز وهو 
على عفلهها وانطوائها على تعاجيب البدائع الى تحار المقول عن ملاحظة أدناها وقوله تمالى8 ينها 
5 بان وتفصيل لكيفية خلقها الستفاد من قول تعالى ام السماء وفى عدم ذكر ال فيه وقيما عطاف 
من الافمال من النشبه مه على تعاثه ونفخم شا:4 عزوحل مالایخنی وقوله- بحانه( رقم كا )بيات 
للستاه أى جعل مقدار ار تف‌اعها من الارض وذهابها الى سمت ت الملو مديدا رفيعا 00 3 قر السمك 
بان فاامبی حعل تخنها مر تفعا قِ ىة الءلو ويقال لخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الاعل عن 
الح الاسفل واذا لو حفط هذا الامتداد من الملو للسفقل قل له عق ونظر ذلك الدرج والدرك وقد حاء 
ف الاخار اأ حه ان ارتفاع السماء الدنيا عن الارض ماه عام وارتفاع کل مهاد عن سماه ون ل 
كذلك والظاهر تقديرذلكبالسير التمارف وان‌الر اد بالعددالمذ كور التحد ند دون‌اللکشر ین 
نم عنه مانع لز فسوي ) أى جملا سواء فيما اقتضته ا كة فل بخل عز وجل قنلمة منبا عما تقتضه 
الحسكة فها ومن ذلك ترما بالكوا كب وقيل تسويتها جملا ملساء ليس فى سطاحها انخفاض وارتفاع 
5 رها الحقيقية واليه ذهب كثير وقالوا وحکاه الامام لاست انها عد مفاقرة الى واعل تار فاى ضرر 
ي الدن ينعأ مدن كونها کر بة وقسل مسوه نها سفق بما م به 6 ها من الکوا کب والمتميات والتداوير 
وغرها 19 بن ف عم اطيئة من فوطم وی ام أى أصاحه أو من قوطم استوت الفا که اذا نضحت 
وت 3 أن هذا مع اده على SE‏ ممروف في الصدر الاول من السفين تن وروده 
ار مده ة تلك لامور لز بی اطا ولذا قل ا : ةه به مخالفوع الیو !دنه تعالى "۳ حقءقةالحال 
1 وأغطّش لہا { أى جعله مضاما يقال غطش الال واغطشه الله تعالى 6 يقال طلم وأظلمه و یقال 
ایضا أغط طش الأول ل 5 يقال أ وحاء للة غطشاء وليل أغطش وغطش قال الاعشی 
عترت هم افی مو هنا » فليليم مدل غطش 
وس اس و 
وئ الحر عن ن کاب اللغات 1 ألم وان أغطش اظل بلغة أغار وأشعر لإ و أخر رج ۱۳۹ )أىأبرز 
مارها والضحی ف الاصل على ما سس من کلام الراغب انساط الشمس وامتداد ار مهار ثم ”ی به الوقت 


۳۴ 0 ثفسير فوله ثمالى ( وإلأرض بعد ذلك دحاها) 


ااعرروف مد في ذلك وتحوز به عن اهار بقرينة المقابية وقيل الكلام على حذق مشاف أى كحي 
شمسها أى ضوء شمسها وى بذلك عن النهار والاول أقرب وعبر عن النهار بالضحى لانه آشرف 
أوقاته وأط, | وفيه من انتعاش الارواح ماليس في سائرها فكان أوفق لقام تذكير الححة على منکری 
البعث واعادة الارواح الى ابدامها وقيل إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان واضافة اليل والضحى 
الى السهاء لانهما محدثان يسبب غروب الش‌س وطلوعها وهي مماوية أووها امایحصلان ببح ركتهاعنى 
القول رک بالاتحادهامع لك أودها ابم یحصلان سب حر که الشمس ف‌فلیا فا على القول بأنالسهاء 
والفلك متغايران والمتحرك اماهو الکوکب في الفلك کا يقتضيه ظاهر قوله تعالى ل في فلك سبحون 
وان الفلك ليس الا جرى الکوکب في السماء وقيل أضيفا اليها لام‌ما ول ما يظهران منها اذ أول 
الیل باقبال الظلام من جهة العمرق وأول النبار بطلوع الفجر واقبال الضياء منه وفي الكشاف اضف 
اليل والشمس الى السماء لان الايسل ابا والشمس هي السراج لب في جوها واعترض بان اليل ظل 
الارض وأحب پانه اعتمار عرآی ال:ظر كذلك ع ان زينة السماء الدنيا أيضًا اعتبار مرائ الناطر وقيل 
اضافتهما الما باعتبار اما انما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار مالم , بکد بخطر في اذهان الءرب‌منلل 
ونهارطول 3لم ما ها شر وهال ل وا عرش تسءين حیث الدور رحوی وتعقب بانیم قالوا ان ظل الارض 
لخر وطى ينتهى الى فلك الزهر ة وهي فيال )اء الثالثة فالخصر غيرتام وفيه نظر فتأهلو i‏ الاضافةلادنی ملابسة 
(والا ررض ,مد لى )لظ هر انه اشارة الى ماتقدم من خلق السماء واغطاش الليل واخراج الهار 
دون خاق ال پاءفقط وانتصابالارض بمضمر قبل على شريطة التفسير وقیل تقدیره‌تذکر أو ندر أواذكر وستعل 
ما في ذلك انشاء الله تعالى ومعنى فوله تعالى )5 حا( بط پاومدهالسکی أهلبا ولقاء pr:‏ ف أقطارها هن 
الدحو أو الدحی عمی الط وعليه قول أمية بن أبى انصات 
ودث الاق فيهااذ دحاها و فهم قطالها حى التنادى 
وقبل دحاها سواها وأنشدوا قول زرد إن رو بن تفيل 
واسلمت وجهی أن آسایت جد ل الارض تحمل صخرا ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها ٭ بايد وارسی علها الحالا 

والاكثر وزعلى الاولو آنشدالامامیتز يدفيهوالظاهران دحو هابعد خلقهاوة. یلمع < خاتهافالر اد خلتهامدحوء 
وروی الاو‌عن ان‌عباس ودفع بوم تغارض ين أبتينأ< رج عبد هید وان ى حاتم عنه أنرجلاقالله 
ايتاذ ن في کناب الله تعالی‌تخالف احداها الاخرى فقال اكاأتيت م نقيلرأيك اق رأقالقلأ؛ ان لتكفرونبالذى 
خاق الارض في ومین تی بلغ ثم استوىالىالسماء وقولهتعالى والارض بعد ذلك دحاها قال خلق ای تمالی 
الارض قبل أن بخلق‌السماء ثم خلق السیاء ثم دحا الأرض يمد ما خلق الدماء واغا قوله سبحانه دحاها 
سطها وتعقبهالامام بان أ سم المظيم يكون جر لطع المستوى ولستحیل أن یکون هذا الجسم المظيم 
مخلوقا ولا يكون ظاهره‌مدحوا مبسوطاو جيب أنه نعل ماد القائل بخلقا ولا ثم دحوها ثانا با خلق 
مادتها أولا ” ثم تركيها واظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا 6 قيل في قوله تعالى 
ثم ثم استوى الىالسماء وهي دخان فسواعن سيع سموات ان السماء خلقت مادتها أولاء ثم سويت وأظهرت على 
صورتها الیوم وعن الحسن ما يدل على ألم | كانت يوم خاقت قبل الدحو كبيئة الفهر ويشعر بالما لم نكن 
على عظمها اللوم ومةه بعض‌پم بشی» آخر وهو انه بابی ذلك قوله تعالى خاق لع ما ف الارض 


تفسير رو € المانی ۳۳ 


جيعا ثم اسدّوى الى السماء الا ية فانه يفيد ان خلق ما في الارض قبل خلقالسموات ومن العلوم أن خاق 
ما فيها اما هو بعد الدحو فكيف يكون الدحو بعد خلق السموات وأ جب بان خلقف فيال ببجنیقدر أو .وا 
الق ولا يمكن ن أن يراد به فيها الإبجاد بالفمل ضرورة ان جع النافع الارضية يتددد ايجادها أولافاولا 
سامنا أن المراد الايجاد بالفمل لكن يجوز ان يكون الراد خلق مادة ذلك بالفعل ومن الناس من حمل 
ثم على التراخى الرتى لان خلق السماء اجب من خلق الارض وقال عصام الدين ان بعد ذلك هنا کا فى 
قوله تعالى عذل بعد ذلك زئيم ی فعل بالارضما فعل بعد ماسمعت ف السماء وااراد أن فيالاخبار 
اق الارض ودحوها واخراج مائها ومرعاها وارساء الال عليها عنده قبل خلق السماء کا بقتضیه‌ظاهر 
ية القرةوظاهر أ بة الدخان وأيد حمل البعدية على ما ذكر بان حملها على ظاهرها مع حمل الاشارة على 
الاشارةایی ت##وعماتقدم ماسمعت بازم عليه ان اغطاش اللبل وابراز النبار کانا قل خلق الارض ودحوها 
وذلك مما لا یتسی على تقدر انها غير مخلوقة اصلا وما ببعد على تقدر الها خلوفة غير عظيمة وأبضا قیل 
او تحمل البعدية ما ذكروقيل, نحوه‌افال ابن عباسمن تاخر الدحو عن خلق السماء مع تقدم خاق الارض 
منغیردحو على خلقها ل : تنحسم مادة الاشكال اذا ية الدخان ظاهرة فيان حمل الرواءىفى الارض قبل 
خلق السیاء وتسويتها وهسذه الا ية الى آخرها ظاهرة في ان جمل الروامى بعد وباللة انه قد اختاف 
اهل التفسير فى ان خلق الساءمقدم على خ<اق الارض 3 مؤخر فقال إن الطاشكر ی نقل الواحدى 
عن مقائل ان خلق السماء مقدم على خلق الارض واختسار م جع لكنهم قالوا ان خلق مافيها مؤخر 
وأجابوا مسا هنا ولاية الفرة بان الق قربا بمعی التقذين أو يمن الابجاد وتقديز الارادة وان العدية 
ههنا لابحاد الارض وجميع مافيها وجما هن أواية الدخان بنحو ذلك فقدروا الارادة في فوله تعالى 
خلق الارض في يومين وكذا في قوله سبحانه وجهل فيها روامی وقالوا .ويد ماذكر قوله تمالی فقال ها 
وللارض أثنبا طوعا أوكر ھاقالتاأينا طائعينفان الظاهر ان الراد أئتبا في الوجود ولو كانت الارضموجودة 
سابقة للا صح هذا فکا نه قال سبحانه أ؟ تنك لتكفر ون بالذى أراد ايحاد الارض وما فيها من الروامى 
والافوات في ار بعة يام مقصدالىالسماء فتعلقت ارادته بایحاد ال-یاء والارض فاطاعا لام ۳ بن فاوجد 
سبع سموات في .ومين وأوجد الارض وما فا في أربعة أيام ونكتة تقديم خاق الارض ومافيها في الظاهر 
في سورتىالبقرة والدخان على خاق السموات والعكس ههناان القام في الاولين مقام الامتدان وتعداد 
انعم على أهل الكفر والايمان فقتضاء تقديم ماهر نعمة بالنظر الى الخاطبين من الفریقین فکانه قالسبحانه 
هو الذى در أ٤‏ قبل السماء “ثم ثم خاق السماء والمقام هنا مقام بیان کال القدرة فقنضاه تقدیم ماهو أدل 
انتهى وفي الكشف اطبق أهل التفسير آنه تم 3 الارض وما فا فى أربعة أبام ثم خاق السماء في 
يومين الا مانقل الواحدى فى السیط عن مقاتل ان خلق السماء مقدم على ابحادالارش فضلا عن دحوها 
والكلام مع من فرق بين الابجاد والدحو وما قبل ان دحو الارض ٠:أخر‏ عن خلق السماء لاعن‌تسویتها 
برد عليه بعد ذلك فانه اشارة الى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخى الرتة لايتم لانقل 
من آطباق المفسرين فالوجه ان یجمل الارض منصوبا عضمر و تذكر وتدبر واذ كر الارض بعد ذلك 
وان جعل «ضمرا على شريطة التفدیر حمل بعد ذلك إشارة الى الذكور سابقا من ذكر خلق السماءلاخاق 
السماء نفسه ليدل على انه متأخرفي الذكر عن خاق السماء تنبيها على اندقاصر في الدلالة عن الاول لكنه تتميم 
6 تقول حملا ثم تقول بعد ذلك كيت وكرت وهذا كثير في اسم )ال العرب والعحم وكان بعد ذلك بهذا 


۳۶ تقر قوله تعال ‏ أخرج مها مامها ومرعاها والحال أرساها) 


الى عکسه اذ! استعدل لتراخی الرتبة وقد تستعمل ثم ذا الى وحكذا الفاء وهذا لا ينافي قول 
اسن انه تعالى خلق الارض في موضع بيت القدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق ,ما ثم اصمد الدخان 
وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الارض وذلك قوله تمالی كانتا رتقا ففتقناها 
الا ية فانه يدل على ان کون السماء دخانا سابق على دحوالارض وتسويتها وهو كذيك بل ظاهر قوله 
تعالى نم استوی الى السماء وهي دخان يدل على ذلك وايحاد الجوهرة النورية والنظر اليها بمين الحلال 
ليطن بالرحة والجال وذوبها وامتباز لطيفها عن کشفها وصمود الادة الدخانية اللطيفة ويقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الايام الستة وثبت في ابر الصحيح ولا يذافي الا بات وأما ما نله الواحدى عن مقاتل 
واختارءالامامفلا اشكال فيه ويتعينثمفي سورتىالبقرة والسحدة على تراخى الرتبة وهوأوفق اشرورقواعد 
الحكاءلكن لابوافق ما روی‌انه تعالى خلق حرمالارض يومالاحدويوم الاثنين ود حاهاو خلقمافيهايومالثلاثاء 
ويوم الا" ربعاء وخلق السموات ومافما في يوم ایس واطعة وف أ خر يوم الخمة ثم خاق آدم عليه 
السلام انتهى والذى اميل اليه ان تسوية السماء عا فما سابقة على تسوية الا رض عا فما لظاهور أصىالعلية 
ف الأخرام التحاوية وآمز المحلولية في الاجرام الفلية وی تأویل مايئاق ذلك ما سمعت وأما ار الاخير 
نی کته مقال والله تسالى أعل : يحقيقة الخال وقد مر ثىء ما تعلق هما القام وانما أعدنا الكلام فيه 
ش تدكيراً لدوی ا فتأمل واي تعالى الموفق حصیل الرام وقوله تعالى ( ارج 2 atl‏ ( 
ان ر ی أ (ومرعیپا) يقم على الرعی بالکسر وهو الكا والرعى بالفتح 
وهو ااصدر وڪذاعلى الوضع والزمان وزعم بعضهم انه في الاصل لاموضع ولم أراد أنه أشهر 
معانیه والمناسب للمقام الممنى الاول لكنه قيل انه خاص عا يأ كله الموان غير الانسان وتجوزيهعن مطلق 
الأ كول للانسان وغیره فهو جاز مرسل من قبيل الرسن و قال الطبی وزان يکونا تار يضر الان 
الکلام مع‌منکری ی الحشر بشهادة أأنتم أشد خلقا ەق لأا الماندون الللن وزون‌ف فرن الثم فی نع بالدنيا 
والذهول عنالا . خرة بیان وتفسير لدحاهاو: سکلقله فان السكنى لا تأتى عحرد السط والتمپید بل لا بد 
ن تسوية ة أمس الماش م ن الأ كل والمغمرب أو حال من فاعله باضمار قدأو بدونه‌وکلا الو جران مقتض لاحر بد 
۳ عن الماطف وقو ار ۳ الجال )منصوب بعضمر بفسره قوله سبحانه( آرسیها) أى أثبتهاوفيه 
تیه على أن الرسو المنسوباليها فى فى مواضع كثيرة من التز یل لبس من مةتضبات ذاتها وللفلاسفة امحدئن 
كلام في 0 الارض وكدفية بدئها لا مستند هم فيه الا اثار آرضة يزعمون دلالتها على دلك هي في أسفل 
الارض عن ساحة القبول و عسی برقع الارض والسن انق حيوة وترو إن عد وان ا ع 
و السمال برفع الارض والجيال وهو على ما قبل على الاب داه وتعقيه الزحاج اث ذلك ص جوح 
لان المعلف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى بناها بيان لكيفية خلق السیاء وقوله سبحانه رفع سمکها 
ببان لدماء ولاس لدحو الارضوما بعنده دخلفى ثیه من ذلك فکف يعطف عليه ما هو مععاوف على 
الجموع عطف القصة على القصة والممدبر فيه تناسب القصنین‌وهوحاصل‌هنافلاضبرفی‌الاختلاف‌بل فيه :وع تنبيه 
على ذلك وقيل ان حملة قوله تمالى. والارض سل على القراءزين ليست ممطوةة على قوله -بحانه رفع سم کہا 
لانبالاتصلح بيانا لبناء السماء فلا بد من تقدرر مءطوق عليه وحينئذ يقدر جلة فعلية على فراءة امور 
أى فمل مافعل في البماء وجلة اسمية على قراءة الأ خرن أى السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وجوز 
عطف الارض بالرفع على السماء من حيث الى كانهقيل السماه أشد خلقا والارض بعد ذلك أى والارض 


تفسير قوله تعالى(فاذا جاءت‌الطامة الكبرى)الا بة ۳ 


بعد ملذکر من السماء أشد حَلمًا فيكون وزان قوله تعالى دحاها 5 وزان وله تمالی بناها 5 وحینئذ فلا 
يكون. بعد ذلك مرا ا دحو الارض عن بناءالسماه وقوله تعالى ل ماعا نک وله" ها مک ( 
قبل مفعول له أى فمل ذلك متيعا لک ولانعامگم لان فائدة ماذكر من الدحو واخراج لماه والمر 0 
لیم ولاتعامهم فان الرعی 5 سمعت محاز عا با که الانسان وغره وقسل مصدر مو كد لفعله المضمر 
أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غبرلفظه فان قوله تعالى أ خرج منپا ماءها وم‌عاها فى معنى مع بذلك 
وأوردعلى الاولان الطاب لکری ال مث‌والتصود هوعنیع المؤمئين فلا يلاثم حمل نیع 5 خرن كالغرض 
فالاول ما بعده وأحين بان خطاب الشافهة وان كان خاصا بالحاضرين الا ان حكه عام 6 تفرر في 
الاصول فالماال إلى : عتیع الجنس وا النصب على المصدرية بفعله المة ةدر لا يدقع الحذور لکونه 
استشافا لبان القصود ولا خن انكونالمقصود هو المؤمنين عل حث وفوله سبحانه(نا ذا جاعت 
ام "ال‌خری) 0 شروع في بيات مادم أثر بیان أحوال معاشهم بقوله عز وجل متاعا 
ا والفاه الدلة على ترتب »۱ بعدها على ما قبلها على ما قيل كا بنیء عنه لذظ التاع والطامة أعظم الدواهي 
لانه من طم نی علا م ورد في الال جرى الوادى فطم على القرى وحاء السيل فطم الری وعلوها على 
الدواهي غل بها علييافيرجع 1 ذ كر قبل فوصفها بالکبری لاتا كيد ولوفسمر كونها طامة يكوتاغالبة لاخلائق 
لابقدرون علىدفعها لكان او مها وقل کونها طاءة باعتبار انها تغلب وتفوق ماعرفوه من‌دواهي 
الدنيا وكونها ری باعتبار آنا أعظم من جبع الدواهي مطلقا وقيل غير ذاك وأنت تمل ان الطامة الكرى 
صارت کلم ١‏ للقيامة وروی كونها اسما م نأ ممائها هنا عن أبن عدای‌وعنه أيضًا وعن امسن م انب اانفسذة ال اة 
وأخر ج ابن أبى شيبة وابن النذر عن قاسم بن الوليد امدا ى انها الساعة اتى يساق فيها أهل اللنة الى 
الجنة وأهل النار الى النار و خر جاعن مرو بن‌قیس! الكندى انباساعة يساق أهل النار الى النار وفي معناه قول 
تجاهد هی اذا دفعو! الىمالك خازن جم( وم 55 0 الإنسان” ماس ) 'بدلم ل أوبءضمناذا حاءت 
على ماقيل وقيل بدل من ن الطامة الكيرى فيكون مرفوع 0 وفتح لاضافته الى الفعل عورأى الكوفيين 
وتکون الطامة حقيقة ااتذکر والبروز لان حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا روز الجحيم 
مع الابتلاء به يغاب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لذة ولايخنى تعسفه وفيل ظرف لجاءت وعليه لعطبرمی 
واستظهر انه شرت باعی تفسيرا للطامة الكرى وماموصولة وسی ەى عمل والعائد مقدرأى لهوالمراد 
يوم تذکر کل أف ماعمله من واوش بأن بشاهده مدونا في صحيفته وقد كان نسيه من فرط 
الغفلة أو طول الامد أوشدة مالقى أو كثرته التى تمجز الحافظ عن الضبط لقوله تەل ااا لكوم 
ويمكنانيكون تذكره بوجه آخر وخوز انتكون مامصدرية أى بذ کر فه صعية 5 بردت الجحيم) 
عملف على جاءت وقيل على يتذكر وقيل حال من الانسان بتقدير قد أو بدونه والوصول بعد مغن عن 
المائد وكلا القولينعلى ما في الارشاد على تقدرر الجواب يتذكر الانسان ونحوه " ان شاء اله‌تمالی فلا 
تغفل ومعی برزت أظهرت اظپارا بنا لآ یحی على أحد (لمن بری) كا ئنامن كانيروى أنه كشب عنها 
فتتلفلى فراها كل ذى نصر وخص بعض من الكافر ولس بثیه وقرأت عائشة وزيد بن على وعكرمة 
ومالك بن ديئار وبرزت منیا للفاعل فقا لن ترى بالتاه الفوقية على أن فيه ضمير چام کا في قوله تعالى 
اذا رأنهم من مكان بعيد واسناد الرؤية طا جازا وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيها ويجوز أن 


۳۹ تفسم قوله تعالى ( و آمامن خافمقامريه ) الابة 


لكون خطابا لسيد اخخاطبين صلى الله تعالى عليه وس أو لكل راء کتوله تعالى ولوتری اذ الحرمون أى لمن 
تراه من الكفار وقرأ أبو بيك وأبو السمال وهرونعن اب ىمرو ورزت مبليا للمفمول مخففا وقوله تعالى 
(فاما من نی ) الح جواب اذا على أنها شرطية لا ظرفية 6 جوز على طريقة قوله تمالى فلا 
بأئینکی هدى الا ة وقولك اذا جاك بنو تم فاما العاصى فاهنهوأماالطائع فاكرههواختار أبوحيانوقيل 
جوا ما محذوق كا نه قيل فاذا جامت وقع مالا بدخل تحت الوصف وفوله سبحانه فاما الخ تفصیللذلك 
الحذوف وفي جعله جواا موض وهو وجه وجه بيد أنه لا تموضق ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال 
فاذا جاءت فان الطاغى الجحیم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم نفد الا زيادة المالغة وتحقیق 
الترئب والثبوت على كل تقدير وقيل هو حذوف لدلالة ما قبل والتقديرظهرت الاعسال‌ونشرت الصحف 
أو بتذکر الانسان ما سمی أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسمالراؤن قسمين وليس بذاك أى فاما من عتا 
وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد ف المصيان حى کفر وبر ) أى اختاد لح انیا ) الفانيةاتىهى 
على جناح الفواتفامهمك فيمامتع به فيهاولم بستءدالحیاةالا خرة الأبدية بالايمان والطاعة فان" الجحے ( 
الى ذكر شأنها ل( هى الما أوى ) أىمأواهعلىمارأ ءالکوفیون‌من أن الفيمثله ءوض عن امضاف اليه ااضمبر 
وم! بحصل الربط أو الأوى له على رأى البصريين من عدم کونها عوضا ورابطا وهذا الحذ ىهنا مان 
الطاغى هو صاحب الأوى وحسنه وقوع الأوى فاصلة وهو الذى آخناره الزخشری,وهی أما ضمير فصل 
لاله من الاعراب او ضمير جهنمميتدأ والكلامدال على الأصر أى ک نه قبل فان الجحيم هي مأواه 
أو الأو ی له لا ما وىله سواها وأ من خاف مقا رب ای مقامه بين يدى مالك امه يوم الطامة 
الکیری يوم ينذكر الانسان ما سعى على الث الاضافة مثلبا في رقود حلب او واما من خاف ربه سبحانه 
على أن لفظ مقام مقحم والکلام معه كناية عن ذلك وائبات ااخوف من الرب عز وجل بطریق برهانی 
بایغ نظير ما قيل فى قوله نعسالی اكرعى مثواه وتام الكلام في ذلك قد نقدم في سورة الرحمن 
و الس ع هی ) ای زجرها وكفها عن الطوى المردى وهو اليل الى الشهوات وضيطها 
بال روا و طینءلی ايثار اخيرات ول يعند عتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزینتها علما بوخامة عافبتها 
وعن ابن عباس ومقاتل أنه الرجل يهم بالعصية فیذکر مقامه للحساب بين بدی ربه سبحانه فیخاف‌فیترکپا 
وأصل الموى ملق البل وشاع في اليل الى الشووة وسمی بذاك على ما قال الراغب لانو ,وى بصا حبني 
الدنيا الى كل واهيةوفيالآ خرة الى اطاوية ولذلك‌مدح مخالفه قالبعض ادکاه اذااردت الصواب فانظرهواله 
عخالفه وقال الفضيل أفضل الاعمال مخالفة اطوی وقال أبو عمران الرتل 
شااف هواها واعهها ان من يطع + هوی نفسه تنزع به شر منزع 
ومن يطعم النفس الاجوجة ترده # وترم به قي «صرع أىمصرع 

الى غير ذلك وقد قارب ان يكرك قبح موافقة ا موىوحدن مخالفته ضروريين الا ان السالم من 
من الوافقة قلي ل ول سبل لادم هن اطوى الا الانبياء علیهم ااصلاة والسلام وبعض الصديقين 
فعاوی ان سل منه ( فان" اجه" هی المااری) 4لاغبرها وااظاهر أنهذا اتفصیل‌عام في آهل النار 
وأهل الإنة وعن ابن عباس ان ال يتين نزلنا فى أأى عزيز بن عير وأخیسه «صعب إن عير رضی الل 
نعالى عنه كان الاول طاغيا موثر الياة الانيا وكان ,مم خائفا مقا ربه ناهيا اناس عن اطوی وقد وق 


تفسير قوله تعالى (بسئلونك عن الساعة ايان م‌ساها ) 3 ۳۷ 


9 الله صلى الله تُعالى عليه ول فت دوم احد حين تفرق الناس عله یی نفذت > الفباقصس اى |[ سپام 
1 جوفه فما ۳ عليه الملاء والسلام متشحطا في دمه قال عند الله تعالى احا م ب وفال لا حابه اد زا 


وعلیه بردان ما تعرف قيمتهما وانشراك نعله من ذهب 13 ا آخوه أبو عزیز وا بشد وثاقه | کراما له 
وأخر قال ما هولی باخ شدوا أسير فان ا کر ۳۹ البطحاء حليا ومالا وفي الكشاف أنه 
قتل أخاه 1 عزز وخ وعن ابن عباس أا انهما نزلتا في أ ی <هل وي مصعب وقيل :زلت الاولى 
في اضر وابنه الحرث الشمورین بالفلو في الكفر والطنبان ( يمارك > زر الساعة أيان مر'ساها ) 
أى می ارساؤها أى اقامتها بريدون ۰تی يقيمها الله تعالى ويكونها و نبا فالرسی مصدر مرمی من‌سار : کی 
ثبت ومنه ااحال الروامی وحاصل الل الاستفباءية الال عن زمان وا ووجودها وجوز أن يكون 
الرسی بمعتى المنتهى أى ی منتهاها ومستترها 6 ان صرمى السفيئة حرث تاتبى اليه وتستقر فيه كذا قيل 
وتقدير الاستفهام بى يقتضى ان المرمى اسم زمان وقوله ما ان ال ظاهر في انه امم مکان ولذأ فیل‌الکلام 
على الاستعارة بعحمل اليوم ءاعد فيه كشخص سائر لايدرك وبوصل اليه به مالم بستفر في مكان هل وقت 
درا که مستقرا له فدبر وقوله تعالى لق فيم أت من رذ کراها)انکار وردكوٌالالمثمركين عا أى في ىشىء 
ات ۰ ن أن تذكر هم وقتها وت مم به جی الوك ببانها كقوله تعالى سألونك كانك حفى عنها فالاستفهام 
للا کار وفیم بر ءقدم واه مؤخر ومن ذ کراها على نقدیر مضاف أى ذکری وقتها متعلق ما 
تعاق به اضر وقيل فيم انکار ا-ژالهم وما بعده استثناف تعلیل‌للانکار وبيان لبطلان السوال أى فيم هذا 
السؤال ا تدىء فقيل أنت من ذ كراها أى ارسالك وأنت خانم الانبباء البعوث في نسم الساعة علامة 
من‌علامنها ودل يدهم على ام بوقوعها عن قريب فحسیم هذه الرئة دن الم 3 ی فوله تصالى 
(إلىريكك مد 2 ب على هذا الوجهالهتعایی بر «جع منتبى عامها أ ىعامبا, بك بهاوتقاص بل‌آمی‌هاووقت وفوءا 
لا الى آححد غره سیحانه واا وطفم 0 اموا باقتراءها و«شارفتها وقد حصل طم ذلك بعك ۳ عن 
سولهم عنها بعد ذلك وأما على الوجه الاو ل فعناه‌البه عزوجلاتتباء عام| بس لاحدمةهثىءكائناماكان فلاى 
شىء يسألونك عنباوقوله تعالى ( انم 6 مد 1 1 خاها) عليه تقرير لماقيلمن قولهسبحانه فيم 
أت من ذ کراها وتحقرق لما هو المراد منه وببان لوظيفته عليه الصلاة وااسلامفي ذلك العاثن فان ان-کار 
كونه صلی الله تعالى عليه و سل في شىء دن ذکراها ما :و نظاهره أن ليبس له عليه الصلاة والسلام آن 
يذكرها بوجه من الوجوه فاز يخ ذلاك بیان أن الأنى عله صلی الله تعالى عليه يه وس ذكراها ط م بتعيدين 
وفتها حدما کنوا بسا لونه عنها فا مى اما انت منذر من يخشاها ویخاف اهواطا وظيفتك تال 3 
ات به من بیان 00 وتفصيل ما فما من فنون الاهوال ج تحط به لا عل بتعيين وقتها الذى 
| يفوض اليك فا م بسا لونك عمالم تبعث له وم یفوض اليك اميه وعلى الوجه الثانى هو تقرير اقوله 
تعالی انت من ذكر 5 سان ان ارساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الانبباء علبهم السلام منذر عحیه 
الساعة ک ينطق به قوله صلى الله تعالى عليه وس يعت أنا والساعة ۳ ان کادت لتسبةى والظاهر على 
الاول أن القصر من قصمر الوصوف على الصفة ا الامنذر لامعل بالوقت من لمواعا ذكرصلة 
الل ذر اظهارا لكونها ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص وننی اعلام خاس 
قابله وكونه من قصر الصفة على الوصوف بنا على مایتبادر الى الفهم هن كلام الک ی أن المعنى: انما أنت 

منسذر الخاشى دون من لایخعی أى ماأنت منذر الامن يخثى دون غيره غير مناسب للمفام على أنه 


۳۸ تفسير قوله تعالى (5 مهم يوم روا لم يلبثوا الا عشية او ضحاها) 


قل عليه ان من بحدی م من صله منذر لس من متعاق انما ف شی» ۾ لحمل اطزه الاير المقصور 
عليه الانذار وهذا ان صح استلزم عدم هة ماقرر لكن ف ويه مقال اد يستازم أيضًا ان لایصح 
انما هو غلام زید لاععرو وا هو ضارب عم رآلازیدا امع شهرة استعال ذلك من غير نکر فتأمل والظاهر 
على الانی ان انما رد ل تأكيد زبادة ف الاعتناء بشأن ان ولیست امار اذلاتءاق بهغر ض عليه بحسب 
الظاهر علىماة.ل وقول تمالى 3 7 برو ۳۹ a‏ الہ عشية و "ضحاهاامانفر يروتأكيدلاينى, 
ا رن بير عا ی د لا سیما على ارا 6 ا رو ما ۳ لوا بعك الانذار الاقا ملا 
وامارد ل أدجوء فى سۇا لما مهم انوا سا أونعنهابطريقالاسبعاء ر مستعحلن . ما وان كان على مج الا نهر اء م 
وهر قولونءنی‌هذاالو عدان ک2 م‌صادقین وا لمع یکم دوم روم ما 0 يليثوا دەك الو عد االاعشي ةا زوهذاالكلام على 
مانقن عن الزمخشری له أصل وهو( 15 وا الاساعةمن جارعشيته أو صحاه فوضع هذاحتصرء‌وضه‌واها 
آفادت الاحافه ذلك 5 في ف الکعف من و دث ى انك اذا قا تلم يلثوا الاعشية او صحی احتمل أن تكون 
العشية من بوم والضحى من آخر فيتوجم الاستمرار من ذلك الزمان الى مسله من الیوم الا خراما اذا 
قلت عشيته او ضحاه ل بحتمل ذلك اه وفيقولك ضحى تلك العشية ما بفی عن قولك عشية ذلكالنهار 
أو ضصاء وقال الطيى انه من الحتمل أن یراد بالمشية أو الضحى كل اليوم ازا فلا أضيف افاد . 
الاصكيد ونی ذلك 3 تال وحمله 4 نباب را بعیی وهو سن ولكن ا سایق ابید دن اتکی ولا ۱ 


ملع من من الم وزاد الاضافة حسنا کون الکلمة فاصلة واعتر جع کون الابث نی كرئه ز الشور ' 
و زگ له ۳ واختاد. في الارشاد ما قدمنا وقال ان الذى يقاضيه القام اعتبار کونه بعد الاءذار أو بعد 
الوعید تحقيقاً للانذار ورداً لاستبائم وال على الوجه الاول حال‌منااوصول کانه قيل تنذرم شین يوم 
يرونها في الاعتقاد بم لم بلبث بعد الانذار بها الا تلك الدة البسيرة وعلى الثانی مستانفة لا حل ها من 
الاعراب هذا ولا یخن عنك ان الوجه الثاني وان کان سا ف‌نضه ۹ نه مالاب بتبادرای الفهم و علبه بحسن 
الوقف على فيم ریاف أنت 7 ن ذ کراها لكلا لاس وقل أن قوله تعالى وہ يم الأ متصل سوام على أنه 
بدل من حملة سألويك ل ۲ هو بتقديرالقولأىيسالونك عن زمان قيام الساعة ويقولون اك في أى تة 
الت م ن ذکراها آی‌عدها ای ما مبلغ عمك فيها أو إسالونك عن ذلك قائاين اث ف أى رة انش الخ 
واعجواب عليه قوله تعانى الىربك منتهاها ولا بخنی ضسف‌ذاك وأخرج البزار وابن جریر وان النذر وابن 
م‌دویهوامام وسحمحه عن عائشة قالت ما زال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يسال عن الساعة حتى 
ازل الله تعالى عله به فيم أنت من ذكراها الى ربكمنتهاهافانتهى عليه الصلاة والسلام ل سأل بعدها وأخرج 
النسائى وغيره عن طارق بن شهاب قال كا نر سول ابل صلى اليه تعالى عليه ۳ بکثر ذكر الاعة حى زلت فيم 
أنت من ذكراهاالىربكمنتهاهافكفءنهاوعلى هذا فهو تمعحيب ب من كثرة ذ :رە صلی اللهتعالى عليه به وسها 13 
فیل في أى شغل واهتيام الت من ذكرها والسوال عنها والعی ع سألونك عنبا فلحرصك على جوامهم 
لا ترال تذكرها وتسال عنها ونظر فيه ابن ان بان‌قوله عز ويل ا نك کانك حنى عنبايردهاذالمرادانك 
لا لخن وان عنها ولا 2 متم بدلك وم يسا لونك اسا 1 ای عن الشیء أى الكثيرالسؤال عنهوأجيب 
بأنه حمل أنه یکن منه صلی اله‌تعایی عليه وس ۳ لا احتفاء ثم كان وان سؤاهم هذا وتزول الا بابعد 
وقوع الاحتفاء وأنت تس ما في ذلك من البمدوقر أأبو جعفروشبيةوخالد الحذاء وان‌هرنز وعسی وطلحة 
وابن تحیصن وان مقسم وأبو عم رو قي رواية منسذر بالتنوین والاعال وهو الاصل في مثله بعد اعتبار. 


مور ةٌغس ۱ ۳۹ 


المشامبة والاضافة للتخفيف فلا يناقي أن الاصل في الاسماء عدم الاعمال والاعمال عارض لاشيه والوصف 
عند اعماله واضافته اتخشف صالح للحال والاستقبال واذا آي بد الماضى فلس الا الاضافة كقولك هو منذر 
زید آمس وهوهنا على ما قبل لاحال لقارنه بمخشی ولا يناقي أنه صلى الله تعالى عليه وس منذر ف الماضى 
والمستقيل حى يقال المناسب لال الرسالة الاستمرار ومثله بجوز فيه الاممال وعدمه ثم ثم الراد بالحال حال 
المحم لا حال التكلم وفي ذلككلام في كنب الاسول فلا تغفل والله تعالى أعلم 


وز سورة عبس 6 

وتسمی سورة الصاخة وسورة السفرة وسمیت في غير کناب سورة الامحی وهي مكية بلا خلای وبا 
انان واربعون فى الححازى والكوق واحدی واربعون ف البصری ا ف الشامی وال‌دنی 
الأول ولا ذكر سيحانه فما قبلها اما أنت منذر من بخشاها ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الانذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قاذل 
( ينم "تن ار حيم ره عبر ی إن'جاءء'الأأعني )ال روى أن ابن أم مكتوموهو ابن خال 
خديجة واسمه‌مرو بن قیس‌بن زائدة بن جندب بن هرمن رواحة, ن‌ححر بنمعيص تن عام ,ن لی القر نی 
رقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شرح بن مالك بن أبى ربيعة الفبرى والاول ا كر توت 6 في 
جامع الاصول وأم مكتوم كنية ا واسمها ع بنت عرد الله المخزومية وخاط اازخدری ف 
جملها في الكشاف دته وکات أعمى وعمى بعد لور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لامسه 5 مكتوم ای 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وعنده‌صنادید قريش عتية وشية ابنا وذيعة ویو حرل والعباسينعيد 
الطلب وإمية بن خاف والوليد بن المغيرة يناجييم ویدعوهم‌ال الاسلام رحاء أن سل باسلامم غر هم فال 
يارسول الله آفرثئی وعلنى ما علمك الله تعالى وكرر ذلك ول يمل تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلىالله 
تسالی عليه به وسل قطعه لکلامه وعس وأعرض عنه فنزات ت فكان رسول ايله عليه الصلاة والسلام یکرمه 
و شول اذا راه حا يمن عائتی فيه ربى ویقول هل لك من حاجه واستخلفه صلی الله تعایی عليه وس 
على الدينة فكان يصلى بالناس ثلاث عشرة مرة 6 رواه ابن عبد ابر في الاستيعاب من أهل الم ا 
ثم استخاف بعده أبا لابة وهو من الهاجرین الاولين هاجر على الصحیح قبل ألم صلى الله تعالى عليه 
سم ووم 2 أنه مدنی وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من :اف ل ويه فيل 
بالقادسية شهيدا يوم فتح المد ن ابام عه ر رفى الله تعالى عله وراه ۳ يومئذ و1١‏ درع وله رايةسوداء 
وقيل ر جم ها الى المديئةقات 0 الله تعالی‌عنه وضمير عسی‌وماء بعد ه لو ی صلی الآ علي بهوسم وفي التعبير 
عله عايه اأصالاة والسلام نضميرا یه الال 4 صلی الله تمایی عليهو سا لام پام ان من صدرء ۶+ لك غير ەلانه لايصدر 
عله صل الره تاز عليه و مثله كا أن في الاعزبر عنه صلى الله تعالى عله به وس رصم بر الطاب في قوله‌سبحانه 
1 وَمايد, رنك امه 1 2 بی ‏ ذلك لا فيه من الايناس بعد الابیحاش والاقبال بمد الاعراض والتعیر 

عن ابن أ م مكاتوم دلاعمی للاشعار بعذره في الافدام على فطع کلام ار سول صلى الله تعالی عليه وسلم 
وتشاغله بالقوم وقيل ان الغببة أولا والخطاب ثانيا لزيادة الانكار وذلك كن يشكو الى الناس جانيا جى 
عليه ثم يقل على الحانى اذا حى على الشكاية مواجبا بالتوبيخ والزام الحجة وف ذکر الاععی نحو من ذلك 
لانه وصف يناسب الاقبال عليه والتعطف وفيه أيضا دفع اء ہام الاختصاص بالاعی الدبی وايماء الى أن كل 


1 تفسبر قوله تعالى ( امامن استنى فانت له تصدى ) 


ضعي ف ستدق الاقبال من مثله على |-لموب لایقضی القافی وهو غضبات وأن بتقدير حرف الجرأءنى 
9 التعليل وهو معمول لاول الفماينعلى مختار الکو فرین وثانيهماعلى ختارالبصريينوكايهمامعاعلىه ذه الفر'” 
ەم هو جسب المیعلةطما بلاخلاف ی عبس لان حاءه الاجمى وأعرض لذلك وقر أزيد بن على عمس بنشد ید 
الباء المبالغة لا لاتعدية وهووا لسن وأبوعرانالجوتيو عسى أن همز ة ومدة بعدها وبعض‌القراه همزئين 
محتقتينواطمز ة في الفرائتین للاستفهام الانكارى وبوقف على تولی والمنى الا أن حاء الاععی فمل 
ذلك وضمير لمله للاعمى وانظاهر ان اللة متعلقة بفمل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أى أى 3 
يحملك دار با حال هذا مق ی لعله يتطهر عا یتلفن م من الشرائع من بعض وتار الاثم ب( 7 31 دک 
أى ۳ ١‏ 9 ا إل“ وی أى ذححراك وموعظاك والعى انك لاندری ما هو مترقب مله 
من ترك أونذكر واودر بت‌لاکانالذی‌کان‌والفرض نف دراية أنه زکآویذکرو ات جی‌راجع الى الاعمى أو الىالتى 
صلى الله تسالی عليه و سس على ماقيل دلالة على أن رجاه رکه 3 كوذه گن رجیم نهذالك كاف في الامتناع من 
العيوس والاعراض کف وقد كان استركاؤه تفا ولا هضم من حقه في تعاق الرحاء به لا التحقق اعذر 
متا التزق بعض الاوضار ترشيدا لذلك وفيهاظوار مايقتضى «قام, المظمة ههنا من اطلاق التزى وله على 
ما دلق عليه الاسم لاالكامل وقال بعضهم متعلق الدراية محذوف أى مایدر يك آمرء وعافيةحاله وتطلعك 
على ذلك وقوله سبحانه هلا ستشاف‌وارد لبيانما يلوح به ماقبله فانه مع اشعاره بأنلهشأنامناة باللاعر اض 
عنه خارجا عن دراية یر وادرائه مؤذن انه تعالى يدريه ذلك واعتبر في التزى الکال فقال أى لمله 
بتطهر بها يقتبس منك من ارفا الائم بالكلية أو , بتذکر فتنفعه موعظنك ان لم تبلغ درجة التزک التام 
ولعل الاول أبعدمغزى وقدمانتزى على التذكر لتقم التخلية على التحلية وخصءمضهمالثانى با اذا كان ما إتعلمه 
من النوافل والاول بما اذا كان سوى ذلك وهو م تری وني الا بة تعريض واشعار بان من تصدى 
صلی الله تعالى عليه وسلٍاتزكيتهم وتذكيرهم من الکفرة لا يرجىمنهم التزى والتذكر أصلا فهىكقولك لمن 
بقرر 2 لمن لا يفهمها وعنده خر قابل لفهمها اعل هذا بفهم ما تقرر فانه إشعر بأنه قسد كفم غيره 
ولس با هللا فصده وقيل جاء التعريض من خيية آن المحدث عنه كان متزکیا من الا : ام متعظا وقیل‌ضمیر 
لمله الکافر والثر جى راجع الىالرسسول صلى الله تعللى عايه وس أى انك طمعتفي تزکیه بالاسلام وتذكره 
بالوعظة ولذلك آعرضت عن غبره قابدريك أن ما طمعت‌فیه كان وضءف بعدم تقدم ذكر الکافر وبافراه 
الضمیر والظاهر حمءه أى يناه على المشور 5 أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام بان عا وحاه [ (عض 
الروايات انه كان واحدا وقرأ الاعرج وعاصم في روا أو ندر کون الذال وضم الكاف وقراً الاكثر 
فتنفعه باارفع عطفا على ی وبالنصب قرأ عاصم فيالمشبور والاعرج اوس يوةوانأبى عبلةوالزعفرانى 
وهو عند البصرزن باضار أن بعد الفاء وعند الکوفرن‌في جواب الترجی وهو کل ی عندم رصبي جوابه 
وفي الكشف آن ال نصب بويد رجوع ضمير لعله على الكافر لاشما م الترجى معی الى لبعد الرجو من 
الحصول أى بالنظر الى انجموع اذ قد حصل من العياس وعلى ۳ وجهه ترشیح معنى اطضم فتذكر 
امن استنك ) أى عن الاعان وعما عندك من اله لوم والسارف الى ينطوى علا القرآن 
وف شاه ماقيل استغی بكفره يما بهديه وقل ای وان من کان ذاثروة وغنى وتعقبٍ بأنه لو کان كذلك 
لذ كر الفقر فى مقابله وأجيب ماستعمله ان شاه الله تعالى ( نات له ی )أى تتصدی وتتعرض 
بالاقبال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له صلی الله تعالى عليه وسل عن مصاحیتهم 


فسر فوله تعالى ( وأما من حاءك بسعى وهو هی ) ۱ 


فان الاقبال على المدبر مخل بالمروءة ومن هنا قبل 
لاأبتغىوصلمنلاببتفى صلتى » ولا ألين ان لا ينتفى لبنی 
والله او كرهت كنى مصاحبی 0 بوما لقلت ها عن بی بی _ 5 

وقرا الجر ميان تصدى بتشديد الصاد على أن الاصل تتصدى فقليت التاء صادا وادمت وقرأ أبوجعفر 
اصدی بضم التاء وتخفيف الصاد میا لمفعول أى تعرض ومعناه يدعوك الى التصدى والتعرض له 
داع من احرص ومزید الرغبة في اسلامه , وأصل تصدی على ما فيالبحر تصدد من الصدد وهو ما 
استقلاك وصار قبالتك يقال داری صددداره أى فالا وقدل من الصدی وهو المعلش وقيل من 
الصدى وهو الصوت المروف ( ومالك ألا بيك دليس عليك بأس في أن لت ک بالاسلام 
حى بعك الجر ص على اسلامه الى الاعراض ع ن أل كا نافية واخملة حال من ضمير تصدى والمنوع عنه 
في الحقيقة الاعراض عمن أ سل لا الاقبال على غيره والاهتام بأهمه خرصا على اسلامه ویجوزآن نکون ما 
استفهاميةللانكار أىاىثى «عليك في آن‌لابتز یوما لهالننى أيضا(و ا من جاء ك ر بی ) أىحالكونه 
مسرعاً طاليالما عندك من اکا م الرشد وخصال ار وهر بختی ) أى اف اله تمالى وفءل 
أذية الكفار فى الاتيان وقيل المثار والكبوة اذم يكن معه قائد وال حالمن فاعل يمى 6 أن جلة إسعى 
حال من فاعل حاءك واستظهر بعض الافاضل أن النظم الجليل من الاحتباك ذ کر الغنى أولاللدلالة على 
لفقرنانیا والجىء والخشية ثانيا المدلالة علرضدها أولا وكا نه حمل استفنى على ما نقل أخراً واستشعر ماقيل 
عليه یه فاحتاج لدفعه الى هذا التكلف وعدم الاحتياج البه على مانقلناء في غاية الظهور (فاً نع تل ) 
تتشاغل يقال ی عنه كرضى ورى والآبى وتلبى. وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين 
3 به على أن مناط الانکار او عليه الصلاة والسلام وتقديمله وعنه قيل لاتعر بض بالاهتام #ضمو هما 
وقیل للمنابة لاما منم" ' العتاب وقيل للفاصلة وفيل للحصر وذکر التصدى في المستغنى دون الاشتغال 
به وهو القابل للتلهىعن السمرع الخائى والتلهی‌عنه دون عدم التصدى له وهوالقابل لاتصدى إذلك قبل 
للاشعار با ن العتاب للاهتمام بالاول لا للاشتغال به اذ الاشتغال بالکفار غير منوع وعلى الاشتغال ع الثانى 
لا لانه لا اهنیام له صلی الله تعالی عليه وسل في مه اذ الاهتام غير واجب لانه عليه اصلاة والسلام ليس 
الا منذرا اوقر أ البزى عن ان‌کثر عنیو تلهی بادغام ناه الضارعة في ناء تفعل و جعفر تاهى بضم الاه 
مشا يا للمفمول أى بشغلك احرص على دعاء الکافر الاسلام وطلحةتلهی بتامین وعنه بتاه واحدة وسکون 
اللام ( 3 ¢ مبالفة فى ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم الى عدم معاودة ما عوتب عليه صلىالله تءالى 
عليه ليه وسلم وقد نزل ذلك م في حبر رواه ابن جرير وان مردويه عن ابن عباس بع دأن قضى عليه الصلاة 

والسلام : و اه وذهب الى أهلهو <وزكو: نه ارشادا بيغا الى ترك المانب عليهعليهالصلاة والسلام بناء على أن 
النزول في نا ذلك وقیل انقضائه وف بعض الاثار أنه صلى الله تعالى علیه‌وسلم بعد ما عبس ی وجهفقیرولا 
تصدى لفی ونا أدباثئاس بذلك أدباً حسنافقدرویعن سفيان الثورى أن الفقر ١‏ كنو اسهم اء والضمير 
في قوله تعالى إن 05 لقرآن المظم والسانيث لنانيث الخبر أعنى قوله- هو 2 7) أ موعظة 
بحب أن بتعظ با ويعمل بموجها وكذا الضمر فى قوله عز وجلل قر" شا د کرء) واطة الؤكدة 
تعليل لما أفادته كلا بیان علو رتبة القرآ ن المظيم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 


1 تفسير قوله تعالى (في ضف مكرما فوعة مطبرة ) 


والخملة الثائية اعتراض جیء به لاترغيب في القرا ن والحث على حفظه أوالاتعاظ به وافتران الخلة الدترض 
بها بالفاء قد صر ح به ان مالك ف التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزخسرى فى اا د 
عند الكلام على قوله تمالی فاسألوا أهل الذكر : نص في ذلك نعم قيل إنه قبل له فن شاء ذكرهاءتراض 
فقال لا لان الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أوبدونه اما بالفاء فلا أى وهو استطراد لکن تمقب 
بأن النقل لنافانه ذلك ليس بشت ويمكن أن یکون في القوم من ینسکر ذلك فوافقه تارة وخالفه آخری 
وها ]لطن قول السعد في التلويح الاعتراض یکون بالواو والفاء ب فاعلم فعاثرءینفه بي هذاوقيل الضمير 
الاول لاسورة أوللا بات‌السابقة والثا: ی للنذكر :والتذكبر لانهاعمنى الذكر والو عظ أو لمرجع الاول وانتذدیر 
باعتبار كونذلك قرا ناور جحبعدم ار تكاب التأو, بل قبل الاحتياج إلبهوئعقب تيقب ,اث ةليش بذاكفانالسور تأو الا بات 
وان كانت متصفة ما سيا تى ان شاء اه تصالى من الصفات العمريفة لكنها ليست مما ألق على من استقنی 
عنه واستحق يسبب ذلك ما سا تی ان شاء الله تعالى من الدعاء عله والتعيدب من كفره المفرط لنزولها 
بعد الحادثةوجوز کون الضميرين للمعائية الواقمة وتذكير الثانی لکوما عتاباً وفيه أنه یاباهالوصف‌بالصفات 
ا“ ية 4 وان کن باعسار آن العتاب وقع بالا "یات المذكورة قبل وهي متصفة عا ذكر جاه ما سمعت آلفا 
وقل لك أن تجعلهما للدعوة الى الاسلام وتذكير الثانى لكو ما دعاء وهذا على ما فيه ما باباه المقام 
وفوله تسال(نی صحف ) متعلق عضمر هو صفة لنذ كرة أو خر ثان لان أى كاثنة أو مثيتة في مف 
والمراد بها المحف المنتسخة من اللوح امحفوظ وعن ابن عناسهىاللوح نفسه وهو غير ظاهر وقیل الضحف 
لمنزلة على الانبياء علييم السلام كةوله تعالى وانه لنى زیر الاولين وقيل حف السامین على أنه اخبار بالغيب 
قان القرأ ن بك لم يكن ف المح وامما كان متفرقا فيالدفاف والریدونحوها واول ما جع في حيفة فی‌عهد 
۳ بكر الصدیق رضی‌الله تمالی عنه وهوکا ری (سکر )داز وجل (مراف وړ 4 ای السماء السابمة6ا 
فاليحى بن سلام أو م فوعةالقدر 6 فيسل ل معایر و 4 منزهة عن مساس أيدى الشياطين أو عن کل‌دنس 
على ماروى عن ع اطسن وقیل عن الشبه والتافص والاول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعلى ۲ بایدی 
ا (i‏ أى كنبة من ال م السلام 5 قال تجاهدوجاعةفائهم پنسخون الکنب من اللوح وهو 
ت سافر أى كاتب والمصدرالسفر كالضرب وعنابن عباس مم لملائكة التوسطون بين الله تعالى وأنبيائه 
عليهم السلام على أنه جع سافر أبضا نی سفير أى رسول وواسطة والشپور في مصدره‌پذا الم ىالسفارة 
بکسر السين وفتحها وحاء فيه السفر أيضًا 6 في القاموس وقيل م الانساه عليهم السلام لا پم سفراء بن 
الله تعالی والامة أو لانهم يكتبون الوحى ولا يخنى بعده فان الائبیاه علييم السلام وظيفتهم انلق من 
الوحیلا الکنب لايوحىعل, أن خاعهم صلی الله تعالى عليه وس لم يكن يكتب القرآن بل لم يكتب أصلا 
على ماهو الشائع وقد ص نحقيفه وكذا وظيفتهيم ارشاد الامة لاس والنبى و تعل م الفبرائع والاحكام 
لأتجرد السفارة اليهم وأخر ج عبد بن حمیدوان‌اانذرعن وهب ن‌منبه أنهم أحاب مد صل الله تعالی عليه به وسم 
قبل لانهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الامة وقيل لان بعضهم يسفر الى بعض 
في ایر والتعليم والتعلم وفي رواية عن فتادة البمالقراء وكان القولين ليس الممولعليه وقد قالوا هذه اللفظة 
مختصة بالملائكة عليهم السلام لانکاد تطلق على غير وان جاز الاطلاق بحسب الغة ومادتا موضوعة 
بجمع تراكيها لما بتضمن الكشف کسفرت المرأة اذا كشفت القناع عن وججها والباء قبل متعلقة بمطهرة 


تفیر قوله تعالى (قتل الالسان ما أكفره )الآبة بلج 

وقبل عضمر هو صفة أخرى لمحف رک کرام أى اعزاء على الله تعالى معظمين عنده عز وجل 
فهو من الكرامة 0-6 أو متعطفين على المؤمنين یستغفرون طم و رشد وم الى مافيه اير بالاطام 
ونزاون بما فيه تكيليم من الشرائم فهو مارم ضد الؤم رد فیس لمعن ۳۳ 
من فوطم فلان در خالقه أى بطعه وقیل صادژن‌من بر في بمينه وهو جع بر لا غير وأما ابرار فيكون جع 
5 كرب وارباب وع بار كصاحب وأصحاب وان‌منمه‌بمض النحاة لمدماطراده واختص على مافيل المع الاول 
بالملائكة والثانىبالا دميين فيالقرانو لسان الشارع صلى له تعالى عليه وس وكان ذلك لانالابرار من صيغ 
القلة دون الررة ومتقو الملائكة ١‏ كثر من متتى الا دميين فناسب استعمال صغة ت القلة وان ل ترد 
حقيقتها في الا دميين دوم وقال الراغب خص البررة بهم من حيث انه ابل من ارار فانه جع بر وابرارجع 
بار وبر أبلغ من ن بار كا أن عدلا ابلغ م ن عادل وکا نه عى ان الوصف بر أبلغ لكونه من قببل الوصف 
بالمصدرمن الوصف ببارلك نقد سمعتانابرارا, کون جع برا يكونجع بار وأيضافي کون الملائكة أ حق بالوء صف 
بالابلغ بالنسبة الى الا دمبین مطلقا بحث وقيل أن الابرار أبلغ من البررة اذ هو جع بار والبررة 
جع ر وار أبلغ منه لزيادة بنيته ولا كانت صفات الکال فی بی | دم تكون كاملة وناقصة وصفوابالارار 
اشارة الى مد حم با دّل الاوصاف وأما ا فصفات الكال فيهم لا تكو ن ناقصة فوصفوا بالررة ة لانه 
يدل على أصل ۳ صف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفطيلة البشر لاف کولم 
ارارا من الجاهدة وعصيان داعى الجبلة وفيه مالا بختی ومن استعمال البررة فيا للائكة ما خر جه أحد 


ولیخاری ومس وأبو دأود والترمذى والنسائى وان ماجه عن ع عائشة قالت قال ردول الله دلى اله 
سای عايه 2 الذى يقرأ القرأن وهو ماهربه مع السفر ة لكر ام ابررة والذى يقرأه وهو عليه شاق 
له اجران ( فل الانسان" ) دعاء عليه باشنع الدعوات وأفظهها م أ كدر 5-4 ۾ ) تعجیب من 
افراطه في الکفران وبیان لا-تحقاقه الدعاء عليه والمراد به ما من استغى عن القرآن الكريم الذى 
ذكرت نعوتهالجليلةالموجبة للاقبال عليه والاعان به وإما جنس باعتار انتظامه له ولامثاله‌من‌افراده‌ور ج 
هذا بأن الا بة نزلت على ماأخرج ابن المنذرعن عكرمةفیعتة بن آبیطب غاضب اباء فأسم ثماستصلحهأبوه 
واعطاه مالاو جهزء الى الشام فبعث الى سول ال صلی التعالی عليه وسل انه كافر برب النجم اذاهوى فقال صلی 
الله تعالى عليه وسل یم ابعث عليه كك حتى يفترسه فاما كان في اثناء الطريق ذكر الدعاءطمل1نمعه ألف 
ديثار أنأصيح حيا شعلوه و-طالرفقةوالمتاع حولدفا” قبل أسد الى الرحال ووثبفاذا هوفوقهفزقهفكانأبوه 
يندبه وینی عليه ويقول مافال مدصي الله تعالى عليه وس شتا قط الا كان وس" تی ان شاء الله تعالى ةير 
في هذه القصة آطول من هذا ار فلا تغفل ثم ان هذا كلام فى غاية الابحاز وقد قال حار الل لا 
ترى أسلوا اغا منه و ادل على خط ولا أبعد شوطا في الذمة مع تقارب طرفيه ولا أجع للامة 
على قصر متنه حيث اشتمل على ما سمعت من الدعاء مرادا به اذ لا پتصور منه تعالى لازمه وعلى التععجب 
المراد به لاستحالتهعايهسبحانه التعحب بلک سامع وقال الامام ان اجمملة الاولى تدل على استحقاقهم اعظم 
انواع المقاب عرفا والثانية تنبيه على انهم اتصذوا بأعظم انواع القبائح والشکرات شرعا ول سمعذلك 
قبل نزول القرأ , ن ومانسب الى أمرىء القبس من قوله 
يتمى الرء في‌الصیف الشتا + فاذا جاه الشتا أنكره 
فهو لا رضی محال واحد + قل الانسان ما اکفره 


1 


3 تفسير قوله تعالى ( ثم السي ل يسسره ثم أمائهفاقيره ) 
ل أصل لدوم نله ادنی معرفة بكلامالعرب لايجهل انقائل ذلك مو لدارادالاقتيا سلا حاهلى وجوزبسضمان‌یکون 
فوله تعالى قتل الانسان خیرا عن أنه سنتل الكفار بانزال آية القنال وء بر الاضی ال ین سسحقق ذلك 
ولاس بژثیء ونحوه ما قل أن ما استفهامية أى أى ثىء أ كفره ی جمله کافر می لا شىء بسوع له أن 
يكفر وقوله تال | من أى عو 12 شروع في بیان افراطه في الكفران بتفصيل ما أفاض عز وجل 
عليه من مدا فطرته الى منتبى ره من فنون اوج لان تقابل بالشکر والطاعة مع اخلاله بذلك 
والاستفهام قل للتحةيروذكر الحو ا بأعنى قولهتعالى ل هر فة لته * ) لابقتض أ حقرقىلانهلي سبجواب 
في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه من أى ثىء خلقه وجوز أن يكون للاقرير والتحقير 
مستفاد من ثىء اانکر وقيل التحقير يفهم أيضا من قوله سبحانه من نطفة الخ أى من أى شىء 
حير هرين خلقه من نطفة مذرة خلقه ل رم ) فهيأه لما يصلح له ویلیق به من 
الاعضاء والاشكال فالنقدير بمنى أتبيئة لما يصاح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية 
لان اخاق بممنى التقدير بپسذا المنى أو ,تضمنه فلا تصلح الفاء وجوز أن يكون هذا تفصلالا 
أجل أولا في قوله تعالى من أى شىء خلقه أىفقدره أطوارا الى أن أم خلقه ( م ابید ۱ 
أى ثم سبل مخرجه من البطن كا جاء في رواية عن ابن عباس بان فخ فم ار ون الاعصاب في طريقه 

ونكس رأسه لاسةل بد ان كان في جهة العلو وعن ان عباس أيضا وفتادة وأبى صا والسدى المراد 
السبیل‌سبیل النظرالقويم الودی الىالاعان وتبسيره له هوهبة العقل وتمكينه من النظر وقال مجاهدوالحسسن 
رواية عن ابر أيضا هو سيل افدی والضلال أى سبل له الطريق الذى يريد سلوکه من 

طریق اير ام وطریق الشمر والضلال بان 5 عز وجل على فل ومکنه منه والافدار على الراد 
نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشرته فلا برد عليه انه كيف يعد تسهيل طريق الشير والضلال من 
انعم وقیل انه عد منها لانه لو ۸ يكن مسهلا كسبيل الخير لم يستحق المدح والواب بالاعراض عنه وت رکه 
وهو مبنى على القول بان ترك الحرم كلزنا مع عدم القدرة عليه لمنة مثلا لایثاب عايه وقيل یثاب ویمدح 
عليه أذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم یفمل وقال بعضهم المجز عن الشسر نعمة وأنعد 

جکونه شکر ابن نعمت كزارم © که زورمر‌دم آزاری ندارم 

و الظاهر وفيه مبالفة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير فيل وفي 

ريفه باللام دون الاضافة أشعار بعمومه فانه لو قبل سبيله أو انه على التوزيع وان اكل انسان 
سيلا یخصه وخص بعضهم هب لله اه العى الا خر للسبيل فتدبر وعلى هذا الى قل ان فيه 
هاه الى ان الدنيا طريق والتصد غيرها لما أشعرت به الأ ية من ان الميسر سيبل السکلفین الذى يترئب 
عليه الثواب وااعقاب وفيه خفاء وأياما كان فالضمير النصوب في يسره السیل وليس في التفكيك لبس حى 
إيذون نقصا في ايان( أ أمانه” قير ) أى جبله ذا ر توارى فيه جیفنه تكرمة له ولم يجعله مطروحا 
على الارض ستقذره من براه وتقنسمه السباع والطبر اذا ظفرت به کسائر اطموان‌والراد من جمله اذاقر 
مه عز وجل بدفنه يقال قبر الیت اذا دفنه ببده ومنه قول‌الاعشی ۱ 

لو اسندت ميتا الى نحرها ۶+ عش ول يقل الى قابر 

واقبره اذاآم‌بدفنهآومکن»نه نالا بةاشارة الی‌مشمروعیآدفن الانسان وهی مما لا خارف فیه‌وامادفن غبره من 
امیوانات فقيل هو مباح لا مکروه وقد يطلب لام مشروع يقتضبه کدفع أذى جفته مثلا وعدالاماتة 
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من انم لامها وصلة في 3 الى الياة الابدية وانعیم المقيم وخصت هذه العم بالأحكر لما فيها من 
ذكر اال الانسان من ابتدائه الى انتبائه وما تتضمن من النعماتى هي حض فضل من الله تعالی فاذاتأمل 
ذلك العاقل على قبح الکفر وکفران نعم الرب سبحانه وتعالی فشکره جل وعلا بالاعان والطاعة ( ۳ 
إذا شاه نتسه ) أى اذا شاء انشاره آنشمره على القاعدة العروفة في حذف مفء‌ول الشبثة وفي تعايق 
الانشار عشئته تعالى ايذان بان وفته غير معان أصلا بل هو تابع ليبا وهذا ,خلاف الامانه فان وفتها معين 
امالا علىما هو الل,ودفي الاعمار الطيمة وكذا الحال في وقت الاقبار بل هو أظهر في ذلك وقر أشعيببن 
امجابک في كاب اللواءح وابن أبى حزةم في تفسير بن عطيةنشرهبدون مبزة ومالغتان فيالاحياءوقولهتعالى 
۱ کلاد دع‌للانسانعماهوعلیهمنکفر ان الم مالغ نایته وقو له سبحانه لما ۳ مَأ مره ) بيانلسببالر دع 
ولمافافية جازمة ونفيهاغيرمنقطع وما موصولةوضميرأمء اما للانسان كامستتر ف يقض وااعائدالى الموصول حذدوف 
أى به أو لاموصول على الحذف والایصال والعائد الى الانسان محذوف أى اياه قيل والثانى أحسن لان 
حذف الفعول آهون ۰ من حذف العائد الى الوصول وااراد بما قري جيع ما مه والمق علی ماقال غر 
واحد لم یتض من أول زمان تکلیفه الى زمان أمائته واقباره أو من ادن آ دم عليه السلام الى هذه الغايقمع 
طول الدی وامتداده جميع ما ! مه ف يرج من جیع ۳ تعالى اذ لا يخاو أحدع نتقصيرما ونقلهذا 
عن مجاهد وقتسادة وفیه حمل عدم القضاء على :نى العموم وتعقب بانه لا ریب في أن مساق الا بات‌الکر ية 
لبيان غاية عظم جناية الانسان ونحقیق كفرانه الفرط الستوجب للسخط العظيم وظاهر أنذلكلا رتحقق 
بهذا القدر من نوع تقصير لا يلو عنه احد من افراده واختر أن يحمل عدمالقضاء على ع وم انى أاعلى 
أن الحكوم عايه هو الانسان المتفنى أو هو اجنلکن لاعلى الاطلاق بل على انصداق الحم بعدم القضاء 
بعض أفراده وقد أسندالى الكل 6 في قوله تعالى نالانساناظلومكفار وأماءلى أنمصداقهالكل من حب ثهو 
کل بطریق رفع الایحاپ السکلی دون الساب الکلی فالعی لا يقض جیع آفراده ماه بل أخل به بعضها 
بالکفر والمصيان ٠ع‏ آن مقتفی ما فصل من فنون الناء الشاملة اسکل أنلا بتخلف عنه آحد وعن‌الحسن 
أزكلاءمءى حقاف تماق ما بعده أ حق لبم هه به وةل نفو رك الضميرفي بقَض لله تعالى أى یقض الله 
تعالى لهذا الكافر ما أمره به هن الایمان بل اس اب للحدة E‏ ی ولا یخی بعده 
والظاهر عليه أن كلا بی حقا أيضًا وقوله سبحانه ‏ لیر الانسان " إلى طعا مه ( على معی اذا 
کان هذا حال الانسان وهو أنه الى الا نم يآض ما مره مع أن مقتفی انم السابقة القضاء فلمنظر الى 
طعامه ام لعله یقغی وفي الخحوائى اله اءية لا .نی مافي فوله نه الى لما بض ماه من کال 0 
وتحريضه على امال ما يعقسه من الامى بالاظر وتفريع الاس عليه "ی على أن الاثتهار کا ينبغى 
سیر بعك الارتداع عما هو عله والظاهرأن المراد بالانسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى 0 
ولا جوز صاحب الوائى الذ كورة حمل عدم التضاء على السلب الکلی وجعل الکلام في الانسان المبالغ فى 
الکفر ةل فا مراد بضمير يض غير الانسانالذى أ بالنظر فانه عام فلا أظهر وتضمن ماص ذكر النعمالذاتيةأى 
ما تعاق بذات الانسان من الذات نفها ولوازمها وهذا ذكر العم الخارحية المقابلة انلك وقيل الاولى نعم 
خاصة والثانية نعم‌عامة وقرل تلك نعم متعاقة باحدوث وهذه نعم معلقة اقا وفه نظر والظاهر آن الراد 
بالطعام المطعوم بانواعه واقتصر عليهو) ا لان 1 ثار القدرة فيه أ کثر من آثارها في العروب 
واعتبار التغليب لا نی ما فيه وقوله تعالى وأ و 9 1 اء) بدل منه بدل اشت )ال فانهلكونه من اساب 


٤“‏ تسیر قوله تعالى ( ثم تدكأ الارض شفا فانبتنا فيبا حیا) الا ب 


تل الل ر ری ای و ر کل عن 5 TF‏ فلنظر الانسان 
الى انعامنا في طمامه انا صينا ا وهو کا تریٍ وأباما كان فالقصود بالنظر هو الدل‌وبذلك يضف ماروى 

عن آبی وابن عباس ومجاهد والحسن وغیرم أت المءنى فاءنظر إلى طعامه اذا صار رحیما لتأمل عاقية 
الدنيا وما تهالك عليه أهلها ولعمرى إن هذا بعيد الارادة عن السياق ولاأظن انه وقع على صحة روايته 


عن هؤلاء الاجلة الاتفاق وظاهر الصب 2 ی خصرص اء بالفث الل المروى “فت ان عباس 
وجوز میم ارادة الاعم وقال ان ف 0 ماه صا 0 ألله تمسال بحخلق بياغ اسل لبنت وت 
آن ایصال الماء الى اول الثبانات سعد تسمه 7 وا کید ال للاعتاه عضمونبها مع كونها مغانة لانكار ا 
القاصر مد م الاحساس بعل هن . الله تعالى واعا عرف الاسئناد اليه عر وجل بالاظ ر الصحيح وق رآالاتر ۱ 
3 بالكسر على الاستئاف السیانی كآنه لما أن سیحانه بالنظار الى مارژقه جل وعلا دن أنواع لأ کولات ۱ 
قل کنف آحدی ذلك وأوجد بعد ان لم يكن فقيل انا صببنا الج وقرأ الامام الحسين بن أمير المؤمنين ' 
على كرم الله تعالى وحههما دی سیحانه عنهما انی صميئا ابد الطمزة والامالة على معى فلینظر الانسان ‏ 
کف ص ينا الماء ١م‏ و 5 E‏ الا ر'ض) ی بال ات 3 قال د ن عباس( ۳9 ) بديعا ۱ 
لقا عا شقها دن النيات دغر و کرا وشحلا وهيئة وقسل ش مها شقها بالکر اب واسناده الى صميره سای 
فا من نان دال سیون كان الله تمالى عز وجل هو الموجد حقبقة فقسد رين في موضعه أن ' 
اسناد الفمل جه تة اون ن قامبه اه al‏ ايعدادا وطذا ادش مق ام الفاعل له و لعقب‌بان4 , 5 با كله ثموالفاء 
في فوله‌تعالی( فانیتتا : شيب = نا ) فان‌الشق‌بالی الذ كور لاتراب‌بینه وب الامطار صلا و لابنه ويان انبات. 
الب بلا مهلة فان لرادباتبات ما نبت من الارض الى أن یتکامل الهو وينعقد اب فان انشقاق الارض 
إلنبات لا يزال بتزاید ويتسع الى تلك المرتبة على أن مساق النظم الکریم ليان انعم الفائضة من جنابه 
تعالى على وجه لدم خارج عن ٠‏ العادات آلعهودة 3 یلی» al‏ ارداف الفملين الصدرين 9 فتو ساط فعل 
انعم عليه ف حصول تلا العم خل بالمرام وللیحث وه ل وقيل عليه أيضا أن لشو شق بالكراب لا يظهر 
فق ۳ والزیتون وانتخل وأچیب بانه لبس دن لوازم العطف تقد آلععاوف جم ما قد به المعطوف 
عليه و#تمل أن یکون ذكر الكراب في القّل على سبيل التشل أو أريد به 5 شمل الحفر دور زأن کون 
الراد شقها بالعيون على أن المراد يصب الاه امطار الطر وم ذا اجراه الاپار وتعقب بانه ابا تراب 
الشق على صب الاه بكلمةالتراخى وأيضا ترتب الانبات على وع الصب والشق‌بالنی الذکور لا يلائمقوله 
تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء نجاحا خرج به حبا الآ ية لاشعاره باستقلال الصب وانزال الفيث فى ذلك 
ودفعا بان ماء العيون من المطر لا من الابخرة الحتسة فى الارض ولا يعخنى على ذى عين أن هذا الوجه 
معروف (و مسا أخرج ابن جرير وان النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال هو النصفصة 
وقبدها الیل بالرطية وقال اذا دست فهى القت وسميث گصدر قضه أى قطعه مبالغة که لتكرد 
00 8 00 هذا م من فسر الاب ع | يعمل ذلك وفيل 0 مایقضب ليا كه 0 ات 
مع لنپ ولا یخن من (وز يون 3 ما معروقان ۱ وحد ی ) ناضا ( 3 ( 0 ۶ 
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»هی با غاب الرقاب كا نهم د بزل كسين من الكحيل (۱) جلالا 
وودف الحدائق بذاك على س.ل الاستعارة شبه تكائف أوراق الاشحار وعروقها بفاظ الاوداج وانتفاخ 
الاعصاب مع اندماج بعضها فى بض في غاظ الرقيةولاير دأن الغلط قي الاشحار أقو ی لان الامر بالعكس 
أغلراً الى الاندماج ونقوی البعض بال.ض حى صارت شا واحداً وحور ز آن يكون هناك محاز عسل م 
في المرسن بان برادبالاغلب اغارظ »طلقا وجو زف الاسنادأيضلان الحدائق نفسهالیست غليظةبل الط شجارها 
وقال بعض الراد بالحدائق نفس الاشجار اسکان السلف على مافي حيزأنيتنا فلا تغفل ( وَفا رج 
قيل هی الثهار كلها وقيل بل هي الأهار ماعدا العنب والرمان وأما کان فذکرمایدخل فا أولاللاعتناء يشأن 
(و أ( عن ابنعباس وحاعة انه اسکلا" والمرعى ٠ن‏ أيه اذا أمه وقصده لانه بوم ويقصد أومن أن 
لکذا اذا تيبأ له لانه متبیء المرعى ویعلاق على ناس «كان السکلا ومنه قوله . 
/ ما قيس ز ند دارا ہے واا :الا با کر ع 
وذكر بعضهم أن باه الا دمیون من اثبات سمی‌اطصیدةواطصید ومايا كله غرم سمی الاب‌وعلبه‌قول 
بعض الصحابة عدح الى صبی الله تعالى عليه و 
له دعوة «بمونة ربا اصبا ۾ با يليت الله الحصيدة والابا 
وأخرج عبد بن مد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو بابس الفاكهة لانها وب ا لاشتاء للتف که مها 
۲ شر 3 5 عید في فضائله وعبد بن هرد عن ابراهيم التدمى قال -ثل ۳ بكر الصديق 
رغى الله تعالى عنه عن الاب ما هو فتسال أى مماء تظلنی وأى أرض ثقلنى اذا قلت في کاب الله تعالى 
م 08 أ 35 وأخرج أبن سعد و سید بن ه: «نصور وعبد بن هید وان جرير وان النذر واعا 1 وححه وغیرم 
س أنعر رذى الله تعالى عندقرأ | على المارقانن تنا فا حبا وعنباالى قو وأبا فقال کل‌هذاقد عرفناه 
۳ ار أضءدصا 6 تق بده فقال‌هذا لمم رال هوا تکاف فا علك با ان أمعم رأ نلاتدرىما الأبابتغوا 
ين کم من هذا ال دان 298 وان وبا عرفو كلوه ه الى ربهوقي بح البخارىمن رواية أنسأيضا أنه قرأ 
ذلاك i‏ فا الاب قال ماظفنا أوما ناذا ويتراءى من ۾ ذلك النبى عن تتبع معانی‌القرآن والبحث عن 
مشكلاته وفي الکشاف ا يذهب الى ذاك ولكن ن القوم كانت أ کر متهم عاكفة على العمل وكان التصاغل 
من الم لا عمل به تکلفا فاراد رضى الله تعالى عنه أن ال بةمسوقة في الامتنان على الانسان عطمعه 
ات شکره وقد علم من غواها أن الاب بض ما بخ سرحانه للانسان متاعا له أو لانعامه فعليك 
ما هوأم من ع اهررض بالشكر له ءز وجل على ما دين لف ول بشکل ما عدد من نعمته تعالىولا تنشاغل‌عنه 
بطلب ممی الاب ومعرفة النباتالخاص الذى هو امم له وا كتف بالعرفة الملية الى أن يتين لك فىغير هذا 
الوقت د ثم وصى الاس بان بحر وأ على هذا الستن فما آشه ذلك من مشكلات القرآن اہی وهو قصاری 
ما يقال في توجيه ذلك لکن في بعض الا ثار عن الفاروق 6 فى الدر انتئور مايبعد فيه إن مح هذا التوجيه 
ی ثی» وهو أنه يذغي أن خفاه تمین‌الر اد من الاب على ااشیخین رضی‌اله‌عنهما ونحوها م نالصحابةو كذا 
الاختلاف فيه لا ستدعى كونه غرباخلا بالفصاحة وانه غير متعم ل عند العرب‌العرباه وقد فسرءا بنعياس 
لابن الازرق عانتلف منه الدواب واستشهد به بقول الشاعره‌تری به الاب واليقطين مختلطا ه ووقع فی شمر ' 
)00 الکحیل مصغر د٣د‏ النفط بطل به الحرب. أه منه 
(۲) جذمنا بکسر الحیم أى أملنا اه منه 


م 4 تفسير فوله تعالى ( لل امه مهم يومثذ شان يغلية | 


بهض اا “معت ومن تنبع وجد عير دلك ( ماع لک لاه مکم ( قبل اما مفعول له 
ای فعسل ذلك تمتیعا لكم ولواشیک فان بعض العم 2/۳ دة e‏ هم وبمضها علف لدوامم 
وبوزع وینرل کل‌علی مقتضاه والالتفات نکیل الامتنان واما مصدر 9۶ لفعله المضمر بحذف اازوائد 
ای منمک بذلك متاعا أو لفعل رتب عايه أى متعم بذلك متاعا أى تمتعا أو مصدر من غير ۳ 
فان ماذكر من الافعال الثلاثةفي مى التمتيع وقد مى الکلام فى نظيره فتدکر وا ذا جاعت الا ( 
شروع في بيان او ال معادهمبعد بیان مایتماق بخلقرم ومعاشهم والفاءالدلالة على تر تيمايمدهاء لیما شەر 
به لفظ المتاع م سرعة ز E‏ النعم وقرب اضمحلاطا والصاخة هي الداهية المظمة من‌صخ خ ناخ 
ای استمع والمراد مها النةخة الثانية ووصفت بها لان‌الناس بصخون طا غات مستممة زا لغارف أوالاسناد 
وقال‌الر اغب الصاخة شدء صوت ذى النطق يقال صخ لصخ فهو صاخ e‏ 3 بى المائحة ازا أيضاوقيل 
1 خوذة من صیخه باحر أى صک دقالاخدل ھی صح تصخ ال آدان صخاآی نه اة وقعتهاوم نهأخذ 
الحافظ أبو بكر بن العربى قوله الصاخة هي الى تورث انصہم واا لمسمعة وهو من بدیع الفصاحة 2 
۳ أصم بك الداعى وان كان اسمعا هام ام قال ولعمر الله تعالى ان صبحه القيامة مسمعة تمم عن 
ا اموا خرة والكلام في جواب اذا وفي بوم من فوله تعالى( ا ن أخه 
و ۲ وأبيد وصاحيته { أى زوحته } وبذيه 4« على نحو ما تقدم ف النازعات فتذ کره وا 
ف انيد من قدم أى يبوم عرض عنهم ولا صا حم ولا سا ل عن حاط م6 فيالدنيا لاشتغاله بحال نفسه 
6 بؤذن به قوله تعالی( لکل امو ريه عنم يوم ینوشان یه )اق داردایان سیپ الفراروجمله 
جواب اذا والاعتذار عن عدم التصدر باافاء بتقدير الاضی بغر بر قدأو المضارع اشت أوبالفاءايدال دوم يقر 
المره عنه‌ایاه لان ١‏ البدل لا بطلب جز ال يمحن ىحاله ءی‌من شر ط الانصافی علىنفسه أى لكل واحدمنالمذكورين 
شغل شاغل وخطب هائل يكفيه ف‌الاهنيام به وأخر ج الطبرانى وابن مردوية والیهقی واه وصمحه عن 
أ م الؤمنين سودة بنت زمعة قالت‌قال انى صلى الله عا عليوم سل حشر الناس ي.ومالقيامةحفاةعراةغر لاقد 
ام العرق وبلغ شحوم الا ذان قلت پارسول الله واسوأتاه ينظر بعضهم الى بعض قال شغل الناس عن 
ذلك وتلا يوم يفر الا به وحاء في رواية الطيرانىي عن سهل بن سعد انه قيل له عاء-ه الصلاة والسلام 
ما شغلهم فقال صلى الله تعالى ی عليه وسلم : نشر الصحائف فم ' مثاقيل الذر ومثاقيل اخردل وقيل يفر منم 
لعامة ادبع الا ينون ها وكلام الکشای پشمر بذاك ويأباه ما سمعت وكذا ما قيل يفر منم حذرا 
من مطالءتهمبالتبعات يقول الاخ لم تواسنی بالك والابوان قصر ت في برنا والصاحبة أطعمتنى الحرام وفعلت 
وصنءعت والنون ۸ تماما و ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو عبد وان النذر عن قتادة قال لس‌نی» 
أشد على الانسان 2 القيامة من آن برى من سرفه مخافة أن یکون ؛ بطله به كظلمة ثم قرأ يوم فر الا ية 
وذكزاارء باه على أنه الرحجللا الانسان لیم مه حال المرأة من باب أولى وقيل هو من باب التغليسوفيه 
نظر وجمل القاضیذکر التعاطفات علىهذا الغط من باب‌التر قعل اعتبار عطاف الاب على الام سابقا على عطفهما 
على الاخفيكو نالجمو ع معطوفا عليه وكذافي صاحبته وبنیه‌فقالنا خير الاحبفالاحب لامبالغة كانه قيليفرمن 
آخه بل من أبويه بل من صاحبته وبنيه ولا نی ات اختلاف اللاس «الطاع في آم الب ولمل 
عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف مع الرمن الى أن الاص يومد أن من أن بخطر بالبال فا 
ذلك وروى عن ابن عباس أنه یفر قاببل من أخه هابیل ویفر الو ی صلى الله تعالى عليه به وسل من اتو 


سورة التگویر 1 


ابراهيم عليه السلام من أبيه به ویفر نوح عليه السلام من ابنه‌ویفر لوط عليه السلام من امرأته وقي خبررواء 
ابن عساكر عن الس ن و ذلك وفيه فيرون أن هذه الا 3 ة أعنى فى نوم فر ا الث فيهم وكلا الارن 
لابعول ملا ولایشغی أن بلتفت الما 6 نى والذى أن أله تعالى + نداة أنوئة صلى ألله تعالى عليه 
وس وقد ألفت رسائل في ذلك ر غرا لا نف على القارىوهن وافقهوأء: تقدأن جع آبائەعلىە الصلاة والسلام 
لاسیما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظا ما أوتى هناك من السعادة والشمرف وسمو القدر 
1 ن أب قد مما بان ذری شرف ۶ 6 سما سول الله عدنان 
5 وقرأ ان عصن وان یلو مدوان السمیفع,عنه بفتح اليامو بالعين المهملة أى.,مهمن عنا ءالاهمس اذاأهمه أى 
أوقعه ف اطم وه قوله صلى الله تعایی عليه وسل من حن أسلام المره ترک مالا يعنيه لا من عناه اذا 
قصده 6 زعمه أبو حيان وقوله تعالى و جو بورع رسفرة َة ¢ بيان لاال أمى المذكورين وانقسامم 
الى السعداء والاشقياه بعد ذکر وفوعهم ف داهرة دهیاهء تین وا مدا وسوع غ الابتداء به كونه فیح زا نویع 
6 مس ومسفرة خبره ويومئدذ متعاق به أى مضيئة متبللة من أسفر الصبح اذا أضاء وعن ابن عباس انذلك 
ن فيا م ألايل وعن الضحاك من ١‏ اثار الوضوء فخص ذلك ہذه الامة أى لان الوضوه من خواصیم قيل 
۱ ی بالنسبة الى الام السابقة فقط لامع ۳ بیاثهم عايهم السلام وقيل من طول ٠١‏ اغدر تفي سيل ابره تعالی ٠‏ 
( ضاحكة تیه 2 )أى مسرورة جا تشاهد من النعيم الةم واليجة الدائمة ل وو جوه يوم 
علها غر 3 ی غبار وكدورة 5 0 عتبا) أىتعلو هاوتغشاها رن ) ای سوادوظامةولاترى أوحش من 
اجتماعالذرة ة والسواد في الو جهو سوی‌الفیرو زابادی و الحو هر ىبن الغيرة و القترة فقیل‌الر ادبالقترة الغبارحقيةة 
وبالغيرة ما يغشاهم من من العبوس من ام وقيل ها على حقيقتهما والعی ان عليها غبارا وكدورة فوق غبار 
وكدورة وقال زيد بن أ الغبرة ما انحطتالىالارض والقترة ما ارتفع الى السماء والمراد وصول الغبار الى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما نقدم وقرأ بن ۳1 عبلة قترة بسكون الناء ) و كت 4 
اشارة الى احاب تلك و جوه ومافيه من من البعسد للایذان بیعد درجتهم فى سوه الخال أى أوائك 
الوصوفون عاذثر (هم الک ار 1 اجاممون‌بین الکفر والفجور فلذلكجع الله تعالى طم بين 
الغيرة والقترة وكان الغبرة لافجور والقترة للکفور نعوذ بای عز وجل من ذلك 


-ر سورة النکو بر )وم 


وبقال سورة کورتوسورة اذاالشمس کورت وهی مكية بلا خلافوا يها آسع وعشمرون| ية وفیلتبسیرمان 
وعشمرون وفیامن‌شرح‌حال‌بوم القيامة الذی تضمنه | خرالسورة قبل مافيها وقداخرج‌الاماماحدوالترمذی 
وحسله الماع و حه ء ن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم قن توه اوق الى بوه 
القیامه كانه رأى عين فليقرأ اذا الشمس کورت واذا ااسماء انفطرت واذا السماء انشقت آی السور الثلات 
وکفی بذلك مناسية 


1 2 م 
( يلم الله الس الحم » إذا الس کرت" ) أ لفت من کورت 
العمامة اذا 17 وهو جاز عن رفا (۱) وازالتها من مكاها بملاقة لاروم فان الثوب اذا ار رقعه ياف 
۳ ويطوى ثم رفع و ونحوه قوله تعالى لوم نطوى السماء و بحوز أن براد لف ضولها الط في ۷ فاق 


تسیر قوله تعالى ( ون التجوم ادرت ) الاية ٠‏ 


النتشر في الاقطار اما على أن الشمس مجاز عن ااضوء فانه شائع في العرف أو على تقدير الضاف أو على 
التجوز في الاسناد وراد من ء لفه اذهابه محازا بعلاقة الازوم كا سمعت آثفاأورفعه وستره اسنعارة کاقیل وقد 
اعتبر تشبيهالضوهبالمواهر والامورالنفيسةالى اذا رفست لفت في ثوب ثم تمتبر الاستعارة ویجمل‌النکویر نی 
الاف قر بن‌لیکون‌هناستمارة «كنية تخبيلية وکون الراداذهاب ضوئباصوی‌عن‌اطسن وفتادة وتجاهدوهو 
ظاهر مارواة جاعة عن ابن عباس من تفسيره کورت باظاست والظاهر ان ذاك مع بقاء جرمها كالقمر في 
تخسوفه وق الا ثار مايؤيد ذلك وفيل ان ذاك عبارة عن ازا لة نفس الشمس والذهاب بها ازوم المادی 
واستازام زوال اللازم لزوال االمزوم ويجوز أن يكون المراد بكورت القت عن فلکہا وطرحت من طعنه 
غوره وکوره أى القاه جتمعا على الارض والقاژها في جهنم مسع عبدتها کا يدل عليه بعض الاخبار 
الرفوعة وبذهب اذ ذاك نورها کا صرح به القرطى ۲ ف البحر 5 بدل عليه خبر ابن ان الدنيا وان 
۳ حاتم و الشيخ غن أبن عتيك وفيسه أن الله تعالى سعث ريحا دبورا فتنفحه أى البحر حى يرجع 
ثارا وعظم جرم الشمس اليوم لا يقنضى استحالة القاثما في البحر ذلك البوم لجواز اختلاف الال ق‌الوقتین 
والله عز وجل على كلثىء قدير لكنحاء في الاخ ارال ححة ان الشمس‌ندنویوم القيامةم ن‌الر وس فیاحشر 

<تىتكون تدرمیل وياجمالنا سالعرق بوه ئذولاببحر حيائذ لت فيه بعدقلا تغفل وعر نأب صا كورت نکست 
وفيروايةعن! نعباس تکو رها ادخاها فى المرش دعن حاهد أيضااضمحلت ومدارااترکیب عی‌الادارة وفع 
هذا و نقف لاحد من ا ساف على ارادة لفها حقيقه حقيقة وللمتأخرين ف حواز ارادنه خلاف فقيل لاتجوز 
ارادته لان الث.مس كرية مصمته وغاية الأف هی الادارة وهى حاصلة فا وقدل تجوز ز لان کون الشمس 
كذلك مما لايثرته اهل الشمرع وعلى تسلیمه يجوز ان بحدث فيها قابلية الف بان يصيرها سبحانه منبسطة 
0 م يلفها بأ وله عز وجل في ذلك ماله من الج ودعد ارادة احققة فيما ارى كوا کفما كانت من الاجرام 
7 ی لائاف كاشاب : نعم القدرة في كل وقت لا بته‌اصاها شىء وارتفاع الشمس بفعل مضمر شمه المذكور 
عند جهور البصريين ا اذا الشرطية عنسدهم بالفعل وعلی الابتداء عند الاخفش والکوفیین 
اعدم الاختصاص‌عندهم وكون التقديرخلاف الاصل وكذا يقالفي قوله تعالى 9( و إذ | النجو / انکدرت؟) ۱ 
ای انقذت وسقطت 5 اخرجه عند بن ميد عن اهد وقتادة ومنه انكدر البازی اذا نل سمرعة على . 
ما باخذه قال العجاج عدح عمر بن مر الیمی 

اذا الكرام ابندروا الباع بدر د تقشى البازى اذا البازى كسر 
دانی جاحبه ه ن الطود فر د بر خران فضاء فانكدر 

وهدذا احدی روایدن عن ان ءاس وروی عله أنه قال لابق بو نجم الاسقط في الارض وعنه 
آیضا أن النجوم قنسادیل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فا مات | 
من في السموات والارض تساقطت من أيدييم وظاهر هذا ان النجوم ليست فى جرم أفلاك ها 6 بقول . 
الفلاسفة التقدمون بل معلقة في فضاه ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة الي ین فام يقولون بكواما 
في فضاء أيضا لكن بقوى متجاذبة لامعلقة بسلاسل بأيدى ملائ وليس وراه مايشاهد منها الامماء 
يمعى جهة علو لامماء الى المروف وان صح <بر اطبر وهو في حكم الرفوع | نصدل عن اور الا 
ان ظهر استحالنه وههات ذلك وحائذ فالاص سبل وقد ذكر بعض المتأطين أن الملائكة قد تطلق 
على الارباب النورية م في خران لكل شىء ملكا وان كل قطرة من قطرات الطر ينزل معها ملك وخر 


تفنر قوله تمالى ( واذا المشار عطلت واذا الوحوش حشرت ) ١ه‏ 


أنانى ملك الال وملك البحار وتسمى المثل الافلاطونية وهي أنوار جردةقائمة بنفسپا مديرة باذن اور تعالى 
للمربوبات حافظة اياها وهي المنمية والغاذية والمولدة في البانات والموانات ويقال في السلاسل أنه أريد 
بها القوى الى بها حفظ الاوضاع أو نحو ذلك وقيل انكدرت تغيرت وانطمس نورها كاهو الرواية الاخری 
عن ابن عباس من حكدرت ااه فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الاء الذى لايق معه صفاؤه 
ورونق منظره وتكون هي حینذ على مافى بعض الا ثار مع عبدتها في النار وظاهر ان النجوم لاتشمل 
الشمس وقيل تشملها وذكرها بعدهاتعميمبعد تخصيص فلا تففل (وإذا الجتال سرت ) أى أزيلت 
عن أما كنها من الارض بالرجفة الخاصلة على أن التسير مجاز عن ذلك وقل سبرت بعد رفعها في 
الحو 6 قال تعالى وترى الحبال حسها حامدة وهي عر مر السحاب وهذا انما يكون بعد النفخة ااثانية 
(وإِذًا المتار)جمعشر اه كنفاس مع نفساءوه الناقة الى آنی‌علیهامن بوم أرسل فيها الفح ل عد رة أشهر ثم 
لازال ذلك اسمها حى تضع وقديقالطاذلك بعدماتضع أيضا وهي أنفس مايكونعندأهلهاوأءزئىء علییم 
(عطات ) تركت مبملة لاراعى هاولا طالب وقیل عطلبا اهلها عن الحلب والصر وقيل عن ان يرسلفييا 
الفحول وذلك اذا كان قبل قيام القيامة لاشتغال أهاها بما عر ۴ عا يكون اذ ذاك وقل ان هذا ااتعطيل 
بوم القيامة فقال القرطى الكلا م على بل اذ لاعشار حبذ والعنى أنه لو كانت عشار لعطلها أهلها 
واشتغلوا بأنفسهم وقیل على امقيقة أى اذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والانعام والدواب حدورة 
ورأوا عشارم الى كانت كرائم أمواهم فيا لم يعوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو 6 ترى وقیسل المراد بالعشار 
السحاب على تشبيه السهحابة التوقع مطرها بالناقة العشراء القریب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
المناسية التامة به وبين ماقله فان السحب تعقد على رؤس ابال وتری عن دها ولا يثافيه كونه ناسا 
لما بعده على الاول فانه مءنى حقیقی مجح بنفسه وتعطيلها مجاز عن عدم ارتقاب مطرها لام في 
شغل غنه وقيل عن عدم امطارها وقي ل هي الدیار تععلل فلا تسكن وقيل الارض الى يعشمر زرعها تعطل 
ولا زدع 9 مضر عن اليزيدى عطلت بالتخةيف والیناه مورك نفدل فى ات عن ان 5 دنر ثم ۱ 
قال هوو اعاهوعطلت بفتحتن ع ىتمطل تلان تشديده للتعدية بقالعطلت الشىء وأعطلته فعطل بنفسه 
وعطات المرأة فهى عاطل اذا 1 يكن عليها حلی فلمل هذه القراءة لغة استوی فما فعلت وافعلت أى ف 
التمدى وقيل الاظهر أنه عدى بالحرف؛ م حذف وأوسل الفمل بنف (و َد الو حوش" ( 0 وحش 
وهو حيوان الر الذى ليس في طبعه التأنس ببی آدم والمراد به ما يعم الهائم مطلقا ل حشرت ) 
أى حەت من كل حانب وذلك فسل‌اللفخهالاولی حين تخرج نار تفر الناس والانعام منها حی تحتهم‌وقیل 
أصتتءن قوهم اذا أجحنت السنة الناس حشرتم ونوا أخرج عبد بن حميد عن تجاهد أنه قال حشر ها 
موتها وعن ابن عباس تفسير الحصر باجمع الا أنه قال کا آخرجه جاعة وسصمحه الام جست بالموت فلائبعث 
ولا بحضرف القيامة غير الثقاين وقيل بشت لاقصاص فبحشسر كل شىء حتی الذباب وروی ذلك عن ابنعياس 
أيضا وعن قتادة وجاعة وفي رواية عن ابر تحشر الوحوش حى یقتص من بعضها لبعض فیقتص لاحماء 
من القرناء ثم يقال ها موتی فتموت وقیل اذا فضی بنا ردت ترابا فلا جقی منها الا مافيه سرور لی آدم 
واتحجاب بصورته کال ووس و الغلیو قي ل یبتی مال ينتفع بالا الومن كشاة ۸ یل منباالاهوو بدخلماييق النة 
على حال لاثقة و وذهب كثير الى بعث حميع الیوانات ميلا الى هذه الاخار ونحوها فقد أخرج مس 
والترمذى عن أبى هرررة في هذء الا ية قال قال رول الله صلى الله تعالی عليه وس لتؤدن الحقوق الى 


) نفشير قول تعالى ( واذا النفوس زوجت‎ oY 


أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة ماه من الشاة القرناه وزاد أحمد بن حنبل وحتى الذرة من الذرة ومال 
حجة الاسلام الفزالی وجاعة الى أنه لابحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا ولاأهلا للكرامة بوجه ويس 
فى هذا الباب نص من کتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرها من الوحوش وخر مسلم والترمذى 
وان كان بحا لکنه ۱ بخرج خرج التفسير للا ية ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام والى هذا القول 
آمل ولاأجزم بخطأ القائلين بالاول لان طم مابصلح مستندا في اللة وال تعالى أعل وقرأ الحسن 
ورو بن ميمون حشرت بالتشديد للتكثير ( 03 سسجت" )أى أحيت بان تغيض میاهها 
ونظهر النار في مكامها ولذا ورد على ما قيل إن البحرغطاء جهنم او ملئتبتفجير بعضها ال ىبعض حتىيكون 
مالها وعذبها بحرا واحدا من سجر التنور اذا ملا بالحطي ليحميه وقيل ملثت‌:یرانانضطرم لتعذيب أهل 
انار وقيل ملثت ترابا تسوية ها بأرض الحشر وليس له مستند أثر عن السلف ونقل في البحر عن 
کتاب لفات القرآن ان سجرت نی جعت بلفة ختعم ولمل جما عليه بالتفجير وقال ابن عطيسة 
حتمل ان یکون العنی ملكت وفيد اضطراءها حتى لا حرج عن الارضمن اطول فيكون ذلك مأخوذا 
قازر الک وهو ل في عنقه ويقال سحره اذا شده به وقرأ إنكثير وأبو عمروسجرت 
بالتخفيف ل وإذا امس" زواجت ) أى قرات قل نفس بشکلها أخرج جاعة منهم الماك وصمحه عن 
العمان بن بشبر عن مر رضى الله تعالی عنسه أنه سثل عن ذلك فقال يقرن الرجل الصا مع الرجل 
الصاح في الجنة ويقرن الرجل السوممع الرجل ال وءفيالنار فذلك تزو ج الانفس وفى حدیث‌ر‌فوع رواه 
النعمان أيضا مايقتضى ظاهره ذلك وقال بعض هذا في لوقف أن بقرن بين الطبقات الانساء ” م الاولياء د ثم 
الامئل فالامئل وقال مقائل بن سلمان نقرن نفوس الومنین با زوا م منالحور وغيرهن ونفوس الكافرين 
بالشياطين وقیل نفرن کل نفس بکناما وقیل بعملها وجوز آن‌براد نقرن كل نفس بخصمهافلايمكنها الفرار 
. مله وأنث تع ان كون كل نفس ذا خهم بين الانتفاء وا کان اس عسی الذات والتزویج حل 
الغىء زوحا ای مقارنا وقال عكرمة والضحاك وااشعى نقرن النفوس بأزواجها وذلك عند البعث والنفس 
عليه يمعنى الروح وقرأ عاصم زوجت على فوعات ) و رَإذا المؤوادة ( وهي البنت الى تدفن حية 

من الوأدوهو الثقل كانها سمیت بذلك لامها تثقل بالتراب حى نموت وقيل هوه‌قاوب الاودوحكاه المرتضى 
في درره عن بمض أهل الاغة وهو غير می‌اضی عند أبى حبان وكانت العرب تشد البنات مخافة لوق العار 
مهم من أجلهن وقيل عخافة الاملاق واءله بالنسبة الى بعضهم ونیم من يقول الملائمكة نات ال سبحانه عم 
يقولون فالحقوا البنات به تمالى فهو عز وجل احق بهن وذکر غير واحسد أنه كان الرجل منم اذا 
ولدت له بنت فاراد أن بستحییبا ألبسها جبسة من صوف أو شعر ترعى له الابل والتم في البادية وان أراد 
قتلها تركب نی اذا كانت سداسية فيقول لامها طبیها وزینیبا حتى أذهب بها الى اما وقدحفرطابئرا في 
الصحرأء فبلغ بہاالبئر فيقولطاانظرى فيهائم ييدفعهامن خلفها ويل علي التراب<تىتستوى البثر بالارضوقيل 
كانت الحاملاذا قربت حفرت حفرة فتميخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها فیها وان وادت 
انا حبسته ورأيت اذ أناايافع في بض الكتب ان أول قيلة وأدت من المرب ربيعة وذلك انهم أغير عليهم 
فنبدت بت لایر طم فاستردها بعد ع خيرت برضا منديين ا وهن هي عنده فاختارت من هي عنده 
وا ثرته على 1 بها فغضب وسن و الوأد ففعلوه غيدة منهم ومخافة أن بقع لهم بع ى ممل ماوقع 
وشاعفي عرب غير والله تمالی أ م بصدة ذلك وفراً الى في رواية الودة همونة فاحتمل أن یکون 


تفسير فوله تعالى ( سثلت بای ذنب فنات ) ۳ 


الاصل الموؤدة كفراءة اطهور فنقل حركة المزة الى الواو قبلپا وحذفت نم مزت لك الواو واحتمل 
أن :کون ام مفعول من 9۱ والاصل المأوودة غذف اا الواون فصارت المؤدة 6 حذىمنمقوول 
فصار مقولاوقرىء الوودة:ضم الواو الاولى وتسهرل اطمزة أعنى التسهيل بحذفها ونقل حرکتہاالیماقیلہا 
وف مع اليبان والمهدة علب‌رویعن ¿ آب‌جفروأبیعید الله وان عباس رضی له تعالی عنم انهم أرؤأ الودةبفتح 
الميم والواووالمرادبهاالرححموااقرابةوعن أبى جعفر قرابة الرسول صلى الله تعالى عل ا 7 
على حقبقته والاسناد مجازى وااراد قتل ااتعف ما وتوجيه السؤال الى الموؤدة فيقوله تعالى ( سيت 
بای ذ أذ نب رلت )دون الوائد مع أن الذنب له دواما لتسایتهاواظهار ل الغرظ والسيخطلوائدهاواسقاطه 
رن درجة الطاب والبالفة في تتكيته فان الجنى عليه اذا سكل بمحضر الجانى ونسبتاليهالجنايةدون الجانى 
كان ذلك بعًا للجانى على التفكر قي حال نفسه وحال الى عليه فيرى براءة ساحته وانه هو الستحق 
للعتاب والعقاب وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض کا في قوله تعالى أأنت قات لاس 
انخذونی وأمى اين وقرأ أبى وان مسعود والربيع بن خیم وابن يعمر سألت أى خاصمت أو سألتال 
تعالى أوقاتلهاواتما قبل قتات لما أن الكلام اخبار عنها لا حكاية لا خوطبت به حين سئلتلبقال قتلت على 
الحطاب ولا حكابة لكلامها دين سألت! بقال قتلتعلى الحكاية ع ننفسها وقد قرأ كذلك على کرم الله مال 
وجبه وان عباس وابن مسعود أيضًا وجار ن نید وأبو الضحى وتجاهد وقرأ الحدن‌والاعر ج سبلت بكر 
السين وذلك على اغة من قال سال بغير همز وقرأ أ ر بشد الاه لان الموؤدة امم ج جنس فنا سب التكثير 
باعتبار الاشخاص وفي ألا . ب دليل على عظم جناية الوأد وقد أخرج البزار واعاع في الکنی والبييتى في 
سنه عن عمر رن الطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال جاءقيس بن عاصمالتميمى الى رسو اللةصلى الله تعالى 
عليه وس فقال انى وأدت ثمازبنات لى في الجاهلية فقال البىصلى الله تعالى عليه وس أعنقعن كل واحدة 
رقبة قال انى صاحب ابل قال فاهد عن كلواحدة بدنة ت وكان الا لاندب لا للوجوب لوقف حة التوبة 
عليه فان الاسلام يجب ما قبله من مثل ذلك وفيه تعظيم أ الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصمة 
ابن ناجية امجاشعى جد الفرزدق كان يفتدى الموؤدات من قومه بنى تميم وبه افتخر الفرزدق في قوله 
وحدی الذى منع الوائدات ي فاحيا الوك د و نود 
واخرج الطبرانىعنه قالقلت يارسولالله انیعملتاعالافي الجاهلية فبل‌فیها من أجراحيدتثلثمائةوستينمن 
الى ؤدةاشتر ىكل واحد منین بنافتن عشراون وهل فېل لى ذلك من اجر فقال نی ص‌اله تما لى عليهو 1 لك 
اجره إذ من الله تعالى عليك بالاسلام وعد من الواد المزل لما أخرج الامام أحمد ومسل زاو 
داود والترمذى والنسائى وان ماجه والطرانى وان مردويه عن خذامة بات وهب قالت ستل رسول 
الله صلی الله تعالى عليه يه وسم عن عن العزل فال ذلك الوأد الحنى ومن هنا قبل محر منه وأنت ت ان 
امس خلافية فد قال الاما م النووى في شرح چ مس المزل وهو ان بجامع فاذا قارب الازال 
زع وازل خارج الفرج مکروه عند نافى كل حال وكل أمرأة سواء رضت أم لا لانه طريق الى قطع‌النسل 
وأما التجر : بمفقد قالاحاننا يمنى الشافعي.ة لاحرم 1 ملوكتهولا في زوجته الامة سواء رضت أم لا لان عليه 
ضررافىمماوكتةعصيرها أم ولدوامتناعبیمپاوعله ضرر في زوحتّهالرقيقة عصير ولده رقيقا تبعا لامدواماروحتة 
اطرة فان أذنت فيه حرم‌والافو جانا ما لایحرم ثم الا حاد یت ای رام رهاالتعارض فی‌هذاالطلبیجمع 
بينها بان ماوردمنیایلنهی مول على گراهة انز زبه 4و ورد في الاذن في ذلك ول ع ی آنهلس حرام ولس 


6 تفسیر روح المالی ۱ 
معناة نی ۳ اهة انتبی وأجيب على الحديث السابق بأن تسمته بو آد انی لایدل‌عل‌ان حکه‌حک الوأد 
الظاهر فقد صح ان الرياه شرك خفى وم يقل اين کک ولا پیعد ان یکون الاستمناه باد 
کالعزل وأداً خفا با وذكر بعضهم أنه ادا لم خش لزنا حرام وان خشی! بحرم‌وکذا لا:عد أن یکون التفخيذ 
مع من بحل له وطژها کذلاث وم ار قائلا بحرمته وتام الکلام في هذا المقام فى کنب‌الفقه فاتراجع واستدل 
الزخشرى بالا ية على ان أطفال الشر كين لایمذبون وعلى آن العذاب لایستحق الا بالذنب أما الاول 
فلان تبكيت قاتلها يباين تعذیها لان استحقاق التبكيت ابراءتها من الذنب قتی بكت سبحانه الكافرببراءتها 
من الذنب کیف يكر سبحانه عليها فیفعل ,پا ماینسی عنده فمل الببكت من العذاب السرمدى وأماالانى 
فلاشارة قوله تعالى با'ى ذنب قتلت الى أن القتل انما يصار اليه بذنب وانه لايستح نارتكابه دونهومعلوم 
ان ي ممناء کل تعذيب ب م الا به لما دلت على أن الموؤدة لاذنب طا يتم الكت تضمنت عدماستحقاقها 
المقاب وزعم أن 1 عباس سثل عن ذلك فاحتج هذه 5 3 وتعقب بان مدی ماذكره التحسين والنة. يح 
وقد بين مافيهما في موضعه وعلى التسليم ملع اتحصار سب الدكيت في البراءة على ا نالقتل للباعث المذ كور 
في القرأ ر ن عمی خشية الاملاق رذيلة بستحق بها یکت استحق با القتول‌التعذب الاخروى أولاواشارة 
الا 3 ة على أن باع على القتل يكن نالذنب لاالى ان الذنب أعىما: سادق بهااو ده التعذ یب معدومعن‌کل‌وجه وما 
روى عن ان عياس لا نسم صحته وفي الاخبار ما ينافيه أخرج الامام امد واللسائی وغرهاعن سامة بن 
بريد الى عن رسو ان حل ان ال عليه وسح أنه قال الوائدةوالموؤدة في النار الاأنتدرك الوائدة 
الأسلام فيعفو الله تعالى عنها وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن ابن عباس قال سل رسول 
الله صلى الله تعالى عايه به وسلم عن أولاد الشرکین فقال الله تعالى اذ خلفیم اعلم ۽ عا كانوا عاملين وتفسيره 
على ما قل ماروى أبو داود عن عائشة قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين فقال من 1" بائهم قلت بلا عمل 
ال الله تعالى اعلم بسا كانوا عاملين قلت يارسول الله فذرارى المشركين فقال من أنائهم فلت 
بلا عمل قال اين تعالى اعلم با كانوا عاملين وف مسند الامام امد سألتخديجةعنو لدينماباط»! في الجاهلية 
فقال رسول الله صلى الت تعالى عليه وسلم ما النار وان تعلم أن فيمسئلة الاطفال من هذه اغیشسة 
ما عدا اطفال الاد بیاه عليهم سب م 0 على كو نهم من أدل الحنة 6 قال اللقافی خلافا فقد قال 
الامام ووی و مرح تيح مسل أجع ٠‏ ن بعاد به من علماء المسامين على أن من مات من أطفال 
السامین فهو م من أهل الحنة لانه ليس مكلفا ولوق فيه بض من لا يعتد به لحدريث عائشة توفي صى 
فنا اسار فقالت طویی له عصفور من عصافيز الج تعمل السوه و یدرک قال صلى الله تعالى عليه 
وسم أو غرر ذلك ياعائشة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خاتهم لها وق في أصلاب آبائیم وخلق للنار أهلا 
خلقهم طا وم فى أصلاب أبائهم وأجاب العلماء عنه يانه لعله عليسه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة الى 
ار من غير أن يكون عندها دليل قاطع وحمل انه عليه الصلاة والسلام قال هذا قل أن بعل ان 
٠‏ أطفال المسلمين فى الجنة فلماعلم صلى الله تعالى عليه وسل قال ذلك في قوله صلى الله تعالى عليه وسل مامنمسلم 
وت له ثلاثمن الولدم يبلغ وا انثالا أدخله اوه تعالى الحونة بفضله ور رحته ايام وغيرذلك من الاحاديثوآما 
أطفال الشمر كينففي,م ثلاثة مذاهب قال الا كثر ون ثم في النار تبعا لا , بائوم لدی سل عناً ولادااشرکینمن 
عوت ما هم صغرا فقال عليه الصلاة والسلام اه تعالى اعم : ما كانوا عاملين أى وغبر ذلك وتوقفت 
طائفة فرهم وقالت الثالثة وهو الصحيح الذى ذهب اليه الحتقون امهم من أهل الحه ویستدل له ۱ 


تفسیر فوله ثعالى ( وأذا الصحف لسرت ) ۵۵ 


با ما منها حديث ابراه هيم الیل عليه السلام حين راه نی دلى الله تعالى عليه یه وس في الحنة حوله 
أولاد ااناس قالوا يار-ول اله وأولاد المشركين قال وأولاد الهمرکین رواه الخاری فی حه ومنبا فوله 
تعسالى وما کنا معذبين حتی نبعث رسولا ولا بتوجه على الولود التكليف وبلزمه قول الرسول حى يلغ 
وهذا متفق عليه رالجواب عن حديث الله تسالی ع ما كانو عاملين انه ليس فيه تصر ع بائهم في 
النار وحقيقة لفظة ايله تعالی آعم يماكانوا بعلو نأو بافوا ول يلغوا والتكليف لایکون الا بالبلوغ انتبى 
وتعقسما ذكره من‌الااحتمال في‌حدیث عانشترضی اللهتعالى عنها ا هيا باه‌ماذکر من حديثابراهيم عل يه السلام 
فان حدیت عائشه كان بالمدينة لانه ق‌صی من الانصار وبناژه عليهالصلاة والسلام عليه انما كان فيبا و حديث 
ابراهيم عذيه السلام کان بمكة لان الظاهر ان تلك الرؤية كانت للة المعراج وهو قد كان فیهاومنیمنسلی 
أيه تعالى عليه به وسل قد ع ان الاطفال كلهم في النة يومد ذ فكيف محتمل أن يكون ماقاله بعد قاله قيل 
ان ن یم ان اطفال المسامين فى ااحنة اشا اذا کان حديث ابراهيم ع به السلام في مكة يضعف الجواب 
الاول عن حدیث عااشة باحتمال ان تكون قالث مافالت لانه بافها ذلك ثم ماذکر من ان‌الذاهب 
فى أطفال الهمرکن ثلاثة الظاهر انه منی على ماوقف عليه والا فهی غير منحصرة فيا بل منیا انیم في 
برزخ بين الجنة والنار ومنها انهم تحنون بدخول انار يوم القيامة فن كتب له السعادة أطاع بدخوها 
فرد الى الجنة ومن کب له الشقاوة امتتع فیسحب الى النار 6 حاء في بعض الروايات فلا حم على معين 
منهم بجنة ولا ناروعليه حمل الله تعالى أعل ما كانوا عاملين وفي اختبارات الشيخ ابن تيمية ان هذا أحسن 
الاجوبة فم وقال الجلال السيوطىهوااصحيح الممتمدومنماماذكر هذ االجلال واختار الامامالربانى الفاروق 
لس رهندی قدس‌سره هم تحشمرونثم يصيرون رابا كالوحوش وأناريد مانقدم من آم فى الجنة كونهم فا 
سار أهلهافهناك قو لآخر وهوامم فيا خدمالاهلهاوقدنقلهالنستی بحر الکلام‌عی أهل الستة وا جاءة وفيه 
أحاديثجة والظاهر ان الراد باطفال الشرکین الاطفال الذرن ولدوا هم وم مشرکون ولو | آمنوا بعدو بدل 
عليه قوله عليه الصلاة ا السابق فى ولدی خديحة ها في النار وهو يعكر على من بقول أطفال الذين 
ماتوا مثمركين في النار وأطفال الشرکین الذين أ منوا بسد موتهم في الجنة اكراما هم والذى اختاره القول 
بأن الاطفال مطلقا وكذا فرخ انزنا ومن جن قبل البلوغ في الجنة فهو الا خلق بکرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والاوفق لاحكة بحدب الظاهر والا کش تأبدا بالا یات ولا بعد فى ترجح الاخبارالدالة 
على ذلك يماذكر على الاخبار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمنته هائيبك الاخبار كان منه عليهالصلاة 
وألسلام قبل علمه صلی الله تعالى عليه وس بأن الاطفال في الحنة بعيد عندی نعم جوز ز أن كون قد آخر 
صلی اه تعالى عليه وس بانیم من اهل النار ناه على اخبار الوحى به كاخباره بالوعيدات الى يعو اللهتعالى 
عنها مني رث أنهمقيدبشرط كان یشملېمالفضل مثلا لكنهلم يذكرمعه كال يذكرمعها : نم أخبر عليهالصلاة 
والسلام با بأمهمم من أهل الجنة بناء على اخمارالوحیبه ایضا ویکون متضمنا الاخبار بأن‌شرط كوم من اهل 
النار لا يتحقق فضلا من الله تعالی وكرما ويكون ذلك كالعفو عا يقتضيه الوعيد ومثل ذلك 2 عا 
ذکر بناء على مشاهدة كوم فى الجنة عند ابراهيم عليه السلام فتأمل (و اد لمحف نشِرت') 
۱ أى صحف الاعمال أخرج ابن المنذر عن ن أبن جريج أنه قال اذا مات الانسان طویت صحفته ثم تنشر 
لوم القبامة فحاسب )ا فا وقيل نشرت آی فرقت بين أصحابها عن صد بن وداعة اذا كان 
يوم القيامة تطابرت المحف من ٠‏ تحت العرش فتقع صحيفة 4 المؤمن في نده في جنة عالية ونقع صحيفة 


65 تفسير فوله تعالى( عامستنفسما احضر ٿا 


الكافر في يده في سموم وحمرم أى مكتوب فما ذلكوهى صحف غير صحف الاعمال وقراً ابن كثير 
ویو عمرو وحم زة والکسائی‌نشرت بالتشديد لامباافة في النشر مده أو لكثرة الصسعف 5 لشدة 
تسایر ود ]لاه کلمت ) قلعت وأزبات؟ یکدف الاهاب عن الذبيعسة والفطاء عن ااشی 
الستور به فاأصل السکشط السلخ واستعیر هنا للازالة وقرأ عبد الله قشطت بالقتاف مکان 
الكاف واعتقامما غير عزيز. كال كافور والةافور وعربى فح وک( ولذا الجحیم ا ( 
أى أوقدت ابقادا شدیدا قالة ع ی تعایی و ی آدم ۳ جع منم على کرم الله 
تعالى وحهه سعرت بالتخفیف (وإذًا ال ت) أى قربت من ان كقوله تمالى وأزلفت 
االحنة لسن غير بعد أخرج عبد بنحيد وان الاذر عن | العالية انه قال ست آبات من هذه السورة 
في الديا والناس ينظرون وست في الا خرة اذا الشمس كورت الى واذا البحار سجرت هذه في الدنی 
واذاالنفوس زوجت الى وآذا الجن ةأزلفت هذه فالا خرة وأخرجان أبىالدنياوانجريروابنأبى حاتمعنأبىبن 
كهب انهقال ست "ايا تقل بوم‌القیامقبن‌الناس‌فی اف اقيم أذ ذهب ضوء الشمس فري) ۵ كذلك اذ انكدرت 
النجوم فبا ۾ كذاك اذ وقست الحبال على وجه لارض فتعر کت واضطربت ففزعت الجن الى الانس 
دالانس الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش فاجوا بعضهم في بعض وأهمات المدار وقال الجن 
الانس نحن 0 تیک بار فانطلقوا الى الحر فاذا هو ار جج فینا م كذلك اذ تصدعت الارض‌صدعة 
واحدة فيا ع كذلك اذ جام ریح فاما تنم وةل بعضهم ان الست الاولى فیما بین ۳ م‌ادمن 
قال امهافي الدنياوة, لصي فيماقبل النفخة الاولىومابعدها الى النفخةالثانية فلا تغفل (علمت فس “ما أحنضرت) 
جواب اذا على أنالمراد بها زمان واحد ممتد بسع الامور المذكورة ميدؤه قبل النفخة الاولى أومموومتتهاء 
فصل القضاء بين اللائ لكن لا نى ان النفس تع ما تلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو 
عندوقوع داهيةمن تلكالد واهي بل عند آشمر الصعدف الا انه لما كان بعض تلمك الدواهي من مباديه وبعضها 
من روادفه نسب علمها بذاك الى زهان وقوع كلها ويلا لاخطب وتفظيءا لاحال والمراد ما أحضرت 
أعمالها من الخير والشر وبحضور الاعمال اما حضور اننا 6 مرب عنه نشرها واما حضور افا 
على ماقالوا من ان الاعمال الظاهرة في هذه النمأة بصور عرضية ترز في النعأة الآآخرة 
بصور جوهرية مناسة لها فى الحسن والقح على كيفيات خصوصة وهیثات مميئة حى ان الذنوب 
والمعاصى تتجسم هنالك وتتصور وحمل على ذلك نحو قوله تعالى ان الذين يأكاون أموال اليتامى ظلما اما 
بأكاون فييطونهم ناراوعن | بنعبا” مايؤ يده ويؤيده أيضاحديتذب الوت ونحوه قيل ولابعد ف ذلك ألابرى أن 
7 یظبر في عالم الثال على صورة الان 6 لا بخنى على من له خبرة باحوال الحضرات اس وقد حى 
ن بعض الا كابر انهم یشاهدون في هذه النشاة الاععال عند العروج مها الى السماه وكان ذلك بنوغ من 
اتجسد وأياما كان فاستاد احضارها الى النفس مع أنه تحضر باأعى الله تعالی جا تؤذن به قوله تعالى يوم 
تحد کل نفس مأعملت من خر حضرا الا یه لاما لما عملتها في الدنيا و فكا”م_اأحضرتها فيا لوقف ومعی 
عامها پا على التقدیر الاول اطلاعها علپا مفصلة فى المحف ميث لا بشذ عنها هنبا شىء 5 بلی»ه عله 
فوطم مال هذا السکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وعلى التقدیر الثانی آنها تشاهدها على ما 
هى عليه يه في الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن ما کانتتدرکپا فی‌السالان‌الطاعات لاتخلو 
فيها عن نوع مشقة وان كانت سيئة تشاهدها على خلاف ماكانت عندها فى الدنيا كانت مزينة ها موافقة 


يز قرفال (فلا أقسم اشن الموارى الكسم اه 


طواها وتنكر الفس الفيد ثبوت العم لفرد من الوس أو لعض منها للایذان بان ثبوته يع 
افرادها قاطبة من ا بحيث لابکاد يدوم حوله شائيةقطءا بعرفه‌گ أحدواوجی u.‏ 
على خلافه ولارهزالى أن تلكالنفوس العامة عا ذكر مع توفر افرادها وتكثر اعدادها ما نستقل بالنسية 
الى جناب الكبرياء والمظمة الذى أشير الى بعض بدائع شؤنه امنبئة عن عظم ساطانه عز وجل وف‌الکشاف 
ان‌هذ! من عكس ام الذى يتصدون فيه الافراط فيا يعكس عنه ومنه قوله تعالى رعا يود الذن كفروا 
لو کانوا مسامين ومءناه م وأبلغ وقول القاثل 
قدأترك القرممصفر | انامه × كان اثوانة حت بفرصاد 

وتقول لمض قواد الساکر ٤‏ عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى أولا تعدم عندى 
فارسا وعنسده القانب وقصده بذلك القادی في كير فرسانه ولكنه أراد اظهار براءته من 
التزيد وانه من بقلل كثير ما عنده فضلا أن پتزید .ام بلفظ التقايل ففهم منه معی الكثرة 
على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه ,فيد ذلك مع ما فى خصوص كل موقع‌من فائدة خاصة وذكر 
ان من الفوائد ههنا تمويل الوم بتقليل الانفس العامة وان كن حميعهاواظهارانه كلاممنغايةالعظمةوالكبرباء 
وان من يغبر هذء الاجرام المظام وسدلها صفات وذوات تستقل الانفس الانسائية فی‌جنب قدرته سبحانه 
أعا استقلال وتعقب ذلك ااسعود و عن أظر 6لا بخ على ذى نظر جال فضلا عن 
ذى نظر دقيق وجوز زأن يكون ذلك للاشمار 7 اذا عامت حینكذ نفس من النفوس ماأحضرت 
وجب على كل نفس اصلاح عملها مخافة أن تكون هي ذلك التى عملت ماأحضرت فكيف وكل نفس تعلمه 
على طريقة قواك لن تنصحه اعلاك ستندم مافعاتورعاندمالا نسانعلى مافءل فانك لا تقصد بذلك 
أن ندمه ميجو الوجود لا ميقن به أو نادر الوجود بل ثيك أن الحاقل يجب عا نه أن يحتلب أميا 
برجی منه الاد م أوقل مایقع فيه فکّف اذا كان قطمى الوجود كثير الوقوع واشتهر ان النكرة هنا 
في معی ی وهي و د تعم ف الا مات اذا أقتضى all‏ او نحوه ذلك ومنه قول ان عر عض ال 
الشام وقد أله ء ن الحرم اذا قتل حرادة ay‏ كرة رم ین جرادةة بل و طذ الم وم ساغ 
الابتداء باللکر 2 و یف ول بعض لاصو فا بل العمومحاءمن تساوى نسي ةالحزه الى افر ادالاس قل مبی على 
طن منافأة العموم لاوحدة والافراد وأنتتمم أن ذلك اناف العمومالشمولىدون!! دلى وقال بضلا يبع دأن با ال 
استفيد العموم بحعلها في حيز انی معی لان علمت نفس فى معنى ٍ تحهل نفس لان احکبالشی» يسن حزم 
ف ضده لس بشىء والا لممتكل نكرة ة في الائبات بنحو هذا اانا و وعن عند الله إن مسوم ان قار نا 
قرأ هذه السورة عن دهفاما بلغ علمت نفس ٠‏ أحضرت قال وانقطاع ظهر باه ) ولا اقم بال 
جع خانس من انوس وهو الانقباض والاستخفاء( الجوارى) حع جارية من 50 6 
لمر السريع وأصله مر الا ولا بجرى بجريه( الک نس )جع کانس وکانستمن کاس الوحشاذا دخسل 
کناسه وهو بيته الذى بتخده مر ن أغصان الشحر والراد بها على ماأخرج ألفريابىوسعيد ن‌منصور وعبد 
ان هد وان أبى حانم‌وا لا م وصححه من طرق عن على کرم الله تعالى وجهه الكوا كب أى ھا فقيل 
لانها تخنس بأللپارفتفیبءن العیون‌وتکنس؛ بالادلأى تطلع في في امائنبا كالوخش في کنسپاوفی‌تفسیر تكنس 
بتطلع خفاءوقيل لانهانتخنسنباراوتخنی عن العيو نمع طلو عها وکونا فوقالافقى وتکنس بعدطلوعباقيالغيب 
وندخل فيه 6 تكنس الظباء فى الکنس فتكون تحت الافق بعد إن كانت فوقه وروی تفسيره؛ 


۵۸ ش تفسير فول تعالى (والايل اذا عسعس والصبح اذا ثنفس) 


بالكواكب عن الجن وقتسادة أرضًا وأخرج ابن أبى حاتم عن الاهير کرم اله تعالى وجهه انه قال 
ا زحل وءطارد والمشترى ورام بی المر بيخ والزهرة ونس الرواجع من خاس اذا 
تأخر ووصفت عا ذکر في الا ية لا: نا تجرى مع الشمس والقمر وترجع حى تخنى تحت ضوء الشمس 
عخنوسها رجوعها سب ار وبوکنوتپا اختفاژها تحت ضوئها وتسمی المتحيرة لاختلاف أحواطا فى 
سيرها فیما بشاهد فليا استقامة ورجعة واقامة فینما تراها نجری الى جهة اذا بها راجمة تجری الى خلاف 
تلك الهة وینما تراها تحری اذا پا مقبهةلاتجری و سبب‌ذاك عل مافال التقدهو ن هن أهل الميئة كوئها فى 
تداوير في حوامل مختلفة إل رکات على مابين في »وضمه ولامحدثين منهم النافين لما ذکر غير ذلك مما هو 
مذكور في كتبهم وهي مع الشمس والقمر يقال ها السيارات السبع لان سيرها با لركةاخاصة»الايكادبيخى 
على أحد بخلاف غيرها من الثوابتوأخر جالخطيب في كتاب النجوم وابن مردويه عن ابنعباس انهاللرادة 
هذا ووصفها باس ؟می‌الر واجع‌فیلءن باب التغليب اذ لا ر جعة لاشمس ولا لاقمر وبالخنس لاختفاتما 
في «غيبها وقرل الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون واعلع فى آما كنها على نحو ما ققدم على تقدير أن 
یکون المراد بها الکوا کب جما وكون السيارات هی هذه السبع هو المروفی عند المتقدمين من المنجمان 


وما اليوم فقد ضموا الہا کواکب أخر يقال ها وسا وزونو وبالاس وسرس وڈنو 
ویسمی هرثل وهو ام احم الذى ظفر به بالرصد وبنوا»قدار اقطارها وابعادها وحرکاما 
ولولا مخافة التعاويل لذكرت ذلا وعدوا من ج السيارات الارض بناء على زعم أن فا عرة 
حول اأشءس وی ايم هوا این نتيا لكونه من توابع الارض بزعهم وأخرج الماع وسصمحه 
وجاعة ء ن طرق عن أبن مسعود ۳ بقر الوحش وأخرج نحوه ان ۲ ی حاتم ان عباضوعيدبن 
یکن ن ادوا ی میس مر وال ن‌و<کاه ف البحر عن العخمى وجابر بن زيد وجاعة وأ خرج ابنجرير عن 
یرنه الظباموروی ذلك أيضاء ن ابن ج يروااض حك قالواوااخنس تأ خرالانف عن الشفة مم ار تفع قلیل‌من الا رنية 
وتوص ف به بقر الوحش وااظباء ومنه قول ببض الموادين 
ماس الى على حسنه + کل ولا البدر الذی بوصف 
فااظى فيه خاس بين © وال در فيه کلف يعرف 
(والایل إذا عَنْسَ) أى أدبر طلامه أو سل رها ماثوران عن ابن عباس وغيره وهو من 
الاضداد عند اابرد وقال الراغب المسعسة والماس رقة الظلام وذلك في طرفي ألابل فهو من المشترك 
ااعنوی عنده ولس من الاضداد وفسر عسءعس هنا باقبل وأدبر معا وقال ذلك في مدا اللبل ومنتهاه 
وقال الفراء أجع 2 ون على ان نی عسمس ادير وعليه المجاج يمف ار أو الفازة 
ی اذا الدب ا تفا © وانحاب عنها للها و 

وق لهي فة قر TT E‏ ل( والص بحر إذا: س) فانهأول النهار 
فیناسبأول الال وقل کونه: ی آدبر ات بهذا لابين آدبار الیل وتفسانصح‌س الا فیکون بشما 
مناسبة أاجوار وااراد هن نفس اصح على ما ذكر غير واحد اضاءته وتبلجه وفي الكشاف أنه اذا أقبل 
الصح أقبل باقباله روح ونسيم فمل ذاك نفسا له على الجاز وقیسل تفس الصبح وعنى لجاز الاستعارة 
لانه 5 كان اللفس ریحا خاصا يفرج عن القاب انبساطا وانقباضا شبه ذلك اليم بالنفس وأطلق عليه 
الاسم استمارة‌وجمل الصح متفسا لقارنته هفنی‌ااسکلام استعارة +صرحة ونجوز فی‌الاسناد وظاهر 


تفسير فوله تعالى ( آنه لثول رسول كريم) ۵۹ 


51 1 ۰ ۳ ۰ ۳ مه تت 2 2 
كلام إعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الاضاءة وجوز أن يكون هناك مكنة وتخداية بان 


بشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت له التنفس الراد به هبوب نسیمه مجازا على طريق التخیرل 
6 في نقضون عهد الله وقال الامام النهار بغشیان الأول الط كالمكروب و أنه بجد راحة بالتنفس كذلك 
تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كانه تخلص من كرب الى راحة وهذا أدق مما في الكشاف 6 لا خنی 
وجوز أت يقال ان‌اللل لاغشی ال پارودفع به الى تحت‌الارض فكانه آماته ودفنه شل ظهور ضوئه لتس 
الدالعلى الحياة وهونحو ما نقلعن الامام وقیل تفس أى توسع وامتد حی‌صار نهارا والظاهران التنفس 
1 الا ية اشارة الى الفجر اثانی ااصادق وهو النتشر ضوءه معترضا بالافق بخلاف الاول الکاذب وهو 
ماییدو مستطیلا وأعلاه اضوأ من باقه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى نغمر في الثانی على زعم 
بعض أهل اليئة أو يختلف حله في ذلك تارة وتارة بحسب الازمئة والعروض على ماقیسل وسمى 
هذا السکاذب عارضا ففى خبر مسل لايغرنكم اذان بلال ولا هذا المارض اعمود المح حى يستطير أى 
بتعمر ذلك العموم في نواحی الافق وكلام بعض الاجلة يشعر بانه فیها اشارة الى الكاذب حيث قال 
بوخ و نتسميةالفحر الاو لعار ضالاثانى انهيعرض لاشعاع النائىه عنه الفحر الثأنى انحياس فرب طهوره 5 
بشمر به التتاس‌في قولهتعالى و الص بح أذالنفس فد ذلك الانحياسيتنفس منه ثىء من شبه كوة والمشاهد في 
الماحيس اذاخرج بمضهدفعة أن يكو نأولهأك: رهن خر ويل مز ةلك سيب طول السمو اة اعلاه الى آخر 
ماقال وفيهبحث ثم ثم الظاهر ان تنس اله بحوضياءه بواسطة قر بالشمس الىالافق الشرق عقدارمهء‌نوهوفی 
الشهو ر انةعشر جز زءأو قول الامام‌انه ر زم على ذلك بناءعلىكرية الار عن ار ره من نصفبامن ال مس 
داعا ظهور انضياه وتنفس المیح اذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار وذلك بسدئصف 
1 یل والواقع خلافه نشکك فا يقرب أن يكون بدماوفیه غفلة عن أحدوالظل الارض وانعكا سالاشعة 
نامار حك أقطارها فمل ولا تغفل والواوفی قوله تعالىواله بح وال بل على مانقل عن ان جى 
لامطف واذا لیس معمولا لفعل القسم لفساد الى اذ التقيبد بالزمان غير مراد حالا كان او استقبالا 
واا هو على ما اختاره غير واحد 8 مضاف مقدر من نحو العظمة لان الاقسام بالغىء اعظام 
له 6 نه قيل ولا أقسم بعظمة الیل زمان عسعس وبعظمة اهار زهان تنفس على نحو قوهم ما منالابث 
اذا سطا فانه اس العی عل نید التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين يذبغى ان 
,حعل‌تقبیدا للمقسم به أى أقسم بالا i6 J.‏ اذاعسعس والحال مقدرة أى مقدرا کونه في ذلك الوقت‌وصرح 
العلامة نزن | في اللويح في مثله أن اذا بدل من اللبل اذ ليس المراد تمیق القسم ونه تقسده‌بذلاك الوقت 
وطذا منع الحقةون كونه حالا من الیل لانه أيضا يفيد تقد القسم بذلك الوقت وسا تی ان شاء الله تعالى 
ي تفسير سورة الشمسمايتعلق بوذا امقامأيفاً ( ا ) أىالقر آن اليل الناطقبما ذکر من الدواهی 
المائلة وجمل الضمير للاعبار عن ال محر واللشمر تعسف ‏ أقوال' رسو ل) هو 6 قالاإنءباسوقتادة 
راطوو ر ريل عليه الدلام ونسبته اليه عليه السلام لانه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو 
الله عزوجسل / کر مر )ی عزیز على اله سبحانه وتعالى وقيل متعطف على الژمنین 
(ذي رك : ) أى 00 م قال سبحاه شديد القوی وجاء في قوته‌انه عل» السللام بمث‌الی‌مدائن لوط ومأريع 
.دائن‌وفی كل مدينة أربماثة الف مقاتل سوى الذرارى لہا من فيهامن الارض السفلى حى سمع أهل السماء 
أصواتالدحاج. واباح الکلاب ثم هوى مها فاهلکپا وقیل الراد القوة في اداء طاعة الهنعالی‌وترك الاخلال 


٦ 1‏ تسیر قوله تعالى ) وماصاحیعٍمجنون ( 


ن أول الاق الى آخر زمان التکلیف وقل لا یعدأن يكون الرادفوة واه ن‌النسیان والخلط 
7 ذى العر_ش »كين ) أى ذى مكانة رفيعة وشرف عند الله العظيم جل لاله عندية 
اكرام وتشمریب لاعندية مکان فالظرف متعاق بمكين وهو فعيل من الکانة وقد کثر اتم اا 6 في 
الصحاح حى ظن ان اليم من أصل الكلمة واشتق منه تمكن 6 اشنق من المسكنة تمسكن وجوز أن بكر ن 
مصدرا میمیا من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بانقل والقاب مكنا وأريد بالكون الوجود أنه 
من کال الوجود دار عين الوجود والاول هو الظاهر وقیل ان الظرف متعلق محذوف وقع صفة آخری 
ارول أى كائ عند ذى المرش الكينونة اللائقة وهو 6 ترى ( مطاعر ) 4 فیما بين الملائكة القربین 
عم الست لام إصدرون عن ام ويرجعون الى رأبه 3 ع( طرف مکان لابعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفا لا قله وحعل اشارة الى عند ذى اعرش والراد بکونه +طاعا هناك کونه مطاعا في ملائكته 
تعالى المقربين 6 سمعت ويحتمل أن یکون‌ظرفنلابعده آعی‌فوله سبحانه مین ۲ والاشارة بحالهاوأمانته 
على الوحىوفيرواية عنه عليه السلام انه قال اما تی انی! اوس نشىء فو الىغيره ولامانته آنه‌عله السلام 
,دخلا لمحب 6 في بعضالا ثار بغيراذن وقرأ اوخا بوحيوة ة وأبواابرهسم وابنمقسم: ثم بضم ال تام حرف 
عطف تما للامانة وبياناً لاما أفضل صفاته المعدودة وقال صاحب اللوامح هي يمى الواو لان جربل 
عليسه السلام كان بالصفتين معا في حال واحدة ولو ذهب ذاهب الى الترتيب والهلة في هذا اف نی 
مطاع في‌اللا 51 علىءلى” م أمين عند انقصاله - حال وحیه الى الانماء عم السلام لاز ان ورد به ۳ 
انتبی والمعول عليه ما سمعت والقام يقتضى تعظ م الامانة لان دفع کون قران افتراه منوط هم 
وما ع ( هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وس سل 1 نو ون 5 ته الکفرة قانایم 
تعالى وف ارد ض‌ 1 وان الحة مضافة الى خیم على ما هو ۳۹ نکش هم بلطف وجه إذ هو 
| ءاء الى آنه عايه الصلاة والسلام نها بين أظهر من اداه أميء الى الان فا - 5 به وبانه صلی 
لته تمالی عليه وسل أتم الخلق عقلا وأرجحمم قيلا وأ اکلہ وصفاً وأصفام ذهناً فلا یسند اليه نون إلا 
ن هو مرکب ه ۳ وااعدز نون . واستدل الزمخشری بالبالغة في ذكر حبرل عليه السلام وتركها فىشأن 
انی صلى الله تعالى عليه وس على أفضليته عليه السلام على النى صلى الله تعالى عليه و ۳ وأحابوا عاحث 
فيه والوجه في الدواب على ما في الكشف أن الکلام مسوق غقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من 
أدوال القيامة وقد علمت ت أن 7 ن شأن ابلیغ أن جرد اكلام لما ساق له لتلا بعد الزيادة لكنة وفضولا 
1 خفاء أن وصف الا نی بالقول شد من عضد ذلك آبلغ شد وا وصف م ن أنزل عله فلا مد ذل له 
في البين إلا اذا كان الغرض الحث على اتباعه فلهذا لم تدل البالغة فى شأن حبريل عليه السلام وعد صفاته 
ل امل وترك ذلك في شأن نينا عل له أفضل الصلوات واسلیمات على تفضبله بو جه . وقال بعضهم ان 
المبالغة في وصف <بريل عليه يه السلام مدح تج في حق ١‏ نی صلی الله تعالی عليه به دس لان اللاك اذا آرسل 
لاحد من هو مءزز ز معغام مقرب لدیه دل على آن ۱۱ رسل Ji‏ يه بمكانة عنده ليس فوقها مكانة وقد علمت ت أن 
القام ليس للمبالغة في مدح امازل عليه وقيل المراد بالرسول هو نينا صلى اله تعالى عليه وسم اراد بالصاحب 
وهو خلاف الظاهر الذى عله 00 او فد زر او" 42 أى وبالله تعالى لقد رأى صاحیک رسو لاله ءلى 
الله تعالی عليه ولم الرسول الكريم جبريل عليه السلام على کرسی بين السماء والارض بالصورة التى خلقه 


تشیر وله تال ( وما هو على آلیب بنین ) اك 


له تعالى علييا له ستائة جناح (بالا' فقر لسن 4 وهو الافق الاعلی من ناحبة الشرق 6 روی عن 
الحسن وقتادة وحاهد وسفيان وفي رواية عن مجاهد أنه صلى الله تعالى عليه و سل را ه عليه السلام حوجیاد 
دهو مشرق ق مک وقيل'ان المراد به طلع واش السرطان فانه أعلى ااطالع لاهل مك وهذه الرؤية كانت 
يها بعد أمى غار حراء . وحكى ان شجرة أنه أفق السماء الغربی‌ولیس بعى” .وأخرجالطبرانى وابن‌ص‌دوبه 
عن عراس أنه قال ف الا به وة راه ٤‏ صورته عند سدرة انى والافق على وذا قيل مى الناحية وقيل 
سمى ذلك أفقاً از ( وماهوً) أى رسول الله صلی الل تمالی عليه وم ( عل اليب 4 على ما ير 
به من الوحى اليه وغيره من الغيوب ( بصن ) من الضن بكدمر الضادوفتحهاعمني البخل أى ببخیل لاببخل 
بالوحى ولا بقصر في التبميغ والتعامرومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلاف الكهنة فانیم لایمللمون 
على ما بز مون معرفته الا باعطاء حلوان وقراً أبن مسعود وان عباس وزيد بن ثابت وان عمر وابنالزبير 
وعائشة وعمر بن عبدالءزيز وان جير وعروة وهشام بن جنسدب وتجاهد وغبرم ومن السبعة النحویان 
وان كير بظين بالظاه أى تیم من الظة بالکسر عمی التهمة وهو نظير الوصف السابق بامين ۰ وقيل 
معناه بضیف القوة على تبلیغ الوحى من قوهم بر گر ظنون اذا كانت قللة الاء والاول آثبر ور جحت 
هذه القراءة عليه با 27 بالمقام لاتهام الكفرة له صلى الله تعالی عليه يه و لم ون التبمةأولى» من :فى البخل 
وبان التهمة تتعدى بعلى دون البخل فانه لا يتعدى ما الا باعتبار تضمينه مى الحرص و وه لكن قال 
الطبرى بالضاد خطوط الصاحف كلها ولله أراد المصاحف التداولة فام قالوا پالظاء خط مصحف 
ان مسعود ثم أن هذا لا ينافي قول ۴ عبيدة ان الظاء وااضناد في الخط القديم لا يختلفان الا زبادةرأس 
احداها على الاخری زيادة يسيرة قد تشتبه 6 لا بخنی والفرق بين الضاد و ۳ رحا أن الضاد خر جبا 
من أدل حافة اللسان وما ياي من الاضراس من ين اللسان أو بساره ومنیم من یتمکن من اخراجها 
منهما وااظاء خرجیا من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا و 0 | في ابدال احداهما بالاخری هل تلع 
ونفسد به الصلاة أم لا فقيل تفسد قياساً ونقله في الحرط البرهانى عن عامة الشایخ وله فى الخلاصة عن 
آبی حنيفة ة ومد وقيل لا استحساناً ونقله فيها عن عامة | ا ل ود بن سامة وقال 
5 أنه اذا أمكن ق ينما فتعمد ذلك وكان ما ۸ يقر أ به 66 ها وغير ای فسدت صلانه رالا فلا 
لعسمر العريز بنیما خموما على الحم وقد أ در ماهم فى الصدر الأول وم قل حم على الفرق وتعلیمه 
ن الصمحابة ولو کان لازا لفعلوه ونقل وهذا هو الذى يذه ن يعول عليه ویفتی به وقد جع عضوم 
الالفاظ التى لا يختلف معناها ضاداً وظاء فى رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فلي راجعفانه مبم(وماهو) 
أى ارات (عرلر شیطان رج م( أى بقول بعض السترقه للسمع لانها هي الى ترجم وهو ی 
لقوطم انه كهانة (فأ.* 9 يرز ن( اد ا هم فيا يسلكونه في أمى القرآن ام كقولك لتاركالجادة 
الذاهب في بيات الطريق أن تذهب والفاء لترتيب ما بمدها على ما فب من ظهور أنه وحی( إن" هو ) 
آی ما هو إل ذ ر اعالیین ) مودظة ونذکیر عظم ان يلم وضمير هو لاقرآن أيضاً وجوز کون 
الضميرين للر سول علره الصلاة والسلام آی وما هو ملتبس بقول شیطان رجیم كا هو شان الكبنة ان هو 
الامذ كرلاعالينو قولهتءالىفاين اس ضلال م و ایس کونه نی مس صلی الله تعالى علیهو و وهوکاتری وقوله سب انه 
8 آمن ا شاء نع 1 يدل من العالميئ بدل بعض من كل والدل هو ال#رور وأعيد معه العامل على 


۹ نير قوه مال ( سورة الانفطار ) 


الور وف هو الجا واشروز وور أن یکون بدل كل من كل لالاق من ۸ بشا" بالہائم ادعاء وهو 
تكلف وقوله تعألى لإ آن مساق 5 “)فول شاه أى لمن شاه نالا ستقامة بتحرى الق وملازمةالصواب 
وابدالهمن العالمينلانهمالماتفعو ن ن بالتذكير ۳ ۳ 2 ورن ) أىالاة ۳ إلا أن عاد ا( 
ای الا بان بشاء الله تعالی مشیشنک شنک بسببمشيئة الله تعالى ( ر ب الما لين ( أى ملك ااخلق 
وم ليام أجمين ۴ ما تشاهون الاستقامة «شيئة نافعة مستذبعة طا الا أن يشاءها ا تعالى ذله سبحانه‌الفعّل 
ولق + علج باستقام fie‏ ان استقمم روى عن سلءان بن مومى والقاء سم بن جمرة نه( رات لن شاه 
منک آن يستقيم قال أبو حهل جمل الاعی الينا ان شثنا استقمنا وان شثنا ‏ نستة م فاد ااال وا 
تشاءون الا بة ۷ وما معها هنا على ما ذکرنا في موضع خفض‌باضمار باه الةو جوز أن تکون للمصاحية 
وذهب غير واحد الى أن الاستتاء مقرغ من أعم الاوقات أى وما تشاءون الاستقامفی وفت من الاوقات 
الاوقت أن يشا الله تعالى شأنه استفامشسک وهو مبنى على ما تقل عن الكوفيين من جواز 
يابة المصدر المؤول من أن والفعل عن ااظرفی وفي الباب الثامن من اغى أن أن وصلتها لا بمطیان حك 
المصدر في النيابة عن ظرف الزمان تقول جثتك صلاة العصر ولا محوز جنك أن تصل العصر فالاولى 
ما ذكرنا أولا واليه ذهب مک وذهب القاضى الى الثانى وقد اءترض عليه أيضاً بأن ما نی الال وت 
خاصة الاستقبال فیلزم أن يكون وقت مشيثته تعالى المستقبل ظرفا لمشيئة لد الالية وأجيب بأنا لانم 
أن ما ختصة نی الال ومن ادعی اختصاصها بذلك اشتر ط انتفاه القرینه على خلافه و تاتف هنا لمكان 
أن في حيزها 5 بان كون أن للاستقبال مشروط پانتفاء قر وة خلافه وههنا قد وجدت لكان ما قبلها 
فبى جرد ااصدرية وقيل يندفع الاعتراض يحمل الاستثناء منقطماً فليجءل كذلك وان کن الاصل فيه 
الانصال وليس إشىء وقد أورد على وجه السيبية الذى ذكرناه نحو ذلك وهو انه بازم من کون ما لانى 
الخال وان للاستقبال سسسة ة التأ< و لم وغا دک ر ا لواب 6 لا يعخنى فتامل جیع ذلك والله تعالى 
الحادى لاوضح السالاك ۶ وقال بعض أهل التاويل الشمس شمس الروح والجوم نجوم الوا والجال 
جيال القوالب وهي تسير كلوقتالا اقيقر ذاك للمححوب اذا کف لهالغطاءوالعشار عشار القوى القااءية 
والوحوش وحوش الا خلاق'لذميمة|انفسائيةوالبحار بحار العناصر الطييمية والنفوس القوىالنفسانية وتزويجها 
قر نكل قوة بعماباوالموؤدة الخواطر الالهامية التىترد على السااك‌فیندها في قبر القالب ويظامها والصحف على 
ظاهر ها والسماء »ماه الصدر واملمحم‌جحيم النفس وتسعبرها بثيران اظوی وال<نةجنة القل و الخنس الانوار 
الودعة في القوى القلية والیسل الانوار الحلالية والصبح الانوار اجالية الى آخر ما قال وستدل بحال 
ایض على المض وقد حي 5 حيان ۳ من نحو ذلك وعقبه جم تطخ وهولا ر ینم الا اذاأ نكرارادة 
الظاهر وم ادا | تنکر وحمل ما ذگر ونحوه من باب الاشارة فلا يشم ۳ الث بع تاحقق داكن موضعه 


ولسمی سورة انفطرت وسوره المنفطرة ولا خلاف في الما مكة ولا ف أا تسم عشرة أ ية 
و مهنا سيتها لا قلها معلو مه 
(بم 1 وحن اار حیم » إذا الساء ا ت“ )أى انشقت لنزول الملائكة 5 سای يوم 


تقسیر قوله ثعالى ( واذا الكوا كب اشرت واذا البحار فرت) ۳" 


تشفق ا امام ونزل اللائ تزبلا وال‌کلام في ارتفاع السیاء 6 مس في ارتفاع الشمس 
۳ ¥ ا 13 ۳ ارت" )أى تساقطت متفرقة ر استعارة لازالتبا حیث شهت 
بجواهر قطع سلكها وه «صرحة أو مکنیف( وإذًا البحار 0 رف ام وشققت جرانپا 
فزال ما بنا من البرزخ واختلط المذب الاجاج وصارت با واحدا وروى أن الارض نشف الاء 
بعد امتلام الحار قتصير مستوية ة أى ف أن لاماء زاون أن الحار تصير واحدة أولا : م تف الارض 
جیما فتصير بلا ماه ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد النضوب عدم بقاء مغايض الاء لقوله تعالى لاتری فيا 
عوجا ولا أمنا وقرأ جاهد وااربیع بن خيثم والزعفرانى والثورى فجرت بالتخنیف مبنيا للمفعول وعن 
ماهد أيضا فجرت به میا لفاعل منى نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظر الى قوله تعالى لابيفيان لان 
الغى والفجور اخوان (وإذ ذا القيو و بعثركت) قلي تراما الذى حثى لى مو تاهاوآز لوا من دفن 
فا على مافسر به غير واحد ۱ اسر على ماقيل ندید الثراب ونحوه وهو ا يكون لاخراج 
ثىء تحاه فقد پذکر وراد معناه ولازمه معا وعلیه ماسمعت وقد يتجوز به عن الث والاخراج 6 فى 
العاديات حيث اسند فا لما ف القور دوا 6 هنا وزعمبعض أنه مشت ركبين لئیش‌والاخراج وذهب يعض 
مه 5 لوخ دمرى وااسهيلىالى آنه کب من كلتيناختصارا ویسمی ذلك نتا وأصل بعثر بعث ۳ ونظره 
0 وحدلوحوئل ود زآی‌قال سم اله وا مدلل تعالی ولا حول ولاقوة الا باه تعالیوادامهتعالیعزهالی غير 
ذلك من انظاثر وهي كيرة في اغة العرب وعليه يكون معناه اليش والاخراج معا واعترضه أبو حيان 
بان الراء ليست من أحرف الزبادة وهو توم منه فانه فرق بين التركيب والنحت من كلتين والزيادة 
على عض 2 وف الاصودمن ثلة واحدة كافصل فى الزهر نقلا عن أثمة الأغة نعم الاصل عدم التركيب 
(علمت ن نفس ماک و آخر ت )جو اباذا لكن لاعلى ا تعلمه عندالبعث بل عند نشر المحف 
ا عرفت أن الراد بها زمان واحد مبدؤه قبل الافخةالاولى أدص ومنتهاء الفصل بينالخلائق لاأزمنة 
متعددة بحسب ثلة اذا وائما كررت لتبويل مافي حيزها مس الدواهي والكلام فيه تالذى مس في نظيره ومعنى 
ماقدم واخر ما فمن عل خر او شر واخر من سنة حسنة أو سيئة سمل بها بعده قاله ابن عباس وابى 
مسءود وعن ابن عياس آیضا ماقدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأعمل ماف به ومام 
يعمل منهوقيلماقدممن : أموالهلنفسهوما أ خراو رت قیل أو لع لوآ خره وی علبابهما علمهاالتفصيلى حسءاذكر 
فيا قدم (یاآما الا سان مارگ برك الك ام ) أى أى ثى: خدعك وج راك على عصيائه تعالى 
وارتکاب ما لا يلبق ؛ اشأنه عز 2 شاه وقد عامت ما بين بد.ك وما سظهر من أعمالك عك والّعرض 
لسوان كرمه نال دون فهره سحانه من صفات الحلال الانعه ملاحظتها عن الاغترار للابذان پائه ليس 
ما يصلح ان يكون مدارا لاغترار ه حسما إغويه الشيطان وبقول له افمل ما شئت فان ربك كريم قد 
تفضل عليك في الدنيا وسیفعل م ثله في الا خرة و يقول له نحو ذلك نما مناه الكرم كقول 
. بمض شیاطن‌الانس 
تکثر ما استطمت من الخطايا ۾ ستاتى في غد ربا غفوراً 
تعض ندامة حكنيك ما ۾ تركت مخافة الذنب السمرورا 
+ فانه قياس عقيم وعنية باطلة بل هو مما يوجب البالفة في الاقبال على الاعان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصيان دون المكس ولذا قال بعض العارفيناو لم حف له تهالى لم أعصه فکا نه قبل ماحملك على عصيانربك 


۹1 ۱ لق بر وله تعالى ( ألذى ذاقك فسواك فىدلڭ ` 


ای عا زجرعة نه وتدعوالى خلافهوة.ل انهذا تلقن لالحدة وهومن لكر أيضافانءاثاقيل 4 ماغر كا 
يتفطن لاجواب الذی لقنه وقول کرمه 6 قبل يعرف حسن الاق والاسان بقل الا داب في الغلمانوم 
رتض ذلك اازخشری وکان الاغترار بذلك في النظر الحليل والا فهو في النظر ادفیق 6 معت وعن 
الفضیل اذه قال غره ستره تعالى الرخی وقال تمد بن السماك 
یا كانم الذنب آمانستحی © والله في الوم رائیکا 
غرك من ريك امهاله و وستره طول مساويك 
ول بعضيم ۰ تقول مولای اما تستحی ۾ مما أرى من سوه فما 
فقلت با با مولای رفتا فقد ٭ حرانی كثرة أفضالك 
وقال قدادة غره عدوء ال اط عا به‌وروی‌آن ان ی صلى الله سای عليه يه وسلقر ۷۱ بةفقال اهل وقالهعمرر ضی‌الله 
:تعالىعنهوقر أاندكان طلوما جهولا والفرق. ی هذا وبينما ذكروا لا بخن على ذى عل واختاف في الآنسانالثادى 
فقيل الکافر بل‌عنع عکرمةانابی‌ن خاف ربل الاي لخادل مسا وه واو جهلموم اللةظ ولوقوعه بين انحمل 
وءفصله أعى علمت نفس وان الابرار وان الفجار وأما قوله تعالى بل یکذیون بالدین فنی الكشف اماأن 
بکون ترش و ة اغترارم بايهام لبم أ-وأً حالا مره ن الکذین تغليظا واما لصحة خطاب الكل عا وجد 
فيما بيهم وقر أابن جر والاععش ما أغرك ممزة ة فاحتمل ان یکون تمحبا وان تکو 3 انها 6 في 
قراءة اور وأ رك »ی ادخلك في الغرة وقوله سبحانه (ا(زی خا كفسو اك فعدلك) 
صفة ثائية مقررة لاربولية ممينة | e‏ م هومية الى حة ما كذب من البعث واخزاه موطئة لا بعد حيث نهت 
على ان من قدرعلى ذلك بدأ أقدر عليه اعادة والتسوية حمل الاعضاء سوية سليمة معدة لخافمها وهي فى 
الاصل جل الاشياء على سواء فتكون على وفق الک اد باعطا تا مانتم به وعدطا عدل بعطها 
ببعض مح ثاعتدات من‌عدل فلانا بفلان اذا ساوى e‏ 3 صرفها عن خلقة غير ماه طا من عدل مەی 
صر ف وذهب الى الاو ل الفارمى و الى الثائى الفراء وقرأ غير واحد من السيعة ة عدلك التشديدأى صبرك + معدلا 
متناسب الاق من غير تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم آن‌عدل وعدل ھی واحدز فىأي” صور 
ماشاء ر 7 كك )أى ركيك ووضذءك في أى صو رة افتضتما مششه تعالى ر جل وعلا من الصور 
التنفة في الطول والقمر وعراتب الحسن ونحوها فالحار والجرور هتماق برکيك وأى لاصفة مثاهافي قول 
أرأيت أى سوالف وخدود » برزت لنابين اللوی وزرود 
ولا او التعميم لم و رهودوفها وحلة شاء صفة ها والعائد #ذوف وما عن‌یدة واعالم تعطف 
اجخملة على ماقا لا ما بيان لعداك وجوز ان يكون البار والجرور في موضع الخال ای ركبك كائنا في 
ای في صورة شاءها وقيل أى موصولة صاتها حلة شاءها كانه قل ركيك في السورة الى شاه‌ها 
وفيه ان‌ضرح أبو على في التذ كرة بان ايا الموصولة لاتضاف الى نکرةوفال ان مالك ف الالفية وأخصصن 
بالعر فة موصولة ايا« وفي کر ایوا ی مع اش تراط ماساق يعى کون امعرفة غير مفردة فلاتضفهاای 
نكرة خلافا لان عصفور ويدوز أن تحءل أى شرطه والماضى في <وابها في ممی ی الاستقدل اذا نظر الى 
تعلق المشيئة وترتب‌الترکیب عليه يه لخى+بصورة الى اماضی‌نظر اای‌الشة واداة الشمرط‌نظا رآلی اعلق و اشرقب 
وحجوز E‏ يكو نالجار متعلقا بعدلك وحين ةذ يمن في أى الصفة كانه قل فحدلك في‌صورة ة أى صورة ة أىفى 
صورة عحية ثم حذف اللوصوف زيادة للتفخیم والتمعحديب وأى هذه منقولة مین الاستهامية لکنسا 


۰ ۰ ۱ 


لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فعا ما قبلها ويكون ما شاء ركبك كلاما مستا نفاوما آما موصولة أو 
موصوفة مدا ار مقمولامطلقا ارکك آی ما شاءمن الترکب وكك فيه آو قر كا عااركك ووز أن 
تكونشرطية وشاء فعل الشمرط وركيك حزاژه أى ان شاء ترکيك في أى صورة غير هذه الصورةركيك 
فها واطلة السرطية في مو 2 الصفة لصورة والمائد حذوف ول یجوزوا على هذا الوجه تعلق الظرف 

برکك لان معمول ماقي حيز الشرط لايدوز تقدعه علبي( 3 4 ددع عن ع الاغترار بکرم الله تمالی 
وحءله ذريعة ال لک الا ون موجاللشکر والطاعة وقوله تعالى لآ , بل کن بال نر ) 
اضراب عن ملةمقدرة ينساق الها الکلام‌کانه قبل بعد الردع, بطري ق الاءتراضو أنتملاترئد عونعن ذلك بل 
تحترؤن على أ عظم منه حيث تكذبون بازاه والعث رأسا أوبدين الاسلام اللذرن ها من حملة أحکامه فلا 
تصدقون -ؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وفيه ترق من الاهون الى الاغاظ وعن الراغب بل هنا 
لتصحیح الثانى وابطال الاول ک نه قبل ليس هنا مقتض لفرورم ولكن تكذيبهم حماهم علىماارتكبوه 
وقیل تقدير الكلام انک لا تستقيمون على ما توجبه نعمى عليكم وارشادى لک بل تكذبو ن ال وقيل 
ان كلا ردع عا دل عليههذه ال من نفيهمالبعث وبلاضراب‌عن مقدر كانه قبل ليس الام کاتزعمون 
من نی البعث والنشور ثم قيلي لا تندينون .هذا الان بل تمکذبون الم وأدغم خارجة ء 00 
کابی عمروفي ادغامه الكير ورا الحسن وأبوجفروشة ابو تم یکذنون باه الغبيةوقولهتعالى ۱ وان 

عل فين ( حال من فاعل تكذيون مفيدة لبطلان تكذيهم وتحقیق مایکذبون‌به‌مناغزاءعی 
لو OE‏ تکذبون‌باطازاءوا الان عایکه ر كرام ) ادنا( کانبین) 
ا یملمون ما نعلو 0 من الافعال قلیلاکان أو كثير او يضيطونه:قيرا أو قطميراوليس ذلك اجزاءواقامة 
الحجة والالكان عبثاينزه عنه الحكيمالعايم وقيل جىء مذ ه الحال | ستبمادالاتكذإب ممهاوليس بذاك وف تعظيم 
الكانين‌ الثناء عليهم تفخيم لامی‌الحزاه وانه عندالله عز وجل‌من‌جلائل الامور حيث استعمل سبحانه فيه 
هؤلاء:لكرام لديه تعالىثمان هو لاءالحافظينغيرالممقيات في قولهتعالى له معقباتمنبين بدیه‌ومن خلفه يحفظونه 
من امال فع الانسان عدة ملائكة روىعنعتمان انه سأل الى صلىالله تعالىعليه و 1 من ملك على الانسان 
فذكر عليه الصلاة والسلام عشررن ملكا قال الهدوی في الفيصل وقیسل ان كل ادمی یوئل به من حين 
وقوعه ذطفة في الرحم الى موته أربمائة ملك ومن يكتب الاعمال ما-كان کاتب السنات وهو في الور 
على العاتق الايمن وكاتب ماسواها وهو على العانق الایسر والاول أمين على الثانى فلا يمكنه من كتابة 
السيئة الابعد مغى ست ساعات من غير مکفر ها ویکتبان كل ثىء حى الاعتقاد والعزم والتقرير 
وحتى الانين في الرض وکذا یک تبان حسنات الصی على الصحيح ويفارقان اللكاف عند الجاع 
ولایدخلان مع العيد الخلا وأخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وس 
ان ايه تعالى ہام عن التعرى قاستحیوا من ملاک الله الذرن م مج الکرام ااسکانبن الذين لایقارفونج 
إلا عند احدی ثلاث حاحات الغائط والحذابة والفسل ولاعنع ذلك من کنم‌ما ما يصدر عله و يحل الله 
تعالى ما آمارة على الاعتقاد القلى ونحوه ویازمان العبد الى ماته فیقومان على قء بره بسحان ومللان 
و يكبران ويكتبثوابهللميت الىيومالقيامة ان کان موّمناوياضانه الى يو القيامةا نكا ن كاف رأواستظرربعضهماهما 
اثنان بالشخص وقي ل بالنوع وقيل كاتب الحسنات یتغیر دون كائب السيئات ونصوا على ان الجاوت 


۹ تفسیر قوله ثمالی (ان الأبرار نی ثعيم وان الفجار لنى جحيم) 


لا حفظة عليه وورد فى بعض الا ثار ما يدل على أن بعض الحسنات ما یکشها غير هذين الملكين والظواهر 
ندل على ان الکتب حقيقق وء 0 وما یکتب فيه مفوض الى الله عز وجل وقوله سبحائه 
(إن ٤‏ ال" ا ی نوی إن ار ل ج )استثاف مسوق بيان نقيجة افظ والككتب من 
الثواب والءقاب وفىتنكيرالنعيم والجحيمء الابخق من ب رال ويل وقوله تعالى (, ۳ )اما صفة/اجحيم 
أو حال من شم رالفجا رفيا روا ویر ال ندأمن وبا كانه قیل ماحاطمفرهافقيل يقاس ونحرها 
وقراً ابن مقسم يصلونها مشددا مبنیا للمفمول یو" م ال ین ) بوم‌انجزاءالذی‌کانوا يكذبونبهاستقلالا أ وفي 
ضمن تدم بالاسلام( و ماهم 2 (٤‏ طرفة عين فان الراد استمرارالننی لائنی‌الاستمرار 
وهو كقوله تعالى ومام ی منها في الدلالة على سرمدية السذاب وانهم لازالون محسين بالنار 
وقيل معناه وماکانوا غائيين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوا بجدون سمومها في قبورم حسيما قال 
النى صلى ايله تعالی عليه وسلٍ القبر روضة من رباض النة أو حفرة من حفر النار على ان غائيين 
من حكاية الال الماضيةواجملة فيل على الوجهین في موضع الال لكنها على الاولحالمقدرة وعلى الثانى من 
باب حاو حصرت صدوري وقيل انها على الاول حالية دون الثانى لانفصال مابين صلى النار وعذاب 
ار بالبعث ومافي موقف اساب بل هي عليه معطوفة على ماقاها ویحتمل ام الفاعل فا أعنى 
غائيين على الحال آی ومام ء عنها بغائين الا ن لتغاير المعطوف عليه الذى ات به الاستقبال و الکلام على 
ماعرف في اخباره تعالى من النعبير عن المستقيل بغيره لتحققه فلا يرد ان بءض الفعوار فيزمية .الاحياء 
7 وبعض م۱ بخلق ذلك . وعذاب القر بعد الموت فكيف بحمل غاءٌ..ين على الحال وقوله تعالى ) وما 
درل اروم الو ين لم ماد" رال مایم لین ١‏ تف م لشأنيوم الد ن‌الذی يكذبون به آثر 
تفم وتمجیب منه بعد تح وا قطان غ والراد أن ١‏ کش ءادر كادراية داری وقيلالخطاب 
لسيد الخاط. بين صلى الل تعالی عليه وسلم وقيل لل.کافر والاظهار في موضع الاضیار تأ كيدطول يوم الدرن 
و شامته‌وقد تقدم a‏ ق ق کون الاستفپام في مثل ذلك مدا أو ذيرامقد ما فلائغفل و قو له سحانه 
۹ وم 'م لانملك ن نفس ا 6 2 والا 76 و مار )بان احمالىلشأن ٍوم‌الدرن اثر ام‌امه‌وافادة 
خروجه‌عن الداثرة الدرابة قیل بطریق انحاز الوعد فان :ی الادراء مشعربالوعد الکریم بالادراء‌ع‌ما 
روی عن ابن عباس من أنه قال كل ما في الترآن من قوله تعالى ما أدراك فقد أدراء وكلمافيهمن قولهعز 
وجل مايد ريك فقدطوىعنهويوم منصوب باضمار اذك ر كان دقل بعدتفخيم أميومالدين ونش ويقهصلى الله تعالى 
عليه وسم الى معر فته‌اذکر بوملا علك: فس من النفوس لنفس» نالنفوسمطلقا لاللكافرة فقطعاروى عن‌مقاتل 
ا من الاشياءالؤفانه بدريك ماهو أو ۵ فى على الفتح حلهالر فع علىأنه خر مبتداحذ وف على رأى من ری 
جواز بناء الظرف اذا أ الى مین رم الكوفيون أى هو يوم لك الم وقل هو نصب على 
الظرة فية باضمار إدانون أو يشتد اطول أو نحوه ما يدل عليه السياق أوهو مبى على الفتتح عله الرفع 
على أنه بدل من يوم الدين وكلاها ليسا بذاك خلوها عن افادة ماأفاده ماقبل وقرأ ابن أبى اسحق 
وعسی وان جدب وان کر ۳ مرو يوم بالرفع بلا تنوين على | أنه ویر ا يحذوف أى هو 
يوم لابدل لما سمعت أنفا ۳ بوب عن آبی مرو یوم الرفع والتنون مل 9 الي موضع الصفة 
له والعائد ۶ أى فيه والامى 6 قال في الکشف‌واحد الاوام لقوله تعالى لمن الملك اليوم فان الام 


تفسير قوله ی( سورة التطفيف) ۷ 


من شأن الملكالمطاع واللامللاختصاص أىالامى له تال لالغيره سبحانه لاشركة ولا استقلالاأى ان التصرف 
جميعه في ق ضةقدرتەءز و جل لاغير وفيتحق.ق قولهتعالى لاتملك نفس انفس شي لدلالنهعلى ا نالكل مسوسون 
مطمون مشتغلون محال انفسهم مق,ورون بعبوديتهم لسطو ات الربوبية وقل واحد الامر ر اعىالشانو لیس 
بذاك وقول قتادة فما خر جهعنهعبدين حميدوابن!انذرأى ليس ماحد يقضى عع ولابصنعشيئاً غير رب 
امالن تفسر لاصل انى لا اثار لذلك هذا وقوله وحده ایس بعحجة رت ره له الظاهر والمنازعة في الظهور 
سكابرة وأياما كان فلا دلالة في الآ ية علینی‌الشفاعة يوم القيامة 6 لا يعخفى والةتعالى آع 


ور سورة التطفيف 4 


ويقال 31 سورة المطففين واختاف في كونها مكة أ مدنبه فعن ان مسعودوالضحاك انهامکة وعن الحسن 

وکین أمدنية وعليهالسدى قال كانبالمديئة رجل,ك: ىأباجرينةلهمكيالان ,أخذ .الاو ويعطىبالانقصفازلت 
و عن ابنعباسروايات فأخرج ابنالضر! عن أندقال]خرمانزلككة سور ادن خرج ان مردويه والستی 
عنهانهقال أ ولم ازل بالمديئة ويل للمطففين ویوید هذه الرواية ا النسائى وان ماجه والبيهق في 
شەب الاعان بسند صمح وغيرثم عنه قال لما قدم اتی ص لى الله تعالی عليه 0 الدنه كانوا من اخث 
الناس كيلا فائزل اه تمالی ويل للمطففين فاحسنوا الكل بعد ذلك وفي رواية عنه آیضا وعن قتادة الا 
مكية الاغان آرات من آخرها ان الذين أجرموا ا وقیل ا مدئة الاست آبات‌من | وطاوبعض من يبت 
الواسطة بين اک والمدنى يقول انها ليست أحدها بل تزلت بين مكة والدينة لبصلح الله تعالى أمس أهل 
المدينة ة.لى ورود رسول اليه صلى الله تعالى E‏ وآهاست وثلانون بلاخلاف والناسه انپا و بن 
ماقیاها انهدسبحانه ااذکر فيما قبل السعداء والاشقياء ویوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لض المصاء وذكره سيحانه بأ < اس مایقع من المعصية وهو شف الذى لابکاد يحدى شتا 
فى تثمير الال وتنمیته مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل 
6لا یخنی وقال الجلال السیوطی الفصل هذه السورة بين الانفطار والانشقاق التى هي نظرتها من أوجه 
لنكتة لطيفة امنا الله تعالی وذلك ان السور الأربع هذه والسورتان قناها والانشقاق لما كانت فى 
صفة حال يوم القيامة ذكرت على ترتيب مایقع فيه فغالب ماوقع في التكوير وجیع ماوقع في الانفطار يقع 
في صدر يوم القيامة ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الاهوال فذ كر في هذه السورة بقوله 
ت#الى يوم يقوم انناس لرب العالمين ثم بعد ذلك تحمل انشفاعة المظمى فتنشر الصحف فآ خذبالهبین 
واخذ بالعمال وآخذ من وراه ظهره ثم بعد ذلك بقع اساب‌کاورد بذلك الا ثار فناسب تأخر' سورة 
الانشقاق التى فما ايناه الکتب واساب عن السورة التى فيها ذکر الوقف والسورة التى فیبا ذکر»عن 
السورة التى فيها ذکر مبادی أحوال الیوم ووجه | "خر وهو أنه جل جلاله لا قال في الانفطار وان‌علیک 
طافظين كراما کاتبین وذلاك في الدنیا ذکر سبحانه في هذه حال ما یکنبه الحافظون وهو مر قوم ,حمل 
في عليين أو سجين وذلك أيضا في الدنیا 6 تدل عليه الأ ثار فهذه حالة ثائية للكتاب ذكرت في السورة 
الثانية وله حالة ثاللة متأخرة عنما وهي ابتاؤه صاحده بالو.ين أو غيرها وذاث يوم القيامة 
قاس تأخو السورة التى فیپا ذلك ء ن السورة. ة التى فيها الخالة الثانية انتبى وهو وان لم بخل عن 
لطافة لاحت فيه حال فتذکر 


) تفسير قوله تعالى (الذبن اذا اكتالوا على الناس يستوفون‎ ۹A 


سم و ال ر حمن ار حرم » و یل سین )قبل الويل شية الشر ل الحزن واطلاك 
وقيل العذاب ۳ وقيل جيل في جهنم وأخرج خاک عن عنان قوع ان جریر بسند ی بغارو فكب 
کثبر الى أنه واد في جهنم فقد أخرج الامام أحمد والترمذى عن أبى سعد قال قال ر سول الله صلی اللةتعالى 
عليه و -لم ويل واد في جهنم موی فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن بلغ فعره وفي حی ان حبان 
واطاع بلفظ واد بين جبلين وى فيه الكاة ر ال وروی ابن أ ی حاتمعن عبد الله أنه واد فيجهاممن قبح 
وف يكاب امغر دات لار اغب قال الأصمعىو لق وح وقد يستعمل للتحسمر وهن قال و بل واد جنم ردنو یلاق 
الاغةموضوع هذا واعاآرادهمن + قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من انار وئت: لك له أنتهى والظاهر 
اناطلاقه عل‌ذاك كاطلاق جهنم على ما هو المعروف فما فلينظر من أى نوع ذلك الاطلاق وأاما كان 
فهو مبتدا وان كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءوللمطفةين خره والتطقيف البخس في الكيل والوزن 
ا أن مایخس في كيل رورو اة شىء طقيرف أى : أزر حقير وااتفعيل ف ET‏ ولاتكثير ولاينافيكونه 
من الطفيف باا‌ی ال ذكور لان کرة القمل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه وعن الزحاج 
انه من‌طفالشیءجانبه وقوله تعالى ( ال مج إا اکتاواعل الاس 2 4 صفةخصصة 
للمطففين الذين نزلت فیهم الي ت أوسقاكاشفة حال شارحة لكيفية تطفيفهم الذى استحقوا به الوبل أى اذا 
اخذوامن الناس ماأخذوا بح الشمراء ونحوه يلابا خذوتهوافيا وافراوئبديل که على هنا ن قل لتضمين 
الاک تيال مى الاستیلاء أو للاشارة الى انه احكتيال مضر لتاس لاعلى اعتبار الضرر من حيث العمرط 
الذى یتضمنه اذا لا خلاله بالنی بل فى نفس الامس بموجب الحواب بناء على ان الراد بالاستیفاه لبس 
أخذ الق وافيا من غير نقص بل جرد الاخذ الوافي الوافر حسیما أرادوا بأی وجه بتبسر من وجوه 
یل وکانوا ,فعلونه بكبس الکیل ودعدعة المكبالالى غير ذلك وقيل ان ذلك لاعتبار أن اكتياهملاطممن 
الق على الناس فعن الفراءان هن وعلى يمتقبانفيهذا الموضع فرقال اکنات علي هأى أخذت ماعله‌کیلا واکتات 
مئه أى استوفيت منه كيلا وتمقب بانه مع افتضائه لعدم شمول الک لاكتياطهم قل ان يكون لم على 
الناس ىء بطريق الشمراء ونحوه مع انه الشائع فيما بنهم يقتضى ان يكون مى الاستیفاه أخذ ماطسم 
على الناس وافيا من عبر نقص اذ هو التبادر منه عند الاطلاق في معرض الق فلا يكون مدارا لذمهم 
والدعاء عاييم وحمل ماهم علديم على می ماسيكون ط م علييم مع كوه بدا جدا ما لإيجدى نفعا فان 
اعتبار کون الکل هم الا كان أو ما لا ستدعى کون الاستيفاء بالعی المذكور حتما انتهى( وأقول ) ان 
قطع النظر عن کون الا بة نازا ةق مطففین صفتهم أخذ مكيل الناس اذا | كتالوا وافرا حسما ريدو نفلا 
بأس بجلا على مايدل على أن المأخوذ حق حالا أوما ألا وکونالبادر حينئذ من الاستفاء أخذ ماهم 
وافیا من غير نقص مسلم لک ه لایضر قوله فلا یکون مدارا لذمهم والدعاء عليهم قانا مدار الذم ۳ 
جوع التماطفین والكلام كةولك فلان يأخذ حقه من الناس ناما ويعمليهم حقهم ناقصا وهي عبارة شائعة 
في الذم بل الذم مااشد من الذم ااا ويعطى ناقصا وکونه دون الذم بنحو قولك يأخذزائداً 
و اعطی افصالایضر کل خی ثمقد يقال ان الاغلب في اکتبال الشخص من شخص‌کون‌الکل حقا لهبوجهمن 
لوجوه ولسل منى کلام الفراء على ذلك فتأمل وجوز على أن نسکون على متعلقة بستوفون ویسکون 
تقدعها على الفمل لافادة الخصوصية أى يستوفون على الناس خاصة فاما أنفسهم فيستوفون ها وتعقب بأن 
القصر بتقديم الجار والجرور انما یکون فيما يمكن تعاق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 


تفسبر قوله تعالى ( وآذا كالوم أو وزنوبخسردن ) 5 


بالتقدیم قصره عانعن 1 الاب أوالافراد أواتعيين حسيما يقتصيه المقام ولا راب ف أن الاستفاه الذى 


هوع. ارة وال خذ الواقى مالاتصوران کون نف یم وبتصد بنقده «المارواجر ور قصر هعلى الناس 
على أن الحديث وافع فى الفءل لاف. يما وقع عليه اى أ .ب بان ااراد بالاتیفاه العدی بعیی على دلاث 
الاضرارفکا نه قبل اذا اکتالوا پضسرون ااناس.خاصة ولایضرون آنفس‌هم بل ينفعوما والقصر بار یی 
القابو اضرا ارعا مک ان آن يكون لانفسهم کا عكن ن أن کون اناس وان كان مابه الاضرار مختلفاً حيث 
أن اضرارم آنفسرم باخذ الثاقص واضر ارم الناس باخذ الزائد ثم ثم آن خصوصبه ة ماوقع ءاه الفعل هو 
مدار الذم والدعاء بالوبل وبه يجاب عما ف جز العلاوة انتهى ولا ين مافيه فتدبر والضمير النفصل فى 
قوله تعالى (وإذا كلوه ماو وز اوه خر ون) لاناسوما تقدم في الاخذ من الناس وهذا في الأعطاء 
فالممنى واذا کلوا لم م أو وزنرا ظط م اع ينقصون وكال تستعمل مع الکل باللام وبدونه فقد جاء في الاغة 
على ما قيل كال له وكاله »نی كال له وجمل غير واحد كاله من باب اغذف والايصال على ان الاصل 
كال له غذف اخار وأوصل الفمل كا فى قوله 
ولقد جنيتك اكوا وعسافلا 6 ولقد هنك عن بنات الاوبر 

وقوطم ف الئل الحر بص بص بد ك لاالموادأى جنيت لك ويصيدلك وجو زأن يكون الكلامءلى حذف !لضاف وهو 
مکل‌وموزون(۱)واقامةااضافی»قا»»والاصل واذاکالوا بکرم وزنومو عنعسى بنعمر وحمزة انالكيلله 
والو زون له حذوف وم ضمي رمس فوع تأكيدلاضمير المرفوع وهو الواو وکانا يقفان على الواو بن وقيفةيبينان ماما 
ارادواوقال از خشری لایصح کون ااضه یرم فوعاللمطفذينلانهيكون ایی le‏ به‌اذاأخذوامن ااناساستوفوا واذا 
تولوا الك لاو الوزن# على الخصو ص |اخسرواو هوكلام متناف رلا نالحديث واقعفي الفمل لافي الباشر وذاث على 
مافي الكشف لان التاكيد اللفظی يدفءه المقام فايس الراد ان حقق ان الكيل صدر منهم لاهن عييدم 
لا والتقوى وحده يدفعهترك الفاء في جواب اذا لان الفصيح اذ ذاك فم بخسرون فیتعین ال على 
التخصرص ويغلبر المذر في ترك الفاء اذا انى لایخ الاثم ويازم التنافر وفوات القابلة هذا وق أولا 
في الوم مانع من هذا التقدير اشد النع وال على حذف الر من احدها وهو شطر الجزاء لانظير له 
وقبل انه يبعد کون الضمير مرفوعا عدم اثبات الالف بعد الواو وقد تقرر في على الخط اثراتها بعدها 
في هلل ذلك وجرى عليه رمسم المصحف الم انى في نظائره وکونه هنا بالخصوص مالفا لا تقرر ولا 
سلك في النظائر بعيد 6 لاييذنى ولدل الاقتصار على الاکتبال في صورة الاستیفاء وذکر الكيل والوزن 
في صورة الاخسار ان المطفةينكانوالايأخذونمايكالويوزن الابالکاییل‌دون‌الوازین لقكنبمبالاكتيال من 
الاستیفاء والسرقة واذا أعطوا الوا ووزنوا لکنيم من اخس في النوعين جیما والحاصل انه اما حاء النظم 
جيل هکذالیطارق من نزل فيم فالصفة تنعى علبيمماكانواعليهمن زیادةالبخس‌و ام وهذ اح جما تالسفة 
مخصصة طؤلاء الطففن 6 هو الاظبر أو كاشفة لاهم فقد أريد بالاول مود ذهی وقال شخ مشایخنا 
العلامة السيد صيغة 2 الله ایدری في ذلك ان التطفيف في الكيل یکون بشی» قال لا ۳ به في الاعلب 
دون التطفيف في الوزن فان أدنى حيلة في هقی الى غیرد كن وأ رشا اغالت قينا ورن ماهو ! کر 
قيمة ما يكال فاذا اخبرت ال مب بام لاستون على الناس 2 قال مرن من حقوقرم ع ام لا يشون 

عليهم الک شر الذى لایتسامح به أ کر الناس بل آهل‌الروآت أيضا الا نادرا بالطريق الاولى بخلاف ما اذا 


)۱( قوله واقامة الضاف إلى ۲ قوله أو وزنوهم هكذا بخط الؤاف ولعل قيه سةطا دن قلمه اه 


تفسير قوله تمالی(الا ن آولئك انیم مبعوئون) .۷ 


SE ETI 0‏ 
ذکر انهم یخمرون الناس بالاشياء الحزئية 6 يفم من ذکر الاخسار في الكيل فانه لایسل مله اسم 
بخسروم, بالهىء الکثر أرما بل ربما يتوم هن تخصیص || اجزئية بالذكر انيم لایتجرژن على اخسارم 
بكليات الاهوال فلا بد فى الشق الثانى من ذکر الاخسار 2 الوزن أا فتکون الا ية هنادية على ذمیم 
أفماطم ثاءعية عام اشنیع أحواطم ای وتعقب بائه لإبحسم السؤال لحو ازان شال م شل ادا ۱ كتالوا 
على 0 إسكوفون وأذا وزنوم بخسرون 1 قرت 2 لس 7 تک و و 
یم الكل وكذلك ادا اتزنوا استوفوا لوزن و ۳ اذا انوا ۳ الكل والوزن الشر ام والء دیع 
فیما يكال ویوزن ومراده على مانص عليه العلیی أنه استفى بذگر احدى القر تن عن الاخری لدلالة 
القرينة الا تبة عليها وهو 6ترى وقيل ان ل باعة وم في الغالب يشترون الشىء الكثير دفسة ثم 
اندعو نه متفر قا ف دفعات و قدرأينا نیم من یشتری‌من ع الزواعين مقدارا د ن الحموب مثا بوم 
واحد فدخره م لوه شا فشتا ف أيام عد ده ولا کادت‌الماد ع ۷۳ .۹ 2 أخذ الكثير بالگ ل ذكر الا .کال 
فمل ف صوره 2 الا فاه ولا كان ماسمونه عا ۳ ة وقلة د ر الیل و الوزن ف صوره الاعطاه ول 


كان اختبار مابه 5 .یل اللقدار e‏ الى رای م من شر ی e‏ ذڪر امعا فى تلك الصورة اذم ۳ ن 
بختار الكيل ونیم‌منبختارالوزن وأنت تلاز ,كو نالعادةالغالية أخذ الكثير فى الى بل پرسل على الاطلاق 
ولعله 0 ی ضص و دون بعص وأهل :دناد نة السلا م الوم لا يكتالون ولا یک يلون أصلا واأ عادتهم 
الوزن والاتزان illa‏ وعدم ارش للمكيل والوزون ف الصورتين على ماقال غير واحد 1 مساق 
تیان سوه معاء للةالمطفةينفي ال“ خد والاعطاهلافي خصوصية اللأخوذ وال معلی لإ 5 0 3 نك 
۵ مه 4 ای 
| أن ونون یت هو سل ماارنکوه دن ن التطفيف واطمزة للانكار وا جیپ ولا ثافية 
فلت ألا هذه الاس تفتاحية ۳ 5 بل سک .4 من مزه الاستفهام ولا ا نافة والظن ن على معنا المعروف 
وأولك اشارة الى المطففين وو ضعام وضع ضرم الاشمار : عناط المع الذى هو 00 فان الاشارة الى 
الشىء منعر که 4 له من حيث اتصافه بوص4» آنا الضميرفلا تعر ص للوصف وللايدان eel‏ 3 تازون بذلاك 
الوصف القسح ء ن سائر الناس أ کل ۳ ساز ازلون منزلة الأمور المشار الها ١‏ شارة مه س وما وه من 
ی انبعد للاشعار ببعددر جوم في الشر ارء والفساد أى ألا ۳۹ نأوائك الوصوفون بذلك |/ لوصف العنيع اهما دل 
امهم »سوئون ۱ رم عظيمر ا ,قاد ر قدر عظمه فان من بظن‌ذلك وا نكان اسالا كاد يتجاسر على أمثال 
هده ۰ گن يشقنه ووصف چ امخام مافیه أن ج جه له علة لاعث اعبار مافيه وقدر 
58 اوا الا من e‏ لان 97 15 طا 2 ا ۹ pese‏ إن نظن لانن 
۳ 3 4 ءروحل لم والمرادأنهتعالى تزطم منرلة من ٠‏ للا فان لیصح الانكار وقوله تال يوم قوم 
| اس 3 الان { أى K€‏ تعالى وقضائه عر وحسل متصوب باضمار أعنى وحور أن کون 
مسولا ابموئون أو م‌فوع امحل ۳ لبتدا ,مر أى هو أو ذلك یوم أو جرور 6 قال‌الفراءبدلامن‌بوم 
عظيم وھ و على الوجهین می على الفتح لاضافته الى اأفعل وان 6 نم ضارءاک هو رای الکو ف..ين وقد م غير رة 
وود الوجهین قراءةٌ زید ن على يوم بالرفع وقراءة بعضهم 3 ی اوا بوم با جر وفى هذ االانكاروالتمجحب 
وأبراد الظن والابان بامم الاشارة وودمف لوم فیامرم بالعظمة وابدال بوميقوم ا.إمنهعلى القول‌به‌ووصفه 


تیر قوله “الى ( وما أدراك جين كناب مر ڈوم ) ۷۱ 


۱ تعالى ربوبية المالین من البيان الغ لمظم الذنب وتفاقم الاثم في التطفرف‌مالا بخنى ولیس ذلك نظرا الى 
التطفيف من حيثهوتطفيف بل‌من حبت‌ان اليزان قانون العدل الذی‌قامت به السموات والار ض‌فیهم الحم 
التطفيف على الوجه الواقع‌من أولئك المطففين وغيره وصح من رواية الماع والطبرانى وغسيرها عن ابن 
عباس وغيره مرفوعا خس بحس قل پارسول الله وما خس بخمس قال مانقض قوم المهدالا سلط 
اي تعالى عابم عدوهم وما حکو | بغير ما نزل الله تمالى الافشافيم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الا 
فشا فيم الوت ولا طففوا الكيل الا منعوا ابات وأْخذوابالسنین ولا منوا الزكاة الا حدس عنم 
القطر وعن ان عمر انه كان عر بالبائع فیقول انق الله تعالى وأوف الكل فان المطففين يوقفون یوم القيامة 
لعظمة الرحمن حى ان العرق ليلحمهم وعن عكرمة اشبد ان كل كيال ووزان فی الأسار فقيل له ان 
ابنك کال دوزان فقال اشهد انه فى النار وکا نه أراد البالفة ا عم ان الغالب فيهم التطفيف ومن هذا 
الشرل ماروی عن ۳ رضى اہ تعالى عنه لا تلم س الوانج من رزقه في رؤس الکاییل وألسن 0 
والله تعالى أ .واستدل بقوله تعالى يوم يقوم الح على ملع القيام للناس لاختصاصه بال ال و اعات عات 
الجلال السيوطى بانه خاص بالقيام للمره ببن ندیه أما القيأم له اذا قدم ثم ثم !لحاوس فلا وانت تعس ان 
الا 4 »مزل عن ان پستدل ها على ما ذ؟ ا الى هذا یلا هاعلى ذاث من العدب 
العحاب وقول تعالى رم ردع ما كانواعليه من التطفيف والغفلةء ل إن کتاب الفجار 
39 سجن ر( ا تعايل لاردع 5 وجوبالارتداع, بطر بق التحقیق وكاب قيل ععی مکتوب أىمايكتب 

ن اال الفجار | فى الم وقيل مصدر يمى الكتابة وي الكلام مضاف مقدر أى کابة عمل الفحار ۳ ۱ 
5 والراد بالفیحار هنا على ماقال أبو حيان الکنار ول ما قال غير واحد ما يعمهم والفسقة فيدخ-ل 


فم ف المظففون وسحين ة.لصفة كسكير واختارغير ودام اكنا انغ وهو دیوان الشردونف. فهاعال 
الفجر من الثقلين کاقال تعالى لو ماد رال ماسجن 5 کتاب مر قوم" ) فان ااظاهر ان كتايبدل من جين 
آو خبرم,تداحذوف هوضميرراجعاليه ای وکات وام و صف من سجن بفتح الین لقب هالک تاب لانه سرب 
ا حبس فوو في الاصل فعیل نی فاعل أو لانهملق کاقیل تحت الارضين فىمكان و حش کانهمسجون فو می مفءول 
ولا.ازم على جمله عاما لا ذكركون الكتاب ظرفا لاسکتاب لاسممت من تفسیرکتاب الفجار وعليهيكون 
السکتاب الذکور ظرفا لاعمل المكتوب فيه أو ظرفا للكتابة وقیل الکتاب على ظاهره والكلام نظر 
أن تقول ان كتاب حساب القربة الفلانية في الدستور الفلانی لا يشتمل على حساا وحساب الاق أن 
"ظرفية فيه من طرفیه یه السکل لاحدزء وعن الامام لااستبعاد في أن يوضع حدما ف 51 خر حقيقة و قل 
ماقي آحدها زره خروءعن 1 ى على أن قول تعالی كناب م قوم أى م وضعك لتاب فک تاب على ظأهره و سحین‌موضع 
عنده‌ویونده ما خرجه بن جريرءن م أبى هريرة رفوع أنالفلق جب في جبنم مغطى وسحين جب قيهامفتوح 
وعليه بکون سحن‌لشر موضع فی جم وحا.في * عدع آثار أنه موضع‌حت الا رض السابعة ولا منافاة بن ذلك 
و ین الکو ر بناء علىالقول ٠‏ بانج نحتالا أرض وفي الك ف لایمدآن: يكون سجين عل السکتاب وعم 
الموضع أيضاجعابين ظاهر 5 3 + وطاواعرالاخاروزتض من ذهب الىأنه يالا 3 م الموضع قال وما أدرك 
سجين على حذف مضاف أى وما أدراك ما كاب سحين وقال بن عطرة من قال بذاك فکتاب عنده م فوع 
على أنه خر ان والظرف الذى هو لنى سجين ملفی وتعقب بأن الغاءه لا نی الا اذا كان معمولا للخبر 
أعى كتاب أو لصفته أعنى مرقوم وذلك لا يجوز لان کناب موصوق فلا يعمل ولان مرقوم الذى هو 


ا تسیر قوله تعالى ( كلا بل ران على فلوم ۳ کانوا یکسون ) 


صفته لا يجوز ان تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه أظر وقیل 
کتاب خر ثان لان. وقيل خر مدا حذوف هو ضمير راجع الى کاب الفحار ومناط الفائدة الوصف 
وال في البين اءتراضية وكا القولین خلاف الظاهر وعن عكرمة ان جين عمارة عن امسارواطوان 6 
تقول بلغ فلان ا فض اذا ع ارقي غابة اول وا و راكا عاي بل ماذکرناوهذا خلا ف الشرور 
وزعم بعض الاغو ین ان‌نونه‌بدل م نلام و أمله سحيل فهو ی و ريل فلدس مشتةا من السحن أصلا 
ومر قوم من رقم الكتاب اذا آحمه وينه لثلا پلفو أى کتاب بين الكتابة أو من رقم الکتاب‌اذاجمل له 
را أىعلاءةأى داب لمن رآەأنەلاخرة وقال ابن ءاس والضحاك ضر قوم وم بلغ ةجر روذكر بعضيم 
انه يقال رقم الکتاب ععنى ختمه ول بخصه بلغة دون لغة دفي ال لحر م قوم آی مات كالرقم لابییی ولاعحی 
وهو کا ترى وشاع ع الرقم ٤‏ الكتابة قال أ حيان وهو اسل مهء‌ناه ومنه قول الشاعر 
سأرقم في للاء القراح لیر 2۶ على بعد م ان کان للماء راقم 
و أما الرة م لمر وف علد اهل اساب فالظاهر انه مى 9 وحص بعلامة المدد فما بانیم وقوله 
تعالى 0 1" بو مد کل بين 07 متصل بقوله تبالى بوم .قوم الاس ارب العالین 
وما بينهما اعتزاض والراد للمكذبين بذاك الیوم فقوله تعالى( این کون پم الد ینر ( 
اما محرور على انه صفة ذامة للمكذبين 53 بدل منسه 5 مس فوع او منصوب على الذم وجو أن يكون 
دفة كآشفة موضحة و بل ِ صفة مخصصة فارقة على ان ااراد المكذيين بالق والاول أظه لان قولهتعالى 
(ومانکذب ب بو کل مد د )الد لعبى ان القصدالیالذمه أى وما يكذب بیوم‌الدینالائلءتجاوز 
ححدودالنظز والاعثمار . غال في التقليد حى حءل قدرة الله تمایی ق'صمرة عن الاعادة مشاه را عن 
معرفه الاجزاء المتفرقة الى لا بد في الاعادة منها فعد الاعادة محالة عليه عز وجل(۶ م )أى کر 
الا 0 منبمك ف الشبو 59 الفانية بحيث شغائه عا وراءهاءن الالذات انتامة الياقيةوحملتهعلى ا ها 
8 الى عليه (Î‏ الناطقة بذلك (قال )*ن فر ط حرله‌واعر اضه عناق الذى لا بدعنه ) ساط 1 
الا" رن > 4 آی‌هي عكاياتالاولين»منى هي اباط ل جاء بها الاوون‌وطل أءدالاخبار بهاوم يظبر صدقها أو 
0 ألفيث على آبائنا الاولين وكذبوها ولسنا أول مکذب بها -تى يكون التکذیب منا عجلة وخروجا 
طريق الأزم ولا وال سل آظبر وال 3 قيل نزات في اضر بن ار ثوء نالكلى أنها : أزات في 
0 لذ الغرة وأاما كان فالكلام على العموم وقرأ أبو حيوة وابن مقسم اذا بیبتذکیر الفمل وقرىء اذا 
ی على الاستفهام الانکاری (کا)د للمءتدى الائیم عن ذلك القول الباطل وتکذیب له فه وقوله عز 
وجل ر( بل ران على / و ۳۹ كانوا یکسبون" ) بيات لا أدى جم الى التفوه بتلا العظیمه 
أى ليس في آباتنا ما يصحح أن يقال في شاا مثل تلك القالة الباطلة بل ركب لومم وغاب علیپسا مأ 
استمروا على اکتسابه من الکفر و المامی حنی صار كالصدافي الرا ة ال ذلاك بینیم وین‌معرفةاطاق فلذاك 
قالوا ماقالوا والرين في الاصل الصدا يقال ران‌علیه الذنب وغان عليه ريا وغنیا ویقال ران فيه النوم ای 
رسخ فيه وفى البحر أل الرین الغابة يقال رانت اجر على عقل شار بها أى غلت وران الغغى على عقل 
الریض أى غلب وقال أبو زيد يقال رين بالر جليران به رينا اذا وقع فیما لا ستطيع منهالخروج وأريد 
به حب المعاصى الراسخ بجامع أنه كالصدا السود لارا ة والفضة مشلا الغیر عن الحالة الاصلية وأخرج 


یر وله الى (كلا أنهم عن رهم يومكذ) الا ية ۷۳ 


الامام احد وال رمذى والحاكم وححاء و النسائى وابن ماجه وابن حبان وغبرم عن أبى هريرة عن ای 
صلى الله تعالى عليه وس قال ان العيد اذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه تاب‌ونزع واستغفر صقل 
فلبه وان عاد زادت ی تعلو قلبه فذلك الر ان الذی‌ذکر لته تعالى فى القراآن‌کلا بل ران على قلوبهمماكانوا 
يكسبون وأخرج ان المنذر وغيره عن جاهد أنه قال کانوا يرون 1 الررن هو الطبسع وذکر وا له ساب 
ري حدیث أخر جه عبد بن جرد من طربق خليدبن الم ء عن أبى الجر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
أربع خصال مفسدة للتلوب محاراة الاحق فان حارشه كنت مثله وان سعحكت عنه سامت منه وكثرة 
الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تمالى بل ران على قلو.هم ماكانوا يكسبون والخلوة بالنساء 
والامتمتاع بون والعمل برأيهن وحالسة الموئى قبل بارسول ال من هم قال كل غى قد آبطره غناه 
وقرىء بادغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجموا يمى القراه على ادغام اللام في الراه 
الا ماکان من وقف حفص على بل وقفا خفيفا يسيراً لنبيين الاظهار ولبس 6 قال من الاجاع ففى الاوامح 
عن قاون‌من‌جیع‌طرقهاظراالامعندالر اه نحوقوله تعالى بل رفعه الله اليه بل ربكوفي كتابابنعطبةوقر أ 
نافع , بل‌ران‌غر برمدغمو فيه آرضاوة قر أنافع أيضابالادغامو الامالةوقال سوه به في اللام مع الراءحو أشفلر جه‌السان 
والادغام حسنان وقالايضا فاذاكانت يعنى اللامغيرلامالتغريف نحو لام هل وبل فان الادغام أحسن قان م 
ی فبى لغةلاه لا زوهي عر بية 4 جائزة وق الکشافی‌فریبادغام للام في الراء وبالاظهار والادغام أجود 
دس سس کلا) ردع وزجرعن‌الکسب الرائن أو نی حقا ( انوم ) أى هلاه 
السکذیین(عن ربوم ومد مثثر لتخي يون )لاو سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر هسم بخلاف 
المؤمئين فا جاب محجاز عن عدم اارؤية لان اللحجوبلايرى ماحجب أو الحجب النع والکلام على حذف 
مضاف أى.عن رؤية ربهم لمنوعون فلا يزونه بخان واحتج بالا ية مالك على رؤية المؤمزين له تعالى من 
جهة دليل الخطاب والا فلو حجب الكل لما آغنی هذا التخصيص وقال الشافعی نا حدب سبحانه قوما 
بالسخط دل على ان قوما برونه بالرضا وقال انس نن مالك لما ححب عز وجل أعداءه سيحانه فل بروه 
نجلى جل شأنه لاوليائه حى رأوهعز وجل ومن آنکر رؤيته:ءالى كالممتزلة قال انالكلام تمثيلللاستخفاف 
مهم واهانتهم لانه لايؤذن على الوك الالاوجهاء الکر مين لدم م ولاحجب عنم الا الادنیاهءالهانون‌عندهم کاقال 
(۱) اذا اعتروا باب ذى عبية رجبوا 22 والناس من بين م‌جوب وحجوب 


أو هو بنقدیر مضاف أى ی رحمة رهم مثلا لحجوبون وعن ان عباس وفناد: ومجاهد تقدير ذلك وعن 
بن كيسان تقدير الكرامة لکنیم ار ادوا وم المقدر للرؤبة وغيرها من ألطافه تعالی والجار والجرور متعاق 
عمحدوبون وهو العامل في :ومذ والتاوين فيه تنون ءوض واله‌وض عنه هنا يقوم الناس السایق که 
فيل أنهم حجوبون عن ربهميوم اذ يةوم الناس لرب المالین ۳ e‏ االجحيمم ) مقاسو حرها على 
ماقال| ليل وقيل داخلون فا وثم قبل لتراضی ال تب لکن بناءعلى ماع ند فان على الجحريم عند أشد من 
ا عن رم عز وجل وأما عندالمؤمئين لا سما الو ان به سجاه موم فانالحجاب عذاب لا ,دانیه 

عذاب ام يقال )هم تقريما وتويخامن جة الخزنة أو أهل الجن بهذا الذى كنم" به تك بون ) 


0( وله اذا اعثروا 8 عراه واع تراه اذا غشيه ودی عة يه بم العین ونشدید الیاء الموحدة أى ملك 
ذیذر ورجوا بالتخقيف أى عظموا اه مله 


:7 تفسير فوله تعالى ران الابرار نی ميم على الارائك‌ینظر ون) 


فذوقوا عذابه ( لام تكرير للردع السابقفيةولاتعالىكلا ان کناب الفجار الم ليعقب بوعد الابرأر 6اعقب 
ذاك بوعيد الفجار اشمارا بأن افیف ور والايفاء بر و قل ردع عن التكذيب فلا تكرار إن" ركتّاب” 
0 بار فى علي ومااذ رال مالیون_کتابمر‌قوم) العلام حومامسفونظيرء بيدأهماختلفوا 
في عل ع و 0 خرغراختلافيم فى سحينفقال غير واحد هو عم لديوان ابر الذى دو نفيه كل ما محلنه 
1 وصلحاء الثقاين منقول من جع على فعيل من الملو كسجين من السجن سمى بذلك أما لائه سبب 
الارتفاع الى أعالىدرجات الان أو لانه م فوع في السماء السابعة أو عند قائة العرش اليمنى مع الملائكة 
لقربین علییم السلام تعظيما له وقيل هو الواضع العلرة واحده على وكان سین ,قالعلية 6 0 الاغرفة 
علية فلا حذفوا التاء عوضوا عنها المع بالواو واانون وحک ذلك عن أبى الفتحبن جىوفيل هو وصف 
للملائكة ولذلك جم بالواو والنون وقال الفراء هو اسم موضوع على صيغة المع ولا واحد له من لفظه 
کمشبرین وثلاثين والعرب اذا جعت جما ول يكن له بناه واحد ولا تثنية أطلةوه في المذكر والمؤنث بالواو 
والنون ل بش وه المقر بو ن ) صفة أخرى لكاب أى ,يحضرونهعلى أن بشهدمن الشبودمنى المضور وحضوره 
كاية عن حفظه في امارج أو يشبدون عا فيه .وم القيامة على أنه من الشهادة وعلی الوجهی‌امرادبالقربین 
جع من الملائكة عليوم السلام كذا قالوا.وأخرج عبد بن حميد من طريق <الد بنعرعرة وأبى عجسل 
ان ابن عباس سأل كعيا عن هذه الا ية فقال ان المؤهن يحضره الوت ويسدضره رسل ربه عز وجل 
فلا ستطعون ان يؤخروه ساعة ولامحلوه حى تحىء ساعته فاذا جاءت ساعته قيضوا نفسه فدفعوه 
الى ملاك الرحة فأروه ماشاء الله تعالى آن‌بروه من 0 نم عرجوا بروحه الى السماء فبشيعه من كل 
سماء مقربوها حى إنتهوا به الى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به بلاخم عليه 
فيقولون الهم هذا عبدك فلان قضنا نفسه ویدعون له ا شاه الله تعالى أن بدعوا له فنحن تحب أن 
نشهدنا الوم كتابه فينعسر كما به من تحت العرش فرشتو ناسمه فيه وم شود فذلك قولهتعالىكتاب مرقوم 
يشهده المقربون وسأله عن قوله تعالى ان كتاب الفجار الا بة فقال أنالمبدالكافر بحضره‌ااوت وبحضره 
رسل ربه سحانه فاذاحاءت ساعته قضوا نفسه‌فدفعوه الوملائكة المذاب فأروه ماشاء الله تعالى أن بروه من 
اشر ثم هوا بهالى الارض السفلى وهو سجین‌ وه يآ خر ساطان ابلیس‌فائنوا کتابه فيهاالحدث وفيبعض الاخبار 
ما طاهره ان نفس العمل .كو زفي سجن ويكون في عل ن‌فقدأ خر ج ابن المارك عن صخرت بن حبیب قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و 5 ان الملائكة يرفعون اعمال السد من عاد الله تعالى يستكثرونه 
وزکونه حتى يباغوا به الى حرث شاء الله تعالی من سلطانه فيوحى الله تعالى اليم انكر حفظة على عمل 
عدی وأنا رقيب على مافي نفسه ان عبدى هذا / بخاص لى عله فاجملوه في سحن و تصعدون يعمل المد 
يسنقلونه وستحقرونه حتی یبموابهلی حبت شاه الله تعالى فن سلطانه فیوحی الله تعالى لیم انك حفظة 
على عمل عبدی وأا رقب على ما في نفسه ان عبدى هذا 0 عله فاجملوه في عليين وبأدني تأویل 
جع الى ماتضمئتهالا .2 فلاتغفل وقوله تعالى (إن | الا میم ر شرو عفيبيان محاسن أو المم 
اثر بیان حال كتابمم واطلة مستأئفة استئنافا بیانیا نه 7 ۹ 5 كتابهم فا حاطم فاٴجیب ما ذكر أى 
1 انهم لنى نیم عظم وغل ال انك)آی على الاسرة في الحجال وقدتقدم 1 الکلام فال بغراو ن( 
أى الى ما شاوا من رغائب مناظر الجنة وما تححب ا جال بأبصارهم وقال ابن عباض وعكرمة وتجاهد الى 


نفسير فوله نعای ( يسقون من وحیق نوم ختأمه سك ) ¥ 


ما أعدالله تعالى م م نالكر امات وقال مقاتل الى أهل النار أعدائهم وم ,رتضهبعض لكو ا اور نينا 
وقیل ينظر بعضهم الى بعض فلا حجب حبيب عن حییبه وقيل النظر كناية عن ساب ب اللوم فكا نه 
قبل لاینامون وکا نه‌لدفع توج النوم من ذكر الا رائك العدة للنوم غالا وفيه اشارة الى أنه لانوم في الحنة 
6 وردت به الاشارلما فه به دن زوال الشعور وغفلٍ الحواس الى ءبرذبك ما لایناسب ذلك المقام وعليه دکون 
فوله سحانه (تترف‌ق و جو هیم) ۳ 7 ليم € یمج النعيم ورونقه ی مابوهمه ساب النوم من 
الشف وتغير ببحجة الوجه 6 في ان وهو وجه لايعرف فيه ااناظرنضرة التحقيق واخطاب في تعرف لكل 

من له حظ من الخطاب للايذان بأن ماهم من آثار الاممة وأحكام البحة محیث لإخنصس براء کر 
أبوجمفر وان أبى اسحق وطلحة وشيبة ويعقوب تعرف مبنياً للمفمول نضرة رفعاً على النيابةعن الفاعل 
وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل تعرف ضمير الابرار وقي وجو ههم نضرة ا وخر ۹ قل 
تمرف الابرار بأفي د جرههم رام ولاس بغوء الاق وق رآزید تن على كذلك إلا أنه قرأمرف بالياء 
إذ تأنيث نضرة ازى سقو ن مر“ رحیق )قال الخليل هو آجود الخجروقال الاخفش‌والزجاج الشراب 
الذى لا غش فه قال حسان 

إسقون من ورد ارس عليهم x‏ د يصفق باحق السلسل 

وفسر ههنا بالععراب الخالص مما یکدر حى الفول ۷ م مخت ۳ ختامه مس 1 أى مختوم أوانيه وأ كوابه 
بالسك مكان الطين 6 روى عن تجاهد وذكر أن طبن النة مسك معحون والظاهر أن الختام 
ما بختم به وان الختم غل وكذا أسناده وقولنا مختوم أوانيه الخ ليس لان الاسناد#ازى 
بل لان الختم على الفىء أعنى الاستیناق منه بالختم طريقه ذلك وخم أعتناء به واظهاراً لكرامة 
شاربه وكان ذلك عا هو على هه الطين لكون على ارج الأأوف وبحوز أن بكون ذلك مللا لال 
نفاسته وألا فلس ئمة غبار أو ذباب .أو خيانة ليصان عن ذلك باختم وقال ابن عباس وان جر واطسن 
المی خاعته ونهايته رائحة مسك اذا شرب أى بحد شاربه ذلك عند ار تهار ريه وکان ذلك لان اشتفال 
الذائقة بال لذته عنم عن ادراكالرا بحةفاذااتقطع المرب أدركت والا فالراأمحة لاتختص بالات,اموقیل الممنى 
ذوامباية مایشه وما ,سق بعد شربه ویشرب في آوانه مسك ولیس كششعراب الدنا مپاشه وما رسب في 
ناه طبن أو وه وهو 6 ترى وقيل ان الرحيق عزج بالكافور ورختم م احجه بالك فالمعى ذو ختسام 
ختام مزاجه مسك وهو مع كونه خلاف الظاهر وفیما بعد ماییمده في الل يحتاج الى نقل يمول عايه 
وقرأ على کرم الله تمالی وجهه والنعخمى وااضحاك وزيد بن و حيوة وان أبى عبلة والكسائى خاعه 
بالف بعد الاه وفتح التاه والراد مایختم به أيضا فان فاعلا بالفتح يكون أا اسم له كالقالب والطابع 
لكنه سماعى وعن الضحاك وعیسی وأحد بن جير الانطا ی عن الکسائی كسر التاء ى آخره رائحة 
مسك وال السابقسة أعنى على الارائك پنظرون وتعرف في جوههم الم وسقون الح قبل أحوال 
مترادفة وقیسل مستا نفات کملة ان الارا را وقمت اعون لاسؤال عن حالم والفصل للتنیه 
على استقلال كل في بان كرامتهم ل( ورفى لات ) اشارةالی الرحيق وهو الانسب بمابعد أو الىهاذكر 
من أحواطم وما فيه هنمعنى المد للاشعار بعلو عرتته وبصد منزلته وجوز أن يكون لكونه . 
في الجنة والججار وال جرور متعاق بقوله تمالى ( لافس ) وقدم للاهتمام او للحصر أى فليتنافس 


) تفسير قوله تعالى ( ان الذين أج رمو اكانوامن الذين| منوایضحگون‎ ۷٦ 


وليرغب فيه لا في خور الدثيا أولا في غيره من ملاذها وثعيما ناف ون أى الراغجون ٠‏ 
في المبسادرة الى طاعة الله تعالى وةل أى فلیعمل لاجله أى لاجل تحصيله خاصة والفوز به الماملون 
كقوله تعالى ثل هذا فليعمل الماملون أى فلیستبق في تحصيل ذلك التسابقون وأصل التنافس التغالب 
ف الشىء النفيس وأصله من النفس لءعزتما قال الواحدى نفست الثىه أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه 


کان كل واحد من الشخصين بريد ان يستأئر به وقال البغوى اصله من الشىء النفيس الذى تحرص عليه | 
نفوس الناس ويريده كل أحد لفسه ويقال نفست عليه بالغىء آنفس نفاسة اذا بخلت به عليه وق‌مفردات ‏ 
الراغب المناف ةجاهدة النفس للنشبه بالافاضل واللحوق بهم من غير ادخال ضرر على غيره وهي بهذا الممنى 
من شرف النفس وعلو اطمة والفرق بينهاوبينا+سد اظهر من ان خی واسندکل ذلك التعلقبانه بازم عليه 
دخول العاطف على العاطف اذ التقدير وفليتنافس ذلك وأجيب بانهبتقدير القول آی‌ویقولون لشدة التلذذ 
من غير اختبار في ذلك فلیتنافس ااتنافسون أى ف الدئيا على معی أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك 
وقيل الكلام على تقدير حرف القرط والفاء واقمة في جوابه أى وان أريد تنافس فایتنافس في ذلك 
المتنافسون تدر الظرف ليكون عوضاً عن الشرط فيو شغل حيزه وهوأنفس #ا تقدم وقوله تعالى 
(ومراجه من اسع ) عطف على<تامه مسك صفة إأخرى لرحرق مثله وما بينبما اعتراض مقرر 
نفاستهوتسنيم عم لعين بعنها فى الحنه 6 روى عن أن مسه‌ود وعن حذيفة امن أندقالعينمن عدن سميت 
بالتسنيمالذى هومصدر سنمه اذا رفعهإما لان شرام ۱ آرنع شراب في الحنه على ماروی عن ان عباس أو 
لانهاتأتييم من فوق عی‌ماروی عن‌الکلی وروی ألا تجری ف المواه متسامة فتنصب في أوانييم وقيل سميت 
بذلك لرفعة من شيرب بها ولابلزم من كونة علما لما ذکر منع صرفه للعاسه وا تأنيث لان امین موب رح 
فدتذکربتأویل الماء آو ود ومن بيائية اوش أى e‏ به ذلك الرحيق هوتسن م أى ماء لك العين ۲ 
بعض ذلك و جوز ز آن کون ابتدائية لق 006 أصب على الدح وقال الزحاج على بدن من تسم قيل وسج 
کونه حالا مع جوده اوسفه بقوله تعالى (, رف 3 ان ) أو لتأويله بمشتق عار وأنت 
تم ان الاشتقاق غير لازم والباء اما زائدة أى اشرما أو 2 فى هن أى شرپ مها ۲ على نضمین بشرب 
معی بدوی أى لشرب راون بها أو ړوی ۳ شاريين المقربون أو صلة الالتذاذ أى یشرب ملتدا مها أو 
الامتزاج أى پشرب الرحیق ترجا ما آو الا كتفاء أى اشرب مه ان ما اه ذکر وها وگو صلة 
الامتزاجمقال فقدقال إن مسمود وان عباس والحسن وأبو صا بشرب بها انقربون صرفا وغزج‌للابرار 
وءذهب اهو ران الابرار ۾ أصحاب الهين'وآن القربین ثم السابقون م نما كان شرام صرف التسليم 
لاشتفام عن الرحبق اختوم بمحبة الى القيوم فهى الرحرق التى لا يقاس بها رحرق والمدامة الى تواصى 
على شریبا ذووا الاذواق والتحقيق 
علىنفسهفلبيكمن ضاع عمره © ولیس له منرانصیب‌ولا سهم 

وقالقومالابراروالمقربونفيهذء السورة مەی واحدیشمل كل من نعم في الجنةوة ولدتعالى لین جرموا) 
اخ حكاية لبش قبائحمشرك قریش أ ىجهل والوليدين المغيرة واله اص بنوائل و یام حىء بها هيدا 
لذكر يعض أحو ال الابرار في الجنة (کانر ا)أى فى الدنیا م قال قتادة من" لین 3 منوا وا بضجکون) 
انوا يستوزؤن بفقرائهم کممار وصبوب وخباب وبلال وغرم ون افقراه وفي البحر روى أن عليا كرءالله 


تفسبر قوله تعالى ( واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فگین) ۷۷ 


تعالى وجهه‌وجما من ااژمنین معه مروا بجمع من كفار ٥ک‏ فضحکوا منهم واستخفوا مهم فنزلت انالذين 
أجرموا الخ قبل ان يصل على کرم الله تعالی وحهه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وفي الکشاف 
حكابةذلاك عن النافةين وا نهم قالوا ربنا اليوم الاصلع أى سیدنا يعون عليا کرم ايله تعالى ری 
استهزاء ولعل الاول أصح وتقديم الجار وامجرور اما لاقصر اشعارا بغاية شناعة ما فعلوا أى انوا من 
الذين 1 منوا يضحكو نمع ظرور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى أفي الله شك ا 
(وأذاموا) أى الؤمنون ( ب ) أىبالذين أجرم واو چ في أنديتهم ینارون ) أى يغمزبعضهم بعضا 
وإيشسرونباعيذ,م! ستوز نیوا جاع ضمير مروا للمؤمنينوضميريي المج مين هو الاظهرلاوفق بحكاية 
سبب‌النزول واستظور ابو حيان المکس معللا له بتناسق الضمائر لو اد ] ال ا) أى الجرمون ورجموا 
من جالسهم ( إلى ألم ان وا قري ) مسفن باستخفافهم بلاؤمنين وكن الراد بذاك 
الاشارة الى انهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ماکتسبوه في غیتیم عن اهلهم أو الى ان له وقعا في 
فلوم و يفعلوه مراعاة لاحد واعا فعلوه ام أنفسهم وقيل فيه اشارة الى امهم کانوا لايفعلونذلك 
ما رأى من الارین .مم ویکتفون حیثذ بالتغامز وقرأ امهور فاكين بالااف قبل ها مى وقبل فکین 
۳ وقیل فر حان‌و فاكينة یل متفركين وقیل ناعبين و قبل مادحين لو إذ ارآ هم )و اذارأوالاؤ نهن أينما کانوا 
(قلو! ان هلا ء اما ون ) نون ج س ان ناخ وس الین يم والتاكيد مزيدالاعتنامهم 
(١‏ وماأر سلوا | علي م حا فظلين )جلةحالية من ضمير قالوا أى قالوا ذلك والال انهم مار لوامنجةالله 
ای عل المؤمذين مو ار زعليهم أو امو چول ع آاطمو بشهدون بر شد مو ضلاطمو هذا مک 
واست‌زاه بهم واشعارا بان ماجتر ۋا عله من القول من وطالب 7 ارسي تال وحجوز ان یکون‌من 
حلة قول الجرمين والاصل وما أرسلوا علدنا حافظينالا أنه فیل عليهم نقلا بالممنى على نحو قال زبدلفعان 
كذا وغرضهم بذلك انکار صد الو منين اياهم عن الشمرلك ودمائهم .ال الاعان (فاليوام الذين آمنوا ‏ 
أى المبودونمن الفقراءل(.من” الكذار ) أىمن الم ودن د جوز التعميممن الجانبين ل ,ض کون حي نيرونهم 
اذلاء مغاواين قد غشيتهم فنون الموان والصغار بعد المز والحكير ورهقهم ألوانالمذآ ب بعد التنعم والترفه 
والظرف والجار واجر ورهتعلفان بيضحكون وتقديم الجار والجرور قبل لاقصر تحقیقا للمقابلة أى واليوم 
هم من الكفار يضحكون لا الکفارمنیمک كانوا يفعلون ف الدنيا وقوله تعالى( لالا ر آمك بنظر ون ) 
حال من فاعل يضحكون أى پضحکون منهم ناظربن الييم والى ماهم فيه من سوه الال وقيل يفت لاكفار 
باب ا الجنة فیقال طم هل هل فاذا وصلواً الما أغلق دونوم_ینمل ذلك مار او ی ان حدهم بقال لههم 
5 فا يأتى من اناه ويضحك او منونمنهم وتعقب بأن قولهتء إلى ل( هل وب" اکتا ما کانوا يفعلون ) 
بأباه قانه صرح فى ان ضحك ا منهم جزاء لضحكيم منهم في الدنیا فلا بد من امجانسة والشا كلة 
حتما والح انه لا اباء 6 لايخنى والتثويب. والاثابة اجازاة ويقال ثوبه وأثابه اذا حازاه ومنه قول الشاعر 
ساجزيك او .حزيك عى مثوب 8 وحسبك ان يثى عليك وتحمدى 
وظاهر كلامهم اطلاق ذلك على الجازاة بالخير والثمر واشتهر بالجازاة بالخير وجوز حله عليه هنا على ان 
المراد التب 6 قيل به فى قوله تعالى فبشرم بعذاب أليم وق انك أنت المزيز الكريم كانه تمالى 
يقول للمؤمنين هل اثبنا هؤلاء على ما كانوا يفعلون 6 ابناج على ما کنتم تعامون فيكون هذا القول زائدا 


و تعظيموم والاستخفاف ۳۹1 بم واج لاستة ی سول لقول محذوف 
نود حالا من ضمیر إضحكون اوه شر نظرون أى يضحكون أ ينظرون مقولا ۹ هل 
ثوب ال وم بتعرض لذلك اگهور وف البحر الاستفهام لتقرير المؤمنين والممنى قد جوزی الکفار 
ما کانوا الْوقيل هل وب متعلق بینظرون واحُلة فى موضع نصب به بعد اسقاط حرف الحرالذی هو 
الى انتبى واد موصولة والعاند حذوف أى بننلونه والكلام بتقدير مضاف أى ثواب أوجزاء 
ما كانوا الخ وقیل هو بتقدير باء السبية أى هل ثوب الكفار عا انوا وقرأ الندونان وحمزة وین حبصن 
بادغام اللام في الثاء واه تعالى أعلم 


حير سورة الانشقاق ب 
وبقال سورة انشقت وهي مكية بلا خلاف وآیها ثلاث وء؛مرون آية في البصرى والشامى وحمس 
وعسرون في غيرها ووجه مناسسيتها ا قبلها ل ما نقلناه عن الجلال السيوطى فیا قبل وأوجز 
بعطهم في بيان وجه ترئيب هذه السور الثلاث فقال ان في انفطرت التعرريف بالحفظة الكاترين وني 
آلطففین مقر کہم وفي هذه عركها ف ا 
ایم ادال رحن الت حيم | ۳ السّاة | 6 نشقت ) أى بالغهام کارویعن انع اس و ذهب اليهالة راءوالزحاج 
۴6 ف الیجر 0 يش هده فو لهتعالىو «و منشقق الما يالا مفالقر أن اسر عض يعضاو فيل تنشق هو 9 لوم القيامة 
لقوله سای وانشقت السماء فهی بومشذ واهية وبحث فيه بانه لاينافي أن یکون الانشقاق با لیام 
وأخرج" ابن أبى حاتم عن على کرم الله تعالی وجهه انها تنشق من الجرة وفي الا ثار انها باب السماء 
وأهل اليئة يقولون اما نجوم صفار متقاربة جدا غير متميزة في اس ويظبر ذلك 7 با لمن 
نظر الیها بالارصاد ولا منافاة على ماقيل من ان الراد بکونها باب السماء آن هبط الملائكة علبیم السلام 
ومصدم من جهتها وذلك بجامع کت نجوما صفارا متقاربة غير متميزة في اس وخر ان النى صلی 
الله تعالی عليه وسل أرسل معاذا الىأهلالين فقاللهبامعاذ انیم سائلوك عن الحرة فقل هي لعاب حية تحت 
العرشوهتهقيل انما فيالبحر الکفوف‌تحت السماءلايكاد يصمح والقول الذکور لا ينبغى ان بح الالینبه‌عل 
حاله وقرأ عییدین عقيل عن أب جمر و انشقتوكذا مابعدمن:ظائرء باشمام الناء كسسر! في الوقف و حك عنهأيضًا 
الكسر 5 عبيد الله بن‌خالوبه وذلكاغة طیء»عی‌ماقل وعن أبى حانم سمعتاعر أببا فعس حافي بلاد قيس يكسر 
هيك ای تاء التأذيث اللاحقة لافعل وهي اغة ولمل ذلك لان الفواصل قد جرى #رى القوافى فا 
ان هذه التاء تكسر في القوافي كا في قول كثير عزة من قصيدة 
وما أنا بالداعى لعزة بالردى د ولا شامت ان قیلعزة ذلت ٠‏ 
الى غير ذلك من بات تلك القصيدة نکم في الفواصل واجراء الفواعل في الوقف حری القوا ای یه 
معروف كقوله تعالى الخنونا والرسولا في سورة الاحزاب وحمل الوصل علىحالة الوقف موجود أب اي 
الفواسل و أذزتت ار ای ات مت له تعالى يقال أذن إذاسمع قال الشاعر 
صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به # وان ذكرت بشر عدم ات 
وقال قعنب ان یأذنوا رية طاروا 3 فرحا كد ومام أذنوا من صا دفنوا 
والاستماع هنا جاز عن الانقياد والطاعة أى انقادت لتا .بر قدرته عز وجل حين تعلقت ارادئه سیحانه 


تسیر قوله تعالى ( وأذا الارض مدت وآلقت ما فيها وتخلت ) 04 
للاشمار بعلة i‏ وهذه ال ر بعد ل عنزلة قوله تعالى أتينا طائءين في الا باه عن کون الت 
الى السماء والارض من الانشقاقوالمد و غير ها جار ياعلى مقتضی الحكة على ما قرروه ( و ت( أى جعلت 
حقيقة بالاستماع والانقياد لكن لابعد ان ل تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قوطم هو محتوق بكذا 
وحقيق له وحاعل العنى انقادت ارم اوي حققة و-جديرة بالانقياد لما أن القدرة الر بان 4 E‏ يتعاصاها ]ص 
دن الامور لالام اجختصت ره من بان المکناتوذکر يعضوم ان اق الكلام حق ألله تعالى علا 
ذلك أى حم عليها بنحم الانقياد على معی اراده سیحانه منها ارادة لانقض لما وقيل العی وحق 
لما أن تنشق لشدة اطول واطْلة على مااختاره بعض الاجلة اعتراض مقرر لما قبلها وقيل معطوفة عليه 
ولیس بذاك ۳1 8 االارزض مت قل الضحاك بسطت باندكاك حالما واكامها ونسويتها فصارت 
قاعا صفصف لاترى فہا عوحا ولا متا وقال بعضهم زيدت سعةوإسعلة من مده ی امده‌ ای زاده‌ونحوه 


ما قرل جرت فزاد انبساطها وعظدت ستها وأخرج الحا بسند جرد عن حابر عن انى صلىالله تعسالى 
عليه و وسم انه قال عد الارض يوم القيامة مد الاديم ثم لا يكون لابن ادم منها الا موضع قدميه 
(وأفقت مانبا) أى رەت ما في جوفها هن الوتی والکننوز ع أخر ج ذاك عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عن قتادة واليه ذهب الزجاج واقتصر بعضهم كان جر وحماعةعلىالموتى بناءعلى أن القاء الکنوز اذا 
خرج الدجال و6" ن من ذهب الى الاول لا يسم القاء الكنوز يومد ولو سم قول يجوز ز ن لایکون 
عاما جميع الكنوز ونما يكون كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة منسع ,جوز آن‌یدخل‌فیه 
وقتخ, وج‌الدجال ينيغ أن بای ولا بلنفت اله و ۳ س( أى وخلت عافد يهاغايةالخلو حتىلم بدق‌فیهاشی» 
من ذلك ک نها تکلفت فيذلك أقصى + جپدهافصيفة التفمل للتكاف والقصود منه البالفة 6 في فولك نحم 
الحايم ونکرم الكريم وقیل : تخلت من على ظررها من الاحیاء وقیل ۴ا على ظهرها من حباطا وبحارها 
وكلاالقولين 6تری‌و قدأخرج أبو القامم الحیلی‌فی‌الد يباج عن انعر رضیاهتعیعنیماعن الى صلى الله تعالى 
عله به وسم انه قال أنا أول ۰ ن تنشق عنه الارض فاجلس حالسا في قبرى وان الارض نخر بی فقلت طا 
مالكفقالت أن رى ا ان نی مافى جو وان اتخلى فاکون 6 كنت اذ لاثىء في وذلك فوله 
تما وألقت مافيها وتخات (وأذزنت ار بها ) في الالقاء وما بده ( ورت ) السكلام فيه 
نظير ماتقدم وفي .ه اشارة الى ان ما ذكر وان أسند الى الارض فهو بفعل الله تعالى وقدرته عز وجل , 
وتسكر ير كأة اذا لاستقلال كل من الاين بنوع من القدرة (يَأيهاالانسان'إنككاد ح) أى جاهد . 
وجد جدا في لك من خير وشر إلى رَبك كلاح ) أى طول حياتك الى اقاء ربك أى الى الموث وها 
بعده من الاحوال اممثلة باللقاء والكدح جهد النفس فى العمل حى يؤثر فيها من كدح جلده 
اذا خدشه قال ابن مقيل + 

وما الدهر الا تارنان فنهما 6 أموت وأخرى ۳ العيش أكدج 
وقال آخر ومضت بشاشة كل عيش صا # وبقیت أ كدح لاحياة وأنصب 
(فلایه) أى فلاق له عقیب ذلك لامحالة من عازن تن هوشر 0ر اول ای 
فلاق جزائه تمالى وقيل هو للكدح أى فلاقی جزاء الکدح وبولغ فيه على نحو انما هي أعمالكم ترد اليم 


) تفسير قوله تعألى ( فاما من أوثى کابه بیمینه فسوق محاسس حسابابسيرا‎ A 


والظاهر ان ملافيه معطوف على كاد ح عل‌القولين وقال ابن عطية بعد ذكرء الثانى فالفاء على هذا عاطفة 
جل الكلام على اب التى قبلها والتقدرر فانت ملاقيه ولا ظهر وجه التخصيص والراد بالانسان انس 
6 یوذن به التقسيم بعد وقال مقاتل الراد به الاسود بن هلال اللزوعى حادل أخاء آبا سلمة في آس 
البعث فقال أبو سامه ای والذی خلقك ارکن الطبقة ولتوافين المقبة فقفال الاعود فان الارض والسماء 
وما حال الناس و نه 2 نزات فيه وهي تعم انس وقيل ااراد ۳ ن خاف کان يكدح فی طلب 
الدنيا وایذاء الر ول صلى الل تعالى عليه ول والاصرار على الكفر واءل القائل أراد ذلك أيضًا وأبعد 
غَاية الابعاد من ذهبالى انه الرسول عليه الصلاة والسلام على ان نی اك تکدح فى ابلاغ رالا تاللهعز 


وجل وارشاد عباده سحانه واحتمال الضرر من الكفار فأ ابعر فانك تاتى أن مایی بهذا العمل وهو غير 
ضائع عنده ل شأنه وجواباذا قل قوله تمالى 3 ا 8 1 i‏ امیر ف يجاب 
حمسا 5 سرا ااي وله تعالى فاما. پاک ىهدى ثن 3 ولاخوف 3 :4م ولام ٩‏ محزنون, قوله 
تعالى 0 ما الانسان ا اءتراض وقبل هو محذ وف لول أى کان ماکان ما يضق عنه نطاق البان وقدره 
بعضهم تحوماصر ح به في سورتى الت کور والانفطار وقيل هو مادل عليه 1 ها الانسان 3 وتقديره لاقى 
الانسان کدحه وقيل هونفسه على حذف الفاء والاعل فا ا الانسا ئ ی ,قال وق الاخفش وارد 
هوووله تعالى قلاقه بتقدیرفانت ملاقيه للکون مع القدر حلة وعلىهذا ملة با الانسان ان ال معترصه 4 وقال 
ابن الانباری والبلحی هو وأذات على زيادة الواو 6 قيبل في قوله 3ءالى حى اذا حاؤها وفتحت ا | 
دعن الاخفش ان اذا هنا لاجواب طا لا ليست بشرطيسة بل هي في اذا السماء متحردة عنها متا 
وفي واذا الا رض خب والواو زائدة أى وقت انشقاق السماء وقت مسد الا رش وة.-ل لاجواب ها لاا 
ليست بذلك بل متحردة عن الهمرطية وافعة مةءولا لاذ كر حذوفا ولا بى ما في بعض هذه الاقوال 
من الضعف ولعل الاولى منها الاولان واساب الدسر الل الذى لا مناقشة فيه کا قيل وفسره عليه 
الصلاة و السلام بالعرض وبالنظر في الكدتاب مع التجاوز فقد أخرج الهیخان والثرمذی وأبو داود عن 
عائشة أن انی صلی الل تعالى عليه وس قال لیس أحد ,<اسب الا هلك قلت با رسول الله جملنی الله 
تعالى فداك الي اله تعالى ول فامامن ناو کتابه پیمینه فسوف بجاست l>‏ ۳ قال ذل كالمرض 
یعرضون ومن نوقش امساب هلك وأخرج هد وعد بن هد وان دوه والدام ووحه ء۶ 
قالت سمعت رسول الله صلی الله تمسالی عليه وس يقول في بعض صلانه ۳ حاسبی حسابا يسيرا فلما 
انصرف عليه الصلاة والسلام قات با رول ابه ما الحساب البسير قال ان ینظر في کی تابه ف ,تاو زله عنه 
و لب إلى أله م مس رورا ) أى عشيرةه المؤمتين ميتمءدابحاله قائلا هاؤم اقرؤاكتابيه وةل أى 
فريق الؤمنين مطلقاوان ایکونو عشيرتهاذ كل الؤمنين أهل لهومن من جهفالاشتر اك في الايمان وقیل أى الى 
خاصته ومن أعده اله تسأی له في الجنة من اور والغلمان وأخرج هذا ان النذر عن مجاهد وقرأ 
زيد بن على ويقلب مضارع قلب مبنيا للمفءول (وأمامئ ا'واتى کنا ب رر ءل م) أى يؤتاء بعماه 
من وراء ظبره قيل تفل یناه الى عنقه وتحمل ثماله وراء ظهره فيوئى كتابه بعماهوروى أن ثماله تدخل 
في صدرهحتىتخرج من وراه ېره فيأخذ كتابه ,ما فلا تدافع بين ماهناومافي سورة الحاقةحيث يذ كر 
فيه الظهر ثم هذا انكان في الكفرة وما قبلهفي المؤمئين المتقين فلا تعرض هنا لامصاة 6استظهرءفى البحر 
وقيللابعد فىادخال العصاة في أهل الوين اما لاهم يعطون كتنهم بالوين بعد الحروج من التاركااختارءابن 


ماه 


و قفا شک بقعوا را وز ۸۱ 


عطية أو لانهم بعطو' ما بها قبل لكن مع حساب‌فوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين ويكون قولهتعالى 
فسوف محاسب‌حسابا يسيرا من وص الكل بوصف البعض‌وقیل انهم ,عطونها بالشمال وعپی الكفر تبکون 0 
ا ور اه ہورم ولمل دنك لان مؤتى الكتب لابتحماون مشاهدة وجوهیم لكالبشاعتها أولغاءة 

بغضهم ابام أو لانهمنيذوا كتاب اله وراه ظهورث ( فسواف بداعوا بو لوطاو ا ياثبوراء 
سای فهذا أوانك والشور اطلاكوهو ا اع الکاره ل( ور سین 4 بقامی حرها أُویدخلبا 
وقرأ أ کر السعة وعمر بن عبد العزيز وأبو لاه وا لسن والاعرج یصل بضم الياء وفتح الصاد واللام 
مشددة من النصاية لقوله تعالى وتصلية جحیم‌وقرا آبوالاشهب وخارچة ع ۳ وأبان عن عاصم والنی 
وجاعة عن أبى ۶ رو يصلى بضم اليا ساکن الصاد مخذف اللام مبنيا لمفمول من الاصلاءلقوله تعالى ونصله 
جيم ) 2 كان فى أهله ) في الدنيا (مسرورا ) فرحا بظرا مترفا لابخطر بباله أمور 
الا خرة ولا يتفكر في المواقبوم يكن حزینا متفكرا في حاله وما له کسنة الصلحاء و ا 
لسان علة ماقبلها وقوله این 55 آن ا ك يحور تعلیل لسروره فى الدنيا أى ظن أنان بر جع الى 
الله تعالى نكذيبا للمعاد وقيل ظنأنلن برجم الى المدم أى ظن انه لاعوت‌وکان غافلا 99 غبرمستعد 
له وليس بشىء والحور الرجوعمطلقا ومنه قول الشاعر 

وما الره الا كالشباب وضوئه # يحوررماداً بعد إذهوساطع 
والتقبيد هنا بقرينة القام وان خففة من الثقيلة سادة مع مافی جيزها مسد مفعولى الظن عل‌الشهود إلى ) 
يجاب اابعد لنوقولات الى إن ر به كان به ص را ت<قيق وتعليل له أى بلى بحورالتة أن ربه عزوجل 
الذى خلقه کن به وماك او لاجزاء بصیراً بحيث لاتخنی عليه سبحانه منها خافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وحازاته قا اد م با لفق 0 ر التى تشاهد في أفقالغرب بعد الغروب وأصله منرقة 
العیء يقال شىء شفق أى لاناك ارقت ومنه آشنق عليه رق قابه والشفقة من الاشفاق وكذلك الشفق 
قال الشاعر 
تهوى حبانی وأهوى موتها شفقاً © والوت أ کرم زال على ارم 
وقيل البياض الذىيلى تلك ار ة ويرى بعد سقوطهاوى تسمية ذلك شفقاً خلاف فا جو ورعل أن لايسمى بەوأبو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيزو أبو حنيفةرفى اللهتعالى عنهم على أنهيسمى ور و اند نەرو عنأ بى حنيفة رضى الله 
تعالىعنه انه رجععن ذلك الى ماعا اخهور وكام ال کلا معلیه‌ی شروح اطداية وأخرج عبد 6 يد عن #اهد 
وعجكرمة أنه هنا النهار كله . وروی ذلك عن الضحاك وان ا تجح و6" نه شجعهم على 
ذلك عطف الابل عليه وعن عكرمة أيضا انه ما بی من الار والفاء في جوآب شرط مقدر 
أى اذا عرفت هذا أو اذا تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق 1 واایل وما وس( 
وما ضم وجع يقال وسقه فانسق واستوسق أى جه فاجتمع ويقال طعأم موسوق أى وع وابل 
مستو سقه ة آی تجتمعه قال الشاعر 
۱ ان لا قلائصا حقائقا * مس:وسقات لم یحدن‌سائقا 

ومنه الوسق الاصواعالمتمءة وهي سنون صاعا أو حمل بعر لاجتماعهءنی‌طبره وماتستمل الصدریقوالوصولة 
واجمهورعلى الثانى والعائدحذ وف آی والذی‌و سقه والمرادبه ما بجتمع‌باللیل ويأىالىمكانهمنالدوابوغيرها 


۴ شیر فول ال رولشر اذا انق اتر ین طبثاعن طب ) 


وعن‌جاهدما یکون‌فی‌من خیراً وثمر وقول ماس تره وغطىعلبه بظامته وقبل ماحمعه من‌الظامة وأخرج عدن ميد 
وابنالخذر عن ان جر انه قال وما وق وماعمل فيه ومنه قوله 
فیوما ترانا صالین وتارة .جد تقوم بنا کالواسق اتیب 
وقيل وسق نی طرد أى وما طرده الى آما کنه من الدواب وغيرها أو ماطرده من ضوه التهارومته 
الوسيقة قال فى القاموس وهي من الابل كالرفقة من الناس فاذا سرقت طردت معال(والقسر إذا ای 
أى اجتمع نوره وصار بدراؤادر کر طه لقاع طسق ) خطاب لجنس الاندان النادی أولا باعتب‌ار 
شموله‌لافراده والراد بالرکوب وان الاصل ماطابقغيره مطلقا وخص ف العرق الال المطابقة 
لغيرها ومنه‌قول الاقرع بن حابس 
انی‌امو قدحلبتالدهرأشطره # وساقی طبق منه الى طبق 
وعن للمحاوزة وقال غير واحد هي می بعدکا في قوطم سادوك كابرا عن‌کابر وقوله 
مازلت اقطع ماہلا عن منهل 22 حى آنئخت باب عند الواحد 
والمجاوزة والعدية متقاربان و الجار والجرورمتعلقمحذوف وقعصفة لطةاأو حالامن فاعل تر کنو الظاهران 
نصب طيقا على أنه مفعول به أى تسلاقن حالا محاوزة ال او كاثنة بعد حال ۳ يجاوز بن لال آوائان 
بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والبول وجوز کون الركوب على حقيقته وتحمل الال 
ع‌ذوبة جازا وقبل نصب طبقا على النشبيه بالظرف او الخالية وقال جع الطبق جع طبقة كتخم وتخمة 
وهي اارئة ويقال أنه اسم جنس حممى واحده ذلك والعنى لتر كبن أحوالا بعد احوال هي طقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الوت وما بده من مواطن القيامة واهواها ورحجه الطیی فقال 
هذا الذى يقتضيه النظم و ترتب الفاء في فلا أقسم على قوله تعالى بلى ان ربه کان به بصیرا وفسر بعضیم 
الاحوال بما يكون في الدنيا من كوم نطفة الى الموت وما يكون في الا خرة من البمث الى حينالمسنةر في 
احدى الدارين وقيل يمكنان يرادبطيقاعن طق الوت !اطابق لامدمالاصلى والاحياء المطابق للاحياء السابق 
فیکون الكلام فسما على البعث بعد الموت وبجرى فيه ماذكره الطبى وأخرج نس بن حماد وأبونعيم عن 
مكحو ل اندقال في الا يةنكونو نفي كل عشمرین‌سنة على حال لم تکونوا على مثلها وفيروايةابنالمنذروابنابىحاتم 
عنه في دل عسرین عاما حدئون أمرا لم تكونوا عليه فالطبق نی عشرين عاما وقد عد ذلك فيالقاموس 
من حلة عانیه وماذكر بیان لامعى المراد وقيل الط هنا القرن من الئاس مثله في فول العباس بن عبد 
المطلب عدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
وات ولد تأشرقت الاروض وضاءت بنورك الافق 
تنل من صالب الى رم + اذا مغى عال بدا طبق 

وان ای اتركين سئن.نهفی بلک قرنا بعد قرن وكلا القولين خلاف الظاهر وقرأ عمر وان مسعود وان 
عباس ومجاهد والاسود وابنجبيرودسروق والشعى وآبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى والاخوانوان 
كثير اتركين بتاه اخطاب وفتح الباء وروی عن ان عباس وان مسعود اما أيضًا كسرا تاه المضارعة وي 
لغة بی كيم على أنه خطاب للانسان أيضا لكن باعتبار الفط لااعتبار اشمول وأخرج الخارى عن ان 
عباس ان الطاب للنى صل الله تعالی عليه وس وروی ذلك عن جاعة وكأن من ذهب الىأنه عليه الصلاة 
والسلام هو الراد بالانسان فما تدم يذهب اليه وعليه براه اتركين أحوالا شريفة بعد 


تفسير فوله تعالى ( واذا فری» عاييم القران لاسحدون ) و" 


أخرى من مراب القرب أومراتب من العدة في ادن باعتبار ما يقاسيه صلى الله تعالى عليه وس من 
الكفرة ويعانيه في ثبلي الرسالة أو الكلام عدة بالاصر أى تلاقن فتدا بعدفتحونصرا بعد نصر وتشيرا 
بالممراج أى اترکن مماء بعد سهاء 6 أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس وان مسعود وأبد بالتوكيد 
با القسمية والتعقيب بالانكارية وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك يعنى السیاء 
تنفعار ثم تتشق ثم تحمر وف رواءة الماء تکون كالمهل وتکون وردة : كالدهانوتكون وامدرتدقق فتكون 
حالا بعد حال فالناء للتأنيث والضمیر الفاعل عائد على السیاء وقرأ مر وابن عباس أيضا ارکین 
بالباء آخر الحروف وفتح الباء على الالنفات من خطاب الانسان الى الفية وعن ابن عباس یی نبيكع عليه 
الصلاة والسلام فجءل الضمير له صلى الله تعالى عليه وسم والنی على نحو ما نقدم وقیل الضمرالغائبيعود 
على القمر لانه بتغير أحوالا من سرار واستبلال ودار وقرأ عمر أيضًا لیر كبن بياه الغيبة وضم الباء على 
دنر ا للانسان باءتبار الشمولوقرىء بالتاه الفوقية وكسر الباء على تأنيث الانسان الخاطب باعتبار 
النفس وأعس تقدير الحالية المشار اليها فيها مى على هذه القراات لا بخنی والفاء فى فوله تعالى 7 | 0۸ 
لايومنون ( جوز ان كون رئيس ما بسدها من الانکار والتعجب على ما قبلا من أحوال یوم 
القيامة وأهو اها الشاراليها بقوله تعالى لتركين الخ على بعض الاوجه لوة للاجان والجودایاذاان اهم 
یوم القيامة 6 أشير اليه فأى شىء لم حال كواهم غير مؤمنين أى أى 2 شی“ عنمهم من الاعان بالله تعالی 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم وسائر مایب الاعان به مع تعاضد موجباته من الاهوال التى تون 
لتاركه بومثذ وجوز أن يكو نلترئس ذلك على ماقبل من عظم شا نه عليه الصلاة والسلام المشاراليه بقوله 
سحانه ران 2 على بعض آخر من الاوجه السابقة فيه أى !ذا کان حاله وشأنه‌صل الله تسای عله 
سل ماأشراله ف ی شی ٠‏ عنمهم من الاعان به عليه الصلاة والسلام وجوز ان يكون لثرتب ذلك على 
اه سیحانه فلا آقدم ا يدل على عة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة 
على. كال القدرة واليه ذهب الامام أى اذا كان شأنه تعالى شأنه 6 أث شير اليه من کونه سبححانه وتعالی 
عظيم القدرة واسع الم فأى شیء يمنعهم عن ت بالبعث الذىهو من حملة اكنات الى تشملها قدرته 
عز وجل وبحيط بها علمه جل جلاله لإوإذا قر ليم زان لايسْجْدُونَ ) عطف على ال 
الحالية فى حالية مثلها أى فا" ی مانع طم حال عدم سحودم عند فراءةالترآن والسجود جاز عن اضوع 
اللازم له على ماروی عن فتادة او رد به الصلاء وقي فرن ذلك بالاعان دلالة على عظم قدرها کالایخقق 
أوهوعلى ظاهره فالرادبماقله قرىءالقرآن ا خصو ص أووفبهآية سجدة وقد صح عنه‌صی اللةتعالىعليه وسل انه 
سحد عند قراءة هذه الا "بةاخرجمسوأبوداودوالثر مذىوالثسائىوابماجموغيرعنابى هرير قال سجدناع 
ر سول الله صلی اللهتما ى عليه وسقي اذا السماءأنث نشقتوافرأ بام ربك واخرجالشيحان وأبوداودوالنسائى عن 
أبى رافع قال صليتمع أبى هر بر العنمةفقر أاذالسيء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبى القاسم صلى 
اله تعالی عليه وسلٍفلا ازال أسجد فيها حتى القاه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رد على ابن عباس رضى 
الله تعالى عنيما حيث قال لس في المفصل وهو من شورة محمد صلى الله تعالی عليه یه وس وقل من الفتح 
وقیل‌وهو قول الا كثر من ا حرات سحدة وهي سنة عند الشافعى وواجية عد أبى حنيفة قال الامام 
روى أنه صل ألله تمایی عليه لبه وعم فرأ ذات يبوم واسدد وافترب فسحد هو ومن معه مناؤّمئين وفريش 
تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت هذه الاً ية واحتج أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وجهین 


A٤‏ ۱ 0 سورة ۶ بروج 


الاول ان فعله عليه الصلاة والسلام بلط ال جوب لقوله تعالى فاتبعوه الثانى انه تعالى ذم من بسمعه ولا 
إسجد وحصول الم عند الترك يدل على الوجوب انتهى وفيه بحث مع ان الحديث كافال ان‌حجر إرثبت 
3 پل لین 5 روا 1 كك برن) أى بالقر آن وهو انتقال ء ن کو م لایسجدون عند قراءته الى كوم 
يكذبو ن به صرحا ووضع لوصول موضع ضميره للتسجيل علييم بالكفر والاشعار بعلةالحمكم, وقر أالضحاك 
وال ی عة يكذبون محففا وبفتح الياء ( وال اع 2-686 ن)أى بالذى يضمروئه ف صدورم هن 
الكفر والحسد والضاء والبغى فا موصولة والمائد حذوف وأصل الابساء حمل المیء في وعاء وقي 
مفردات الراغب الابعاء حفظ الاءتعة في وعاء ومنه قوله د والشمر اخبث ماأوعيت من زاد # وأريد 
به هنا الاضار ازا وهو الروی ء ۰ ولا يازم عليه کون ۷ 4 في حق النافتن مع كون 
السورة مكة به 6 لایخنی و يعضوم با نع وحی عن ان زيد وجوز ان ,کون المعنى والله تعالى أعلم 
بما بحممونه في صحفهم من ۰ آعمال السوه واياما كان فمل الله تعالى بذلك كناية عن محازاتة سبحائه عله 
وقيل المراد الاشارة الى ان هم وراء التكذيب قبائح عظيمة كذيرة يضبق عن شرحها نطاق العبارة وقال 
بعضیم يحتملان يكو نالممنى و تیاعر بمايضمرون فيأنفسهم من أدلة كونه أى القران‌حقا فيكون المراد 
الميالغة في عنادم ونكذيبهم على خلاف علديم وا الظاهر ان اطِلّة على هذا حال من ضمبر یکذبون وكونهاكذلك 
على ماقبل م ن الاشارة خلاف الظاهر وقراً 5 رحاه بما عون.هن وعى إعى ( وا * o‏ هراب 2 ( 
تب على الاخشار يعم هتعالىيمااو عون مرادا به مجازانمم به وقيل على تکذییمم ۲ قل بای اذا كن 
حاهم ماذكر فبشرمم الخ والتبشيرفي الشرور الاخبار بسار والتعبیر به ههنا من باب ۶ ية بيذيم ضرب 
دجیع #۶ وجوزان يكون ذلك على تنزيليم لانهما كهم في المعا دى ااوحية لاعذاب وعدم استر جاعبمعنها 
«نزلة الراغبين فى المذاب حتى کان‌الاخبار به تبشیرا واخباراً بسار والفرق بين الوجهین يظبر بأدنیتأمل 
و ارو جدا من قال ان ذلك تعريض عحية نی الرحمة صلى الله تصالى عليه و سل الشارءة فستعار 
7 عليه الصلاة والسلام بالانذار لفظ البشارة تطييبا لقابه صلى الله تعالى عليه وس ل إلا 

بن منوا و عما وا ااص لات #استشناء 0 من الضميرالمنصوبفي فیشرم وجوزان يكونمتصلاغلى 
7 3 بالستثى من أ من وعمل الصالحات من أ'من وعمل بعد منهم أى من أوئكالكفر 2وااضی فی‌الفعلین 
رم الله تال اوها بمعنىالمضارع ولا بخنى مافيه منالتكلف مع ان الاول أنسب ب منهبقوله تعالى 3 
ار غ ر نو 3 8 لان الاحرالدذ کورلابیخص الۇمنين منم بل المؤمئين كافةوكو نالاختصاص اضافيا 
بالنسية الى الباقين على الکفر منهم خلاف الظاهرعلی ان ارمام الاختصاص بالژمنین منهمیکنی فياغرض‌کا 
لا نی والتتون في ۳ للتعظيم ومعی غير مون غير مقطوع من من اذا قطع أو غير معند به وتحسوب 
علهم من دن عليه اذا اعند بالصئيعة وحسبها وجمل بعضهم المن ,هذا الم ف *ن, من عمی فطع آیضا 
لا أنه يقطع النعمة ویقتضی قطع أشكرها وا3 على ما قیل استاف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاه 
المذاب‌عن الذ کوررن ومين لکفیته‌و مقارنته للثواب العظیم الکثر 


۱ وز سورة البروج ا 


عراز قوله تعالى روالسیاء ذات ارو ( Ao‏ 


ووعدالكافرين مع aT‏ ال ران‌وغامةقدره وف اليحر أنه تیدا ال ر أنهخل وعلاآعمایجسون 


ار سول‌الله‌صلی ای عاء به‌وسم والومننمن المكر والخداغ وايذاء من أ سم بأنواع من ع الاذى كالضر ب والة تل 
والصلب واطرق بالشمس واحاه المخر ووضع احساد من بریدون ان لفنوه عليه ذکر سبیحانه ان هذه 


الشلشنة كانت فیمن‌تقدم من الامم‌فکانوا يعذبون بالنار وآن العذبین كان هم من الثبات في الاعان‌مامنم 
أن يرجموا عن دینیم وان الذين عذبوهم ملمونون فكذلك الذين غذبوا المؤمنين من كفار فريش فیذه 
0 عظة لقريش وناست لمن يعذبونه من اللؤمنين ای وو وجه 

)0 نم الله الحم احم والسمّاء ذات ابر وج ) أى القصور 6 قال ابن عباس" 
a ۳‏ اد بها عنسد جع البروج الاثنا عفر المدروفة وأصل البرج الام الظاهر ثم صار 
حقيقة لقصر السالی لانه ظاهر لناظرین وبقال لا ارتفع من سور المديئة: برج أيضا وروج 
والسماه بالممنى العروف وان التحقت بالحقيقة فبی في الاصل استعارة فامما شبت بالقصور لعلوها ولان 
النحجوم نازلة ف پا كسكانها ناك استعارة مصرحة بتعا مكنية وقسل شت السماء بسور الدینة فات 
لماالروج وقل هي منازل القمر وهذا راجسع الى القول الأول لان البروج منقسمة الى اة دة وعشرین 
ملزلا وقد تقدم الكلام ف با وقال حاهد والحسن وعكرمة وفتادة هی النجوم وأخرج ابن مردويه عن 
حابز بن عد الله رضی الله تعالی عنه فيه حدینا مرفوعا بلفظ الکواکب بدل النجوم والله تعالى آعو بصحته 
وأخرج ابنالمنذر وعبدین‌حید عن أبى صا انه قال هي النجوم العظام وعليه انما سمیت بروجا لظبورها 
وكذا على ما قبله وان اختلف الظبور وم يظبر شموله جميع النجوم وقيل هی أبواب السماء وسميت 
بذلك لان النوازل و من الملائكة عام السلام مها مات مشبهة بقصور العظماء النازلة و آم‌هم 
نها أولاها لكونها مبدأ اظهور وصفت به جازا فى الطرف وقیسل في السبة والبروج الاثنا عشر في 
الحقبقة علي ما ذكره #ققو أهل الميئة ممتيرة فى الفلك الاعلى المسمى بفلك الافلاك والفلك الاطلس 
وزغا انه المرش باسان الشرع لكنها لام تكن ظاهرة <سا دلوا عليها ما سامتها وقت تقسيم الفلك 
الاعلى من الصور المعروفة کال والثور وغبرها التى هى فى الفلك الثامن المسمى عندهم بفلك 1 ابت 
وبالكرمى في لسان الشمرع علىه ازع واؤبرج ال مثلاليس الا جز من‌اتی عدر جزءاً من الفلك الاعلى سامتته 
صو رة امل من الثوابت وقت التقسيم وبرج الثورليس الاجز ءامن ذلك سامتته‌صورة الثور منهاذلكالوفت 
ایضا وهكذا وائما قبل وقت القسيم لان كل صورة قد خرجت طرکنها وان كانت بطيئةعما كانت مسامتة 
له من نلك البروج حى كاد يسادت ال اليوم برج الثور والثور برج الجوزاه وهكذا فعلىهذا وکون‌الراد 
بالبروج البروج الاثثى عشمر أو المنازل قيل المراد بالسماء الفلك الاعلى وقيل الفلك الثامن لظبورالصور الدالة 
على البروج فيه ولذا يسمى فلك الروج وقيل السیاء الدنيا لها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في 
قوله تعالی ولقد زيا السراه انیا صابيح وقيل الجنس الشامل لكل ساء لان السموات شفافة فيشارك 
العليا فيما فيها السفلى لائه رى فيها ظاهرا واذآ أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسياه الفلك الثامن لامها 
فيه حقيقة وقيل السیاء الدنيا وقيل الجنس على نحو مام ولا براد على ما قیل‌الفاك الاطلس اعنى الاك 
الاعلى لانه کاسمه غير مکو كب وا اذا أريد با الابو اب فقيل الراد بالسياء ما عدا فلك الافلاكالسمى باسان 
الشرع بالمرش فانه لم برد أن له بوا هذا وأنت تع أن اكثرما ذكرميى علىكلام أهل الميئة المتقدمين وهو | 
لایصح له مسئند شرعا ولا بکاد تسمع فيه اطلاق السماء على العرش أوالكرءى لكن لماسمع بعض الاسلاميين 


23 ُفسير قوله تعالى (واليومالموعود وشاهد ومشهود) 


من الفلاسفة أفلاكا نسعة وأراد تطبيق ذلك على ماروی فى الشمرع زعم ان سبعة منم هي السموات السبع 
والاثنين الباقرين ها الکره‌ی والعرش وم يدر أن في الاخبار مايأبى ذلك وكون الدليل الءقلى بقتضیه 
حل بحث كلا ,خنی ومن رجع الى كلام أهل اليئة الحدئين ونظر في أدائهم على ما قالوه فى أمس 
الاجرام العلوية وشيفية ترتیها قوى عنده وهن ماذهب اليه المتقدمون في ذلك فالذى ینغی أن يقال 
اابروج هي النازل للكواكب مطلقا التى بشاهدها اواص والموام وما علا في أى سماء كانت 
أو الکواکب أنفسها أينما كنت أو آبواب السماء الواردة في سان الشسرع والاحاديث الصمديحة 
وهي لکل عماء و بثبت مرش ولا وی منها ثی» وبراد بالسماء جنسپا او ااا ادن فى غیر القول 
الاخير على ماسمعت‌فیمانقد,فلاال (والیرم مود آی‌ااوعود بهوهو يومالقيامة باتفاق اافسرن 
وقیللملهالیومالذی بخرج الناض فيه من‌قبورم فقد قال سبحانه بخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب 
«وفضون خاشعة امادم الرهةهم ذلة ذلك اليوم الذى 5نوا بوعدون أو يوم طى السماء كطى السول 
للكتب وقيل عكر ن أن راد به يوم شفاعة الو ی صلی الله تعالى عليه وسل على ما 1 شار اليه قوله تعالى عمى 
أن مك ريك مقاما ودا ولا خی أن جيسع ذلك داخل في .وم القيامة ) و شاهد ومشهودر ( 
۳ ومن يشهد بذلك اليوم وبحضرء من الخلائق المبعوثين فيه وما بحضر فيه من الاهوال والعدائب 
فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القياءة وما فیه‌تعظیالذلكالیوم‌وارهابا شکریهوتکرالوصفین 
اتمظیم أى و شاهدومشرود لايكتنه وصفهء أو للتكثيراقيل في‌عامت نفس ما أحضرت وأخر جالترمذى 
وججاعةعن أبى هريرة مرفوعا الشاهد يوم اطمة والشوود بومءرفة وروی ذلك عن أبى مالكالاشءرى 
وجیر بن مظنم رضی الله تهالی عنما مرفوعا ایض وأخرحه جاعة عن على کرم الله تعالى وجهه وغره 
من الصحابة والنابعين وأخرج الحا ک وصححه عنه م‌فوعا أيضا الشاهد يوم عرفة ة یوم وال ودووم 
القيامة و خر جعبدبن هيدو بنالنذر عن على كرم ايه تعالی وجهه الشاهدیوم,ةولاشه ودیوماانجم وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن الحسن ١‏ على رضى الله تعالى عنهما وکرم وجههما ان رجلا سأله عن ذلك 
فقال هل سألت أحدا قبلى قال نعم ألت ان عمر وابن الزببر فقالا بوم الذبح وبوم اة قال لا ولکن 
الشاهد مد وفى رواية جدی ردول الله صلى الله تعالى عليه سل ثم قرأ وجنا بك على هؤلاء شهدا 
والشبود يومالقيامة: عقوأ ذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وروی النسائى وماعة من طرق ٠‏ 
عن ابن عباس رضى االله تعالى عنهما نحوه وأخرج عبد بن‌هیدوان‌النذروان‌أبی‌حانم عنهالشاهدالل 
عز وجل والمشبوديومالقيامةوءن #اهد وعكرمة وعطاء بن يسار الشاهد آدم‌علیه السلام وذریته‌والشرود 
يوم القيامة وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وعن الترمذی الشاهد الفظة 
والشرود أى عله الاس وعن عبد العزیز بن ی ها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وأمته عليه 
الصلاة والسلام وعنه أيضا ها الانبیاه عليهم السلام وأعهم وعن ابن جر ومقاتل ها الجوارح وأاء ۱ 
وقيل ها يوم الاثنين ويوم اة وقيل ها الملائكة التعاقبون علییم السلام وقرأن الفجر وقيل 
هما النجم والايل والنبار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العم وللش‌بود به الوحدانية وان الدين 
عند الله تمالی الاسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والشرود به الوحسدانية وقبل هما الجر الاسود 
واحجیج وقیل الیالی والابام وبنو آدم فعن ا لن ما من يومالا بنادی‌انی بوم جدید واتى غل مایسمن 
في شید فاغتنمنى فلو غابت شى لم تدرکنی الى يوم القيامة وقیل أمة النى صل الله تءالىعليه وسل‌وساثر 


لفسير فوله تعالى ( فتل أصما ب الاخدود ) AV‏ 


الامم وجوز أن راد بپما المقربون والملیون لةوله تعالی کتاب م‌قوم يشهده ااقربون وان براد بالشاهد 
۰ الطفل الذی قال 1 أماء اصبری فانك على الق کا سبحیه ان شاء اي تعالى والمشبود له أمه والمنون 
لانه اذا كانت أمه على احق فسائر ال مؤمنين كذلك وقیل وقيل وحیع الائوال في ذلك على ما وقفت 
عليه نحو من ثلاثين قولا والوصف على بعضها من الشادة نی ا مضو ر ضد الغيبوعلى بعضها الا خر 
من الشپادة على الخصم أوله شهادة الخحوارح بان نطتها الله تعالی الذى أنطق كل شىء وكذا الححرالاسود 
ولا بعد في حضوره بوم القيامة لاشپادة الححیج وأما شهادة الوم فيمكن أن تكون بعد ظبورهفي صورة 
كظبورالقران على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحيه عند قيامه من قبره وظهور اوت في صورة 
كبش يوم القيامة حتى يذيح بين الجنة والنار الى غير ذلك وقال الشهاب اله تعالى قادرءلى أن بحضرالیوم 
ليشيد ول بيهن كيفية ذلك فان كانت 5 ذكرنا فذاك وان كز شما 1 خر بان بحضر نفس اليوم فى ذلك 
اليوم فالظاه أنه بازم أن يكون لازمان زمان وهو وان جوزه من جوزه من السکلمین کن في الشهادة 
بلسان القال عليه خفاه ومثلها نداء اليوم الذى سمعته آنفا عن الحسن ان كان بلسان القال أيضا دون لسان 
ا لال 6 هو الارجح عنسدى واختار أبو حبان من الاقوال على تقدير أن يراد بالشہادة الشهادة بالمنى 
الثانى القول بان الشاهد من يشبد في ذلك الوم أعنى اليوم الموعود يوم القيامة وان الشهود من بشید 
عليه فيه وعلىتقدي رأ نيراد بها الشهادة بالممنى الاونالقول بان‌الشاهد الخلائق الحاضرون للحسابوانالمشهود 
الیوم ولمل‌تکریرالقدم به وان اختلف العتوان لزيادة نعظمه تأمل أوجواب لقسم‌فیل‌هوفوه تعالى انالذن 
89 وقال ارد 0 تعالی ان ,بطش ربك لشدید وصرح به ان حرج وأخرج‌ان المنذر والحام وصمحه 
ن ابن مسعود مايدل عليه وقال غير واحد هوقوله تعالى (قدل آم ات ال خداود) على حذف اللام 

منه للطول والاصل لقتل 6 في قوله 

حافت ها باي حلفة فاجر 7 لاموافا ان من حديث ولاصالى 

وقبل على حذف اللام وقد والاصل لقد قتل وهو مبی على مااشتهر من أن الماضى الثبت التصرف 
الذى ۸ يتقدم معموله :ازمه اللام وقد ولا:ععوز الاقتصار على أحدما الاعند طول الكلام 6 في 
قوله سبحانه قد أفاح من زكاها بعد قوله تعالى والشمس وضحاها الج والبيت اللذحكور ولا يجوز 
تقدير اللام بدون قد لاا لاتدخل على الماضى الجرد منها وعام الكلام في عله کشمروح اليل وغيرها 
وأياما كان فالة خبرية وقال بعض الحققين أن الاظور انها دعائية دالة على الجواب كانه قبل أقسم بهذه 
الاشياء ان‌کفار قريش لملءونوناحقاءبان يقال فيم قناواکا هوشأن كاب الاخدود ان الس ورةوردتلشيت 
ا مؤمئين على مام عليه به من الاعان وتص بو على أذية کت وتذكيرع يما جرى من تقدميم من التعذیب 
لاهل الامان وصبرم على ذلك حی يانسوا r.‏ ويصبروا على ماكانوا يلقونٍ من قومهم ويعاموا ا مدل 
اولك عند الله عز وجل في كونهم مامودین ‌طرودن‌فالقتل هنا ! عبارة عن أشد الامن والطرد لاستحالة 
الدعاه منه سبحانه حقيقة فاريد لازمه من الخط والطرد عن'رحمته جل وعلا وقال بعضهمالاظهرانيقدر 
أنهو لقتولون 6 فتل آمتجات الاخدود فيكون وعدا له صلی الله تعالى عليه به وس بقتل الكفرة التمردین 
لاعلاء ده ویکون معدزة بقتل رژسم ف غزوة بدر انتبى وظاهره ابقاء القتل على حقيقته وأعتبار اعلملة 
خرية وهو 6 تری وحکیفی‌الحر إن اموابحذوف ودره للبن‌ونجوه ویس بشىء 6 لا بخفی 
والاخدود الخد وهو الشق في الارض ونحوه) بناه ومعی احق والاخقوق ومنه ما جاء في -دبرسراقةحين 


A۸‏ تفشير روخ المعاثى 


تبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام فساخت فوائمه أى قوائم فر ساني أخاقيق جرذان « أخر ج‌سل 
وااترمذى والنساثى وغيرهمهن عد وسيب رف كان ملك 4 الوك وكان لذيك ااك كاهن كان له فقال 
اله ذلك الكاهء ن انظروا الى غلاما فیما فا ع علمی هذا نی أخاف أن أموت فينقطع منک منک هذا الم 
ولا يكون و - من مامه فنظروا له غلاما على ما وصف وا صر وه آن «حضر ذاكالسکاهنوآن ناف اليه 
فمل اغلام بختاف اليه وكان على طریق الغلام راهب فى صومءة فمل الفسلام يسأل ذلك الر ایکا 
مي به فل زل ره حي E‏ فقال اعا أعد الله تمایی شل الغلام يمكث عند الراهب وم .هلىء على الكاهن 
فارسل الكاهن الى أهل ا انه لا یکاد بحضرنی فأخر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب اذا قال 
لك الكاهن| أبن كنت فقل عند أهلىو اذاقاللك أهلك أبن كنت فاخير انك كنت عند الكاهن فين )الغلام على ذلك إذم 
بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كان تأسدافا خذ الغلام حجرا فقال اللهم ان كان ما يقول 
الراهب حقاً فاسألك أن آقتسل هذه الدابة وان كان ما يقوله !لكاهن حقا فاسا لك أن لا افتلبا ثم 
رعی فقتل الدابة فقال الاس من قتلها فقالوا الفلام ففزع الناس وقالوا قد علي هذا الغلام علمالم 
سلنه اعد قمع آعمی غاءه فقال له ان آنت رددت بصری فلك کذا وکذا فقال ان لام لا آرید منك 
هذا ولك نأرأيتانر جع عليكبصرك توس بالذى رده عاك قال نعم فرد عليه ده بصمره فا من الاعمى فبلغ 
املك أمرهم فبعث اليهمفأتى pr.‏ فقال لافتلن كل واحد من قتلة لاأقتل . ۱ ها صاحبهامي: بالراهب‌والر جل 
الذى كان 9 ی فوضع النشار على مفرق أده فةنله وقال الا . خر بقثلة ]ی ۶ م آم بالغلام فقال 
اموا الى جل كذا وكذا فألقوه من را فانطلةوا به الى ذلك الح بل فما انتبوا به الى ذلك الکان 
2 أرادوا أن ع منه تون من ذلك ی وتردون حى ليبق متهم 9 ص م رجع 
وأنجاه الله مان فقال الغلا للاك ۲ انك نی دى: تصليى وترميى وتقول بسم الله رب ۳1۹ فأ به 
قصلي ر ب دم رماه وقال ر سم الله رب الغلام فوضع الغلام ليك على صدغه حين ری بم دم مات فقال اللاس لقد 
ع هذا الغلام علما با اد فانا نومن برب هذا الغلام فقل للملك أجزعت ان خالفك ثلاثة فهذا 
الما کہم قد خالفوك شد دوا ثم ألقى فا الخطب والنار د م جمع الناس فمال دن رجح عن عن ت نه ترگناه 
ومن لم ارجح یناه ٤‏ هذه J‏ تارمل يلقيهم فينلك الاخدود فال ول الله تمایی قال أحداب الاخدود 
حى بلغ الع رامد وفبه فأما الفلام فاده دفن م ثم أخرج فيذكرأنه حرج قف رمن مرن | خطاب رضی‌الله 
تعالى عه وأصيعة على صدعه 6 وضعبها حن قال وق بعص روانانه طاءت أمرأة بان لما صغير فكانها 
تقاعست أن تقع في في انار فال الصی یامه اصری فانك على الحق وأخرج ان ص دونه عن عيد الله 
ان نجى قال شهدت عايا كرم الله تعالی‌وجید وقد اه اسقف نحران فسا عن ع اكاب الاخدوه فقص 
عله القصه قال على كرم الله تعالى وحپه أن اعم بهم م منك منك بعث 0 ی من ابش الى قومه م ثم قرأ رضی‌اله 
تعالى عه ولقد ار سلنا رسلا ه ن فلك مم من قصصنا عليك وموم دن ) نقصص عايك ار فتابعه 
سم فقانلهم و مد اصحايه وأخذ فأوئق قاقات فانس اله رجال فقانایم وقتلوا وا خن فا ق خشددوا 
أخدودا وجماوا و 8 ليران و حملوا مرضون الاس فن تبع النى رعی به فپا ومن تابعهم 
ترك وحاءت رأة في آخر من جاء ومعها سی ۳۹ j2‏ رعت زور الصبی باأمه اص برى ولا تمارى 
فوقعت واخرج عبد بن ميد عنه کرم الله ال انه قال كان احوس هل كتاب وكانوا متمسكين 


تسیر قوله تعالى ( النار ذات الوفود ) A۹‏ 


مع يش کے چ ی 
بحتام وكانت الجرة قد لت لم فتناول منها dl. i‏ من ملو م قغليته على عله 95 فتاول ألذيّه أوابته‌فوقع 
7 فلما ذهب عنه وی 5 2 ۶ و ما هدا a‏ أت ۵ ارج م مه قالت احرج د4 أن 
۳ آن: دومن مذا ا ابه أو ات | ل علینا في کناب فرجع الى صاحيئه وقال داك ان الناس 
قدا اموا على ذلك قالت ان أبوا عك 1 لوط فسط فم السوطفا "بوا أنيقروا الت فحرد 
فييم السرف فابوا أن يقروا قالت فخد طم الاخدود ثمأوقد فما النيران ۸ نتابعك خل عنهفخذ هم أخدودا 
وأوقد فا اليران وعرض أهل علکته على ذلك فن بی قدذفه ق النار ومن ۸ ب خی عنه وقيل وفع 
الى بعران رحل من كان على دن عسی عليه السلام فأجابوه فسار اليهم ذونواس البودیٍ بحجنود من 
حير فخيرم بان النار واليهود, به فا و فاحرق مهم ای #شمر ألفا ف الاخاديد وقل Jiar‏ ألفا وذكر أن 
طول الا خدود اون ذراعا وعر صه ای عشمر ذراعا ولا ختلاف الاخبار ف القسة لفو فِ موضع 
الا خدود فقل شور ان لهذا الخر الاخبر وقدل بارض الحدشة لخر ان نحی الا او وان ج عبد بن هید 
وان النذر عن قتادة عن على 9 ايه الى وحبه أنه كان بذراع لین أى قراء وهذا لا نافي کونه 
نحران لاده تلد بالان وكذا اختلفوا فى أصحاب الاخدود لذلك خی فيه ۳ بريد على عشرة أقوال مها 
أنهم حيشة وما انهم ۰ من الط وروی عن عكرمة ومنها 1 مهم من ای ی اسرائل وروی عن ان عباس وأصح 
الر وا؛ بات عندی فى القمة ما قدمناه عر ان صدهيب ركى ل تسای عنه وابمع ممكن فقد قال عصام الدن 
امل يع ۳ روی واقع والفرآن شامل له فلا تغفل وقر ا الحسن وان مقرم 9 ول بالتشديد وهو مبالغة 
ف لمنهم لمظم ما أنوا ره وقد كان صلى الله تعالى عا سه وسلم على ماأخرج ابن أبى شية عن عورف وعد 
ابن جد عن اسن ٠‏ اذا ذکر آعحاب الاخدود : تعوذ دن حهد ابلا (التار) بدل اشتمال دن الاخدود 
وا 55 مقدر أى فيه أو 8 رمال مقا مالضميرأو لانه معلومانصاله بدفلا يتأ جلرا. ط وكذا كلل ما هر أرئباطه 
قيما قبل وحور 5 حيان کونه بدل کل من 5 ل على تقدير حذوف آی آخدود النار ولس بذاك وقر | قوم 
انار ارف فل aE‏ 0 في توا تعالى لسیح 4 28 0 و 00 عل قرا بسح 
لاد بالقال اللعن وجور زأن 5 م الكفرة والقتل 5 حقيقتهبناء عل ماقال اريم بن آس والکلی 
ا المالة واوا نان الله تعایی بعت على ون را فقيضت آرواحهم وخر جت‌انارفأحرقت 
الكافرين | ا كانوا عل حاقی اا فاگ تم أن قول ھۇلاء ee‏ ولا دلت عليه 
ف توج هذه لَه راءة ان ۱ نار ر مد ف أى ی او د انار ويكون الضمیر يه راجماعل الاخدود 
للهب ۳ مارو چه ووحه افادته ذ انه '/ يقل موقدة بل جات ذات وقود 9 مالكته وهو كناية 
عن زبادته زادة مفرطة لكثرة مايرتفع به ۷ وهو الخطب الوقد به لان تعر يف ها ستغر وه اذاملکت‌عل 
موفودبه عظم‌حر يقهاوط, اولاس ذلك لانهلايقالذو كذا الالمن کنر عند کذ الأنغير مسم وذوالنونيأباء وكذا 
ذو المرش وقرأ الحسن انو رجاه او حوة وعاسی الوقود بهم الواو 6 مصدر 0 
مفتوحه ؤأنه 5 يوقد به .وقد حي سبوب اأندمصد ركضموئه وقوله ) از هم نم علدا 54 ( 


+ ۵ تفسير قوله تعالى ( وھ على ما يفملون بالومنن شهود ) 


ظرف لقتل أى لمنوا حين أحدقوا بالثار قاعدین حوطا في مسکان قريب منها مشمرفین عليه 
من حافات الاخدرد 6 في فول الاعشى 
تشب المقرورين يصطلياتها © وبات على النار الدى واللحاق 
وقيل الکلام بتقدير مضاف أىعلى حافامماأونحوه واه ورعلىأنالمرادذلك منغيرتقدير ( و 5 
۴ يمون با لمواءنين” شهود" ) أى يشهد بعضهم لبعض عندالملك بأن أحدالم بهمرفیا أعربه أويشهدون 
ده عل ن ما يفعلون واشتهالهعلى الصلاحعلىماقيل أو بشید بعضهم على بعض بذلك الفمل الشنیم‌بوم 
القيامة أو إشبدون على أنفسيميذلك يوم تشهدعليهم جوارحیم بأماطم دقيل على نی مع وانیو ممما 
يغعاون بالمؤمنينمن العذاب حضورلايرة ون طم لغايةفسوة قلويهمومنز عم أن اله ای نجی الو مين وام أحرق 
سبحانه الكافرين يقول هنا اراد وهم على مابریدون فعله بالؤمنين شهود وایاما كان فى امؤمنين تغليب 
والمراد بالمؤمنين والمؤءنات ومن الغر يب الذىلايلتفت'ليه ماقیل ان حاب الاخدود مرو بن هندااشپور 
محرق ومن معه حرق مائة من بنی تميم وضميرهم علىه! بفملون لکفار قريش الذين كانوا يفتنونالمؤمنين 
والومضات ( وماتم | منم ) أى ما آنکروا منهم وما عابوا وفي مفردات الراغب يقال نقمت المیء 
اذا انكرته بلسانك أو بمقوبة وقراً زيد بن على وأبو حيوة وابن أبى عبلة وما نقموا بكسر القاف والة 
عطف على الل الاسمية وحسن ذلك على ما قيل کون تلك الاسمية لوفوعها في حيز اذ ماضوية فكان 
العاف عطف فعليسة على فعلية وقيل ان هذه الفملية بتقدير وم مانقموا منهم لآ منوا باشو 
اریز الحميدر ) استثناه مفصح عن براسمهم ما يعاب وینکر بالكلية على منهاج قوله 
1 ولاعت ی تدان موف ان فولاین قراخ اف 
وکون‌الکفر ةيرون الايمان آم‌آمنکر | والشاعر لايرىالفاول كذلك لابضر على ماأر ىفيكونذلءمئه عزوجل 
حاريا على ذلك المباج من تأ ید المدح عا پذبه الذم ثم ان القوم ان كنوا معمرکین فاانسکر عندم 
ليس هو الايمان بالله تعالى بل نفى ماسواه من معبوداتهم الباطلة وان كانوا معضلة فالکرعندم ليس 
الا ابات معبود غير معبود طم لكن لا كان ما ل الامرين انكار المعبود مق الموصوف بصفات الجلال 
والا كرام عبر با ذ کر مفصحاعماسممت فتامل‌ولبعض الاعلام كلام في هذا المقام قدرده الشہاب فان‌اردته 
فارجع اليه وفي المنتخب أنما قال سبحانه الا ان یومنوا لان التعذيب انما كان واقعا على الايمان فيالمتقبل 
ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ماءضى فكا نه فال عز وجل الا ان يدوموا على ایام انتهی وكا نمحلالنقم 
على الانكار بالعقويةووصفهءز وجل يكو ندعز اغالا دی عقابهو حيدامن.,ابرجى و ابه وتا کد ذلات ةو له سبحانه 
(الثرى ل ملک استمواتروالار" ض) للاشمارناط ابام وقول تعالى (والله كيل کل تیم شید ) 
وعد م وؤعبسد لمذببهم فان عل الله جل شانه الجامع اصفات الجارل وال بجميع الاشياء الى 
من حماتها أعمال الفريقين يستدعى توفبر<زاه کل منهما ولكونه تذییلا لذلك واللائق به الاستقلال جىء 
فيه بالاسم المليل دون ضير ( إن این فتنوا المؤْمنين” والرأمنات ) أى نوم في دنم 
ليرجهوا عنه والمراد بالذين فتوا وبالمؤمنين والمؤهنات الفتونین اما ماب الا خدودوااطرحون فيه خاصة 
واما الاعم ويدخل الذکورون دخولا أو ليا وهو الاظهر. وقیل اراد بالوصول كفار فریش الذين عذبوا 
ال ومنیزوااومنات»ن‌هذهالامةبانواع»نالعذاب وقولهتعای 5 0 بد بوا) قال ابن عطية بقوی انالا ية . 


تفسیر قوله تعالى ( فلهمعذاب جهنم وم عذاب الحريق ) ۹۱ 


0 1 ۱ 
في قریش لان هذا اللفظ فییم أحك منه في آولك الذين قد عل اہم مانواً على كفرهم واما فريش فكان 
فم وقت تزوطامن ئاب وآمن ات تم ان هذا على مافيه لایعکر على أظهرية المموم والظاهر آن‌اار اد 


5 


ص 


تمإيتوبوا منفتهم (قلم' عذاب جرم ) أى بسببفتنهمذلك ومع ا باحر يق ) وهو ناراخری 
زائدة الاحراق 6 تى عله صغة فعبل لعدم توبتهم ومبالاتهم بماصدر منهم وقال,عض الا جلةأى فلهم عذاب 
جهنم إسبب كفر هم فان فملهم ذلالابتصو رمن غبرالكافر وطم عذاب اطریق إسنب فتنهم المؤمذينوااؤءنات 
وفی جمل ذلك جزاء الذتن من الحسن مالا بخنى وتعقب بان عنوان الكفر لم بصصرحبه في جانب‌الص وان 
الصرح به الذتن وعدم النوبة فالاظهر اعتبارهاسببين في جانب البر على الترتيب وقيل أى فلهم جهنم 
في ال خرة ولمم عذاب الحريق في الدئيا بناه على ما روى عن الربيع ومن سمعت ان انار انقلبت عليوم 
فاحر فتهم وقد علمت حاله وتعقبه أبوحيان بأن ثم لم يتوبوا يابى عنه لان أولئك الحرقين ! بنقل لنا أن 
أحسدا مثيم تاب بل الظاهر آم م لم يلمنوا الا وم قد ماتوا على الکفر وفبه نظر وعليه أا خروم 
عذاب الحريق ورعاية للفواصل أو لاتتميم والترديف كانه قيل ذلك وهو المقوبة المظمى كاث لا #الة 
وهذاأيضاً لابتجاوزونه وفي الكشف الوجه ان عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف با يدل على أنه 
السمودین جدا عن رحتهعز وجل وعلى أنه عذاب هو عض الحریق وهو الحرق البالغ وكفى به عذابا 
والظاه رانهعتبرالحر يق مصدراوالاضافة بيائية ولا باسبذلك الاأن الوحدة التى ادعاها خلا ف ظاهر العاف 
وقال بعضهم لو جعل من عمف الخاص عل العام للمالغة فيه لانعذاب جهنم‌بالن مهر بروالاحراق وغيرها كان 
أقرب واءلماذكرناء أبمدعنالقال والقيل وجلةفليم عذابالوقمت را لان أوالبر الجار والجروروءذاب 
مرتفع به على الفاعلية وهو الاحسن والفاء لها في البنسدا من معنى الشرط ولا بضر نسخه بان وان زه 
الاخفش واستدبالا بةعلبمض‌آوجیهاعلی آن‌عذاب الكفار يضاعفجافارنه من العاصى ( إن الفرین 
آموا و عملرا الما لات ) على الاطلاق من النتونین وغيرهم ( رم" بسببماذكرمنالايمانوالعمل 
لصا جنات جر کمن تحترا لا نبا" )ان اريد بالنات الاشجار غریان الانبارمن تحنهاظاهر 
وان أريد ,ما الارض المشتملة عليه فالتحتية اعتبار جزئها الظاهر فان اشجارها سائرة لساحتها 6 بعرب 
عنه اسم النة وفصل الم قيل لام كالتأكيد لا أشعرت به الا ية قبل من اختصاص العذاببالذین‌فتنوا 
المؤمئين والمؤمنات ثم ل بتوبو لإذ يك اشار ة الى کون ما ذکر طم وحبازتيم اياه وقیل لاجنات ال وصوفة 
والتذكير لتاويلها با ذكر وما فيه من متی البعد للایذان بعلو الدرجة وبمدالنزلة في الفضل والشرف وله 
الرفع على الابتداءخیره (القوزة اكير *)الذى يصغر عندهالفوزبالدنيا وما فيهامن الرغائيِوالفوزالتجاةمن 
الهم و الظفر باخر فط الوجه‌الثانی ف الاشارة هومصدرأطلق عل الفه‌ول میالغة وعلى الاول مصدرعلى حاله 
( إن باش رَبك لشي ) استاف خوطببه نوصل الله تمالى عليه وسم ايذانا بانلكفار 
قومهنصيبا موفورا من مضمونه 6 يلىء عنه اتعرض لوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عايه الصلاة 
والسلام والبطش الاخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عزو جل 
بالجبابرة والظلمة وأخذه سبحانه ايام بالعذاب والانتقام (ٍنه هر دیوید آی‌انه‌عزوجل‌هو ییدی» 
الحاق بالانشاء وهو سبحانه میده با مهم يوم القيامة کا قال ان زيد والضحاك أويبدىءكلما يبدأ ويسيدكل 
مايعاد کا قال ان عبساس من غير د ذل لاحد في ثىء مهما ومن كان كذلك كان بطشه في غاية الشدة 


أوسدى.البطش بالكفرة فيالدنيا ثم يعيده فى الا خرة وعلى الوجبین اة في موضع التعليل لما سق ووجهه 
على الثانی ظاهر وعلى الاول قد اشرنا اليه وقيل وحيهعليهانالاعادة المجازاة فهى ٠تضمنة‏ البطش‌ولیس 
بذاك وعن أبن عباس يبدىء العذاب بالکفار ويعيدهعلييم فتأكلهم انار حتى يصيروا ما ثم يميدع عزو جل 
خلقا جديدا وفيه خفاء وان كان أمى الل عليه في غاية الظرور واستمال يبدىء مع يميد حسن وان لم 
يمع أبدأ 6 بين في عله وحكى أبو زید أنه قریء يبدأ من بدأ ثلائيا وهو المسموع لكن القراءة بذلك 
شاذة ل( وهو نت ر من بشاء من المؤم نين وقيل لمن تاب وا من والتخص.صعند من برى رأى أهل السنة 
[ما لمناسبة مقام الانذار أو لما في صيغة الغفور من الب‌الفة فاصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزادتها 
مالا يعلمه الا الله تعالى للنائدين او و ود الحب کثیرا ان أطاع ففمول صينة مبالفة فى الواد اسم 
فاعل ومحة الله تعالى ومودته عند الخلف انعامه سبحانه واكرامه جل شانه ومن هنا فسر الودود بكثير 
الاحسان وعن ان عباس أى التودد الى عباده تعالى شاه بالففرة وقيل هو فمول,ممنىمفمول كركوب 
وحلوب أى وة ومحبسه سحانه عباده الصاطون وهو خلاف الظاهر وحكى ال مردعن القاضىاسمعيل ن ش 
اسحق أن الودود هو الذى لاواد له وأنشد قوله ۱ ۱ 

ارک فى الروخ عسريانة بي ذلول الاح لقاحا ودودا 
أى لا ولد لها تحن اله وحمله مع الغفور على هذا العی غير مناسب کا لاابخنی (ذو العرش) 
أى صاحبه والراد مالك و خالقه وهو أعظم الخاوقات وعن على كرم الله تعالى وجيه لو جست مياءالدئيا 
ومسح بيا سطح المرش الذی يلينا لما استوعب ونه الا قلیسل وجاء في الاخبار من عظمه ما يمر المقول 
وقال القفال ذو المرش ذو االك والسلطان كانه جسل المرش بممى الملك بطريق الكنابة والتجوز 
دجوز أن ی العرش على حقيقته ویراد بذى العرش اللك لان ذا المرش لا یکون الا ملكا وقرأ ان 
عاص في رواية ذى العرش بالياء على أنه صفة لريك وحينئذ يكون قوله تعالى انه هو ال جلة ممترضة 
لابغم الفصل بهأبين الصفةوالموصوف وكذالايضر اافصل بنهما بخبر البتدأ لانه لدس با جنى فان الموصوف 
هنا من نتمة تدا وقد قال ان مالك في الل بحوز الفصل بين التابع والندوع بما لا ات میایشه‌نمم 
ىل أبن الحاجب الفصل بين الصفة والوصوف بخبر المبندأً شاذ كا في قوله 

ول أخ مفارقه آخوه + اعمر أبيك الا الفر قدان 

( الصَجِيدُ) المظیم في ذانه عز وجل وصفاته س.حانه فانه تعالى شأنه واجب الوجود تام القدرة امل 
المكة وقرأ الجن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والاعش والفضل عن عاصم والاخوان اليد باطبرصفة 
للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وتر که فانه قل اعرش احسن الا حسام صورة وتركينا 
و لاس من ده کون اخوادث الكونية بتوسط أوضاعه 6 يزعمه النحمون فان ذلك باطل شرعا وعقلا 
على هانقتضيهأصوهم وجاز ع‌قراءة ذى العرش بالياء أن یکون صفة اذى وجوز کونه صفة لربك ولبس 
بذاك لان الاصل عدم الفصل بين ااتسابع والمتبوع فلا بقل به مالم یتعین (نعال لہ 5 1 بد ت 
لابتخلف عن ارادته تعالى من أفاله سبحانه وأفمال غيره عز وجل فا للعموم وفي التتكير من الافخيممالا 
,نی وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قوهم انه سبحانه وتعالى بريد ايعان الكافر وطاعة العاصى ويتخلفان 
عن أرادته سبحانه والمرفوعات 6ا علىمااستحس:هأبوحيان أخبار طوفيقولهتعالىهوااففور وجوزأن يكون 
الودود وذوالعرش والجيد صفات غور ومن/بجوز تعدد ابر ايتدا واحد يقول بذلك أو بتقدير مبتدات 


تفسير قوله تعالى ( كلك أناك حديث یو فر عون وود ) “اه 


للمذكورات وأطلق الزمخشرى القول بأن فمال خر تدأ حذوف أى هو فعال فقال صاحب الکشف اما 
: حمله على أنه خر السایق أعنى هو ف قوله تعالى هو اغفور لان قوله س‌یحانه فعال لما بريد تحقیق 
اصفئين البعلش بالاعداء والغفر والود للا ولیاء ولوحل عله لفاتت هذه النكئة اه وهو تدقيق امليف 
وقوله تعالى( عل ال حت 00 د , )استتنافف مهدر بر لكونه تعالى فعالا !۱ بريد وکذ! لشدة بطشه 
سبحانه بالظامة المصاة والكفرة الءتاة وتسلية له صلى الله تعالى عليه و ٣‏ بالاشعار بأنه سيصيبكفرة قومه 
بااشات الجنود وهو جع ذد يقال للعسکر اعتبارا بااغلظة من الجند أى الارض الفليظة وكذا للاعو ان 
وبقال لصنف من الاق على حدة وكذا لكل مجتمع والر اد بالحنود ههن امماعات الذرن تحندوا ع نیا 
الهتالی‌علیهم السام واجتمعوا على دمم( فرع عون و 2 و ) بدل من » الحنودبدل كلمن کل على حذف مضاف 
أی‌جنود فرعون أوعلى أن يراد بفرعون هو وقومه واكتنى بذکره عنهم لامب مأتباعه وقیل البدل هواجموع 
لا كلمن المتماطفين وهو خلاف الظاهر وقال السمين يجوزكونه منصوو بابأعىلانه للا لم بطابق ماقبله وجب 
قطعه وتعقب با نه تفسر لاجذود حيلئذ فيعود الاشكال وأجبب باأن افر حينئذ الجموع وليس اعتباره 
مع أعنى کاعتباره مع الابدال والراد يحديئهم ما صدر عنهم من الهادى فى الكفر والضلال وما حل بهم من 
العذاب والتكال والنی قد أناك <دیئهموعرفتناضاوا ومافملبهم فذکر فوم ك بایام الله تعالى و 
وأنذرم أن يصيمهم مثلما أسا ب أمثاهموقولاتمالى (, بل | ال "وا آی‌من‌فومك (نی تكذبر) 
اضراب انتقالی عن تماثائهم طم ویان لكوم أشد منهم في الكفر واطنیان کا پنیء عنه العدولعن يكذبون 
الى فى تكذيب المفيد لاحاطة التكذيب ,مم احاطة الظرف قارو أو البحر بالغریق فيه مع مافي تنکره 
من الدلالة على تمظمه وتبویله فكانه. قيل ليسوا مثليم بل ثم أشد منهم‌فانیم غرقىهةمورونفي تكذيب عظم 
اقرآن الكريم فهم اولى منهم في استحقاق العذاب أو كانه قيل ليست جنایتهم جرد عدم النذكر ول 
يما سمعوا من حديثهم بل م مع ذلك في تلكذيب عظء يم اقران الناطق بذلك وكونه قر آنا من عند الله 
تعالى مع وضوح أمره وظرور حاله بالینات الباهرة وفوله تما إوالله من ور" رم ؟ محیط ) جوز 
ان یکون اعت اضا تذیلبا وان یکون حالا من الضمیر في الجار واجرور السابق والکلام مدل لعدم 
نجام من بای الله تالى بمسدم فوت الحاط احبط كا قال غر واحد وکان الى أنه عز وجل عام 
بهم وقادر عم وم لايمحز ونه ولا يفوئونه سبحانه وتعالى 7 عصام الدين ان فى ذلك تعر بضا 
وتویخا للكفار با" مم نذوا الله سبحانه وراء طرو: رم وأ لوا على اموی والشبوات بكليتهم واءعل ذلك 
من العدول عن بهم الى من ورائيم دقوله تعالى( بل ھ هر فر" آن مجن رد لکفرم وابطال لتكذيهم 
وتحقرق‌للحقآی بلهوكتاب شر يف عالىالطيقة فيما بين الكت الاطية ف النظمو الممنى لابحق تكذ يبه والكفربه 
وقیل اضراب وانتقال عن الاخبار بشدة تكذييهم وعدم ارعوائهم عنه الى وصف القراآن للاشارة الى انه 
لارب فيه ولا يضرهتكذيبهؤلاء والاول أولى وزعم بعضهم ان الاضراب الاول عن قصة ت فرعونوتمودالى 
جميع الكفار والممنى عليهان جيم الكفار في تکذیب و يكن : نی فارغا عن تكذيبرم والله تعالى ايمل امم 
وفيه من تسليته صلى الله تعالى عليه وسل مافيه وبعده ارداف ذلك بهذا الاضراب وقرأ ابن السميفع 
قرأ ن محید بالاضافة قال ابن کر سمعت ابن الاثيارى .قول معناه بل هو قرأ ن رب تجبدكاقال الشاعر 
٭ ولکن ای رب غفور ۶ أى غى رب ذفور وقال انغلا فرأ العانى بالاضافة على أن يكون اليد 


44 سورة الطارق 


عر الل تمالى وهو حتمل للتقدير وعدمه وجوز أن يكون من اطافة الوسوف لصفته قال أبوحيان 
وه_ذا أولى لتوافق ال راءئين ل ف وح ) أى کان فى لوح ١‏ وظ أى ذلك الاوح من 
وصول الشیاطین اليه وهذا هو الاوح الحفوظ الشهور وهو عنى ماروی عن أبن عباس والعهدة على 
الراوى لوح من درة بيضاء طولة مابين السماء والارض ورك مابين الشمرق والمغرب وحافتاه الدر 
واليافوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه نور وهو معقود بالرش وأصله ف ححر ملك يقاك له ساطریون 
لله عز وجل فيه یکل بوم ائمائة وستون لظة حى وت وش ويذل وشل هابشاء وان كنب في صدره 
لا وحده لاشريك له دنه الالام ومد عبده ور -ولهفن | من :بالله‌عز وجل وصدقبوعده واندع رسله ادخله 
الحنةوقالمةائل ان اللوح الحفو ظ عن وین المرشوحاء‌فیه اخبار غير ذلك ونحن :ؤمن به‌ولا بازمنا البحث عن 
ماهيته وكيفية كتابته ونو ذلك نعم نقول آن مایزعمه بعض الناس من ع أنه ور جرد لوس في حز وانه 
المرآة لاصور العامة مخالف لظواهر الشريعة ولوس له مستند من كناب ولا سنة أصلا وقرأ ابن يعمروان 
السميفع لوح بضم اللام وأصله في الاغة اطواء والمراد به هنا ازا مافوق السماء السابمة وقرأ الاعرج وزيد 
ان على وان عيمن ونافع لاف عنه محفوظ بالرفع على أنه صسفة لقر آن وف لوح قل متعلق به وقيل 
صفة آخری لقرا ن وتعقب بان فيه تقديم الصفة المركية على الفردة وهو خلاف الاصل والعی عليه قبل 
محفوظط بعد التنزيل من التغير والتبدیل والزيادة والنةمركا قال سبحانه انانحن نزاناالذکر واناله مافظون 
وقیل محفوظ فى ذلك اللوح عن وصول الشياطين اليه والله تعالى أعلم 
و سورة الطارق بچ 

مكية بلاخلاف وهی سبع عشر ة أأية على المشهور وف النسيرست عشمرة ولماذكر سبحانهفيماقبلبا تكذ يب الكفار 
للقرأ ر ن شه تعالى شانه‌هنا على حقارة الانسان ثماستطرد جل وعلا منه الى وصف اله رن ثمأم سبحانه 
سه به سلی الله تسالی عله و بامهال أوائك المكذبين فقال عز قائلا 
( ب م الله ر الراحمن ولاج » والاه ) هي المعروفة على ماعليه الور وقبل المطر هلا وهو 
أحد ۳۹ أ ومنه قوله 

اذا تزل السماء بارش قوم 6 رعیناه وان کانوا غضابا ٠‏ 
ولا بخ حاله (والطارق ) وهوفی الاصل اسم فاعل من الطرق ععى الضرب دوقع وشدة يەم غا 
صوت ومنه المطرقة والطریق لان السابلة تطرقها ثم صار في عرف اللغة اما لسالك الطریق لتصور 
أنه يطرقها بقدمه واشتبر فيه حنی. صار حقيقة ثم اختص بالا آی للا لانه في الاكثر بسد الابواب 
مغلقة فيطرقها ثم انسع في كل مایظیر بالليل كائنا ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والمرب تصفها ‏ 
بالطروق 5 في قوله ١‏ 

طرق الخال ولا كبلة مدط ٭ سد (۱) بارحلناوم پتعر ج 
والراد به هینا عند الور الكوكب البادى الیل إماعلى انه اسم جنس أوكوكبءء,ود کا ستعامه ان ۱۶ 
الله تعالى وقوله تال (وماآد رال مالطارق" ) تیه بشأنه انر یز وتاديةعلى 7 
بحيث لایناطا ادراك الق فلا بد من تلقبها من الخلاق المام فا الاولى مبتدأ وأدراك بره وما الثاية 


۱ (۱) سدکا بفتح فکسر أى مواما اه منه 0 


تفسير فوله تعالى ( أن كل نفس لما علیبا حافظ ) A‏ 


خر والطارق دا على مااختاره بعضالحققينأى ی ئی أعامكماالطارق وقوله سبحانه ال 28 شاقب 1 
ا حذوف وا استشاف وقع جواا عن ن استفهام نهأ عما قبل كانه قیل‌ماهوفقیل‌هوالنجم الم 
والثاقب في الاصل الخارق ثم صار عنى ااغىء لتصور أنه يثقب الظلام وقدیخص النجوم والشبب لذلاك 
وتصور آنا نقد ۳ الافلاك وحوها وال الفراء اقب اار تفع يقال ثقب الطائر أى ارتفع 
وعلا والمراد الحم لثاقب الاس عند الحسن فان لكل کوکب وا اقا لاحالة رحد فل 
کولب مس تفع ولایضر التفاوت ف ذلك وذهب غير واحد الى أنالمراد به‌ممهودفعن ان عباس أنهالجدى 
E‏ چان جر عن ان‌زید أنه انریا وهو اى طاق الم رب علی م النجموروى عنهأيضاانه ازحل وهوأبعد 
السيارات وأر فعا ومایقه‌ضوژء من الافلاك أ كثر فيا يزعم النجمون التقدمون واعا قانا أبمد السيارات 
لان الحدی والثر با عندم آپید منه بکثر وصكذا عند المحدثين وعن الفراء انه القمر لانه أبة الیل 
وأشد الکواکب ضوءآفه وهو زمان ساطانه وأنث تم ان اطلاق انجم عليه ولو موصوفا غير شائع وقیل 
هو النحم الذى يقال له كوكب الصبيح وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه نحم ف السماء السابعة لايس كنبا 
غيره فاذا أخذت النجوم آمکتها من السماء هبط فکان معا ثم دجم الى مکانه من السماء السابمة فهو 
طارق حن درل وطارق حين يصعد ولا بخ أن المروف أن الذى يسكن السماء السابعة أعنى 
الفلای السابع وحده هو زحل فيكون ذلك فولا بان النحم الثاقب هو لکن لا یعرف له نزول ولا 
صعود بالمنى المتبادر وأيضاً لا يمقل له نزول الى حیث تکون النجوم أعنى الثوابت لان امروف عندم 
1 نها في الفلمك انثامن‌ویحوز عثلا أن يكون بعضها في أفلاك فوق‌ذلاك بل فض احدئون لا قام عندمم على 
تفاو”هافيالارتفاع ول يشكوافي آن كرا ما ابعد هنز زحل بعد اعظ.ءاواذااءتبرت الظواهر وفلنا بانهافيالسماء 
الدنيا وان تفاوتت في الارتفاع فذلك آضا ها يا ان أن النجوم قد تاخذ أمكنتها من السماء ولیس معها 
زحل وبالخلة ما بمكر على هذا الخبر كثير وكونه کرم اله تعالى وجهه آراد کوک آخر هذا شانه لابخنى 
حاله والذی بفتضیه الانصاف وترك التعصب آن ار +کذوب على الامير رض ای تعالی عنه وکر م 
وجهه وجوز على ارادة الحس آن‌براد به جنس الشهب الى يرجم رم | ولیس بذاك و روى أن 
أباطالب كان عند رسو لاللهسبىالله تسالیءلیهو 2 نحم‌فامتلا مادم نوراففزعًبوطالب ب‌فقاآی‌ئی:‌هذا. 
فقال عليه ااسلاء والسلام‌هذا نجم ری :+ وھ وآ ة »من | بات ت الله تسالی فعحب ابو طالب فنزات ت لابقنضی 
ذلك على مالا یخی وزعم ابن عطية أن المراد المنارق میم ما بطرق من الامور والخلوقات فيعم 
الحم الذاقب وعد ویکون می وما أدراك ما الطارق حت الطارق 1 ن تكون أل فى ما الطارق مثلها 
فى 9 الرحل وما آدری ماالطارق على هذا الرجل حى ركب هذا الطریق الوعر في التفسير وى اراد 
ذلاكعنه الاقسام به و ترك بدنه‌ویین‌غیره ۶ ثم الاشارة ان ذلاك الو صفع ركاش ف عن كنهأميه وان. 
ذلك ما لایلغه آفکار الخلائق ثم تفسیره انم الثاقب هن تفخيم شانه واجلال عله مالا بخنى على 
ذى نظر ثاقب ولارادة ذلك ۸ يقل ابتداء والتجم اب م أن اا ولله عز وجل أن یفخم 
شأن ماشاء من خلقه اسا شاء ولا دلالة فيه ههنا على شی ما یه لنجموزفی أ النجوم زحل وغيده 
م التاثير في سعادة أوشقاوة أونحوهاوجواب ألة سم قوله 4 از 8 7/۳ ن کل ن نفسر 4 عليها حافظ" ( 
وماینهما اعتراض جی" به لاذ کر م نتا كيدغامةالمقسمبهالمستتبعلنا كيدمضِمو نا ةالقم عليهاو فبل جوابه 
قوله سبحانه انه على رجه لقادر وما في البين اعتراض وهو كاترى وان نافية ولا ی الا وحيئها كذلك 


o‏ تفسير قوله تعالى ( فلينظر الأنسان مم خلق ) الا ية 


افة مشهورة 6 نقل أبو حیسان عن الاخفش في هذيل وغير بقولون آفسمت علبك أوسألتك لما فعات 
ذا يدون الأفءات ومهذا رد على الجوهرى المنكر لذلك وقال الرضى لابحى” الابمدننی ظاهر أومقدر 
ولانكونالا فیاتفر غ أى بخلاف الاوكل لتا كيد العموم لتحقق آصله من وقوع النكرة في سياق الى وهو 
مبتداً وار على المشهور حافظ وعايها متعلق به وعلى ماسمعت عن الرضى #ذوف أى ما كل نفس كائنة 
في حال هن الاحوال الا في حال أن ,کون عليها حافظ أى »يمن ورقیب وهو الله عز وجل في قوله 
تعالى وكان الله على كل شیء رقیبا 

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل و اوت ولكن فل على رقبب 

وقيل هو من يحذظ ابا من الملائكة علييم السلام وبحصى عليها ما تکسب من خر أو شر 6 في قول 
تعالى وان علیک نافظينكراما این الا بة وروی ذلك عن ابن سررن وقتادة وغرهها وخصصوا النفس 
با کافة وقيل هو من وکل على حفظبا والذب عنبا مرن الاک کا في قوله تعالى له مسقبات من بن‌بدبه 
وهن خلفه محفظونه من أمى الله وعن أبى امامة عن انى صلىالله تصالی عليه وس قال ول بالژمن 
ماله وسون ملعا يذبون عنه 5 يذب عن قصمة السل الذباب ولو وكل المد الى نفسه 
طر فة ین لاختطفته الشياطين وقإل هو المقل يرشد المره الى مصالحه ويكفه عن مضاره 
وقرأ الا كثر اسا بالتخفرف فمند الکوفرین إن نافية کا سبق واللام نى الاوما زائدة وصرحوا هنابان كل 
وحافظ مبتدأ وخبر فلاتغفل وعند البصروين إن مخففة من الثقيلة وكل مبتدأ ومازائدة والام هی الداخلة 
الفرق بين آن الثافية ران‌حنفة وحافظ خر البتدأ وعليها متعلق به وقدر لان ضمير الشأن وتعقب بانه 
لاحاجة اليه لاه في غير المفتوحة ضیف لمدم العمل مع أنه مخل بادخال اللام الفارقة لانه اذا كان ار 
حل فالاولی ادخال آللام على از الاول ەر ح به فى اتل وادخاطا على الجزه الثافى يي صرح 
به بض الا فاضل في حواشیهءلبهولملمن‌قال آی ان انشا ن كل نفس لمليها حافظ لم برد تقدير الضمیر وما 
ار اد بیان حاصل الیو ی‌هر وناندقرىءإن بالتشديد وکل بالنصب ولا بالتخفيف فاللام هی الداخلة 
فى خبر ان وما زائدة وعلی جمیع القراات مس الجو أبية ظاهر لوجود ما بتلی به القسم وتلقيهبالمشددة 
شیور وبالحففة تالله ان كدت لتردين وبالنافية ولئن زالنا ان أمسكبماو قوله تعالى ( فا الا زا 
خی ) متفرع على ٠اةبلهرليت‏ الفاء بذميحة خلافا ناطبى اذ لاحتاج الى حذف في استقامة الكلام 
أما على تقدير أن يكونالحافظهو اقهعزوجل أوالملك 'لذى وكله تعالى شانه للحا غ على الوجهالذى سممت‌فلانه 
سا أن سیحانه آن عليه رقييامنه تعالى حته على النظر المءرف لذلك مع أوصافه كانه قیل فليمرف 
اومن عليه بنصبه الرقيب أو بنفسه ولعم رجوعه اليه تعالى وليفمل ما يسر به حال الرجوع وعبر عن 
الاول بقوله تعالى فلينظر لين طريق المعرفة فبو بط فيه ایحاز واد‌ج فيه الاخيران واما على تقدير 
أن یکون الراد به المقل فلانه !۱ اثبت سبحانه آن له عقلا برشد الى الصا ویکف عن المضار حثه على 
استعمالهفييا يذفمه وعدم تعطله والغائه كانه قرل فلي:ظر بعقله وليتفكر به فى مبدا خلقه حتى بتضح لەقدر ة 
وأهبه وأنه اذا قدر على انشائه من مواد لم تعم رائحة الياة قط فهو سبحانه على اعادته أقدر وأقدر 
فیعمل بای مربه حين'لاعادة وقديقرر التفریع على جميع الاو جه بنحو واحد فتأمل ومم خلق استفهام ومن‌متملقه 
بخلق وا قم وضع نصببرنظر وميم علقةبالاستفهام وقوله تعالى (خلق من" ماه دا فق ) استثشاف وفع 
جوابا عن استفمام مقدر كانه قبيلهم خاق فقيل ذاق من‌مء الج وظاه رکلام بعض الاح آنهجوابالاستفهام 


Cet 


تفسير قوله تعالی(مخر ج من بين الصاب والثرائب) ۵ 
0 
الذکور مع ر تماق الجار بینظر وفيه مساعة وکاان المراد انه على صورة الواب وجعله جوابا له حقيقة على 
أنه «قطوع عن نظرلس بشىء عند من له نظروالدفق صب فيه دقع وصلان شرعه ود يد باناء الدافق 
الى ودافق قیل عمنى مدفوق على 3 دل اسم الفاعل اون وقد فر أ بذلك زيد بن على رضی الله تعالى 
عنهما وقال الا بل وسدویه هو على النسب کلان وتاض أى ذى دفق وهو صادق على الفاعل والفء‌ول 
وقل هو اسم فاعل واسناده الى الماء حازواً سند اليه مالصاحه مبالغة آوهواستعارة مكنية وتحْبلة اذهب 
اليه السكاق انش يعدمله دافقاً لانه لت تتاببع قطرانه 6” نه يدفق أى پدفع بعضه بعضا وقد فسر ابن عطة 
الدفق بالدفع فقال الدفق دفع ألماء بعضه بعض يقال تدفق الوادی واا يل اذا اء يركب بعضه بعصاو رصح 
أن یکو ن الماء دافقا لان بعضه يدقع بنضا قنه دافق ومنه مدفوقو تعقه ا حيان بان الدفق عمنى الدفع 
غير حفوظ في اللغة بل الحفوظ أنه الصب ونقل عن اللدث أن دفق بمنى انصب كرة فدافق عى منصب 
فلا حاجة الى التأويل وتعقب بانه مما تفرد به اليث 5 في القاموس وغيره وقیسل رن ماء مع 
أن الانسان‌لایخاق الامن مان ماه الرحل وماء | رأةوذا کان خلق عسى عليه به السلام خارقا للعادة لان 
لراد به الممتزج من الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماء واحدا ووصفه بالدفق قیسل باعتبار أحد 
جزئیه وهو می الرجل وقیل پاعتبار ليما ومنى امرأة دافق آرسا الى حم ويشير الى ارادة المتزج 
على ماقیل قوله ملد ( مفرح 95 13 الت ی( أى من بين أجزاء صلب کل رجل أى ظبرء 
(واش راب 4 أى ومن بين ترائب کل اتا أى عظام صدرهاجع تريبة وفسرت 1 ا #وضع القلادة من 
ارق عن ابن عباس وهو لكل امرأة واحد الا انه مع 6 في قول آمسیه القیس 
مبفيفة بيضاء )١(‏ غير مفاضة ي ترائبها مصةولة كالجندل 
باعتبار ماحوله على ماقي البحر وجاء في الفرد تريب کا في فول المثقب العبدى 
ومرن ذهب دين على تريب © کون الماج لاس بذى غضون . 

وجل الا يةعلىماذكر مر وی عن سفيان وفتادة الاأماةالاأى.خرجمن بین صاب الر جل وترا با رأةوظاهره 
51 ية ان أن الطر فین لسن الصلب وال خر ال رائب وهو غير ما قلاه وعليه قيل هو کقولك 
بخرج من بين زيد وعمرو خبر كثير على معنى أنهما سببان فيه وقيل ان ذلك باعتبار أن الرجل وامرأة 
يصيران کالشیء ارام فکان اتصلب والترائب لشخص واحد فلا تففل ثم ان ما تقدم میتی اما على أن 
الترائب Ll ad‏ راو هو ظاهر كلام غبر واحد واما على حمل تعرينها على المهد دقال الحسن وروی 
عن قتادة أيضا أن المنى برج من بين صاب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهما وم يفسر 
الترائب فقيل عظام الصدر وقيل ها بين الثديين وقيل ما بين المنكين والصدر وقيل الآراق وقيل أربع 
أضلاع من عنة الصدر وأربع من یسرته وعن ان جر الاضلاع الى هي ال الساب وحی ی عن 
ان عباس انها أطراف المرء رجلاه ويداه وعیناه والاشبزا'ما عظا م الصدر وموضع القلادة منه وطعن في 
ذلك على ماقال الاما م عض اللاحدة خذهم الله تعالى بأن الى اعا ,ولد من فضلة المضم الرابع ویتفصل 
من‌جیع أجزاءالبدن فأخذمن كل عضو 8 وخاصية مستعدالانتولدمه م ۳ ادأن 
معظم اجزاء اى تتولد في ذينك الموضعين فو ضعيف لان معظمه اعا تود فى الدماغ الاترى أنه ف 
صورئه شمه الدماغ غ والکثر مه يظهر الضف أولا ف دنا وعينيه وان كان المراد ان مستقره هناك 


0( ای غير ضدّمة اه مله 


۵۸ تفسير وله تعالی ( انه على رجمه لقادر ) 


فهو ضیف أيضا لان مستقره عروق بللف يعضها بالبءض عند اليضتين وتسمى أوعية الى دان كان 
الر اد أن مخرجه هناك فهو أيضا كذلك لان اس يدل على خلافه وأحاب رحمه الله تعالى بانه لاشك ان 
أعظم الاعضاء ممونة قي تولید نی الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة الى مقدم البدن وهی 
اتريمة فإذا خصا بالذکر على ان كلامهم فى أمى النی ونواده حض الوم والغان الضعيف وکلام الله تعالی 
اد لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبو القبول والمول عليه ١ه‏ وفي الكشف أقولالتخاع 
بينالصاب والترائب ولا يحتاج الى تخصيص النريبةبالنساء فقد کنع الشعب النازلةعلى ان تلك الشعبانكانت 
فهى اعصاب١١1)‏ لاذات تجا ورف والوحءوالةتعالىأعلم أن النبخاع و القوى الدماغيةوالقلبيةوالكبديةكلهاتتعاون 
في ابراز ذلكالفضل على ماهوعليهقابلا لان يصير مبدأ الشخص على مابين في موضمه وقوله سبحانه من بين 
الصلب والترائب عبارة مختصرة جامعة لتأئير الاعضاء الثلاثة فالترائب يشمل القلب والكبد وشموطا 
لقاب أظهر والصلب اتخاع وبتوسطه الدماغ وامله لاختاج الى التنبيه على مكان الكبد لظهور ذلك 
لانه دم نج وأا احتيج الى ماخنى وهو أعى الدماغ والقلب في نسکون ذلك الماء فنبه علىمكانهما 
وقبل ابتداء الحروج منه 6 أت انتهاءه بالاحليل آنتهی وقیسل لوجمل مابین اصلب والترائب كناب 
عن البدن كله لم يبعدوكان تخمیصیما باکر لا آناکلوعاءلقابالنی هو ااضغة المظمى فيه وأ هذه 
الكناية على ما-كى هك عن ابن عباس فى التراثب أظهر وزعم بعضهم جوازكونالصلب وااترائبلارجل أى 
,خر ج من بينصاب كل رحبل وترائيه فااراد لاه الدافق ماء الرحجلفةط وحمل الکلام اماءلى التغارب أوعلى 
انه لاماء للمرأة صلا فضلاعن الماء الدافقكا قبل,هولایخنی مافيهوالقول بان ال لاماءطاتکنذبهلشریعة 
وغيرها وقراً بنأبىعبلة وان مقسم خر جه بنيا للمفءول وها و هلک وعبسیااصلب يضم الص ادواللام والیانی 
بفتحبما وروی على الاغتين فول العجاج ۱ 
ريا المظام عشمة الخدم ۶ في صلب مثل العنان المؤدم () 

وفيه لغة رابعة وهي صالب 5 في قول الساس 25 تنقل من صالب الى رحم ب وهي قليلة الاستعمال 
واستشپد بعض الاجلة بقوله تعالى خاق مزماء دافق على ان الانسان هو اليكل امحصوص 6 ذهب اليه 
بور المتكلمين النافين لانفس الناطقة الانسانية المجردة التّى لبست داخل البدن ولا خارجه وقال انه 
شاهد قوى على ذلك وتأويله بأنه على حذف ااضاف أى خلق بدن الانسان لا یسیع مالم يقم برهان 
على امتناع ظاهرهءانتهی وأنت تع أن القائلين بالنفس الناطقة الجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
اثباتها نعم ان فیا احانا لاثافين وتحقرق ذلك با لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة 
لإ على رجه قاد ر )اضر الاول لاخالق تعالی شأنه و عم أولا بترك الفاعل في قوله تسالی ١م‏ 
خاق ذاق اذ لا يذهب الى خالق سواه عز وجل ْم بالاضمار انيا والضمير الثانى للانسان أى أن 
ذلك الذى خلقه ابتداء تماذكر على اعادته بعد موته لبین القدرة وهذا 6 في فوله 

لئن كان تبدی برد تایبا العلى م لافقر منى آنی لفقسیر 
فانه أراد لبين الفقر والام يمح ایراده في مقابلة لا فقر نی وال کید البااغ لفظا لا قام عابه البرهان 
الواضح معنى ونا فسر قادر هنا بهن القدرة ا في الكشاف واعتر فيه أيضا الاختصاص فقال أى على 
ا متخ 


() فه انه لايضر كونما آعصابا 6 لایخ اه منه . 
(«) أى الصاح اللين يمف لين صابها اه منه 


اعادته خصوصا وکان ذلك لان الفرض السوق له الكلام ذلك فنکان ما سواه مطرح بالنسية اله 
وحينئذ يراد ما ذ كر جءل الجار من صلة لقادر أو مداولا على موصوله به على الذهین وفصل ال عا 
سبق لکونه جواب الاستفهام دوم! وقال ماهد وعكرمة الضمسير الثانى للهاء أى انه تعالى على رد الا 
في الاحليل أو فى الصلب لقادر ولس بشىء ومثلة کون الممىعلى تقدير کونه للانسات أنه عز وجل على 
رده من الكبرالى الشماب لقادر کاروی عن الضحاك وما ذ کرناه أولا موی عن ابن عباس ( با 
ا ر ر( آی يتعرف ویتصفح ما ۳ فى 'لقلوب من المقائد والنياتوؤيرهاوتما أخومن لام عيزبين 
بالات م | وما خث وأصل‌الا: بتالاء الا <: بار وا علىماذ 1 راط لاق على اللازم و ل لسرا ر على العمومهو 
الظاهر وأخرج ابن النذر عن عطاء ویحی ن أن كن ابا ااصموم والصلاة والفسل من النابة 
وأخرج ابییتی في الب عن آبی الدرداء قال قال رسول الله صل الله تعألى عليه به وس لم ضمن الله تعالى 
خلقه أربما الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغل من الجنابة وهن السراثر التی قال ال تمسالی .يوم 
تی السراثر وف الیحر و فم التوحيد الما ولمل المراد بان عظمها على سيبل المالغة لاحقية 4 الحصر 
وسمع الحسن من بذشد قول الاخوص 
سدق طا في مضمر القلب والحشا د سسريرة وديوم تيلى السراثر 
فقالم ا أغذلهعمافيوالس ءوالطارق و6 نجل الرقاءة يهءلى عد م التعر ف أصلافلية پم‌ویوم عندجعمن اطذاق‌طرف 
۶ذوفدل عله رجهأى رمه 0 قال الز سرى وحاءة ظر ف لرحعهواءترض بان فيهفصلا برنالصدر 
0 معموله بأجنی وأ ود ة بانه جائز لوسم هم فى الظروف‌واخری بان الفاصل‌هناغیراجنیلاه[ماتفدر 
أو أو عامل على الذه. نين وقال عسام الدين ان الفصل بهذا الاح: نی كلا فصل لان ااءمول ف یه ة التقديم عليه 
وکا اھ لرعاءة الفاصلة وفيه ما لا نى وقبل ظرف اسر بعد وتعقيه 5 حیان يأنه فاد ۳ ما 
بعد الفاه لا يعمل فيا قم اوكدلك ما النافية على ا عورالا ور وقیل‌معمول لاذکر محذوفا وهو م تری‌ویتمین 
هو و ما قبله على رأى #اهد وعکرمة ورأى الضحاك السابقين آنفا وجوز الطبرسی تعلقه بقادر ولا 
بملثه جهور العربن به لانه :و اخصاص ودره عز وجل بږوم دون يوم 6 قال غير واحد وقال 
ان عطية فروا من ان يكون الءامل لقادر ازوم تخصيص القدرة في ذلك البوم وحده واذا تؤمل 
یوم يقاضيه فصیح كلام المرب حاز أن يكون ااعامل وذلك أنه تعالی قال على رجمهاقادر على الاطلاق 
أولا واخرا وفي كل وفت ثم ذکر سبحانه من الاوقات الوفت الاعظلم على الکفار لانه وقت الجزاء 
والوصول الى اداو ممع اناس على حذرء وا وف منه انتبى وهو على ما فيه لا بدفع‌الامام(فا ) 
أى الانسان (من' 0 قر( فنفسدائع. )'r‏ ۳۳ ناه رر € نتصربه ( والسماع اد المظلة في قول الھور 
/ ذات ار چم ( أى المطرفي قوط م أرضاعافي قول الخنساء 
بوم الوداع تری دوعا حارية © كالر جع في (۱) المدحنة السارية 

و أصله مصدر رجم ال عدى واللازم انشا في قول وم‌صدره الخاصبداار جوع سموا بهالمطرما سمو بالاوب 
مصدر أبومئه قوله 


رباء شیاه لا يأوى لقلا د الا الستعانمو ارال 
(۱) كذافيخط الولف ولبحرر لوزن إم 


۱۰۰ ۱ تفسير قوله تعالى ( انه لقول فصل وما هو بالحزل ) 


س سس م سم ا لك 
يمجع أولا نال حاب ل دن بار الارض ثم برحهه الى الارض و ای هذاغیرواحدع ی الزعموفیه بحث‌وعن 
1 و الر اد به 9 به 1 :دل لان ألله تمأ ی برجعه مه :ينا وقال الس زلانهبرجع بالرزقكلعامأ وأرادوا, بذلكالتفاؤل 
ون وجاهد تف سبراكماء بام حاب واارجعبااهار وة ل‌این‌زید ادا هي المعر وفة والر جع رجوع الشمس 

والقمرو الکوا کب‌من‌حالایی‌حال ومنهذزلةالی »نز لفیهاوقیلرجوعپا نف افا اتر جع في كل دورة الى الموضم 

الذى: حر له نه‌وهذا ی ی على أن الماء والذلك و احجد و ىحر واه يراو حاحص .ضاو <ضیضا وحا وقد 
سامت قما تقدم ارت خلاه ر كلام || اف ان 1 سياه غير الفلاك رام 1 ۷ تدور ولا تحر ك والذی ذثر رأى 
القلاسفه دهن ۰ تأنه هم وقل اار و KES‏ ع م السلام سموا بذاك ار جوعمبامال الم ماد / والارض 

0 0 هو ما تتصدع عنه الارض دن الابات ا ااشق سمی به الننات عازا أو هو مصدر من 
۲ ۷ 0 عند لاقام 1 على حقية ة القرا ر ن نی 5 5 4 ا للاماء ہما 
ف فس ہما من شواهدموهو 2 التیمیر عن الطر بالرجع وذلك ف تشةق الا رض‌بالنبات‌امحاکی لانشور 
جد 5 د ۳ ف مو اضع من | زيل لاف ةيا بالسون ولعم منه ماي تسیر الر جع بغير المطر وكذا ما 
قول ماهد الصدع مافي و دن ٠‏ شقاق وأودية وخنادق رنشفق بحرث وغيره وماروى عنهأيضاالصدع 
الطرق تصدعها الشاة وقيل ذات الاموات لا نسداعها عنهم نشور ( ان" ) أىالقرا نالذى من جلت 
هذه الا بات أ HAR‏ دم بد حال الانسان ومعاده وهو أولى دن حمل الضميرراجعا لما تقدمأى 5 آخرتکه 

ن قدرنى على ۳۹ بانج لان القرا ن اول ذلك تناو لا ولا وقوله تما( ول قصل )نسب به والمراد 
اقول ال بان الق ۳ ماطل قد بلغ الغاية 1 ذلاك حی 6 4 نس الفصل وقیل مما له الفصل بالمزل 
Aa‏ اد ع ی أن سر بالقطع أىقول مقطوع به والاول آحسن (وماهو وبا ا (J‏ 7 لاس ىى م۹ 
شاد به 03 زل بل كله جد عض فن حه أن دی به ااغواة وتخضع 4 رب العتاة وي حدرث آخرجه 
اترمذی والدارمى وان الاد »ری عن امرث الاعور 6 ن على کرم الله تعالى وحهه قال سموات رسول ای 

صل الله تعالى ع A‏ و ول 3 مد كون ؤثنه 4 قلت ها اجرج منهأ بارسول الله قال کاب الله قنه ا 
.1 تچ وخر ها يعدم وحم ماب سح هو اافصل لاس باطز زل من Sy‏ .من جبار قصمه الله وه ن ابتغى ادى 
ف غيره أضله الله وهو .ل الله لد عن وهو الذكر الك م وهوالصراط الس ع م هو الذى لا نزیع م فيهالاهواء ولا 
اش :ج مه العاماء وا .دس به الالسن ولا يخلقء ن الرد ولاتنتغى ا 4 به هوالذی نله الجن لما سمعته عن 
أن لوا اناسمعنا قرا ا حام‌دی الى الرشد من قال به صدق ومن f>‏ به عدل وم عمل به 55 ومن هدی 
به هدی الى صر اط ۵ س چ وف هذ! فك اارد على الذين: ذوهورا دیور ھم افيا | ê‏ 2 أى کفار مک 
(یکدون4 بسماون‌الکاید فابطال 56 واطفاء : بوره ۳ ق ۱ ,ال امي تال رانا نوراق والاول 
1 م اتتظاماوهذاة يلألا فائدة ل کا ) أى عظماحسیما نی به قدرتهم واجملة تحتمل ان تکوناستشافا 
سانيا 1 نه قل اذا كان حال الفران ماذکر قاحال هؤلاء ألذ بن بةواون فیهمابقولونفة یلام يكدونكيدا 
1 واکد ككل أى فا بلهم بکد مین لا عکن رده حرث استدرجمم من حت لا يعامون أو ابرم 
یکدی 1 اعلاء مره واكثار نوره من حيث لا حتسبون والفصل ا وقدل اكلا وهم عطفبا على 
حواب القتسم مع انها غير مقسم علا فمل اک فرين 4 فلا تشتغل بالانتقام هنهم ولا ندع عذهم 


" سورة الاعلى جل وعلا ۱ 


الماك أو تأن واتظر الاثتقام منهم ولا نستیجل والفاء أترتئيب ما بءدها على ما قبلها فان الاخبار بتوليه 
تعالى لکدم بالذات وعدم اهماطم ما وجب ب امباطم وترك التصدی لمكايدتهم قطعا ووضع الظاهر مو 0 
الضمير لذمهم بأبى یات وأمبا وقيل للاشعار بعلة ما تضمنه الکلام من الوعید وقولهتءالى ( هم 

بدل من مهل على ما صرح به فى الارشاد وقول سبحانه 5 5 وا اما مصدر مؤكد له ی ١‏ 
نمت لمصدره الحذوف أى أمبلهم امهالا رودا أى قریا ‏ أخرج إن ال نذر وابن جرر من ابن عباس 
أو قللا 6 روى عن قتادة وأخرج ان النذر عن السدی أنه قال أى أمهلهم < اش بالقتال ولءله 
المراد بالام‌ال القریب أو القايل واختار بعضيم أن یکون‌الرادالی‌بوم القيامةلان ماوقع بمدالأمىيالقتال 
كلذى وقع يوم بدر وفي سار الفزوات ۶ م الكل وما کون بوم له .امه pan!‏ والثقريب باعتمار أن كل 
آت قريب وعلى هذ |الأعدوانّةا بل علیآن‌من مات فقدقامت قدامتهوالظاه رماقال ادى وقد عرام بعد الاص 
بالقتال ما عرامم وعدم العموم اتيت لا يضر وهو فى الاصل على ما قال آبو عبيدة تصغير رود بالفم 
وأنشد د کا عل شی على رود × ی على مل وقال أبو حيان و جماعةتصغيرارواد مصدر رواد برود 
باث خیم وهو تصغ رتحيروتقا. یل ولهفی‌الاستعمال وجهانآخرانكونهاء م قعل ندورويدازي دأ أمهلةوكونهحالا 
نحو سار القوم رويدا أى متمهلين غير مستعحلین ول يذكر 58 1 کونه آسم ‏ فمل هنا وضر ح ابن 
الشیخ بعدم جره بانه وعلل ذلك بأن آلاوام كلها ععنی فكانه قيل أل الكافر بن أمهليم أملرلهم وفائدة 
التأكد تحصل باكا: ی فیلدو الثااك وف التمدل نظر فقد يلك في التأ كيد بالة اظ متحدة لفظا ودمى نحو 
ذلك فن الحديث أعا امرأة أنكحت نفسها بدونولی‌فنکاحب باطل باطل باطل ولا فرقدين ال والمفردات 
عم هو خلاف الظاهر جدا وحوز رجه الله كونه علا أى Î‏ 5 غير مستهء‌حل و الظاهر حال و 
کف قوله تعالى لا نوا في الارض مفسدين فلا تغفل وهو أيضا بمید وظاهر کلام 1 ى حيان وغره أن 
الاس الثانی توكيد الا ول قالوا والالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه صلى ايل تعالى عليه و س دتم »ره 
عليه الصللاة والسلام وانما دلت الزيادة من حیث الاشمار بالتفایر 1 ن كلا کلام مستقل بالامی با 1 ىو 
أوكد من عرد التكرار وقرأ ابن عياس مهلهم بفتح اليم وشداطاء موافقة لامالام الأول 


حل سورة الاعلى جل وعلا ]گم 

ولسمی‌سورة سبح والهور علا امكة وحى | بن الفرس عر ان امدئية لذكر صلاة اليد 

وزكاة الفطر فيا ورده الملال السروطى عا أخرج البذارى وابن سعد وابن أبى شيبة عن البراء بن عازب 

قال أول من قدم علینامن ماب انی صلی الله تمالی عليه وسل مصعب بن ,روان آم مكدوم كملا يقرئانا 
القرآن ثم حاء عار وبلال وسعد ثم حاء مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى عشرین ثم حاء النى صلى 
ايله تعالى عليه وس ۳ رات اهل اادنة فرحوا بشىء فر حم به عليه الصلاة و-لام خن رات الولائد 
والصبيان بقولون هذا رسول الله صبى الله تعالی عليه به وس قد حاء ها حاء عذيه الصلاة والسلام حى 8 قرأت 
سبح اسم ربك الاأعلى في سور مثلها ثم ان ذكرصلاة اليد وزكاة الفطرفييا غير مسلم وأو - لم فلادلالة قره 
علىذلك6 سأنیان شاه لله تما تفصیله وهی تسع ءشسرةا 1 بلاخلاق ووجه مناسبتهاافيلهاأنه ذكرفي-ورة 
الطارق خاق الانسان واش الى خلق النبات ره تعالى والارض ذات ا وذ _ أهبنافي قوله تعالى خلق 
ف_ویوقوله سحانه آخرج الر عی عله عناء أحرى وقصة الات هنا أوضح وأنسط 6 أن قصة خاق الانسان 


۱۰۲ تفسيرقوله تعالى (سح اسم ربك الاعلى) 


هناك ڪذلك نعم | ان ما في هذه السورة أعم من جهة شموله للانسان وسائر الخلوفات وکان صلى 7 
تعالى عليه به وس کب ۱ آخرج الامام أحد واليز زار وان مردويه عن على کرم !لله تعالى وجهه قال كان رول 
اه صل الله تعالى عليه وس يحب هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى وجا في حسديث أ خرجه أبو عبيد 
عن ا عمیم أنه عا 4 الصلاة وااحلام مماعا أفضل السحان وأخرج أبو داود والترمذدى والنسائثى وان 
ماحه والحا م وصدحه داق عن عائشة قالت كان الى صلى الله وا وسل 1 13 را في الوتر و الركمة 
الاولى سبح وفي الثانية قل با 1 ۱ با الکافرون وق اة آل هو الله أحد والءوذتئين وقي حديث خر جه 
الذكورون و الا الترمذى عن ۳ إنكمب نحو ذلك به د أنه لس فيه الموذان وأخرج ان 
آبی شببة والامام ۳۹ ومسل وأبو داود والثرمذی والنسائى وان ماجه عن الامان بن بشیر أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعم کان يقرا ف العيدين ويوم عة سح امم ربك الاعلی وهل نك حدیت الذاشة 
وان وافق بوم 3 قرأها جیما و أخر جالطبرانى عن عبد ايه بن الحرث قال ]خر صلاةصلاها رول الله 
صل الله تعایی عليه يه وس الفرب فقراً ف الركمة الاولى اسح اسم ربك الاءلی وفی ان ةل 1 ما الکافرون 
بم 1 و الرحمن الراحيم * سبح اسم اسر رَبك الاعلی ) أى نزه أمماءه عز وجل عا لاببق 
فلا تؤول ما ورد منبا أمما 0 مقتض ولا نقه على ظاهره اذا كان ماوضع له لا صح له تعالى 
ولا تطلقه على غبره سجاه !صلا اذا كان مختصا كالاسم الحا:-ل أو على وچه يشءر بانه تدای والغير فيه 
سواه اذ لم يكن مختصا فلا تقل ان م أعطاك ع ملا هذا رازق على وجه يشمر بذاك وصنه عن ٠‏ الا,تذال 
والتلفظ به في عل لايليق به كالخلاء وحالة التذوط وذكره لاعلى وجه الحث_وع والتمظيم ورعا يمد 
۶ لا يايق ذکره عندمن یکره مماعه من غير ضرورة الیه‌وعن الامام مالك رضى الله تعالى عنه انه كان اذا 
لم إيجد ما يعطى السا ثليةولماعندىماأعطك أو انْتىو في وقت آخر أو نحو ذلك ولايةول:<و ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالىلك أو يعطبك اله تعالى أو نحوه فسئل عن ذلك فقال ان السائل أثقل 
کی عل سمعه و أبفضه له دو دالسئوللهما يفيده رده وحرمانهفانا أجل امماللهسبحاندمن أن أذكره لمن يكره 
مماءه ولو فى ضمن<لة وهذامنه رضی اللهتعالى عنه غاب في الورع وما ذکر من التفسیر مبی على الظاهر من 
ان لفط امم غير مفحم وذهب کذیر الى انهمقحم وهو قدي قحم اضرب من التعظ یم على سيبل الكناية ومنه قولليد 
+« الى الول : نم اسم السلام علیکا » فالمنى زه ربك عما لا يليت به من الاوصاف وا-تدل هذا 
ا آخرجه الامام أحمد وأبو داود وان ماجه وغيرثم عن عقبة بن عامس الى قال لما تزلت و3 بامم 
ربك میم قال لنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وس اجملوها في ركوعك فام! نزلت سبح اسم ربك 
الا على ۳ اجملوها في سجود (۱) ومن ن المعلوم أن امحمول فيهما سبحان ربی المظيم وسبحان ربى 
الا على وعا أخرج الامام أحد وان داود والعا .برانی واليق في سننه ء ن أن .اس انر اله صل الله 
تمالی وه کان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعءلى قال سبحان ربى ال على وروی عبد بن جد 
وحماعة أن رز الله تعالى وجه قرأ ذلك فقال س,حان ربى 8 على وهو في الصلاة فقيل له رید 
فى القرأ ن قاللااتما أمرنا بعىء ففملتهوفي الکاف تسییح اسمهتمالی‌تنز هالا يصح فيه منالمائى التىهي 
الحادفي أسمائهسبحانه یر والتشبيه مثلا وان يصان عن الابنذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتمظيم 
OSO‏ وان ا ا ركعت وى ال-جود الاهم لك سجدت وليس في 


تفسير روح المعائى . ۱ ۱۰.۳ 


سس سس سس سس تست 


-2ملالعنب ان علىما قل راجمين الى الام وان كان الاول بالحقيقة راجعا آله عز وجل لكن 6 بصح أن 
يقال تزه الذات عا لا يمح له منالاوصاف أن يقال أيضا نزه أسماءه تعالى الدالة على الكال عما 
لا یصح فيه من خللافه ولاس ا نی الاول متا با على أن لوم اسم قحم ولا على أن اراد به السمی 
اطلاقا لاسم‌الدال على المدلول نعم قالبه عضوم هنا وهو أن كان للاخار السابقه ة کف دعوى الافحام فلابأس 
وان‌کان لظو ن أن السب بح لا کون للالفاظ الموضوءة لهتعالى فلس‌شیه لفساد هذاالغان بظرور أن التُسديح 
باون ها 6 سهمت وقد قال الامام أنه 5) ,يجب تازيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن و القائض 
جب تنزيه الالفاظ الوضوعالذاك عن‌الرفث وسوه الادب ومن هذا بل ماقي التميرعنه تعالى شأنه,: نحو 
ابی ونم 6 ,دعی ذلك في فول ابن الفارض قدس سره 
أبرق بدا من جانب الغور لامع © أم ارتفت‌عن وجه إلى البراقع 
وقوله اذا ا نعم على بنظلرة ¥ فلا أسعدت سعد ى ولا جات جل 

الى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بض الاجلة وعده من سوه الادب وتخالفا اقول تعالى ول لام 
الح.نى فادعوه . ما الا ية 4 واخات بعضهم ان ذلك لبس من الوضع في ثىء وفهم الإضرة الالهية سن تلك 
الالماظ اما هو بطر.ق الاشارة 6 قالوا في فهم | الفس الامارة من البقرة تلا في قوله تعالى انالله با مر 
أن تذحوا بقرة وااشکر لیقع بهذا والاظهر أن يقال ان الكلام للورد فيه ذلك من قبيل الاستعارة 
الكثيلية ولا نظر فا الى تشه الفردات بالفردات فلميس فيه التعبير عنه عز و<ل بليلى ونحوها واستعال 
الاستعارة بلس ة فى شانه تعالى مما لابااس به حتى انهم قالوه في البسل2 6 لا يخنى على من تتبع 
رسائلهم فيا هذا ولعل عدم را منه ونال جع الامم ھی التسمية واله‌ی نزه تسمية ربك بان تذكره 

وأنت له سبحانه معظم وذ لد عل كا نه عترم وات ت ان هذا ندرج في تسح ح الام کانقدمو عنابن 
عا س أن المعمى صل بامم‌ر؛ بك الاعلى کاتقول‌ایداً بام الله تعالى و حذف حرف ار حكاه في البحر ولاأطن ته 
وقال عصام الدين لاببعد أن يراد الاسم الاثر 7 سبح آثار ربك الاعلى عن القصان فان أثره تعالى 
دال عليه سبیحانه كالاء م فيكون منعا عن عيب امخلوقات أى من حبث انها مخلوفة له تعایی وعلی وجه 
ينافي فوله تعالى ماری في خاق الرحمن من تفاوت ولا بخنی بعده وان كان فيما بعد من الصفات 
ما نتان به له ۳ انول ان كان سح ہی نزه و كلا الامرين من کون اہ م مقحما وكونه غير مقحم 
وا 7 بح به على الوجه الذى سمءت عامل غير بعد واذا کان معناء قل ا و الفروق فا 
بذ ہم فکو: نه مقحمامتین اذ ليمع سلفا وخلفامن قولبحان اه مم زر ی الاع ی أو سبحانا» م اه والاخبار 
9 في ذلك وحمل مافيها على اختیار الاخصر ااستازم لذيره 6 تری ويؤيد هذا قراءة ابىينكعبم 
في خر سعيد بنه:صور وعبدین‌خردواین‌حر بر واءن النذرواطا ّ. وه عناء نبیر سبحان را ىالاعلىواما 
ماقیل‌من ان الاء “معين اا می واستدلعايه بمبذءالا ية وعجوهافهومالا يمول عليه صلاوقد تقدمالكلام أول 
الکتاب‌فارجع اليه ا نأردتهوالا: ی فة المرب وأريدبال لوالو بالقهر والاقتدا ر لابا کان لاستحااتهعليه سبحانه 

والسلف‌وان لم يؤولوه بذاك لكنرم اذا يةولون باستحالة اللو الکانی عليه عزوجل وجوز جهله 

صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن بشارک ام في حقيقة «عناء واستشكل بان قوله تمالى (الذى خاق) 
م ان كان صفة ارب 6 هو الظاهر لزم الفصل بن الموصوق وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال 
ریت غلام هند العاقل اسذة وان كان صفة لاسم أضا اختل الى اذ الام لایتمف بالق ومابعده 


و۱۰ تفیر قوله مالی ( والذى قدرفهذی والذى أخرج الرعی) الأب 


اچیب باختمار الثانىولا اختلال اما لان الامم می السم ار لان لا كان مقحما کان امم رب بك عنزلةربك 
فصح وصقه عا بوصف ؛ ره ارب عر وجل وفيهنظر والدواب ألمة بوان‌الدیءی‌ذلك التقديرامام فوع 
على اه ج هر مدا حذوف أ مصوب على المدحومفعول خلق حذوف ولذا 9 قبل‌بالممومآی الذی خلق کل‌شیه 
) فى ) أى ذ عله مساو تاو اخال واه واار اد ەل خلقدکا تیه حکنتهسبحاهف اه وسفانه وف ماه 
ماو یی ءل e‏ ف باب الاح ب لا انه س .انه 0 A e‏ علەالا 3 
1 رد العموم :ی أو آراده لک ی معی خاق 9 “ی اما دالذات أو بالوا سعلة وجعل ذلك آفسال 
العدات باقداره سان وككينيم على ذاقها باختيارم وقدرهم الموهوية طم وعن الكلى خلق کل ذى 
دو وسوی بان بک ره و عه ور داه وءن اارحاج حاق الاسان فعدل قامئه و حمل منکوسا کااهائم 
وف كل تخصص لا يقتضيه طاهر اطذف ١‏ والذى تدر) ای حمل الاشياء على مقادير خصوصة ي 
اجناسها وأنواعا وآفرادها وصفاتها وأفعاطا وا جاطا دی فوجه كل واحد منها الى مايصدر 
aul‏ وبایفی له طيها أو اختبارا وسمرهما خاق له بخلق الول والاطامات ونصب الدلائل وا؛زالالابات 
ولو تبعت احوال الدباتات واطیوانات ارايت ف كلل مها ما تحار قبه المتول ونضق عله دفار النقول 
اما ون هدابانه سیحانه وتعالى للانسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحعل وابعد مه م انمد وابعد 
دالوف دن امازل وهیهات ان حرط بها فلك السارة والتحر بر ولا بکاد يعلمها الا اللعاينف الجر 
وقبل أى والفی قدر الق على ماخلقهم فيه من الصور وایثات وأجرى هم أسباب معاشهم من 
الارزاق والافوات ثم هدام الى دنه ومعرفة توحده باطهار الدلالات والبنات وفءل قدر أقواتهم 
وهدام لطاہا وءن ۰ مقائل وا کا ی قدرهم ۳ كرانا ly‏ وهدی لد کر كيف يأ الانى وعن ماهد 
قدر الانسان والعائم وهدی الانسان لاخبر والشر وام اد م لمراتع وعن ااسدی قدر الولد في البطن 
عه ة آشبر أو أقل أو أ 8 مر وهداه للع روج منسه لیام وقيل قدر الماع ۳ الاشیاه وهدى الانسان 
لاہ 2 قراجهأ والاولى ماد ر أولا واسل ماقي ساثر الافرال دن ع باب إلى :ل لالد خصیص وزعم الفراءأن 
٤‏ 51 به 4 كتفاء والاصل فهدی و أضل ولس اشیء وقرأ لكا قدر بال :حلاف من القدرة أوالتقدير 
(والذی أخرّج الماع ) أى أنبت ما ترعاه الدواب غضارطيا رف (فجعله (i‏ هر ما سمذف به 
الب :لعل جانب الوادی م من اشوا بات وأ له على ماف الجمع لا خلاط من اجناس شتی والمرب نسمی دوم 
إذا ۳۹ و ن فال شی أخلاطا وعماه وبقال ماه بالنشدیدوحاه جمهع ی آغتاموهو غر اسمن < بث چم 
فعال با على فعال والراد به هنا ا أبس من الننات أى ل بعك ذلك بار بار أحوّى )من الحوة وي 
6 قيل السو اد وقال الا" ع لون يضعرب الىااسواد وفي الصحاحالحوة السمرة فااراد باحو ىأسود آو ۳ 
والنبات اذا اس اسود او اسمر قرو صفة مؤكدة لاغماء وتفسر الحوة شده الخضرة وعايه قول ذىالرمة 
ل باه في شفتيها حوة لەس 2:4 وف الاثات وفي انباما شنب 
ول ناي ذلك تفسيرها بالسواد لان شدةالضرة ترى في بادیء الجا ر کلسواد وحوزکونه حالام الرعىأى 
أخرجالمرعى حال كونهطر باغضاشد دا طلضرة أله غا و الفصل بالع وف بینا ال وصاحبها یس فصلاباً جنى 
لاسيما وهو حال يعاقب الاول من غير تراخ وسر التقديم الالغة في استمقاب حالة الجفاف حالة الرفيف 


تسیر قوف نی (سفرك فلا تلمی) ۱۰۵ 


والفضارة كأنه قدل ان .تمر فیفه‌وغضارنهبص, برعتاتوئع هتاعو غلا الظاعر E‏ قعل بالل سين 
کلمنبالندر خفن الوصفيهاتحقيق ام رتهب میت یناف توقای (سنفر فلا نب 4 
بيان طدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله صلى ايه تعالى عليه وس أثر بيان هدايته عز وجل العامة لكافة 
خلوقانه سبحانه وهي هدايته عليه الصلاة والسلام لتاتى الوحى وحظط القرآن الذى هو هدى للمالین 
وتوفيقه صلى الله تمالى عليه ولم داية الناس سین والسین اما لتأ كد واما لان المراداقراء ماأوحى اله 
صلى الله تما عليه وسلم حينئد وما سوحى اله عليه الصلاة. والسلام بعد فهو وعهكريم باستمرار الوحی 
في ضمن الوعد الافراه واسناد الاقراء اليه تمالى محازی أى سنقرئك ما نوحی اليك الآ ن وفيمابعه 
على لسان دريل عليه السلام فانه عایه السلام الواسطة في الوحى على ساثر تضانه فلا تنی آملامن 
قوة الحفظ والانقان معأنك ی | نكن ندرى ماالكتابوما القراءة لكو نذلك لك 3 مع ماقي نضاعف 
ماتقرؤء من ال بات البينات من حيث الاجا ومن حيث الاخبار اقات ووز أن يكز لش 
سالك قارًا بحام القراءة أى في الكتاب من دون تعليم أحدما هو العادة فقد روىعن +مف رالصادق 
رضى الله تمالى عنه أنه عليه الصلاة والسللام كان يقرأ الكتابة ولا یکنب ویکون المراد بقوله تعالی فلا 
تنسى نی النسيان مالقا عنه عليه امس لاة والسلام امتنانا عليه صلی اقه تالی عليه ول بانه اونی قوة 
الفط وفيه أنه مع كونه خلاف المأثورعن الف في الا . ية نأ باه 6ء التفريع وجوزأيضاً أن يكون للراد 
نی نسيان المضمونأى سنقرئك القرآآن فلا تيفل عنه فتخاافه في أعمااك ففيه وعد بتوفقه عله الصلاة 
والسلام لالتزام مايه من الاحكام وهو کا تری وقبل فلا تنسى نبی والاتف لمراعاة الفاس 3 کا في قول 
تعالى وأضاونا السلا وفيه أن النسيان لیس بالاخترسار فلا نبى عنه إلا أن يراد محازاً ترك أسبلبه 
الاختيارية أو ترك العمل با تضمنه القرأً وفیه ارتكاب نکاف من غير داع وأيضاً رسمه بالا يقتضى نما 
من البنية لا للاطلاق وكون رسم الف اما ذكلتك آیضا نعم قبل رسمت ألف الاطلاق اء لوافقة 
غيرها من امواصل وموافقة أصلها مع أن الامام المرزوق صرح بانه عند الاطلاق ترد احذوفة وقیسل 
هو ہی لكن لم حذف الالف فيه إذ قد لاحذف ااجازم حرف الل ون ذلك هنا مراعاة الذاسصة 
وفيه أيضا مافيه والاهون الب سى انه أن بقول هو خبر آریدبه اأنهى على أحد التأوياين السابقين 
آنفا وإ ماشاء او )استتاه مفر غ من أعم الفاع.ل أى لاننى أسلا مما مقر دک شا من لاشد 
الاماشاء الله أن تنساء قبل أى أبدا قال الحسن وقتادة وغیرها وهذا مماقضى اله تمالى نخ وأن‌یرتفع 
حکه ونلاوته والظاهر أن الان على حقيةته وفی الکداف أى إلا ماشاه الله فذهب به عن حفظاث رفع 
حکه وتلاوته وجمل النسيان عليه نی رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لان مارفع حکه وتلاوته ترك 
فنسى فكاانه قي لى بناه على إرادة المنيين في الكنايات منفرئك لك الق رآن فلا نذدى شا منه ولإبرفع 
حکه وتلاونه الا ماشاء اه فتنساه وبرفع حکه ونلاونه أو نحو هذ! وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار 
ذلك والباه في رفع 5 للسية والراد [ماببان السب العادى المد لذهاب الله تما به عن الدظ فان 
رفع الح والتلاوة بژدی عادة في الغالب الى ترك التلاوة فسدم ید ہا وی عدم اخطلود . في اال 
لمدم بقاء حكه وهو بودی عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السب الدافم لاستبماد اذحاب يعن 
حفظه. عليه الصلاة والسلام وهو كلسب اجو زاذاك وأياما كان فلاحاجةالی جم لممى فلاننسی‌فلانترتلاوة 
ثىء منه والسمل به فنا مل ثم انه لا بلزم من کون ما شاه الت تصالی نسیانه ما قضّى سبحانه ان ,رتفم 
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حکه وتلارته أن يكون كل ماارنفع حکه وتلاوته قد شاء ای تعالی نسيان النى صلی اله تعالى عليه 
4 فان من ذلك ماحفظه العلماء الى اليوم فقد أخر ج الشخان عن عائعة رضى اه تصالی 

7 کان فيما رل ءشمررضءات معلو مات فنسخن حمس معلومات الحديث وکونه صلىالله تما عليه وس 
e‏ ايع يمد تبليفه وی مابق عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حى وصل اليا بعيد 
وان أمكن عقلا وقیل‌کان صلی التمالی عله به وس يسول القراهة اذا لقنه جبريل عليهالسلام فقيل لا تعجل 
فان جيريل عليه السلام مأمو رأن يقرأه عليك قراءة مکروةا ی آن تحفظه ثم لاتساه الا ماشاء الله تعالى ثم 
تذ كره بعدالنسیان‌و أنت تمم أن الذ کر بعدالنسيانو ان كان و اجیاالا أن ام به لای تفاد منهذا القام وقيل 
ان الاستتناء من القلة وهذا جار فيالمرفكا نهقيل الامالايءلم لانالمشيئة تي ولة وهولاعالة آفلمی الباق بعد 
الاستثنام فك" نه قيلفلا تنسى شيدًا الاشيئًا فللا وقد حاء في بح البخارى وغيره أنه صل الله تعالى 
عليه وسل أسقط أية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر غسب أبى أنها نسخت فسأله 

علية الصلاة والسلام فقال نسيتها ثم تم أنه عله الصسلاة والسلام لايقر على نسيانه القلل 
ایضا بل بذکره امال آو یسر من یذ کره فى البحر أنه صلى انه تعالی عليه وس قال حين ممع 

قراءة عباد بن بشير امد ذكرنى كذا وكذاابة ف سورة کذا وکذا وقبل الاستثناه عمی ال وارد با 
انى جازا 6 في قوم قل من قول كذا قبل والکلامءلیهمن باب #ولا عيب فيم غي أن سيوفهم» الببت 
والمنىفلا تنسىالا نسيانا معدوما وياو شى العصامیةع‌انوار التاز يلان الاستتناء على هذ االو جه لنأكيد وم 
النفى لا لنقض عمومه وقد يقال الاستثناء من أعم الاوقات أى فلاننسی‌فیوفت‌من الاوقات‌الاوقت مشيثة الله تعالى 
نسيانك لك نه سبحانه لا يشاموهذا6 قبل فى قولهتعالى ف أهل الجنة خا إنفيهامادامتااسموات والارض الا ماشاء 
ربك وقد قدمنا ذاك و الىهذ اذهب الفر اه فقالانهتمالىماشاءأن یی النى صلى اة تمالى عليه وسل شيا الاان 
القصود من الاستئاء بیان أنه تال لوأراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام نأسياً ذلك لقدر عليه 6 قال 
سبحانه وان شنا لنذهين بالذى آوحذا الك ثم انا نقطع بانه تهالى ماشاء ذلك وفال له صلى الله تمالی عليه 
وس ان أشركت ليحبطن ع لك مع ا والسلام لم يعمرك البئة وبالحلة ففائدة هنا الاستثثاء 
ان يعرفه الله تعالى قدرته حتى يمل لیاف تعالى عليه وسم أن عدم النسيان من فضله تعالی واحسانه لامن 
فوته أى حتى يتقوى ذلك جد أو يعرف غيره ذلك وكا ن ننى أن شاه الله هال نشاب عليه الصلاة 
والسلام معلوم من خارج ومنه آية لا تحرك به لسانك لتعجل به الا ية وقد أشار أبو حبان الى ماقاله الفراه 
والى الوجه الذى قبله وأباها غاية الاباء لعدم الوقوف على حقيقتهما وقال لاينبغى أن يكونذلك في كلام الله 
نمالی بل ولافي كلامفصييح وهوجازفة هنه عفا الله تعالي عنه ثم ان الراد من نئىنسيان ثىء من القرأ ن نی 
النسیان الام المستمر مما لانقر عليه صلى اللدتمالى ع ليهو سم كالذىتضمنها بر السابق ليس كذلك وقد ذكروا أنه 

عايه الصلاة وال ام لايقر على النسيان فا کان من أصول السرائع والواجبات وقد يقر علىمالسمنها أو منبا 

وهو من الأ داب ,والئن ونقل هذا عن الامام الرازى عليه الرحمة فلیحفظ والالتفات الى الاسم الجايل 
على سائر الاوجه لتربية المهابة والایذان بدوران المشيدة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وربط 
الاية با قباها على الوجه الذى ذکرناه هو الذى اختاره في الارشاد وقال ابو حيان انه سبحانه لما اصه 
صلی الله تمالی عليه وسم بالتسبيح وکان لا يتم الا بقراءة ما اتزل عليه من القرا | ن وكان صلى الله تال 
عليه وس یف کر في نفسه مخافة أن يلسى أزال سبحانه عنه ذلك بانه عز وجل يقرئه وأنه لا .يلسى إلا 
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ماشاء أن ينسيه أصلحة وفيه نظر لا بخنی ولو قبل ان سنقرئك استئناف واقع موفع الیل لنسییح 
آوللام به فبفيد جلالة الاقراء وأنه ما ینیهی أن يقابل بتتزيه الله تعالى واجلاله كا نأهونماذكر ونحوه 
كونهقي موقع التعليل على مەی هی" نفك للافاضة عليك بتسییح اللتمال ىلاناستقرئك فلاتنسى الاما شاء 
الله ويتضمن ذلك الاشارة إلىفضل التسبيحو قدوردتأخبار كثيرة فيذلك وذ کر اعلیبمضامنباونقه انالشیخ 
في حوا شيهعل ىتفسيرالبيضاوى واللهتعالى اعم بمحته (إ یمام يم 1 تعليل ماقبلهوالجهرهث 
ماظبر قولاأو فعلا أوغيرها وليس خاصا بالاقوال بقرينة المقابلة أى أنهتعالىيملم ما ظهروما بطن من‌الامور 
التىمن جاتها حااك وحرصك على حفظ ما بوحی اليك بأسره فيقرئك ما يقرئك و حفظاك عن نسیان 
ما شاه منه وينسيك ما شاء منه مراعاة لما بط بکل من الصاخ والحكك التشريمية وقيل :و كيد جع ما 
تقدمه وتوكيد لما بعده وقيل توكيد لقوله تعالى سنقر ث ال على أن الجهر ما ظبر من الافوال أى 
سبحانه جهرك بالقراءة مع جیربل عليه السلام وما دعاك اليه من مافة النسيان فيعل ما فيه الصلاح 
من أبقاء وانساء أو فلا تخف فانی | كفيك ما تخاف وقبل انه متعلق بقوله تعالى ( سبح امم ربك الاعلى) 
وهذالسبشی» 6 تیلو نيرك ری )عمف على سنقرااك كا ينىء عنه الالنفات الى الحكاية وما 
ببنهما اعتراض وارد 1 سمعت وتعليق التيسيربهصلى الله تعالی عليه وس مع آن‌الشائمتعلیقه بالامورالسخرة 
للفاعل 6 فيقوله تسالی ( ويسر لى أمرى ) للايذان بقوة عکینه عليهالصلاة والسلام من اليسرى 
والتعمرف فبا بحبت‌صار ذلكملكة راسخة له أنه عليه الصلاة والسلام جب لعليهاأىنوفةكتوفيقاستمرا 
للعاريةة اليسرى في دل باب من أبواب الدين علما وتمايما واهتداه وهداية فيندرج فيه تيسير تلقى طرق 
الوحى والاحاطة با فيه من أحكام الشريمة السمحة والنواميس الا ية مما يتعلق بتكيل نفسه الكرعة 
صلی الله تعالى عليه وس وتکیل غيره كا یفصح عنه الفاء فيما بعد كذا في الارشاد وقيل الراد باليسرى 
الطريقة التى هی أيسر وأپل في حذظ الوحى وقيل هی الشريمة الحنيفية السهلة وقیل الامور الحسنة فى 
أمس الدنيا وال خرة من النصر وعلو المنزلة والرفمة في الجنة وضم الها بعض أمى الدين وهو مسع هذا 
الضم تعميمحسن وظاهرعليه یضام الفاء في فول تعالى ( قد کر إن" مت ال" ری ) أى فذكر 
اس حسیما يسرناك با یوحی اليك واهدمم الى مای تضاعيفه من الاحكام الصسرعية 6 كنت تفعله وقيل 
أى فذکر بمد مااستتب أى استفام وتبيأ اك الام فان آراد فدم على التذكير بعد ما استقام لك الام 
من افرائك الوحى وتعليمك القرآن محبث لا تذدى منه الا ما اقتضت الصسلحة نسبانه وتيسيرك للطريقة 
البسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك والا فلس بعىء وتقييد النذكير بنفعالذكرى ما ان ردول الله 
صلى الله تعالی عليه ولان قد ذ کر وبالغ فيه فلم دع في القوس منزعا وسلك فيه کل طریق فل برك 
مضيفا ولا مهیما حرصا على الايمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس الا كفرأ وعنادا 
وتمردا وفسادا فأمى صلى الله تعالى عليه وسل تخفيفا عليه حيث كاد احرص على امام بوجه سهام التاف 
اليه 6 قال نعالى فلعلك باخع نفسك على [ ثارم ان | منوا ,ہذا الحديث أسفا بان بخص التذكير بمواد 
النفع في اطلة بأن يكون من پذکره كلا أو بعضا تمن يرجى منه التذكر ولا بتعب نفسه الكرعةفي تذكير من 
لا بورثه التذكير الا عتوا ونفورا وفسادا وغرورا من المطبوع على هلمم 6 فى قوله تعالى فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد وقوله سبحانه فأعرض تمن تولى عن ذ كرنا وعلمه صلی الله تمالىعليهوسم من طبع 
على قلبه باعلام الله تمالى اياه عليه الصلاة والسلامبهفهو صلى اللةتعالى عليه وسل بعدالتبليغ وانزام الحجة 


۱۸ تفسير قوله تعالى (سيذكر من بخشی‌وینجنبهاالاشنی )الاب 
لاسب عليه تكرير التذكير على من عل أنه مطبوع على فلبه فالتعرط على هذا على حقيقته وقبل أنه لبس 
كذلك واعا هو استيعاد النفع بالنسبة الى هؤلاء الذکورن نیا عليهم بالتصميم 6 نه قل افعل ماامرت به 
لتؤجر وان لم ينتفعوا به وفیه تسلیة له صلى الله تعالى عليه وسلم ورجح الاول بأن فيه ابقاءالعمرط على 
حقيقته مع‌کونهآنسببقوله تعالل اس 0 دي ) أى سيذكربتذكيرك من هن شأنهأن مخهی‌التمای 
عق خشته أو عن بخهی الله تعالمى في ال فرزداد ذلك بالتذكير فیتفکر في أمى ما تذکره به فیتف على 
حقبته فيؤمن 'به وقبل أن ان نی اذ 6 في قوله تعالى وأنتم الاعلون إن 5نم مؤمنين أى آذ كنت لاه 
سبحانه لم يبرهم بكو هم الاعلون الا بعد [ منم وقوله سلى الله تسالى عليه وس في زيار 1 أهل القبور 
وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحةون واثبت هذا المنىها الکوفیوناحتجاجا اذ كر ونظائره‌وأجاب‌الافون 
عن ذلك بمافي اغى وغيره وقيل هی نى قد وقد قال ذا المنى قعرب وقال عصام الدين الراد أن 
التذکیرنیفی أنيكون ما يكون )ان له التذكير فينيغى تذکیر ال-کافرین بالايمانلابالفرو ع كالصلاة والصوم 
والحج اذلاتنفعه بدونالايمان «تذکیر المؤمن التارك لاصلاة ها دونالايمان مثلا وهكذا فسکانه قبلذ كركل 
واحد عا ينفعه وبلیق به وقالالفر اء والنحاس والجرجانى والزهراوى الكلام على الا كتفاء والاصل فذكر 
ان نفعت الذكرى وان لم تنفع كقوله تعالی سرابيل تقیک ار والظاهر أن الذين لا پقولون عنهوم الخالفة. 
سواء كان مفهوم الشمرط أو ره لا یکل علييم أمى هذه لا ة 6 لا بخنی و تجا ) آی‌ویتجنب 
الذكرى ويتحاماها ( الااد نی ) وهو الكافر المصر على انکار الماد ونحوه الجازم بننى ذلك مما يقتضى 
الجشية بوجه وهو آذق أنو اع الکفرة وقيل الراد به الكافر التوغل في عداوة الرسول صلى ايله تعالى 
عليه وس كلو ليد بن اابرة وعتبة بن دديعة وقد روی أن الا بة نزات فییما فانه أشق من غير التوغل 
وقیل الراد به الكافر «طلقا فانه أثتى من الفاء.ق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الامم فانه حيث كان 


المؤمن من هذه الامة أسمد دن لبهم كانالكافر منها شتی من كافريهم والاوجه عندىفيالرادبالاشق 
ما تقسدم (الذى ىالتار الكْرَى) أى الطبقة السذلى من أطباق انار 6قالالفراء ولابسدق‌تفاضل 
ناو الا خر وكون بوش اا كبرمن بمض‌وآشدحرارة وقال الجن الکیری‌نارالا خرةوالصفری‌تارالدنیا 
ففى الحرحین نی هر برة مرفوعا نار هذه جزء هن سه‌ان جزءاً من نار جم وفي رواية للامامآحد 
عنه مرفوعا أيضا ان هذه انار جزء من مائة جزه من حينم فلمل السیعین وارد مورد التكثير وهو 
ني و“ لاموت فيه )غيت رولا ری ) أى حي ة تتفعهوقبل انروح أحدهم تصير فحلقهفلاتخرج 
فیموت ولا ترجع الى ٠.وضعبا‏ من الجسد فبحيا وهو غير غنى عن التقبيد باحو حياة كاملة على أنه بعد 
لا ,خلو عن بحت وثم للتراخی في اارتبة فان هذه االة افظع واعظم من نفس الصلى وقال عصام الدين 
محتمل أن یکون‌هذا اکلام‌کناية عن عدم النجاة لان النجاة عن العذاب انما يكون بالعمل فى دار يموت 
فيا العامل ويحيا واانظم أقرب الى هذا الممنى كيف واللائق بالمنى السابق ثم لا یکون میا فيها ولا حيا 
فتأمل انتبی وفي كو ناللائق بالعی السابق ٠اذكر‏ «دون ما في النظم الجليلمنع ظاهر والظاهرأندلائق بدمع 
نضمنه رعاية الفواصل وكذا في توحيه کون ماذكر كناية عن عدم النجاة خفاه وكانه لذلك ای بالتامل‌وقد 
بقال أن مثل ذلك العلام يقال لمن وفع فرشدة واستمرفيها فلا يبع دأن يكون فيهاشارة الى خاودم ف المذاب 
و اتراخی الرتىعليه ظاهر آیضا لظهور أن الخلود في النار لکبری أفظع من دخوطا وصلیا واعل 


ان عدم الوت فى النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالکفرة وأما عصاة المؤمئين الذين بدخاونا 


شیر قول نصالى ( فد أفلح من ترك وذكر اسم ره فصل ) ۱۰۹ 


فيموتون ف | واستدل لذلك ما آخرجه مسلم عن اة ع ن الى صلى الله تعالی او أما أهل 
النار الذين مم أهلها فانهم لا عونون فيها ولا بحرون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطايام 
فأماتهم الله تسالی امانه حى اذا كانوا فحما آذن في الشفاعة فحىء بهم ضاثر ضبائر فيثوا على امار الخنة 
لم 1 يا أهل الحنة أفيضوا عليهم من المساء فينيتون نبات المة فى جيل اليل قال الحافظ ابن رجب انه 

بدل على أن هلاه عوئون حقيقة وتفارق أروا<هم أجسادم وأيد ۳ كد الفمل, بالصدرفيقوله عليه الصلاة 


والسلام فأما“ مهم الله تعالى امانة واطهر منه ما وه ابزارعن ن أبى هر يرة م فوعا ان أد: ىأهلالمنةحظاأو 
نصا قوم يخر جم الله تعالى من النأر فرتاح لهم الرب تارك وتعالى وذلكاً ممکانوا لاییم کون بالله‌تعایی 
شا فد بذون بالعراء فینتون ١‏ يديت القل حى آذا دخات الارواح أجسادم فقولون ریا 5 اه 

من النار وأرجمت الارواح الى أحسادنا فاصرف وجوهنا عن اثار فصرف وجوهوم عن انار وهذه 
الامائة على ما اختاره غير واحد بعد أن یذوفوا ما بستحقونه من عذاما حسب ذنومم 6 پشسعر به 
حديث سل ۲ ابقاؤم فها ميتين الى أن بۇذن بالشفاعة لايعدابه تأخبر دخو هم الحنة تلك المدة كان ثتمة 
لمقوبمم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أ ن مذبوا بالثار مدة ثم بح 7 فا من غير عذاب مدة 
فهم أن أذئب فى نیا ذنبا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنه ول يبقوا أحياء فيها من غير عذاب 
زتها اما ليكون أبعد عن أن وى وتا أو لتكون الاماتة واخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاوقال 
القرطی بحوز زأن تكون امانتهم عند ادخاط م فيا ويكون ادخام وصرف عم امه عنهومدة كونهمف م 
عقوبطم کلیس سجن ن بلاغل ولاقید مثلاو يجوز أن يكونوامتالينحا قموتمنح وت کافر,عدموتهوفرل 
قيام الساعة ويكون ذلك أخفهن تألهم لوبقوا أحاء ۴ آنتا الكافر بعدمونه فيفبره أخفهن 1l‏ افك 
الثار بعد البعث وهو 5 تری وقي مطامح الافهام بحرز ان ۳ اد بالاماتة الذكورة ة في الحديث الأنامة. 
وقد سمى الله تعالى النوم وفاة لان فيه نوعا من عدم امس وف الحديث الرفوع اذا أدخل ايه تعالى 
الوحديناانار تم فيافاذا ار اد سحانه أن يخرجوا أمسبمالعذاب: لك الساعةانتبى والمعول عليه ما ذكرناء 
ولا وان تعالى آعم ) قن ۰ آنلح ( أى نجامن الکروه وظفر عا رجوه من" 1 أى تطهر 

من الشرك بتذكره واتعاظه بالذكرى وحمله على ذلك موی عن ان عباس وغيره وأخرج اإزار وابن 
مر دو به عن حابر ن عبد اله ع ن الى صلى الله تعالی عليه وسل | أنه قال فى ذلك من شېد أن لا إ4 الا الله 
و وشهد آنی رسول الله واعذیر بعضم أصرين ؤقال أى نطرر من الکفر والمءصية وعليه دوز 
آن‌یکون »تقد مەن باب الاقتصار على الا و قل رک أى نکثر من القوى ەن از کاموهوالهاء وقيل 
تاهر لاصلاة وقيل الى الزكة وروی‌هذاءن‌ابی‌الاحوص وقتادة وجاعة ل وذ 61 ا دب باسانه‌وقابه 
لابلسانه‌مع غفلة القلب اذه ثل ذلكلاثواب فيه فلاینة ىأن بد خل ف )بتر عليه الفلاح‌و الذكراقلى ياستحضار 
اسمه تعالى في لقاب وان كان ممدوحا بلاشهة الا ان ارادته بخصوصه یا ذکر خلاف الظاهر وحکاه 
في مع الیان عن بعض وماروى عن أبن عباس من قوله أى ذكر معاده وموقفه بين يدئ ربه عز وجل 
ظاهر فيه وفي ال لفظ امم وذهب بعض الحنفية الى ان الراد هذا الذكر تکسرة الافتتاح كانه فيل 
وكير للافتتاح (تصلى) أى الصلوات اجس 6 آخرجه ابن المنذر وغیره عن ابن عباس وروی ذاك في 
حديث م‌فوع وقيل الصلاة المفروضة وما أ مكن من الأوافل واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث 
نيطبه الفلاح ووقع بين واحبين بل فرضين التزك من السرك والصلاة مع أن الاحتباط فى العبادات واجب 


۱۹۰ تفسبر قوله تعالى ( بل تؤثرون الباة الدنیا ) 

الت 5 

فلا بضر الاحتمال وعلى ان الافتناح جائز بکل امم من اممائه عز وجل وهو ظاهر وعلى أن النكبيرة 
شرط لاركن للعطف بالفاء وعطف الكل على ااجزء كعطف العام على الخاص وان جاز لايكون بها معانه 
لوس حته بتكلف فلا بد لمن نکتة لیدعی‌وقوعه في‌الکلامالسجز فیث تطبر م يصحادعاؤهوبناء الركنية 
عليهوالانسافانه مع ماء معتا<:جاج ليس بالقوى وقيلهو خصوص بسم الله أل رحمن الرحيم قبل الصلاة ولیس 
بشیء عن على کرم الله تعالی وجهه تزی‌ی تصدق صدقة الفطروذ كر امم ربه كر یوم الميد فصلى صلاة 
الميد وعن جاعة من السلف ما يقتضى ظاهره ذلك وتعقب بان الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وان 
السورة مكية وم .سكن حيائذ عبد ولا فطر ورد ان ذلك اذا ذ كرت باسمها أما اذا ذ كرت بفعل 
فتقديها غير مطرد ومنه ذلا صادق ولا صلى على أنه يجوز ان نکون مخالفة ا ههنا الار شاد الى 
أن هذه الزكاة القدمة قولا ينبغى تقدعها فعلا على الصلاة وطْذًا كانوا ,خر جونهاقبل أنيصاواالسدتاحاء 
في الآ ثار وكون السورة «كية غير جع عليه وعلى القول يمكيتها الذى هو الاصح یکون ذلك مما تاخر 
8 عن تروله وأقول یجوزآن يقال تزحكى أى تطهرمن الغمرك بان أ من بقلبه وذكرامم ربه أىقال 
لاإلاله إلا الله فصبىأى الصلاة الفروضة وأخرج ابن أبىحاتم وابن جريروان المنذرعن ابن عباءنمايؤيده 
فيكون تزى اشارة الى التصديق بالجنان وذحكر اسم ربه الى الق بالاسان وصلى الى السل 
بالاركان لما أن الصلاة ماد الدين وأفضل الاعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والنكر فلا بدع أن تذكر 
فيراد جع الاعمال البدنية والعبادات القالبية وقد يقال اقتصر على ذ كر الصلاة لان الفرائض والواجبات 
البدنية لم نکن تامة بوم تزول السورة وكانت العسلاة أ ما نزل ان كان نزل غيرها وقد روى عطاء عن 
ابن عبساس ويزيد النحوى عن عكرمة والحسن بن أبى الحسن ان ول مانزل من القرآت ك اقرأ 
امم ربك ثم ن ثم الزمل ثم الدئر ثم تبت ثم اذا الغمس كورت ثم سبح امم ربك ثم ان من رداف 
لا إل الا الله مد رسول الله وكان ذڪر اه تعالى المطلوب هو يموع الخلتين فلا بعد في أن براد من 
ذ كره تعالى فى الا ية واذا اعتبر الانيان باسمه عز وجل في اجملة الثانية على الوجه الذى أنى به ذ كرا ل 
تعالى كان أمس الارادة آفرب وهذا الوجه لا يخاو عن حسن وثلة قد لما انه عند الاخبار بسوء حال 
التجنب عن الذ كر في الا خرة یتوقع السامع الاخبار بحسن حال الذ کر فيها ولا يبعد أن نکون ال 
مستائفة استئناف جوابا لسؤال نشا عن بيان حال التجنب والسكوت عن حال المنذ كر الذى بخشی فكانه 
فيل ماحالمن‌تذ کرفقیل‌قد أفلح الى آخر م وکان الظاهر قد أفاح م نتذكرالاأنه وضع‌منتز ک الى أخره 
موضع من نذ كر اشارة الى بيان النذ كربسمانهوقولهتعالى ( بل" تو مر ون الحيوة ال نیت ) اضرابعن 
مقدر بنساق اليه الكلام كأنه یل اثر بیان ما بؤدى الى الفلاح لا تفملون ذلك بل تق ثرون اځ ولمله 
مراد من قال أنه اضراب عن قد أفاح الج وقیل اضراب عن بیان حال المتذكر والتجنب الى بيان أنه لا 
ینف هذ! البيان وأضمافه التمردين على وجه يتضمن بیان سبب عدم النفع وهو ايثار الحياة الدنيا والخطاب 


على هذا للكفرة الاشقين من أهل هك وعلى الاول بحتمل أن يكون طم فالمراد بایثار الياة الدذا و 


الرضاء والاطمئنان بها والاعراض عن الا خرة بالكاءة کافی قوله تمالی‌ان الذین لايرجون لناءنا ورضوا 
بالحياة. الدنيا واطمانوا بها الا ية ويحتمل أن يكون بع الناس على سيل التقليب فالمراه بأيتارها ما هو 


i‏ 3 عن انه سدو د مايقتضيهو الالتفاتعی الاو للتشد يدالتو بیح‌و على الثانى كذلك فيحق الكفر و نشد بدالساب‌في 


مور و ألفاشية ۱۹ 


حق مين و فللاالتفات لانه در وق أعبد الله و أبور جاءوالحسنو الجحدرىو أبو جو وان أبى عبلة ۱ 
وأبوعمرو والزعفرانی وأبن مقسم ,ژنرون بباءالغيبة وقوله تعالی( وال" خر ع وأ ی ) حال من 
فاعل‌نوثر دن مؤكدة لتوبخ والمّاب أى تؤثرونها على الا . خرة ة والحال أن 5 خرة خير في نفسها الا ان 
نیمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة خالص عن شائبة امائ أبدى لاانصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدر 7 الدنيا بالنغصات وانقطاعدعما قليل لغاية الظهور ( إ إن ذا ج اشارة على ما أخرج ان جرید 
وابن أبى حانم عن ابن زيد الى قوله تعالى والآآخرة خير وأبتى وروی ذلك عن فتادة وقال غير 
واحد اشارة الى ماذكر من قوله‌سبحانه قد أفلح من ترک الى وسبأتى ان شاء الت تال فىالحديث مابشهدله 
وقال الضحاك اشارةالى القرآن فالا بة كقولهتعالى وانه لنى زيرالاولينوعن ابنعباسوعكرمة والسدىاشارة 
الىماتضمنتهالسورججيعا وفيهبعد [ نی المح الا" وى ) أىثابتفيهامعناء وقرأ الامش وهرون وعصمة 
کلاها عن آبی‌عمرو بسكون الهاء وكذا فيمابعد وهی لغة تيم على ما فى الواح لصحف ابراه وموك ) 
بدلمن الصحف الاولی وفى ا-هامهاووصفهابالقدم ثوبباتهاوتفسيرها منتفخيم شأنمما ما لا بخنی وكانت ګن 
ابراهيم عشرة وكذا حف مومى عليه السلام والمراد ها ماعدا التوراة أخرج عبد بن هد وان 
ون عسا كرعن أبى ذرقال قلت ارول اه ال أيه تعالى من کتاب قال مائة کتاب واربعة 
ازل على شت سين ةة وعلی ادريس ثلاثين ورفة وعلى اراش ر حالف وعل موسی 
7 رف عفر حائف وأنزل التوراة والانججل والزبور والفرقان قات بارسول الله فا كانت نف 
ابراهيم قال أمثال ها أيها املك المتسلط على المتلى الغرور لم نك اتجمع انیا بعضها الى بعض 
ولكن بسك لترد عنى دعوة المظلوم فانى لاأردها ولوكانت من‌کافر وعلى العاقل مالم يكن مغاوبا ا 
أن يكون له ثلاث ساعات ساعة ناح ہی فیا ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وذ كر فيما صنع وساعة يخلو 
فيب لحاجته من األال فان في هذه الساعة عونا لك الساعاتواجتماعا للقلوب وتفرینا ها وعلى العافل 
أن يكون بصيرا بزمانه مقلا على شانه حافظا للسانه فان من حسب كلامه من عله أفل اكلام الافيمايعنيه 
وعلى العاقل أن يكون طالباً ثلاث مرمة لماش أوتزود لماد أوتلذف غير عرم قات بارس ول لها كانت حف 
مومی قال كانت عبرا نها جبت لمن أیقن‌بالوت مفرح ولنآیقن‌بالنارثميضحك ومن بری انیا وتقليياباهابا 
ثم یطمتن اليها ولن أيقن بالقدر ثم بغضب وان أيقن با حاب ثم لایممل قلت يارسول الله هل أنزلءليك 
ثیء مما كان في حف ابراهيم وموسی قال ياأباذر نعم قد أفلح من تزک وذكر اسم ربه فصلی بل ترون 
الحياة الدنيا وال خرة خير وأبق والله تعالى آعم بصحة الحسديث وقرأ أبو رحاء ابرهم محسذف الالف 
والياء وباطاء مفنوحةومكسورة وعبدالرهن إن أبى بكرة بکسرها لاغير وقرأ أبو مومى الاعرى 
وابنالزبير ابراهام بالغين في كل القرارن وقرأ مالك بن دینار ابراهم بألف وفتح اطاء وبغير باه وحاء 6 
قال ابن خالويه ابرهم بضم اطاء بلا أاف ولا ياء وهذا من‌تصرفات المرب في الامماء الاعجمية فان ابراهيم 
على الصحيح منها وحک الكرمانى في تجاه أنه اسم عربى مشتق من البرهمة وهی شسدة النظر ونسسبه 
قد نقدم وكذا نسب موسی صلى الله تعالى عليهما وسل 


جوز سورة الغاشية به 


مكة بلا خلاف وعدقا يما ست وعشرون كذ لك وکانص یالتعا عليه سم 5 أخرجمسلم وأبوداودوالنسائى 


۱٩‏ تفسير قوله تمالى ( هل أناك حدیث الفاشية) 
وان ماجه عن الان بن بشیر يقرؤها في الممة مع سو رما ولا أشار سحانه فيما قبل الى المؤمن والکافر 
والة والنار اجالا بط الكلام هبنا فقال عز قائلا . 
(بم الله از حار حم ه لأاك بل ) قبل هل نی‌قد وهو ظاهر لا قطسرب 

حيث قال ای قد جاءك با #سد حدرث الفساشية والختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به اجيب 
مما في حيزه وااتشويق الى استاعه والاشسار با نه‌من الاحاديث البديمة التى حقها أن تتنافلبا 
الرواة ویتافی فى تلتها الوعاة وأخرج ان آبی حاتم عن “مرو بن میمون قال مس الى صلى الله تعالى 
عليه وسل على امرأة نقرا هلل أتاك حسدیث الفاشية فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول 
تمم قد جاءنى والغاشية انقيامة م قال سفيان واجمهور وأطلق علها ذلك لاب‌اننی الناس بشدائدها 
وتكتنفهم باهواطا وقال مد بن کب وابن جر هي النار من قوله تعالی وتفعى وجوههم النار وقوله 
سبحانه ومن فوقهم غواش ولیس بذاك فان ما سيرى من حديئها لبس ختصا بانسار وأهاها بل ناطق 
باحوال أهل الهنة أيضا ( وجوه ير مينر ) الرفوع ميدأ وحاز الابنداء به وان كان نكرة 
لوقوعه في موضع التنوبع وقيل لان تقدير الكلام أصحاب وجوه والخبر مابصد وااظرف متملق به 
والتنوين عوض عن جلة اشعرت بها لغاتية آی وم اذ غشيت وال الى وله تعالى مبنوئة استئناف وقع 
جواا عن سؤال نشا من الاستفهام النشوبق كانه قبل من جهته عليه الصلاة واللام ما آتانی حديثها 
ما هو فقيل وجوء الح قال ابن عباس رضى ال تمالى عنهما | يكن أناء صلى ال تمالى عليه وسل حدیبا 
فاذيره سبحانه عنها فقال جل وعلاوحوه :ومد( خاشمة ) والمرادبخاشعة ذلرلةومتوصف بالذلابتداءلما 
ف وصفها باحهوع من الاشارة ای نیک وانها لم تخشع فيوقت نفع فيه اخشوع وکذاحال وصفهابالعمل فيقوله 
سبحانه ( عا له ) علىماقيلوهووفوله تعال( ناصية ) خبران اخراناوجوءاذالمرادبيااابهاوفيذلك 
الاحتهالات]خر ستاتى ان اء اي تما ى أى عاملةفي ذلك الیو وتصبة فيه وذلك في نار عی‌ماروی عن ابن عباس وا لسن 
وین جير وقتادة وملا فیها على ما قيل جر السلاسل والاغلال والحوض فیبا خوض الابل في الوحل 
والصمود واطبو ط في تلا ووهادها وذلك جزاء التسكر عن العمل وطاعة الله تعالى في انیا وعن زيد 
ابن اسل أنه قال آی عاملة ۳ اهنیا ناسبة فيها لها على غر هدى فلا مرة ها الا النصب وخانته انا 
وجاء ذلك في رواية أخرى عن ابن عباس وابن جبير ایضا واظاهر أن اشوع عند هؤلاء باق على 
كونه في الا خرة وعليه فيومئذ لا تعلق 4 بالوسفين ممنى بل متملةهما فى انیا ولا يحت ماقي هذا الوجه 
من العد »ظهور ان العمل لا باون في الا خرة لد تسلیمه لایودی نفا في دفع بعده وقال 
عكرمة عاءلة في الدنيا نأسية يوم القيامة والظاهر أن ادوع على ماس ولایخنی ماني جل الماط 
باستقبالین ماضويا من انعدو قل الاوصاف الثلاثةفي الدنيا والكلام على منوال 6 إذاماانتس نال مدن ىة جد 
أى ظهر لهم يومئذ أا كانت خاشسمة عاملة ناصبة في الدنيأ من غير نفع وأما قبل ذاك اليوم فسكانوا 
بحسبون آم بحنون صتا وهولاء النساك من الييود والنصارى 5 آخرجه ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ويشمل غيرم ما شاقایم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبمد من أخويه وقوه تعالى ل( تصلق 
نار حَامية ) متناهيةفي ار من حميت النار اذا اشتد حرها خر 1 خر لوجوه وقيل خاشعة صفة طاوما 
بعد أخبار وقیل الاولان صفتان والاخيران خران وقيل اثلائة الاول صفات وهذء ال هى الجر 


تسيز قوله تعألى رلیتس طم طعام إلا من ضريع لأيسمن ولأ یی من جوع ) ١‏ 

وال کل كا ترى وجوز أن يكون هذا وما بعده من اللتين استنافا مييناً لتفاصيل أحوامها وقرأ ابن كثير 
في رواية شبل وحید وابنحيصنعاملة ناصية بالنصب علىالذم وقرأ أبورحاء وان حیصن ويعقوب وآبوعرو 
و 5 بکر تصلی بضمالتاء وة ان جةتصل يضم الناء وفتح الصاد مشدداللام للمبالغة ی ۱ من عین 1 ية ) 
بلغت‌آناها أىقايتهافيالحرفبىم تناهية فيه )في قوله تعالى وبين ج آن‌وهواتنیرالشهوروقد روىعنابنعياس 
وان وجاهد وقال ابن زيدأى حاضرةهم من فوهم آنی الفىء حضرولیس بذاك ليس هم م مام 

إل من ضَريع € بیان لطمام پم تیان شرا بهم والضردع کا آخرجعبدین حیدعن این عباس الشبرق اليابس 
وهی عی‌ما قال عكرمةشجرة ذات شوك لاطئة بالارض وقل غير واحد هو جنس من الشوك ترعاه الابل 
رطبافاذا ببس تحامته وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب 


رعى الشبرق الريان حتى اذا ذوی * وصار ضريما بان عنه النحائص 
زل اب قاری امدق دک ابلا وسوه مرش 
وحبسن فى هزم الششريع فكلها 6 حدباء دامية اليدين حرود 
وقال بض آاغویین اهر راع بیس الم رة فج اذا وقال از زجاج رت کالموسج وقال 
الخال لك اجر من اربج برمی به اجر والظاهر أن اراد ها هو ضريع حقیقة وقیسل هو 
شجرة نارية تشبه الضريع و ات العام انه لا يز الله تمالی الذى اخرج من ااشحر الاخضر نارا ان 
لنت في انار شحر الضریع نعم يؤيد ما قيل ما حكاه في البحور اازاخرة عن الغوى عن ابن ن عباس 
برفعه اضر یم * شىء في النار شبه انشوك اص ٠‏ من ال ر واتئن من الحيفة واشد حرا من‌النارفان صح فذاك 
وقال ان کسان هو طعام يضرعون عنده ویذلون وتضرعون الاي تعالى طاءالالخلاص منه فسمی بذلك 
وعلیه بحتمل ان یکون شحراً وغيره وعن الحسن وجاعة انه الزفوم وعن ابن حير انه حجارة في النار 
وقول هو واد في جهنم ای لبس هم طعام الا من ذلك اوضع ولعله هو اوضع الذى سیل البه صديد 
اهل الناروهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا الحصر والحصر في قوله تعالى ولا ط ام الا منغساين 
ظاهرا بان يكون طعامهم من ذلك الوادى هو الغسلين الذى يسيل البه وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان 
واتحد به وقد یتسد ما عليه أيضا الزفوم واتحاده بالضريع على القول بانه شجرة قريب وقيل فى 
التوفيق ان الضريع تاز أو كناية اريد به طعام مكروه حى للابل وغيرها من ابوانات التى تلنذ رعى 
الشواه فلا ينافى كونه زقوما أو غسلينا وقيل انه اريد ان لاطمام طم اصلا لان الضريع ليس بطمام لابهائم 
فضلا عن الناس 6 يقال ليس لفلان ظلى الا الشمس ای لاظل له وعليه بحمل قوله تعالىولا طعام الامن 
غساين وقوله تعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيمفلا مخالفة اصلاو قيلان الغساينوه والصديد ف القدرة الاطية 
ان تحعله على هيئة الضريع وال زفوم قطعامهم ال سان والزقوم‌الذان مالضریع‌ولا دق تفاع ل ارج ع وقد 
يقال في اوق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات ان العذاب ألوان دیون , طيقات ثم أكة 
لزفوم ومنیم كلةالفساين ومنهم أ علض رید کل باب نیم جزء مقسوم إلا مسن ولا بفنی من" جوع ( 
اما فى محل جر صفة ة لضريع والعنى أن طعامیم ٠ن‏ ثیه لس من مطاء م الانس واماهوشوك والشوك 
تماترعاء الايل وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولاتقربه ومْفعًا الغذاء منتفيتان عنه وها اماطة 
. الجوع وإفادة الفوة والسمن في البدن وان شت فقل انه من ثىء مكروه یضرع عنده ویتضرع 
الى اللهتمالى ويطلب منه صحانه الخلاص عنه وليس في.ه منفتا الغذاه اصلا واما في حل رفع صفة 


14 نفسير فول تعالى (وجوه يوم مذ ناعمة لسعيهاراضية ) 


لطمام المقدر اذ النقدير ليس هم طعام الا طعام من ضريع والمنى قريب مما ذ كر ولا يجوز كونه صفة 
للمذكور اذلايدل <ائذ على ان طعافوم متحصر في الضربع بل يدل على ان مالاب من ولابغنى من طعاموم 

٠‏ منحصرفیه ويفسد العی واما لاحل له من الاعراب على آنه متا" نف والاول أظهر وروی ان كفار 
فرش الوا لساسمموا صدر ال ية ان الضريع لتسمن عله ابلنا فنزلت لایسمن الم قبل فلا يخلوا 
إماأن بتكذبوأوتنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قو هم بننی السمن والشببع وافا أت يصدقوا فيكون انی 
ان طمامهم من ضریع لس من جنس در اما هوغير مسمن ولا مغن من جوع وعلى الاول هو 
صفة مؤكدة ردا لا زعموه لا كاشفة اذ لاخفاء وعلىالثانى هو صفة مخصصة واياما کان‌فتنکیر الجوع للتحقير 
أى لابغى من جوع ما وتاخير نبى الاغناء منه لراعاة الفواصل والتوسل‌به ال ىالتصرربح بننى كلا الامرين 
اذ لوقدم لما احتيج الى ذكر ننى الاسمان ضرورة استلزام نی الاغناه عن الجوع ااه ولذلك کرد 
لالا كيد الننى وفي الارشاد ان نی الامرين عنه ليس على أن هم استعداداً للشبع والسمن الاأنه لايفيد 
شا منهما بلعلى أنه لااستعداد من جم ولا افادة من جهنه وحقیق ذلك ان جوءهم وعطشهم لسامن 
يرل ماهو الممبود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة للانسان عند استدعاء الطبيعة ليدل مایتحال من 
البسدن «شوقة له الى المماءوم والمشمروب حیث بذ بهما عند الاكل والهمرب ویستغی بهما عن غبرها 
عند |ستقرارها في المعدة ویستفید منهما قوة وس عند ارضامپما بل جوعبم عبارة عن اضطرارم 
عند اضطرام النار في أحشائهم الى اذخال شىء کف علؤها و,خرج مافيها من الابب وأما أن بکون 
هم شوق الى مطءومما والتذاذ به عند الاكل وإستغناء به عن الغير واستفادة فوة فیپات وكذا عطشهم 
عبارة عن أضذعا رارم علد أكل الضربع والتهابه في بطوام-م الى ىء مائع بارد لعلفوه م نغر 
أن یکون لم النذاذ بعسربه أواستفادة قوة به في اة وهوااضى بماروى انه تعالى بساط علیهم‌الجوع‌بحیث 
يضطر ون الى أل الضربع فاذا أكلوه ساط علیهم العطش فاضطروا الى شرب ال يعفيشوى وجوههم وبقطع 
امعاءم اعاذنا الله تمایی و سائرالسامین‌من ذلك انتهى وهوخلاف الظاهر وء مله لا.2 ال عن الرأى وليس له فیما 
وقفنا عليه مستند يؤول لاجله الظواهر فاق أن هم جوعا وعطداً وشهوة الى اعادام والغمراب5اأن لاجائع 
والعطشان في الدنيا شهوة اليهما لك ما مهناك قد بلغا ألغاية بتسلیط الله تعالى عز وجل بدون سیب 
عادى على نحو مافي الدنيا فیضمارون لذلك ألى الضريع والميم 6 يضطر من فرط فيه الجوع والعطش 

في الانيا الى تناول الكربه انشع من المطعوم والمشروب لكنهم لايتتفمون ۽ بها ولون بل يزدادون 

به عذابا فوق المذاب ال الله تعالی العفو والعافية کنه وکر مه وقوله تعالى ( و و بو میذر ناعة ( . 
شروع في روابة حديث أهل اجنة وتقديم حكاية أل النار لانه أدخل في ”مويل الغاشية وتفخیم حدیشا 
ولان حكابة حسن خال اهل" ااحنة بعد حكاية سوه حال أهل النار مما بريد الى حسما ومبحة ة والكلام 
' في اعرابه نظير ماتقدم وانما لم نمعلف هذه امل على تلك اطلة ایذانا بال تبان مضمونهما والناءمةامامن 
التعومة وکی بها ء ن البهجةوحسن النظرأى وجوه يومئذ ذات ببعجة وحسن كقوله تما ی تمرف فيوجوههم 
SHE‏ و من النعيمأى وجو و متذمتعمه ( اعيا( أىلعما هاالذىعملتهفيدارالدنياوهو متملق بقولهتمالى 
5 اضية ( والتقديم اللاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتغايل بل مثلها في رضت بكذا فكأنه قيل 
راب بسا ونال يتل ان أنها مقوية لتعدى الوصف بنفسه ولذا قال سفیان في ذلك 6 أخرحه عنه | 
ان أب حاتم رضي عملها ورضاها به كناية أو مجاز عن ع أنه ود العاقبة محازی عليه أعنا م الجزاه ود 


تقسیر فوله تعایی(افلا سطرول الى الابل ديف حيفت) و 


وقیل فى الكلام مضاف مقدر أى لثواب سعيها راضية وجوز کون اللام لاتعليل أى لاجل سما في طاعة 
لله تعالى راضية حيث أوتيت ما أوتيت من الخير وليس بذاك لق م ز عالية ) مرتفعة ال أو 
علية القدرفالءلو إنا یاو نوی وجع 5 حیان بينهما ( لا: 5 سم )) خذاب لكل من يصلح لاخطاب 
اوه نا الى ضمير الغائية لزنه وهوراجع اوجوه على 4 الر 1 ها أا ما أو الاسناد حازی وكذا 
بقال فما قبلوأشار دض الى أن ف الا ية صنمة الاستخدام اختبارا لان الراد الوجوء أولاحقتها وعند 
ارجاع الضميزاليها ثانيا أابيافهم الذينلا يسمعون ل فيا لاغية )أى لفواً فهى مصدر ماه يجوز 
كونها صفة كلة محذوفة على 3 لنب أى که ذات لدو وجوزعلی تقدير كونهاصفة کونالاسناد اويا لان 
الكلمةملغو هالا لاغية وه حورا لكونصفة ته سمحذوقة ة أى لانسمع فبهانفسالاغية و «جملهامسموعآلو فهاعا 
يسمع 6 تقول سمعت زيدأ بقول کذا وجوز زأن يكون ذلك على الجاز في الاسناد أيضا وقرأ الاعرج 
وأهل مكة والدینة ونافع وان کنر وأبو ‏ رو خارف عنيم لا تسمع تام تالو متا يا امفعول غية 
بالرفع وان حصن وعيسى وان كثير وأبو عمرو كذلك الا 2 قر وا بالاء التحتية لان التأنيث ای مع 


وجرد اتفاصل والاحدرى د ألا أنه أصب لا عة به على 0 ۷ لسم فہا أى أحد لاعة به من قولك 
أسمعت زا( فا عي جار به )فلیجری ماؤها ولا فطع وعدم الانقطاع اما من وصف الم 0 لام ۱ 
الاه الحاری فوص ا باریان يدل على المنالغة 3 ف نار حامية واما هن اسم الفاعل فاده للاستمرار بقر یه 
القام والتنکیر تم واختار اازخشری کونه اتكثير 6فيعامت:فس أىعيو زكثيرة تجری‌میاهبا ل يبا 


وه ) رفيعةالسمك أوالقداروقيلبوءة من رفم تاك كذا أى خبأن( وأكاب” ) رقداح 


( مضوعة” )أى بين أيديهم وقيل على حافات المیون وجوز ان يراد موضوعةعن‌حد الكبارأو ساط بين 
الصغر والکر کتوله تعالى فدروها تقدیرا ولایخنی مد( و نمارق" 1 ووسائد قال زهير 
کپولا وشانا حسانآوجوهرم ۸ على سرر مصفوفة وعارق 
جم مرقة بضم النون والراه ویکسمرها وفتحهما وبغير هاءل مصكُوقةة )صف بعضها الى جني بعض 
الا.ستاد لها والانسكاء عليها وقال الكابى وسائد موضوعة بعضها الى جنب بعض كالشىء الذئ جمل 
صفا أينما أراد أن يجاس امن جاس على واحدة واستند الى أخرى وعلى رأسه وصائف ص أنين 
البافوت والمرحان EES‏ فاخرةك قال غير واحد وقال الفراء هی الطنافس التى غلا حل 
رق وقال الراغب 0 مها فى الاصل ثاب #برة منسوبة الى موضع ثم اسستعيرت للسط واط‌دها 
زربية مثلشة الزاى ول يفرق فى اعسحاح بين الزرابى والنمارق والظاهر الفرق نعم قيل قد حاء 
تمارق عمی الزرابىومنه 
نحن بنات طارق +2 کی على اللمارق ۱ 

لظهور أن الومائدلاکمی‌علبهاعادة ( بیرق ) مبسوطة أو مفرقة في الجالس( فلا بدظر ون إل 


الاربل 52001 ت ) اتناف مسوةلتقرير مافصل مر حديث الغاشية وما هو مبی عليه من 
الث الذى ثم فيسه مختلفون بالاستشباد عليه با لابستطبعون انكاره وأخرج عبد بن حید وغیله عن 
قنادة قال لا نمت الله تعالى مافى الجنة جب من ذلك أهل اللالة فاتزل سبحانه وتعالى أفلا ينقارون 
الم ويرجع هذا في الا خرة الى انكار البعث 6 لا.ءخنى وامزه للانكار والتوبيخ والفاء للعطف على| «قدر 


۹ تفسير روح المعاى 


نقتضيه به المقام ولة کف ماصویه 4 عا بمدها على أنها حال هن رفوع خلقت 6 2 قوله تعاللى كيف ا 
بالله معلقة افعل النظر واجملة بدل اشتمال من الابل وقد تبدل اجملة وفيها الاستفيام من الاسم الذى 
وا کقوطم عرفت زيدا و دن هو على أصح الاقوال على ان المرب قد ادخلت الى على کف يلا 
واسطه ابدال 6 أدخات علها على غ عنم انهم الوا انغار الى کف هتم 6 حی عنهم أنوم قالوا عر 
کف بیع الامر ن وذار أبو حبان ف العدر والنذكرة وغرها أنه ۳ عاق الفمل ۳ فه الاستفهام لق 
الاستفها م على سوق ره وق 5 کف بدل من الابل ولعقيه ف اغى : ِا £ رعصض4 نظر وجوز ف مع السان 
کو ہا ف »وضع هب ب على اه در وهو 5 تری والابل 3 على الم ران الک“ مره : ولا واحد له دن ٠‏ لفظه 
وهو »اث ولذا ادا دار ددلته التاء فقالوا أب 21 وقالوا في امع آبال وقد اشتقوا من لذها مه فقالوآ أبل 
وتابل الرحل وتعحوا دن هذا أ الفعل ل على غير قباس ۳1 3 زبدا و 8 ساو فما قل ما 
جاه على فعل بکم القاء والعين غير ابل ای اشکرون ۳ أشير اليه دن العث وأحكامه واستعدون وقوعه 
من قدرة الله عز وجل فلا ینارون الى الابل التى هي نصب أعينهم بستعمساونها كل حين کیف خلقت 
لقا بك لما 'معدولا به ع ن سان خاق أصت: ر أنواع | موآنات £ عظم ج وشدءة قوم | وجيب هيا لها 
اللائقة ۳ ۳ هدر عنها دهن ٠‏ الافاع بل الشاقة کالنوه بالاوقار الثقلة وم بار و ,صاطا الاثقال الفادحة 
الى الاقطار ا نازحة وف صرها على اخوع والعداش ”ی ام ان ظط( ۳ لیام العشمر ؛ کسر فسكون وهو عمانية 
أيام بينالوردنور عا حور داف وآسمى 2 ید ذ الحوازى الاه المهملةوالزاى و کتفائها يالب برورعها لكل 
۳ ماسر من شوك وشحر وغير ذلك ا لا كاد برعاه سائر البهائم وف انقيادها ع ذلك للانسان ف 
اخر که وااسکون وابروك واانهوض حرث ستعملها وذاك کف اشاه ويقتادها بقطارها کل صغير وكبيروقي 
تأثرها بالصوت الحسنعلى غاظ أ كبادهاالى غيرذاك وخدت بالذكرلانها مب ماعندالعرب مناطیوانات 
التى هي أشرف ار کبات وا كرها صذما وهم على احواطا انم وقوف وعن اسن انها خمات بالذ کر 
ا تا كل النوى والقت ونر ج الان وقيل له الفيل اعظم فى الاتحجوبة فقال المرب بعيدةالعهد بالفیل 
ثم هو خاز ر لا :وکل جه ولا يركب ظهر ه أى على نحو ما رکب ظهر البعير من غير مشقة فى 
رده ولا ,حاب دره وقال 59 اأعداس ارد الابل ونا ااسحاب لان المرب قد اسما بذاك اذنائى 
ارسالا كالابل وتزجی 5 تزجی الابل وهي فيهيا تما احيانا تشبه الابل یی ان ارادته منها هنا على طریق 
النش,ه واماز وک نه کا قال ا زمخدمری! بدع القائل بذلك الاطاب المناسبة بين التعاطفات على ما يقتضيه 
قانون ابلاغة وي حاصلة وم بقاء الابل فيء طها قال الامامالتنا سب‌فیباانالکلاممع العرب وم أهل أسفار على 
الابلفي الرارى فرعا انفردوا فيا والمنفرد ,تفكر لعدم رؤرق محادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما بقع عليه 
طرفه فاذا نظر نا معه رای الابل واذا نظر ما فوقه رای السماء واذا نظر عينا وش الا رای الجال واذا 
نظر لاسفل رأى الارض فأمى بالنظر في خاوته لا يتعلق به النظر من هذه الامور نها مناسبة بهذا 
الاعتمار وقال عصام الدبن ان خيال العرب جامع بين الار بمة لان ماهم اانفمس الابل ومدار الس لم على 
السماه ورعيرم فى الارض وحذظ ماهم با یال وما الطف ذکر الابل بعد ذکر الضریع فان خمو رها بعده 
العام واذاصح اك فر ۱ يذكان را اولعف وفرً 0 
لتشديد 7 وروت عن أ انی مرو ۳ جعفر والكسائى وقالوا انها الحاب عن 98 من أهل ال 


تفسير قوله تعالى ( فذ كر اما انت مذکر لستعليهمعصيطر ) ۱1 


8 إلى السماء ) الى بشاهدوتها لبلا و ادا( کت دنم فت )د فماسحيق اادی بلا ادولامساك بحيث 
لابنالهالفهم والادراك لو الالجبال ینز و 9 ينتفعونماثها وأشجارها( كيف نصبت) وضعت 
وضما ثابنا ,تأتى معه ارتقاژها فلاتميل ولاتميدويمكن الرقی الى دارها(و إلى الاار" ض)التىيضربو ن فيها 
ويتقلبون عليها گن سیت ) ملحا بتوطئة وغهید ونسوية وتوطید حسیما يقاضيه صلاح أمورأهلبا 
ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة منالكرة الحقيقية هكان عظمها وقرأ على كرم انه تعالى وجهه وأبو 
حوة 2 وان أ ی عبلة خلقت رفعت نصت سطحت بتاء اكلم مینبا للفاعل والفعوك ضمير حذوف وهو 
المائد الى الىدل مه بدل اشتال ی خلفتها تا اما سا رف | اسن وهرون الرشد سطحت 
بتشدید الطاء والممنى أفلا نظرون نظر اللدبر و لاعبار الى كفية خاق هذه الخلوقات الشاهدة محقبةابعث 
والنشور برجوا عام عليه من الانکار والفور ویسمه‌وا انذارك وستعدوا للقائه بالامان والطاعة 
وجوز أن حمل النظر على الابصار ويكون فيه دء‌وی‌ظرور المطلو بخ بطر مهرد اهار هيده 
امخلوقات وهو خلاف الظاهر والفاءفى فوله تعالى (نذ که ( اترتيب الام بالتذكيرعلىما بنی»ءنهالانکار 
السابق من عدم النظر أى فاقتصر على النذكير ولا تلح عم ولا يهمنك انهم لا ينظرون ولا يتذكرون 
وقوله تصالی (إنما نت مف 0 تعليدل للامس وقوله سبحانه لأست عم بمصتطار_) 
نقر بر له 9 ای الانذار أى لست عتساط عایرم لح جبرهم على ما تريد كقوله تعالى 5 أنت عليهم 
بجار وقرأ اطهور عصیطر بالصاد وکسر الطاء والاصل السين والصاد بدل مله فائه من السطر 
نى ااتسلط يقال سطر عليه اذا تسلط وقرأ حزة في رواية باثمام الصاد زايا وهرون بفتح الطاء وهی 
فة ميم وسطر متمد عندهم ويدلعليه قوم تسيطر لمكان الطاوعة وقوله سای ( إلا مر" نی 
وک ) قيلاسةثناء منقطع والافيه عى لکن ومن موصولة مبتدأ وما بمدها صلة والعائد الضمير 
الستتر فيه وقوله سیحانه ۳ اه ااعذ اب" الا کر )خبر ادا والفاء لنضمن الشدا" 
معی الشرط حو الذى نی فله درجم وجل من شرطية سعده وجود الفاء فيما يلح 
لجوابتها بدونها وتقدبر فو يعذبه نکاف مستتی عنه وأياما كان فن النقطع ما یقع بعد الافيه 
جلة أى لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يمذبه اله تصالی العذاب الاكبر وهذا عذاب الا خرة 
في النار فانه الاكبر وعذاب الدنيا بالنسبة اليه أصغر وجمل الزخشمری الانقطاع على مى لست +ستول 
عليهم لكن من تولى وكفر منرم فان لله الى الولاية عليه والقهر فیعذبه في نار جهنم وم بيجمل علىما 
قيل u Male‏ بازم عله كونه صلى ألله تعالی عله وم مستوليا على م من تولی وقد حصرت الولايةبه 
تعالى وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير عليهم فيكون من ف محل جر ابعا له وتسلطه صلی الله تعالى 
عليه و سم على المتولى باعتبار جهاده وقدّله الذى وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ناق حصر الولاية به 
تعالى لانه بأمرهعز وجل فک" اقیل لست عليهم بمسيطر الا على من تولی وأقام على الكفر فانك‌متساط 
عليه با بوذن لك من‌جهاده وقتله وسبيه وأممره وبمد ذلك يعذبه اليه تعالى في‌جهنم فيكون فالا يةايعاد 
هم بالجهادفیالدنیا وعذاب النارفىالا"خرة وجوز أنيكون ابعادا بالجهاد فقطع أنالر اد بالعذابالاكبر 
القتلو سى النساءوالاولادوسائرماءترت على الجهادمن البلايافيكو نفيهاشارة ة الى أن هذه الامة أً كبر عذایهم 
فى الدنيا ذلك لاما كان فى الامم السابقة من اسف 8 ون‌حوها وأقيم فيعذبه الل مقا a‏ 


۸ شیر قول لمال ان انا م ثم انعبتا یم 


متسلطا ايذانا بأن ذلك من قبله عز وجل حى كانه صلى الله تعالى عليه وسم لادخل له فیسه وقال عصا؟ 
الدين في کون الاستشاء منقطما اشكال لان ااستثى النقطم هو الذکور ۳ لاغر مخرج عن متعدد قله 
لمدم دخوله فیه مخالف له فى الحكم ولیس من تولی وكفر خارجا عن فولهتلی علییم‌ولیس حكهم عذ.لفا 
له , م أعان بان الاستثناء اانقطع قد يكون لدفع توم اثىء #اسق من ر ان حالف السنتد 7 منه ۳1 
الحمكم فالواجب ذكر حكم له ليعلم انه ليس حكه مخالفا کم المستتتى منه فكاأنه ههنا لدفع توم التعذيب 
فتأمل وجوز کون الاستنه متصلا من قوله تعالى فذكر ومن موصولة لاغير والمراد بالمذاب استحقاق 
المذاب أى فذكر الا من انقطع طمعك من اعانه وثولى فاستحق العذاب الا كبر وقوله 8 أنتالم علىهذا 
اعتراض ورجح ا بان ابن عباس وزبدین على وفتادة وزيد بن أ قروا ألا حرف ا 
وفوله‌تعایی ( | ان ل ایام . 4 تملیل لتعذیه تعالى بام بالعذاب الا ر وااب مصدر اب أى دجم أى 
انالينا رجوعهم بالوت والبعث 1 الى أحدسوانا لااستقلالا و اك ترا كا وجع الضمیر فيه وفیما بصده 
اعتبار معی من 6 أن افراده فما سق باعتبار الفظها وقرأ 3 جعفر وشية ايام بتشدید الاه قال 
البطلدوسى فى كتاب الثلثات‌هذه القراءة تحتمل تأويلين اتختا آن یکون اباب بالتشديد فمالا من او 
على زئةفمل ککذب‌کذاباواصلها واب فلم ند بالواو الادلى حاجزا لضعفها بالسکون فابدل منالواو الثابة 
باه لانکسار الممزة فصار في التقدير أو ابا ثم قلبت الاولى ؛ تا اس لاجتاع با وواو وسكون احداهما 
ولان الواو الاولى اذا م تمنع من انقلاب الثانية فهى آجدر بالانقلاب والثانى أن کر ن فيعالاو أصله ایوابا 
فاعل اعلال سيد وفعله على هذا اش على وزن فمل كحوقل حيقالا من الایاب وال ايوب فا عل 6 
ذكرنا والوجه الاول افيس لام قالوا في مصدره التاويب والتفيل مصدر فعل لافيعل ومع ذلك فقد قالوا 
هو ميدع الاوبة والابية فكانهم آثروا الياء فته اء نتهى وقد ذ كر هذ نالو ج ين ‌الزخشرى الا انه فى الاول 
منهما بجو ز أن یکون أصله أوابا فعالا امن ات ثم‌فیلایوابا کدیوان فی‌دوانمفمل‌به ما فعل باصل سید 
وظاهره أن الواو الاولى و الى قلت أولا , اء واعترض بان المقرر أنالواو الاولىاذا كانت موضوءة على 
لادم وحاء ما قبلپا مكسوء رألاتقاب ياه لاجل الکسمر 6 في اخر و اط مصدر اخروط وان ديوانااذا كان 
مذكوراللقياس عليه لا للتنظير لا بصلح لذلك لنصهم على شذوذه وك ن البطليومى عدل الى ماعدل لذلك 
وفي الکثف او حمل مصدر فاعل م ن الاوب فقد جاه فيه فيمال حتى قال بعضهم ان فعالا حتف عنه 
لكان أظهر لان فیمسل لا يثيت الا بذت والاول کالتقاس وهی الفاعلة حینگذ اما المالغة واما مسابقة 
بعضهم بعضا في الاوب وأماجعله فعالا على ما قرر . الزخشری قابعد ال آخر كلامه وكونه من فاعل‌جوزه 
ان عطة أيضا لکنه قال ویصح ان یکون من آوب فرحیه إبوايا س ولت همزته وكان اللازم ٤‏ الادغام 
عردها اوابا لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس فاعترضه أبق حيان بان قوله وكان اللازم الم ليس 
بصحيح بل اللازم أذا اعتبرالادغامانيكون ایابا لاندقداجتمعتياءو هىالبداةمنالحمزة بالتسريل وواودهي عیں 
الكلمة واحداها ساكة فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير ايابا فلا تل( * ان علتا 5 (e‏ 
فيال محر لاع لى غير ناوث للتر اخی الرتىلاالزمانى فا لترتیب الزعانىبين ایام وحساییم ینک اليهتمالى 
وحسابهم عليه سبحانه فانهما أمران مستمران وفي تصدير تین بان وتقديم خبرها والانبان بضميرالءظمة 
وعطف الثانية على الاولى بثم الفيدة لبعد مازلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب 
لشديد المذاب مالا 0 الأ ية ره على كثير من الشيعة حبث زعموا ان حساب الخلائق على الامبر 


سورة الفجر ۱۹۹ 


کرم الله تمالى وجهه‌واستدلوا على ذلك عا أفتروه عليه وعلى هل ببنه رضى الله تمالى عنهم مين من 
الاخبار ومعىقوله کرم الله تغالى وجهه أنا قسيم ااحنة والنار ان صح أن الناس من هذه الامة فريقان 
فريق معى فهم على هدى وفریق على فهم على ضلال فقسم معى في الحنة وقسم في النار ولعليم عنوا 
أن عليا كر م الله تعالى وجهه بحاسب الخلائق باس» عز وجل 6 يقول غیرم بان الملائكة عليهم السلام 
اسوم باه جل وغلا وهو معی لا ينافي الحصر الذىتقتضيه الا به ة لكنه لبت وأى خصوصي ةف الاءير 
كرم الله تعالى وجهه من بين جيم الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين علييم الصسلاة والسلام أجمین 
تقتضیه‌ولا نقصله کرم الله لله تعالى وجههفي نی ذلك عنه ويكفيه رضی‌الله تعالى عنه من ظرور شر فه.ومالقيامة 
انه يزف الى الجنة بين النى وابراهيم علييما وعليه الصلاة والسلام کا حاء فى الحديث الىغيرذلك ممايظور 
ذلك اليوم والله تعالى أعل 


و سورة الفجر ]هس 

مكة في قول المهور وقال على ن أبى طلحة مدئية وا با ائتان وثلاثون أية في الحجازى 
وثلاثون في الکوفی والغلى وتسع وعشرون في البصرى ولا ذكر سحانه فيما قبليا وجوه يومئذ 
خاشعة ووجوه و د ناعمة آنمه تعانى بذ كر الطوائف الکذبن من المتجبرين الذرن وجوهیم خاشمة 
وأشار جل شاانه الى الصنف الا خر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها باأيتها انفس‌الطمشة وأيضا 
فا غا تعلق بام الغاشية مافيها وقال الجلال السیوطی/ بظیرلی في وجه ارتباطها سوی ان أوها کالاقسام 
على صحة ماختم به السورة التى قبلها أوعللماتضمئته منالوعد والوعيد هذامعان جلة ألمتركيففمل ربك 
مشابهة 2 أفلا نظرون وهو کا ترى 

( بم اله ار حمن ار م والفجر آقسم سبحاثه بالفدر 6 أقسم عز وجل بالصبح فى قوله 
تعالى والصيح آذا تفس فالراد بهالفح ر المروف کا روى عن على کرم الله تالی وجههواین عباس وابن 
ازير وغرم رضی الله تعالى عنم وقيل المراد عموده وضوهه المتد واصله شق الشىء شةا ا وسمى 
الصبح طراً لكونه فاجرا ایل وهو كاذب لایتملق به حكر الصوم والصلاة وصادق به تماق حههما وقد 
تکاموا في سبدب كل بما يطول وتقدم بعض منه ولعل الراد به‌هنا الصادق فهو أحرى بالقسم به والمراد عند 
کذیر جنس الفجر لاجر دوم خصوص وعن ن أبن عباس وهأ هد كر يوم النحر وعن عكرمة غر بوماطعقوعن 
الضحاك گر ذىالححةوعن مقائل 3 ر ليلقجعو اخ ج سعيد ن‌منصو ر والیبق ف‌الشمب‌عن ناینعباس انه.قال 
هو شرا حرم خر السنتورو یحو عن‌فتادةوء نال ر آبضاانهال‌ار که وأخرجا ان جر برعنهأيضاأنه فاليم صلاة 
الجر وروىنحوه ۰ عن زيد إن 5 سفپواما عل ىتقديرمضاف اوءلی اطلاقه على الصلاة مجازاوهو شائع وقیل‌الراد 
8 فرالیونمنالسخوروغیه ويال > عشرر ) هن ن العشمرالاول من الاضح کاخ هالا ر ححه و جاعة 
على ابن عباس وروی عن ابن او وحاهد وقتادة وعكرمة وغيرم وأخرج ذلك أحد 0 
والخام وه والبزار وین جرير وان مردويه والبيهق في الشعب عن ع جابر برفعه وما من الفضل 
مالا وقبد آخرج اعد والبخارى عن ابن عباس مرفوعا مام ن أيام فيهن العمل أحب الى الله عز 
وجل وأفضل من آبام العشمر قبل بارسول الله ولا الحهاد في دل ای قال ولا امهاد في سل ألله 
إلا رجل جاهد في سيل الله بنفسه وماله فل يرجع من ذلك بشىء وأخرج ان النذر وان آبی 


۰ تفر قوله تعالى ( والشفع والوثر) 


حاتم عن ابنعياس مهن العشرالاواخرمن رمضان وروى أيضاعن الضحاك بل زعم‌اتیریزی الاتفاق على انون 
هذه العثير وانه / بخالف فيه أحد واستدل له بعضهم بالحديث المتفقعل كدته قالت عائشة رضى الله 
تعایی عنها كن رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم اذا دخل العشر : تعی العشر الاواخر من رمضا»ف 
شد منزره وأحيا ليله ا أهله ولعقه بعص هم بان ذلك محتمل ات بحفلی علسه الصلاة 
والسلام بليلة القدر لانها فيها لا لكوم العشر المرادة هنا وعن ابن جرج اہن العشر الاول من رمضان 
وعن مأن‌وجاعه ان المد مرالاولهن الحرم وفيها يوم عاشوراء وقد ورد ف فصله ما ورد آخرج‌الشیخان 
وغبرها 6 ن بن عاس وال قدم ال ای «لى الله تعایی عليبه وم الدنة اواليهود تصوم وم و فقال 
عليه الصلاة والسلام ما هذا ايوم الذى تصومونه الوا هذا :وم عظيم أ ى الله تعالى قه مه نومى وأغرق 
آل فرعون فيه فصاهه موی علسه || لام شک | فقال رسول 2 سل اف سای عليه وس فنحن 
او عومیه نج فصامه‌صلی ألله له تعالى عا .4 وش بصیامه وصح ف أله حن أنه عليهالصلاة والسلام 
أرسل غداة عاشوراه الى قفری الانصار الى حول الدنة من كان أصبح مایا فليتم نومه 
ومن کان أ يح مقطرا ! فليم بقية «ومه فكان ا(محابه يمك ذلك اصوه‌وله ویصومونه صییانم الصفار 
ویڈھہ بون بهم الى المسحد 13 لم الامبة من المهن فاذا بى أحدم على الطعام أعطوه اها <تى 
بکون‌الافطاروخرج آهدوغرهء نا طرقال قال ر سول الله صل الله تعالیعلبه و سل صوموایومعاشوراموخالفوا 
فيه اليهود وصوموا قله ۳ وبعده يوما وحاه ف الاس بالتوسعة و دسه4 على العيال عدة أحاديث ضعيفة 
لکن قال اتی هي وان كانت ضعيفة اذا ضم بعضها الى بعض أحدث قوة وأياما كان فتتكرها لاتفخيموقيل 
لاتدعيض لانها بض ليالى السئة أو الشهر والتفخيم أولى قل واولا قصدما ذكر کان الظاهر تعر يفها 
كاخواتها لانها ليال معهودة مع وقدر بعصم عل ارادة صلاة بجر فيها س ماو هنا آی وعادة 
ارال ويقال : دوه 9 فيما رەك کی بعضص الأقوال فده ولد س بلازم ولا ۳ و A‏ وقراً ان عاس بالاضافة 
1 فضيطه به‌ضرسم ولبال عشر بلام دون ا باه وبعضهم وليالى عشر بالاه وهو الاس والمراد وليالى آیام عشر 
قذف الوصوف وهو المعدود وفي مثل ذلاك حور ز التاء وترکها ف العدد 7 اه است من شوال وما 
حكاء الكسائى صما من الشهر مسا ۳ رجح اترك ههنا وقوعه فاصلة و<دور ز أن تكون الاضافة بيانية 
o5‏ 
وهو خلاف الظاهر ( والشفم واوتر ) ها على ما في حديث جابر المرفوع الذى أشرنا اليه فيما 
نقدم يوم اأحر ووم عرفه ة وقال الطبی روا 3 ن‌الامام آحدوالتر‌ذی عن عمران ن حصن أن ر سول الله 
صلى الله تعالى عليه و سم سكل 6 ن الشفع والوترفقالالصلاة عضا شفع وبعضها وتردم ثم قالهذاهوالتفسيرالذى 
لامحيد a‏ اہی وقد رواه عن عران آضا عند 4 مد وابن ن جرک وأبن ء الندر وان مدو یه واا 
حاتم وصححه لكن في البحر ان حديث حابر اصح اسادا من <ديث ع ران بن حصان ووراء ذلك 
'قوال كثير ار ج عبد بن حميد عن اسن انه قال اقدم ربنا بالدد كله منه اشفع ومنه الوتر واخرج 
ع.د الرزاق عن جاهد أنه قال اخاق كله شفع وور فافسم سیحانه بخلقهواخرج ابن النذروجعة عنه أنه 
قال الله ؛ تعالى اور وخلقه سبحانه 007 آذر ولانی وروی ندوه عن إبى صاط وسروق ق وقرآومن کل 
۳1 ابواب النار وقيل غير ذلك وقد ذکرفی كتاب لحر ر والتحير و قل فیهما تاقوا وف 
الكشاف قد اكثروا ف الشفع والوتر حی کادوا سنوعون احناس ۳ یقعان فيه وذلك قايل الطائل حدر 


تفسير وله تعالى ( والیل اذا يسر ) ۱۳۹ 


بالتلهی‌عنه وقال بعض الافاضل لا اشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص ثىء ما ذکروه‌ولعینه بلهواتا يدل 
على معنى كلى متناول لذنك ولءل من فسرهما : مما فسرهما) ع اجار فیمافسربهبل افرن. بالذكر من 
أنواع مدلوظما مارآه أظبر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدن أو مناسة لما قبل أو لا بعد أو أصكثر 
منفعة موحجبة لاشكر أو نحو ذلك من النكات واذا ثبت من الشارع عليه الصلاة والسلام تفسیرها 
ببعض الوجوه فالظاهر أنه لاس مبناً با على تخصيص ال_دلول بل وارد على طريق القثيل عا رأى في 
تخصصة ة بالذكر فائدة معّدا پا ينئذ دوز للعفسر أن بحمل الاعظ على بعض 1" خر من محتملاته لفائدة 
أخرى انتبىوهوميل الى أن أل فيهما لجنسلامبد وانظاه ر أن مانقدم‌من الحديئين من باب القطع بالتعرين 
دون القثيللكن بشكل أم الاو فیق نیما حبنثذ واذاصح ماقال في البحركان المول عليه حديث جابررضى 
الله تعالمىعنه والله تعایی أعر بحقيقة الحال.وقرأ مزة والكسائى والاغرعن ابن عباس وابورجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والاعش والحسن بعخلاف عنسه والوتر بکسر الواو وهی لغة تيم واجلمهور على فتحها وهی 
لفسة فريش وها لفتان كالبر والبر يممنى العالم على ماقال صاحب المطلع ف الوتر المقابل لسنع واما 
في الوتر بممنى رای الحقد فالكسر هو الموع وحده والاصمعی حي فيه أیضا الاغنين وقرأ يونس عن 
آبی عمرو بفنح الواو وکسم التاء وهواما لغة اوقل حركة الواو فى لوقفلا فبلها والجل, ادا پشر) 
أى عفی کتوله تمالى وليل اذا ادبر الیل اذاعسمس وانظاهر أنه حاز مسل أواسئعارة ووجه الشبه 
لبار واذا على ماصرح بهالعلامة التفتازانی فى اتلویح بدل من الايل وخروجها عن ا مم لابأس‌به 
او طرف متعاق عضاف مقدر وهو العظمة على مااختاره e‏ والاقسام بذلك الوقت 5 تقسيد العظمة به 
لما فيه من و ضوح الدلالة على کل القدرة ووفور النعمة أو پسری فيه على مانقل او ضان عن الاخفش 
وان قتسة بة کقوطم صلى المقام أى صلى فيه على انه تجوز في الاسناد باسناد ماللیه لازمان 5 يسندلامكان 
وأياما كان فالمراد بالايل جنسه وقال مجاهد وعكرمة والكلى المراد به ليلة النحر وهي يسرى الحاج فيها 
الى المزدلفة بمد الافاضه من عرفات ولس بذاك والاقسام والتقيد على الوجه الاخير لما فى السير ق 
الیل من نعمة الفظ من حر الشمس وشر قطاع الطریق غالبا وحذفت الباه عند بل وصلا ووقفاً 
ن اخر اسر مع آم الام مضارع غير مجزوم اكتفاء عنها بالكسرة لتخنيف ولتوافق‌رژی الا ی ولذ 
رسمت كذلك في المصادف ولا شغى أن يقال اها حذفت لسقوطها في خطها فانه یقتضی أن الفراهة 
اباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غر ديح وخص نافع رو في رواية هذا الحذف,الوقف 
اراعاة المواصل و بحذف مطلقا ابن كثير وسقوب وقي تسیر اليغوى ستل الاخفش عن علة سقوط 
باه يسر فقال الیل لایسری ولكن يسرى فيه وهو تعلیل و ماسدّل عنه طفائه والجواب أنه أراد انه 
لماعدل عن الظاهر فيالمعنى وغيرتما كان حقه معی غرلفظه لان الغى" بحرحنسه لالفه‌به 0 ان‌الطبورءی 
آمناطا تقع وهذا 6 فيل في قوله تعالى ما كان تأمكبغياأنهلا عد لعن باغية أسقطت منه اثناء ول يقل 
بغية ومثله من بدائم الاغة اوي ويمكن التعلیل پنحوه على تفر يسر بيمضى لما فيه من العدول عن 
الظاهر في الممنى أيضا علمت من أنه جاز في ذلك وقرأ أبوالدينار الاعرابى والفجر والوثر ويسر بالتنوين 
في الثلاثة قال ابن خالويه هذا کا روى عن بعض المرب أنه وقف على أواخر القوافي بالتدوين وان كانت 
أفعالا أو فيها أل نحو قوله 
أقلى اللوم عاذل والمّابن © وقولى ان أصبت لقدأصابن 


۱۳ سیر فول تعالى ( رآ تر يف فل ربك با ) 


آنتهی وهذا 6 قال آبو حبان ذكره اللجویون في القوافي الطلقه یعی 7 3 اذالم , رتم الشاعر وهو 
أحد وجهين للعرب اذالم يتركوا والوجه الا خر الرقف فیقولون المتاب وأصاب كام اذا وقفوا على 
الكلمة في النثر وهذا الاعرای أجرى الفواصل #رى لوقف وعاملها معاملة القوانی المطلقة ويسمى. هذا 
التتوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالامم ویغلب على لى أنه قبل یکتب ونا بخلاف أقسام التنون 
الختصة بالامم وقوله تمالى (مل' ىذ تا نحقيق وتقرير لفخامة الاشياء الذکورة القسم بها 
وکونها مستحقة لان تعظم بالاقسام ,مما فب دل على تعظيم القسم عليه وأكيده من طربق الكناية فذاك 
اشارة الى المقسم به وما فيه من معنى البعد ازبادة تعظيمه أىهل فيا ذكر منالاشياء قم اقب 
(لذى حجر بر )أى هل حق عنده ان بقسم‌به اجلالاوتعظما والراد تحقق أن الكل كذلك واماأوثرت 
هذه ااملر بقة هضبا الحق وايذانا بظبور الا وهذا 6 بقول المدكلم بعد ذكر دلل واضح الدلالة على مدعاء 
هل دل هذا على ما قاناه وجوز ان يكون اأتحقرق ان ذوی الجر ؤكدون يال ذلك القسم عليه 
فيدل ايضا على تعظيمه وتا كيده فذلك اشارة الى الصدر ای الاقسام هل في اقسامی بتلك الاشياء 
اقسام لذى حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل ,ثله ویو کد به المقسم عليه وحاصل الوجرن فا يرجع الى 
۳ کید القم عليه واحد الا أن الوجه حتاف م لاإيعذفى ولعب لان أظهر واطحر العقل لائه حجر 
صاحيه أى عنعه من التپافت فیما لاشغى 6ا سمی عقلا ونهية لائه بمقل وینهی وحصاة من الاحصاء وهو 
الضدط وقال الفراء بقل انه لذو ححر اذا كان ارا للفسه ضابطااپا وال سم علحذوف وهولعذین کاینی» 
عنه قوله تعالى شاه ۱ أ کف قمر ربك بعاد )اح فانه بملمه صلى الله تغالى عليه 
با يدل عليه من تعذیب عاد وأضر ابهمااشار کنلقو. ۰ عليه الصلاة والسلاء في الطغيان والفسادعلى طر بقة 
7 ۳ رال“ الذى حاج ابراهم فيد يهال . ةوقو لاتا ا 7 ۳ امهم ف کل‌واد یمون وقالابو حیان‌الذیبظهر انه 
حذوف يدل چ قله من آخر منوره الغاشة وهو قوله تعالى ( ان الينا ایام د ثم ان علينا حسام( 
وتقدیرهلا با. مهم اتاو حسام le‏ بنا وأخرج ابن النذر عن ان مسعود ری الله تعالى عنه آنه و رأوالفجر 


الى قوله سبحانه اذا يسر فقال هذا قسم على أن ربك لبا لمر صادوالى أنه هو اقم عله ذهب ان‌الانباری 
وعن مقائل أنه هل في ذلك الح وهل نی ان وهو باطل رواية ودراية اذ تى عليه قسم بلا مقسم عليه 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نو ح عليه البلام قوم هود عليه السلام سموایامم 

آم كاسمى بوا هاء شم هانما واطلاق الاب على نله مجاز شائع 3 بعضه بالحقيقة وقد قي للاوائلهم 
عاد الاولى ولاواخرم عاد ال خرة قال عماد الدین بن كثير لا ورد فيالقران خبر عاد فالراد بعاد فيه 
عاد الاولى الامافي سورة الاخقاف ويقال لم آیضا ا تسمية طم بام جده والتسمية بالمدشائعة 
سا وهو ام خاس بالاولى وعلیه و ابن الرقيات 

ع دانلدا بناه اوله ۶ آدركعاداوقها أرما 
ونحوه قول زهیر 

و1 خرن ری الادی عدمم ۾ من سج داود آو ماآورشت إرما 
فقوله تمای( ارء) عطاف بیان لعادللايذان بام عادالار لیو جوز ان‌یکون بدلا ومنع من من الصمرف لاعلمة 
والتأنيث باعتبار القبيلة وصرف عاد باعتبار ای وقد ينع من الصرف باعتبار القبيلة أا وقرأ ال لك 
بذلك ف احدى الروایثین عنه ورجح اعتبار الصرف فيه يخفته لسكون وسطه وقدر بعضهم مضافا 


تف.یر فو4 تمالى (التى لم يخلق لبا ق ا ۱۳۳ 


فى الکلام ۳ سط أرم وجمل ارم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاء EET‏ 
فيه ظاهر وَأ بعضيم الا جمله اسم جدهم ومعى كومهم سبطه أنهم ولد ولده ولا يظبر على هذا علة 
منع صرفه ولمل ذلك هو الذى دعا الى جمله اسم أمهم لكن ریت في تعليقات بعض الافاضل على 
اطوائی المصامية على 'تفسير البيضاوى ان ارم انما منع من الصرف سواء كان اسما للقبيلة أم لجدهالامامية 
والمحمة وقال اليما موجودتان فى عاد أيضا الا انه لکونه ثلاثيا ساکن الوسط يجوز فيه الام‌ان‌الصرف 
. وعدمه وزعم أن هذا هوالح وبكونه اسم القبيلة قال جاهد وقتادة واب ناسحق ولاحاجة معهالى نقدیرهضاف 
فقوله تعالى ‏ ات الماد ) صفلارم نفسباوالمراد ذاتالقدودالطوال عل ىتشبيه قاماتهم بالا>مدة ومنه 
قوطم رجل معمد وعمدان اذا كان طويلا وروی هذا عن ابن عباس وجاهد واشتهر انه كان قد أحدهم 
اتی عدمر ذراعا وا كثر وقي تفر الكواثى قالوا كان طول الطويل منم ارب ائة ذراع وكان احدم بأخذ 
الصخرة المظدية فيقاها على ام ی فیهلسکهم وعن قتادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الام 
والاعمدة وكانوا سبارة فى الربيع فاذا هاج النبت رجموا الى منازطم وقال غير واحد كانوا بدويين اهل 
عمد وخيام يسكدونها حلاوارتحالا وفيل لاراد ذات الر فعة أو ذات الوقار أو ذات الثيات وطول العمر 
والكل على الاستمارة وقوله تعالى ل الىل" خاد مها البلاد 0 صفة أخرى ها أى لم يخلقمثلهم 
فيعظم الاجر اموالقوتقی بلاد اه وود میت مائقلء ن‌الکوائی نفا وما ذ کرفیه من‌انه كان أحدهالإحاء 
یح د بث م فوع أخرجه إن أبى حاتم وان‌ص‌دوبه عن القدام بن معد يكرب وقيل ارم اعممدينة لم قال 
تمد بن کب هي الاسكندرية وقال ابن المسيب والقیری هي دمشق وقيل امم ارضهم وهي بين عمان 
وحضر موت وهی ارض رمال واحقاف فةد قال سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاف 
و.هذا اعترض القول بان مدینتیم الاسكندرية والقول بانها دمشق حيث الما لستا من بلاد الاحقاف 
والرمال الا ان يقال ماهنا عاد الاولی وما فآ الاحقای عاد الأ خرة ويلتزم عدم أتحاد منازطما 
وعلى القول بكونه اسم مدي نتهم أو اسم ارضهم فهو بتقدر مضاف لاصحیح التّعية أى أهل ارم وقيل 
بقدر مضاف في حانب المبوع أى بمديئة أو بارض عاد ارم وهو 6 تری ات الصرف على: الوجيين لا 
سمعت والاكثرون على انها اسم مدينة عظمة في أرض امن والوصفان ها والراد ذات اليناء الرفيع أوذات 
الاساطین الى يخلق م ۳ سعة وحسن بیوت‌وبساتین في بلاد الدنيا وبروی‌انه كانلعاد ینان‌شدادوشدید 
اکا وفهرا ثم مات شدید وخلص الام لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذکر النة فقال ۳ 
ثلا فى ارم في بعض حازی عدن في ناش ئة سنة وكان عمره تسعائة سة وهي مدينة عظيمة فصورها 
ن الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الاشجار والامار المطردة ولا تم 
ناؤها سار اليا بأهل مملكته فاما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى علييم صيحة من السماء 
هلکو! وعن‌عبد الله بن قلابة انه خرج فى طلب ابل 4 فوقع علپا خمل‌ما قدر عليه ما ثم وبلغ ره 
ماوية فاستحضر ه فقص‌عله قبعث الى كعب فسأله فقال هي ارم ذات الماد وسیدخاها رجل من المسلمين 
0 أ ر أشقر قصير على CRS‏ دص يڪرج في طلب ابل له ثم التفت فابصر 
ن قلابة فقال هذا والله ذلك الرحل وير شداد الذ كور أخوه في الضف بل ' اج روايته 6 ذ کره 
لافظ ان‌ححرفهو موضوع كبر ان قلابة ورویعن #اهد أن ارم مصدر آرم يأرم اذا هلك فارم عى 
لاكمنصوب على تحخوئصب الصدر النشبهی مضاف الىذات و الی‌صفة لذات‌المياد‌اداماالدنةوکف‌فعل فى 


۱۳ تف برقوله ما (وفر عون ذى الاوتادالذ ن‌طدوانیاابلاد) 


قوة كيف أهلكفكاا»قبل ألم تركف أهلك ربك‌عادا كهلاك ذاتالماداتى لم يخلق «ثلهاف اللادوهو قول 
غریب‌غیر قریب‌وقر أ الحسن بعادارم باضافة عادالی ارم فازآن يكو ن ارم‌جداو الوصفان(ءادوأن‌یکون‌مدة 
والوصفان لازم وجوز ا يكونا لعاد وقرأً ان انزیر بعاد أرم بالاضافة آیضا الا أن أرم فج اطمزة 
وکسر الراء قبل وهي لغة في المديئة لاغير وعن الضْحاك انه قرأ بعاد مصروفا وغير مصروف آرم بفتح 
اطمزة وسكون الراء اتخفيف وأصله 5 كنخذ وقری» إرم ذات باضافة إدم الى ذات فقيل الارم عليه 
الم والنى بعاد أعلام ذات الماد وهي مدينتهم والتى صفة لذات العماد على الاظهر وعن ابن عباس أندقرأ 
أرم بالتشديد فعلا ماضیاً ذات باللصب على الفعول به‌ای‌جمل الله تعالى ذات الماد رميما ويكون أرم على 
مافي البحر بدلا من فعل أو تدبينا لهوالمراد بات الماد عليه اما عاد نفسها ويكون فيه وضع الظهر موضع 
المضمر والنكتة فبه ظاهرة واما مدينتهم ويكون جعلها رميما أى أهلاكها كذاءة عن جماهم كذلك وقرأ 
ابن الزیر لم بخاق ميايا للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب على الفعولة وعنه أيضالم نخلق‌بنون 
ام وتو )عطف علىعاد وهي قبيلة مشبورة سمت بام جدم مود خی جديس وها ابنا عابر 
نارم بن سام نڏو حعليهالسلام کانواعر با من العاربة يسكئونا حر بين الحجاز ووك وکانوایسدون‌الاصنام 
ومنع الصرف لاملمية والتأنيث وقرأ ابن وتاب بالتتوين صرفه باعتبار الحى كذا قالوا وظاهرء أنه عربی 
وقد صرح بذلك فقیل هو فعول من الد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قبل فلان هشمود 
عدته النساء أى قطمن مادة ما لكثرة غشيانه طن و«ثمود اذا كثر علد .ه الدؤال ستی نفدت مادة ماله 
وی الراغب أنه جمی فنع الصرف للمامية ولج( ن جابوا الصخرع أى قطموا صخر الجبال ‏ 
واتخذوا فربأ بيو نحتوها من الصخر كقوله تعالى وتنحتونمن الجبال بيوتاقيل أول من بعد اطصارة 
والصخور والرخام ثمود وبنوا ألا وسعياثةمدينةكاها با جارة ولا أظن ٠‏ عة هذا با (يا أو اد ر) هووادى 
القرى وقریبالاه آخراطر وف والماءلاخار و فيو 4 والحار زار ور متعا‌بجابو اأو محذوف هو حال من الفاعل أو 
الفعولوقیل الباعللا لةأوالسيبية»تعلقةبجابوا أى جابواالصخر بواد.ممأورسبهأى قطهواله خر وشقوه وجعلوه 
واديا ولا لیم فعل ذوى القوة وال مال وهو خلاف الظاهر وأياما كان فالجواب القطع والظاهر أنه 
حقيقة فيه تقول جبت البلاد أجوما اذا قطمتّها قال الشاعر 
ولا رأيت قلوصا قباپا حلت + ستين وسقاً ولا جابت ها بلدا 

ومنه اواب لانه بقطع ال_ؤال وقال الراغب الجوب فطع الجوبة وهی الفائط من الارض ثم ,تعمل 

في فطع كل أرض وجواب ال-کلام هو مایقطم الجوب فيصل من فم القاثل الى سمع التبم لكنه 
خص كأ سود ه ن الکلام‌دون البتدا من الطاب انتهی فا ختر انفسك ما بحلو او فر عون ذ ذی‌اله" و اد 0 
وعف بذاك لكثرة جنوده وخرساءهم التى بضربون أوتادها فى منسازطم أو لانه كان یدق للسذب 
آرمة آوتاه عه بها م,طوحا على الارض فيعذبه عا بريد من ضمرب أو احراق أو غيره وقد تقدم 
ال كلام في نك لین xb‏ وا البلا اما جحرور على أندصفة الممذكور” ان عاد ومن لعده أو منصوب 
أو م‌فوع على الذم آی‌طغی کل‌طاغية »نوی لاذه وکذا الکلام فيقوله تال( کرو ا ف الاد( 
أى بالکفر و-اثرالعاصی فص عابم ربك( آی أنزل سبحانه ان زالاشديداً على كل طائمة من أوائك 
الطواف عقیب ما فعات من‌الطفیان و دا 0 عذاب)أىسو طامن عذاب على أن الاضافة مى 


تفسيرقوله تعالى (فاما الانسان اذا ما الاه ربفاًکرمه‌ونعمه) الا ية ۱۵ 


من و المذاب 5 73 به والراد بذلاك ماحل بکل مثيم من فنو ن العذاب التی‌شرحت في ساثر السور 
الكريمة والسوط في الاصل مصدر من ساط يسوط اذا خلط قال الشاعر 

أحارث نالو تساط دماؤنا ۵ تزايلن حتى لافس دم دما 
و 8 فيا لدا لضفو رالذی إغمرببهو سمى به‌لکونهخلوط الطاقات بعضهاببمض أولانه بخاط لاحم بالدم والتعيير 


3 نازاله بااصب للابذانبکثر تهوتتابعه‌واستمراره‌فانه عبارةعن ارافة شى «مائع أو جار راهفيالسلانكالحبوب 
والرهل وافراغه بشدة وكثرةوا- زارو a‏ الىالسوطمع أنه عل ما ست لین هد له ول باعتبارتشىپەي 
سرعة :زوله بالیء ااصبوب واسمية ةما أنزل سوطاقيل للايذانبأنه علىعظمه النسبةالى»اأعدطم فالا . خرة 
كالسوط بالنسية الى ساثرمابمذب بهوفى الکهف اناضافة السوط الى العذاب تقایل لا آصایهم‌منه ولا یی ذلك 
التعرير بالصب المؤذن بالكثرة لان القلة والكثرة من الامور اانسبية وجوز أن يراد بالعذاب اتسذیب 
والاضافة حبنثذ على ممنى اللام وأمى التعير بالصب والتسمية بالسوط على ماتقدم وال ية من قبيل قوله 
تعالى فأذاقهم الله لياس الجوع کوان تكون الاضافة كالاضافة في لين الماء ای فصب علييم ربك 
عذابا كالسوط على مى أنواعا من العذاب مخلوطا بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض 
وأن يكون السوط مصدرا مى الفعول والاضافة الاضافة في جرد قطيفة أى فصب عليهم ربك عذابا 
مسوطا أى مخلوطا وما له فصب أنواعا من المذاب خلط بعضها ببعض وفى الصحاح سوط عسذاب أى 
نصيب عذاب ویفال شدته لان العذاب قد يكون بالسو وا را أنااغرة ض التصو, ر والاليق بحزالةالتنزيل 
ماتقدم (إن * بل اَم صّاد) تم بل لما قله وايدان بان كفار قومه صلى الله تعالى عليه وسل سيصيبهم 
مل اقا اما بهم المذكورين من العذاب کا ينىء عنه التعرض لعنوآن الربوبية مع الاضافة الى 
ضميره عليه ااصلاة والسلام والرصاد اكان الذى یقوم به الرصد ویترقبون فيه مفعال من‌رصده کالیقات 
من وقنسه وفي الكلام استعارة كثيلية شبه کونه تعالى حافظا لاعمال العصاة على ماروی عن الضحاك 
مترقبا اا وحازیا على نقيرها وقطميرها بخدث او مله سیحانه أحد منهم بحال من قعد على الطریق 
مترصد! ان یسلکا لا" يا خذه فيوقع به مابريد ثم أطلق لنظ آحدها على الا خر والابة على هذا وعد 
لاعصاة معالقا وقل هي وعد لاكفرة وقيل وعد لاعصاة ووعد غير وهو ظاهر قول اطسره ن آی برد 
سحانه أعمال بی 1 دم وجوز ابن عطية کون المرصاد صيغة مبااغة كالمطعام والمطعان وتعقبه 5 حیان بانه 
۱ او كان > زعم لمتدخل الباء لاما ليست في مکان دخوطا لا زائدة ولا غير زائدة وأجيب بانها 
على ذلك تجريدية أءم يازمه أطلاق !ارصاد على الله عز وجل وفيه ثى» وقوله تعالى (فاماالإنسان ( 
5 متصل ماعنده كانهقيل انهسبحانهلءالرصادمن أجل الا" خرة فلا يطلب عز وجل الاالسعىطافاما الانسان 
فلا مهمه الا الدنيا ولذاتها فان نال هنها شثارضی‌والاسخط وكان اللائق أن لاهمه الا مايعالبهاللة عزوجل 
ولا يكون حاله ذلك وقيل هو متصل به متفرع عليه على معنى فالانسان يو اخذ لامحالة لانه بين غنى 
ملك موجب لاتكر والافتخار بالدنيا وبين فقر لايصبر :ليه و بکفر لاله بالجزع والقول ما لايلبغى 
وهوع ری( إذا مَاابتَامه' 5 هیا ال من ليه بالغی والیہ ار ليرى هل يشك ر أم لا والفاء فى ۱ 
قوله مبحانه 3 کر 9 تممه نضيديةفان الاكر ام والتنعيخ عين الراد بالابتلاه ولا كا نالاكرام والتتعيمفي 
حك شیء واحد اقتصرعلىقوله أ كرمن فيقوله بحت ونیو ربأ رس وایضم اليه ونعمنى وهذه ٠‏ 
له خر لامتدا الذى هو الانسان والفاء لا في آما من ممنى العمرط والظر ف أعنى اذا متعلق بيقول وهو 


۳۹ تفر قول4: تال( وما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقهفیفول ربى اهائن) 


علىنية التأخيرولا عنم الفاء منذاك؟م صرح به em‏ وغيره من متقدمی‌النحاة وتڊم من بعدجم 6 بی 
حبان والسمن والسفافسیمع جع غفيرمن المفسرين وهوکافال الشهاب اق الذى لايد عنه وخالفهم في ذلك 
الرضى ومن تمه كالبدر الدمامیی في شرح الغنى فقالوا أنما يجوز تقديم مابعد الفاء عليها اذا كان القدم هو 
الفاصل بن أما والفاء لاتعلق بتقدعه من الاغراض فان كان مت فاصل آخر )١(‏ آمتتع نقديم غيره فیمتلع 
ما زد طعامك فآ قل وان جاز آما طعامك فزيد أ كل وقالوا في ذلك انهم لما اتزموا حذف الصرط ازم 
دخول أداته على فاء الجواب وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل ينهما دشىء مما بعد الفاء والفاصل 
الواحد كاف فيه فرحب الاقنصاز عليه وزعم الجلى تحشی ااطول أن هذ! متفق عليه فرد به على اللفس رن 
اعرابهم السابق وقال انه خطا والصواب أن بء لالظ ف متملقاعةدروهو بت ات و التقديرفاماثأن 
الانسان اذا لج فالظرف من تتمة الجزه الفصول‌وبه ليس فاسلا ثانيا كقولك ما أحسان زيد الى الفقیر 
لسن ورد على تقديره أنه ل ع وقوع حلة يقول يرا را عنالشأن الا تسف 0 ن يكو نالفمل ا بل 
الصدر وأن لم تكن معه في اللفظ أن الصدرية 6 فيل في نسمع بالمعيدى خير من أن تراه وهو فرار 
من السحاب الى اليزاب وذهب أ القاء الى ان اذا شرطة وقوله تعالى فقول جواہا وال العرطية 
خر الانسان وبلزمه حذف الفاء بدون القول وقد قيل انه‌ضرورة وقوله عز وجل (وأمًا ! اذا ماابتایه) 
عامله معاملقمن ببتليه ویخذیره بالحاجة والفقلیری‌هلبصبرام لقند ر عليه رز قه فیتول رب ی آهانن ) 
بتقديرو أما هو ۳ الانسان اذا مابتلاه الم بصح 2 فصیل ویتم النوازن وبقية الكلام فيه في سابقهو لغاهر ان 
کلتا الخملتين متضمنة لان كار قول الانسان الذى تضمنته وانكار قوله اذا ضق عليه رزقه ربى أهاان 
لدلالته على قصور نظرء وسوء‌فکره حيث حسب ب آن‌تضیق الرزق اهانةمع أنه قد بودی الى كر مةالدارین 
ولعدم كونه إهانة أصلا م يقل سبحانه فى تفسير الابتلاء ذاهانه وقدر عليه رزقه نظير ما قال باهولا 
فا كرمه ونعمه وانکارقوله اذا أكرم دبى أ كرمنى مع قوله تسالی فا كرمه ولا من حيث أنه أنبت اكرام 
الله تعالی له على خلافماأثيتالله نمالی‌وهو قصدأن الله تعالى أعطاه‌ما أعطاه اكراما له مستحقا ومستوجا 
فصدا جاريا على ما كانوا عليه من. افتخارمم وزعمهم جلالة : أقدارم والحاصل أن المذكر ڪونه عن 
فاق لسن او نسب وفي اافصل ما يدل على أن أصل الاكرام منكر لا کونه عن استحقاق 
وانکار أصل الاهانة يعضده ووجه ما آئته تعالى من الا کرام ان الله عز وجل أثبت الا كرام بایتاه امال 
والتوسعة وهو جمءله | کراما كلا متا اراق عنده تعالى فانكر انه لس من ذلك الا کرام في ىء وجوز 
أن یکون‌الانکار ان کارا انلاهانة فقطیعی أنه آذاتفضل عليه بار وا کرم به اعترفبتفضل الله تعالی واکرامه 
واذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانا ولیس به قبل ويعضده ذ كر الا کرام في قوله تعالى فا کرمه 
وفي ال ية مع ما بعد شمة من اجون قوله تعالى ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 
مسه الخير منوعا ولا .يخنى ان الوجه هو الاول وقرأ ابن كثير أكرمنى وأهاتنی بائبات لیا فييما ونافع 
باثباتها وصلاو حذفها وقفا وخير في الوجهين أبو عرو وحذفها باقى السبعة فییما وصلا ووقفا ومن حة :. ' 
وقفا سکن ون فيه وقرأ أبو جعفر وعسی وخالد والحسن بخلاف عنه وان عاص فقدر بتشديد الدال 
للبالفة ( 30 ردع لانسان عن فوله انحکنین ونکذیب له فما لا عن الاخبر فقط 6 في الوجه 
الأخير وقد نص الحسن على ٠١‏ فلنا وقال ابن عباس رضى ال تعالی عنيما العنی لم أبتله بالفی لكرامته على 
(۱) قبل هذا في غير الظرف وسيم فيه فلحفظ اه 


تفسيرقولةتالى(و ا ل) ش ۷ ۱ 


و یله بالفقر طوانه على بل ذلك لحض الفضاء والقدر وقوله سبحانه ( 1 لا مون" ینیم ( 
اژاتقال وترق من‌ذمه بالق من القو ل الى الاقبح من الفعل‌والالتقات‌الی اخطاب لتشديد التقريع وتا كيد 
ات وقبلهوبتقدير قل فلااتفات نمم فيه من‌الاشار ةا ىتنقيصهم مافيه واجمع باعتبارمعى الانساناذ ارا اد 
س أى بل لكم أفمال وأحوال أشد شرا عا ذكر وأدل على تالكدك على الال حيث 
7 0 اھ تصالیبکترة الال فلا تؤدون مابلزمكم فيه من كرام اليم بلرة به والاحسان اليه و 
الحديث أحب ايوت الى الله تعالى بدت فيه يديم مكرموة رأ افسن واهد وأبو رحاء وقتادة ولاك 
وأبوع رو لا يكرمون با یه (ولاتحاضون ۹ بعدذف احدی الناینم ن‌تتحاضون‌آی ولا بحض ویحث 
Ki‏ بىا( کی عام المنكين أى على اطعامه فالطعام مصدر عى الاطعام المطاء يمننى الاعطاء 
وزعم آبوحان ان الاولى ان راد به الشی الطعومو: يكون ال كلام على حذف مضاف أى على بذل طعام 
المسكين والراد بالمسكين مایم الذقير وقرأ عبد اله وعلقمة وزید بن على وعبد الله بن البارك والشیرزی 
عن الکسائی كقراءة مت لا انبم ضموا ناه تحاضون من الماضة وقرأ أبو مرو ومن سمعت الجسن 
وهمن»مه‌ولایحضون بياء الغية ولا الف بعد الحاء وب'ق السبمة بتاء الخطاب كذلك و كذا الثملان بعد 
والفمل على القراء‌تن جوز ۳ ينكون متعديا ومفعوله حذوف فقيل انفسهم أو م وقیل آحلیهم 
ا وأهليم وقيل أحدا وجوز وهو الاولى أن ؛ يكون منزلا منزلة اللازم لاتعميم( وتا اون الترّاث (٤‏ 
أى الدراث وأسله وراث فابدلت الواو تاء 6 فى تخمنة وتکاة ونحوها أ كلا ف لا ) أى ذالم أوهو 
نفس ال على البالفة وال + نع ومنه قول النابغة 
ولت عستبق أخالا تله 5 على شعث أى الرجال الپذب 
وااراد به هنا المع بين الحلال والحرامومايحمد ومالا محمد ومندقول الحطيئة 
اذا كان لما يتبع الذم ربه #2 فلا قدس الرحن تلك العاواحنا 
ی أنكم تجمعوز و ف أ بان نمی ناميراث ونصيب غير ويروى انهم کانوا لايورونالناءولاصغار 
لالا فیأکلون نصییمو یقولون لاب خذالیر ا‌الاءن .قانل‌وحمی الحوزةهذا وهم بعامون من شربعة| سمعيل 
عليه انلام er‏ برئون‌فاند فع ماق .لا نالسورةمكيةوا | بةالواریث‌مدنة ولا بعلم الحلوالر مةالاهن‌الشرع فان 
امسن والقبح المقلیین ليسا مذهبا لا وقيل دب نا عون ما عه المت المورث من حلال وحرام 
عالمين بذلك فتلمون في الاكل بين حلاله وحرامه . وفي الكشاف يجوز ان يذم الوارث الذى 
ظفر بالمال سبلا مهلا من غير أن يعرق فيه جینه فيسرف في انفاقه ويأكله أكلا واسعا حامما . 
ين ألوان المشستهيات من الاطمة والاشربة وال واه ونحوها کا فهله الوراث البطالون 
وتتقب بانه غير مناسب لاسياق ( وتحبون الما حا ينا ) أىكثيراً 6 قال ابن عباس 
وأنشد قول امة ش 
۱ ان تغفر للم تغفر حما # وأى عبد لك لا ألما 

والرادانتجونهمع حرص وشره ل( كلا غردعطمعن ذلكوقولهتءالى (|ذاد گت الا راض ک کا دكا ) 
الى آخره استشاف‌جیءبهبطر بق‌الو عبد تعايلالئ ردع والدك قال ال لل كسيرالحائئطو لل تخومار نكر برءللدلالة 
على الا-تيعاب فايس الثانى 0 كيدا ار له ناخ قنسوة فولك حاو ارجلار جلاو عامته! ساب ابابا آی 


۱۳۸ تفسيزقو نوات واللك‌سناً ۳ 


اذادكت الارض دكا متتابعا حى انکسر وذهب‌کل‌ما على رجهها من جال وابدة وقصور وغيرها حين 
زلزات المرة دعك الرة وصار بات هباه منئور | وقال الرد الدك تومل لمر رئفع باله طط والاسو 4 4 واندك سنام 


اليعبر اذا انفرش ف ظط سره وناقة دكاء اذا كانت كذلك والعى عل. a.‏ اذا سولت تسوية 7 53 تسوية 
و »ی على وحهها یه حی صارت كالصدرة لاء وان کان فون على م اقل عمارة ۳ عرص 
للارض عند اة المانية (و جاء ربك 4 وال منذر ك سوب معئاة طهر سا للخلق هنا لك ولس 
ذلك بمجىء نقلة وكذلك عجىء الطامة والصاخة وقيلانكلام على حذف الضاف!ترویل أى وحاء مس ربك 
وقصاوژه سا واختار جع أنه عدرل لخاوور ابات اقتداره الى وین ثار قدرته عر وجل و سلطانه 
عز ساطانه 4 ان حاله س میحانه ذلك بحال املك اذا حر سه ربحصورههن ارا ات واد «ظاور 
محضور عسا؟ رهووزرائهو خواصهعن بكرة ا وأنت تم مالاساف £ اعا ره دن J.‏ - کلام ( والمَك 
أى جنس الاك فيشمل جع ما كالمو أت عام السلام ل( ۳ ت( أن وذو ضفرف فاه يل 
زل روم القيامة ملا دك دل )اء فصطغون صما بعك صف #۶ عت منازاهم ومس اتيم دقن بان والافس 
وقيل يصطفون بحسب أمكنة امور تتعاق بم وهو قريب #اذکر وروی أن ملاک کل مماء کون 
صفا حول الارض فالصفوف سيعة على ماهو الظاهر وقال بعش الافاض_ل الظاهر ان املك أعم 
بن فاگ السموات وغرها وتعريفه الاستفر اق وادعى أن اصطفامم جات انم اصطفاف 
اهل الدنسا ف الصلاة وظاهره انه اصطفاف م ن غبرتحديق وَوأعت عبر ابر 3 انهم يصطفون دزن 
)و اجى و م ر بجوم 0 قيل هو كةولهتالىوبرزت اطحیمان ری على أن کون ۶ وھا متدوزا 
به عن‌اطو ارها وا :يرانه على حففته ومد ار a‏ مم وال ترمذى وان جر ر وا در وان‌أمیعا تمواین 
صمردوله عنابن مسه‌ود قال وال رول الله صلى امه تعای عا مه و سم 1 7 حم ثم تومكد ذ شام ,عون‌الف ز مام 
مع فل زمام یمون الف ملك بحر وها وق رواية , بزادة ہی تأدب عن بسارالءرش طاتفرظ 0 
ف بعص 51 دار آن جزیل ale‏ ۳ حاء الى ار نی صلی الله الى عل 4 و 3 قناحاء م قام ال ی عل .4 
الصلاة والسلام ۳ 0 مر الطرف ف آله على اله تعالى وح 4 وال صلى الله تسای ع اہ و 1 انانی 
ريل عليه ااسلام ده ال 4 ة کلا اذا دكت الارض الا 4 4 فال له على کرم إلله تعالى وج“ کف 
بحاه 5 فمال رسول الله صلل الله تعالى عليه و امعم :می آلف زمام كلل زمام «قوده سعون ۳ 
ملك قينا م كذلك اذ شردت علوم شُرده أنفاتت 4 ن اديع فلولا الهم ۳ وا خدوها لاحرقت 
من ف ایلع وي رواب ولا ان الله تعالى سا لاحر قت الس‌وات والارض وتأويل کل ما دڪر 
ونجوه ماوردو مله على احاز لا ,دعو اليه الا استحالة الانتقال الذى قتضه اجى م ال :تی على جهنم وهو 
أعمر ىغير ۸سی. "حل ۳1 حور ز أن تحرج وتنتقل من محلهافي اشر : مت و دال 4 والحال فيذلك فا[ يوموراءها تله 
الاذهان لي ومئذر غبدلمن :اذادكتوظاه ه کلام الز تشر ی أن الما مل ف هو الہ امل نفسهقيالء بدل‌مته‌ع: ىقولهتعالى 
یت کرالانسان ؟) دهوقول قد بالى بوبه وقي البحر الشرور خسلافه وهو أنالءدل علىنية تىکرار 
المامل والظاهر عندی الاول ویتذکر دن الأصحكر صد النسيان أى ذكر الانسان 8 فرط فيه فاص له 
بمشاهدة آثاره وأحكامه أو باحضار اي تعالى اباء في ذهنه واخطاره له وان م بشاهد بعد أثرا أو إعاينة 
عينه بناء على ان الاعمال تتجسم في النفأه الا خرة فتبرز يما یناسها من الصور حسنا وقبحا أو من 


تفسير قوله تمالی ( فیومثذ لاسذبعذابهأحدولايوئق وثافهأحد ) ۱۳۹ 


التذ كر مى الاتعاظ أى سعظ عا يرى من ۱ ثار قدرة الله عز وجل وعظيم عظءته تعالى شأنه وقولهاء الى 
(وآنیل" از > کر ی اعتراض چیه به لتحقيق انه ليس بتذكر حة.ةة لء ن الحدوى لمدم وقوعه 
ف أوانه ونی خبر مقدم والذكرى مدأ وله ى عا تعلق: به الح وی ومن , أن تکون له الذکری‌وقد 
فات اوا وقل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره للا .کون 
وقد علمت ان هذا یتحقق بما قرر اولا عى أنه اذا جمل اختصاص اللام مقصورا على النافع استقام من 

غير تقدير ویکون انکار آن تکون الذکری لهلاعلبه دام كونه حكاية لاکان عليه في الدنيا من‌عدم الاعتبار 
والائعاظفیس بشى” ,واستدل بالا به على ان التوبة من حيث هي توبة غير واحية القدول عقلا 6 زعم 
المعتزلة بناه على وجوب الاصلح عندي وقیل في توجیه انه لو وجب قبوطا لوجب قبول هذا التذکر فانه 
توبة اذ م 6 بين فى عله الندم على المعصبة من حيث هي معصية والعزم على ان لاءعود ها اذا قدر عليها 
ول يعابر أحد في تعريفها کونها ق الدنيأ وان كانت النافعة منها لاتكون الا فيها وهذا التذكر هو عین‌الندم 
المذكور وقد صرح الضحاك م اخ عنه ان آبی حاتم بانه توبة ؛ ول تقل لعدم ترتب المنفعة عليه الى 
هي من لوازم القبول واعترض بان المتزنة انما پقواون بوجوب قبوطا بشمرط عدم رفع اتکالیف وقيلان 
تذكره لبس من التوبة فيثىءفانه عالم بانها انعا نكو ني الدنیا م6 يعرب عنه فوله تعالى ( يفو ول تال 

وت ۹ ( ول مافيه ما تقدم من توحيه الاستدلال فلا تغفل وهذه. ال -لة بدل اث يمال 
من يتذكر أو استشاف وقع جوابا عن سؤال تشأءنه 6” نه قبل ماذا يقول عند تذکره فقيل يقول 
البتی واللام للتعارل والراد بحياته حیانه في الا خرة ومول قدمت حذوف فک نه قال بال ّى قدت 
لاحل حیانی هذه أعمالا صالة انتفع بها فيها وفیسل اللام لاتعايل الا ان المعنى ياليتى قدمت أعالا 
صاله لاجل ان احیا حياة نافعة وقال ذلك لانه لاوت ولا حیا حبنثذ وهو م تری ویحوزان تکون 
اللام توقيتية مثلبا في نحو کنبنه س عشمرة للة «ضين من الحرم وجشت اعللوع الشمس ویکون المرآد 
بحياته حیانه ف الد نيا أى اتی قدمت وعمات أعمالا صالحة وقت حا ىق الدئیا لانتفع ما 9 ولس 
ف ه_ذا الى شائية دلالة على استقلال آلسد بفءله واعا ودل على اعتقاد گونه میک من تقديم الاعمال 
الصالحة واما ان ذلك عحض فدرته تعالى أ و بخاق الله عز وجل عند صرف قدرته ات اليه 
فكلا وزعمه الزخشسری دليلا على الاستقلال ورد به على انجبرة وم عنسده غير المتزلة زعما منه المنافاة 
بين الى واطحر وقد علمت انه لادلالة على ذلاك وفي الکشف ان الفوقد بقع على الستحیل على أنهحااتئذ 
کالغر رق‌هذا وال الق لابةولون ؛ يساب الاختار بالكلية ) فيوامئذ ) أى :وم اذ يكون ماذگرمن الاحوال 
والافوال (۷: مدي عدا أ حد و لایو ی واه اعد ) هماع زوجل ی لایتولیعذاب الله تعالى 
وواقه‌سبحانه أحد سواه ءز وجل وکانه‌قیللایفدلعذاب الله تعلی‌وواقهولاباشرها أحد وذلك لان‌الفعل 
في ضمنكل فعل خاص واستهمل ذلك استه‌مالاشائا في مثل 2۶ وقد حل بين العیر والنزوان # وان نظن 
الا طنافالمذاب ب مفعول به وكذا الوثاق وف. يه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سحانه ذا الانسان الذى شرح 
من أحوالهماشرح على طر.ق الكناية فا ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة الممنى على نقدیر عود الضمير 
اليه تسالی بناء على فوات ت اتمظیم الذى يقاضيه السیاق فلاغفول عن نکتة الكناية واما للانسان 
ااوصوف والاضافه الى المفمول أى لا مذب ولا یوئق آحد من ازبانية أحدا من أمل النار مثل ما 
مذبونه ويوثقونه كانه آشدم عذابا ووثاقا لانه آشدم سيئات أفعال وقا؟ ج أحوال وهو وله 


۱۳۰ تفسير قوله تعالى ( باأبتها النفسالمطمئنةأرجعى الىربك ) 


سن بل هو أرجح من ن الأول لى ٠ا‏ سأشير انيه ان مادا سل وقرأ ان سیررن وان 1 ی احق 
وتو وان أبى و بحر يةوسلام والكسائى ويعقوب و سول وخارجةعءن ابى عمر ولايعدب ولايوثق 
بالتاء الم مول فالباءفيعذابهووثاقه للانسانا لوصو ف ای لیذ ب أخدمئل عذابه زلاءوثق بالسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه ونم ه وشقاقه ونصب المذاب على المصدرية واقع موقع اتعذیب اما لانه ناه في 
الاصل كالسلام ععی الا سام م ثم نقل الى ما يعذب به أو لاه وضع مو ضعه 6 یوضع العطاء موضع الاعطاه 
وکذلك الوثاق وجوز ز أن يكون الءنى لا بحمل عذاب الانسان د ولايوثق واه اد كقوله تُعالى 
ولا تزر وازرة وزر آخری وانعذاب عليه جار ذلى ال2عارفی واللصب على تضمين التعذيب معی التحمیل 
والاول آنسب بقام التغليظ على هذا الانسان الفرط أوان اکن والوجه الثانى لاقراءة الاولی مطابق 

1 ذا 6 لا یخنی ۳۷ اد من اله لاسذب آحد مشل عذابه انه لا بعذپ آحد من جسه کالصاة له 
فلا بازم کونه أشد عذابا من ابلیس وهن فى طبقته ثم ان الظاهر ان المراد جنس التصف ها ذكر وقيل 
المراد به أمية بن خلف وقيل أبى بن خاف وهو حلاف الظاهر وان قبل ان الا ية تزت فيمن ذكر و اما 
القول بان هذا المذب المو'ق ابلیس عايه الاءنة فاس بغىء اذ لا بقل له انسان وكون الضميرله وان لم 
وسبق له ذكر لا للانسان المذكور فرقولتعالى بومئد يتذكر الانسان ê‏ عالا يخي ان يلتفتاليهو قر أأيوجعفر 
وشيبة ونافع بخلاف عنهوث قه بکسر الواو وقوله تعالی(یا: 534 النفس ]۳ ) ال حكاية لاحوال من 
اطمأن بذ كر الله تسالی‌وطاءته عز وجل أثر حكاية من اطما نبالدنيا وسكن اليها وذكر انه علىارادة 
القول أى يقول الله تعالى ياأيتها النفس الل اما بالذات 6 كلم سبحانه مومى علیه السلام أوعلى لسان 
الك واستظبر انذاك القولعند عام الحساب واينظر الفاوت مابين ذلك الانسان وهذه النفس ذاك يقول 
بالیتی قدمت غبانی وهذه يقول الله تعصالى ها ياأيتا النفس ااطمشة الخ وكاأنه للابذان بغاية التباين 
م يذ كر القول وتعطف اجلة على ال السابقة . واانفس فیسل نى الذات ووصفت بالاطءئنان بذلك 
لاما ترق بقوما العاقلة في «عارج الا-.اب والمسببات الى المبدا ااوثر بالذات جات صفانه وأمماؤه 
فتخطرب وتقلق قبل الوصول الى معرفته تعالى فاذا وصات اله عزو جل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن 
وجودها وسائر شما واتلتات الى ماسواه جلوعلا بالكلرة وقیل‌هي النفس أمؤءنةاللطمئنةالىالحق الواصلة 
٠‏ الى ماج اليقين وبرودته يحيث لابخااطها شك ما ولا بمازجها سخونة اضطراب القلب في الق أصلا وهو 
وجه حسن والارتباط عليه ان هذه النفس هي اتعظة اذا كرة على خلا ف الانسان الوصوف فما قبل فان 
التذكر على قدر قوة اليقين ألا ترى الى قوله تعالى اما تزكر آولوالالاب وقيل هالا منة التى 
لاستفزها خوف ولا حزن يوم القياهسة اعنى النفس المؤهنة الوم المتوفاة على الاءان وأيد بقراءة ابى 
ياأيتها النفس الا نة اللطمئنةوكا” نهلان الوصفين بر تناشرهما في الاكثر وهی على هذا أيضانقابلالسابق 
وهو المتحسسر المتحزن وقرأ زيد بن على اما بغير تاء وذكر صاحب اأبديع أن ابا قد تذكر مع 
النادی المؤنث قبل ولذلك وجه من القياس وذلكانها 6 ۸ قثن ولم تجمع في نداء ای والمجموع فكذلك 
لم تؤنث في نداء ااونث واعتار النفس ههنا مذكرة ثم مونشة مما لاتلتفتاليه النفس ااطمثه ( ار جعی 

أى من حيث حوسبت إلى رَبك ) أیالى عل عنابته تمالیوموقف کر امتهعزوجل لك أولاوهذا لا نالسعداء 
قبل الحساب كايفهم من الاخبارموقفاً فى احص خصوصاً یکرمیم الله تعالى به لایجدون فيه مايجده يرث فى 
م واقفهم من النصب ومنه ينادى الواحد بعد الواحد لاحسابة.تى كان هذا القول عند عام الحساب 


تفسير قوله »الى (فادخلى في عبادى وادخلی جتى) ۱۳۱ 


اقتضی أن ,ڪون النی ماذکر وود أن كون الى ارحس حن القلب عن الاعمال والالتفات الا 
والاهتهام بأمرها أتقيل أم لا أى الى ملاحظة ربك والانقطاع اليه وترك الالتفات الى ماسواه عز وجل 
6 كنت أولا كان النفس المطمثنة لا دعيت احساب شفل فكرها وان كانت مطمئئة يمقتضى الطيعة وحال 
اليسوم باص لاپ و وما ينتهى اليه وانه ماذا ڪون حال أعماطا آتقبل لا فاما تم حسابها وقبلت 
اعا قبل ها ذلك اا لقاءها بان الاص قد انتهى دفرغ منه ولاس بعد الا م خر ونداؤها بءنوان 


الاطمئنان لتذكيرها عا فتضی الرجوع نظر قولك لشحاع مشسپور بالشد! اعة حب ححم في بعض المواقف 
بأ يهاالشجاع أقدم ولاتحجم و الظاهرانه على الاول لاپناسیپاولاء یخن مافي فو له سحانه الى ربك على الوجوين 
دن ميد الاعاف بها ولذالم بقل نحوارحمی‌الی الله تعالى أوالى ١‏ راضية) أى عاتؤتينه من النعمالتى لانتناهى 
وقدیقال راضية بمانلتيهمن خفة ساب وقرول الاعمال وليس بذاك( م * ان أى عند اي عزوجل وقيل 
المراد راضية عن ربك مرضسية عنده وزعم انه الاظبر واعترض بانه غير مناسب لاسياق وفيه نظر 
والوصفان منصوبان على ال والظاهرأن الخال الاولى «قدرة وقيل مقارنة وذکر الال الثانية من‌باب 
الترقی فقد قال سبحانه‌وتایی‌ورضوان من الله ۳ ( فادْخلى في عبادی) فى زمرة عبادى الصاعلین 
امخاصين لى وانتظی في سكم وكونى في جام( واد خلى تجنتی )عمف على اللة فيليا داخلة معها 
فى حيز الفا المفيدة لكون ما بعدها عقيب ما قلها من غير تراخ وكان الامى بالدخول في حلة عباد الله 
تعالی الصالین اشارة الى السعادة الروحانية لكال اتناس النفس بالجليس الصا والامى بدخول‌الجنة 
اشارة الىالسعادة ااحسمانية ولفضل الاولى على الثائية قدم الام الاول وجىء بالثانى على وجهالتتميم 
ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات وتعدى الدخول أولا بفى وثانيا بدونهه قال أبو حیانلان 
الدخول فيه ان كان غرر ظرف حفبتی تعدى اليه في الاستعمالبنىتقولد خات‌ف‌الام‌ود خلت في مار 
الناس واذا كان ظرفا حقيقيا تعدى اله في الغالب بغير وساطتها فلا تغفل وقيل المراد ارجعى الى موعد 
ربك واستظرر ان اراد بموعده تعالى على تقدير کون القولالمذكور بعد عام الحساب ماوعده سبحانه من 
الجنةوالکون‌معء اده تعالى انصالحينو الفاء تفسيرية واستش.کل عليهالام بالرجوع اذيةتضى انتكون الحنة 
مقرا لانفس فءل ذلك وان بتحقق هذا القتضی بناء على وجودها بالقوة فى ظهر آدم عليه السلامحين 
كان قي الدنة وقد قيل نحو هذا في فوله تسالی ان الذى فرض علك الق را ن لرادك الى معاد على. ما 
روی عن ع آم زوسن على درم الله تعالى وجهه وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما من ان المراد بالمعاد 
اادنة دوش مكة وأنت تم ان هذا على ما فيه لا , الم الا على القول بان جنة | دم عليه به السلام هي الحنة 
ی بدخاها ااومنون يوم القيامة لا جنة آخری كانت في الارض والخلاف في ذلك قوی 6 لا يخنى على 
من راجع کتاب مفتاح السعادة لاملامة ابن القیم واطلع على أدلةالطرؤين وقيل الراد ارجمی‌الی أمرربك 
و ۳ ان الر اد بالامعلى ذلك التقديرواح_د الامور ويفسر ععاملة الله تعالى ایاهاعا ليس فيه ما بشفل 
اا أو بتميزها عو قف کر م أو بنحودلك مما يتحقق معه ما يقتضهظطاء ر أل جوع وقيل المراداررجمى الىكرامة 
ربك وبر ادج نس كرامته سبحانه والرجوع اليه باعتبار اماكانتبعدالموتفيالبرزخ أو بعد الیعت‌وقیلا ساب 
في نوع منه والفاه عليه قيل تفسيرية أإضا وعن ع رمة والضحاك أنذلكالةولعندالبعث فقيل النقس نی 
الذات ایضا والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر حل كرامته تعالى 
مرادا به الموقف الخاص على ما-معت لائه ا٤ا‏ یکون‌طا بعدو قل النفس عمتى الروح والرادبالرب‌اتصاحب 


۱۳۲ تفسير روح المائی 


وفسر بالجسد وباقى الا بة على حاله آی ارجمی الى جسدك 6 كنت في الدنيا فادخلى بعد الرجوع اليه 
في حملة عبادی وادخلى دار ثوابى وقيل الراد بالنفس والرب ما ذکر وقوله تعالى في عبادى على حذف 
معناف أى فادخلی في آجساد عبادى وحاء هذا في رواية عن ابن عباس وان جيد ولا يضر الافراد أولا 
وان ثانبا لان العی على الجنس وقال ان زيد وجاعة ان ذلك القول عند الموت وأبد عا آخرجه 
عبد بن حید وان جرير ران أبى حاتم وان صر دوه وا نیم في الحلیه عن ابن جير قال فرئت عند 
ای صلی اللةتعالى علبه وب سل با یه النفس المطمئنة الا يةفقال أبو بكر رضى الله تءالىعنه ان هذالحسن فقال 
رسو ل الل صلی الله تمایی عا به‌وسلاما أن اللاك ہ يقوطالاك عند الموتوحاءنحوهذا من رواية الحكيمالد ترهذى 
في نوادر الاصول من طريق ثابت بن لان عن سايم ن عاصء نالصديقرفى اله تعالى عنه والنفس عليه 
عى الروح والممنى على ماقيل ارجعى الوت الى عالم قدس ربك راضية عا ونين من النعيم أوراشية عن 
ربك مرضسة عنده تعالى فاد<لى في زمرة عبادى القردین سكنة حظائر القدس وادخلى جلى التى 
أعد دما لذوی النفوس الطمشْة وهذان الدخولان مقبان الر جو ع الا أن الاخول الاول يعقيه 
بلا تراخ قل 2 القيامة والثانى يعقبه بتراخ لانه ؛وم م القيامة ان ارگ بدخول الحنة دخوطا على 
وجه الخلود الا أن الامس لتحققه بحوز تعقييه بالفاء وجوز أن يكون تعقيب الاس ين على هذا القط 
ان بدالد خو لفيعباده تعالى انتظامها في لك العباد ااصاعین امن جن ها بجو ز على ارادةٌ هذ|التعقيب 
ان براد فادخلی فى ايناد ءىادی وجوز آن يكون عقيس الام ین لا تراخ ان أريدبالدذول فيالعباد الدخول 
في زمية المقربين من‌سکنة حظائرالتقدس وبالدخول في الجنةالدخوللاعلىو جهاللودبل لنوعمن التاممالىان 
تقوم الساعة فى الحديث ان ارواح للومزن فى حواصل طیور في الحنة وفي بمض الا ثار اذا مات المؤهن 
أعطى نصف الحنه ة آی تصف حنته‌الیی وعد دخوطا بو الغ امه وذكر ف وحه ادخاطا مع الارواحالقدس. 4 
كمرايا المصقولة فاذا انضم بعضها إلى بعض #ماكسنت اشمة أدو ار اامارف فيظهر لكل منها ما يكملا فيكون 
سسا أ ما لتكامل السعادات‌وئهاظم الدرجات وهو عندى کلام خی وعن بعض السلف ما بورد 
بعض هده الاو جه أخرج ان جر ر وان المنذر وان 1 ی حانم عن أبى أبى صا انه قال في 51 یه أرجعى 
لی‌ربك‌هذاعندالوت‌و رجوعبا الى رما خرو جمامن الدنیافاذاکان .وم القيامة قل ها اد خی فی عبادی واد خلی جنتی 
وقيل ان هذا القول بسد الوت وقبل القيامة والراد برجوعا الى رما رجوعها الى جسدها لوال 
اللکین آخرج ابن النسذر عن عمد بن کمب القرطی انه قال في الا بة ان المؤمن اذا مات أرى منزله. 
من الجنة فيقول تبارك وتعالى با ها النفس الطمشة عندى ارجعى الى جسدك الذى خرجت من 
راضية يما رأيت من ثوابی مرضيا عنك حى يسألك منكر ونكير وقيل أنه في مواطن ثلاثة أخرجابن 
السدذر وان أبى حا حاتم عن زید بن أ ی أنه قال في الا ية شرت بالجنة عند الوت وعندالبعثويوماجمع 
وتفسر عليه ما نطرق على ابيع وقیل يجوز ان یکون‌ذاك في سائ ر أوقات النفس في حیانهاالدنباوالرادمالاس 
بالرجوع الى الرب الام بالر جوع اليه تعالى فى كل هد ن الامور والمراد بالامى بالد خول في العباد 
الاس بالدخول في زمرة العباد الخلص الذرين ليس للشیطان عليهم سلطان بالا كثار من العمل الصاح 
ولا بالد خول في النة الام بالدخول ف الوم القرية ف6 نه سحانه بعد أن بالغ جل وعلافي 
سوه حال الآمارة ووعيدها خاطب : المطمكنة بذاك وأرشدها سواه الى مافیه صلاحها ونجا ولا خی 
مافیه فلا پذغی ان مد وجها وایاما كان من الاوجه فالظاهر السموم فيها وان اخرج ابن أبى حانم من 


صورة الد ۱ ۱۳۳ 


ا و امیس هه ماس خی 
طريق جویر عن الضحاك عن ان عباس الها تزلت في عثمان بن عفان رذى الله تمالی عله حین‌اشتری 
.ثر رومة وجماا سقابة للناس وقيل انها تزات في حمزة بن عبد المطلبوقيل 'زلت فى خبیب ن‌عدی‌الذی 
صله أهلمكةوجعاوا وجهه الى المدينة فقال الم ان انل عندك خير فول وجهی نحوقبلتك ول ال 
تعالى وجهه :وها ف إستطع أحد أن يحدوله بعد فتفسير النفسالمذكورة باحدهؤلاءالذكورينعنقل عن 
بعض من‌باب الیل وان‌صورة السبب قطمية الدخول و ینبفی أن بحمل قول ابنعباسفى ذلك النفس5اأخر جدعنه 
ابن مردويه هو انی صل الله تسالی عليه وسم على نيحو ذلك واثعرت الا بة على بض آوجهها بأن 

الارواح مخلوقة قبل الابدان ومقرها اذ ذاك في عالم الملكوت والخلاف ف المسألة شبير وجهور الشکامین 
على اما ب عند استعداد الابدان لما وكذا افلاطون وأحابه وقرأ ان عباس وعكرمة والضحاك 
وتجاهد و بو جمفر وابو صا وا شخ والهانى في عبدى على الافراد واستظهر أن الراد انس 

3 ف النفس . ولاسادة الصوفية قدست نفو سیم كلام طويل في تقسيم مر اتب النفس وقالوا أن 
۷ ية متضنة المرااب . ثلاث منها المطمثنة والراضة والمرضية وفسروا كلا بما فسسروه فن آراده فليرجع 
البه في كتههم وأنا أقول 6] عم رسول الله صلی الله تعالى عليعوسم بمض الصبحابة على ما أخرج لاعابرانى وابن 
عدا کر عن أبى امامةرض ىالل تعالى عنهالابمانى أسألكنفسا مطمكنةنؤهنء لماك وترضىبقضائك و نقنع بمطالك 


یز سورة البلد هس 


مكية فقول المهور. بتعامباوقيل مدنية بتيامها وقيل مدنية الا أربع أ بات من أوها واعترض كلا القولين نا 
يأناهما فوله تعالى .هذا ابد قل ولقوة الاعتراض ادعی از خشری الماع على مكيتها ی ان 
شاء الله تعام لى أن في ببض الاخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها مك بعد الفتح وهي عشرون أب 
بلا خلاف ولا ذم سبحانه فيما فبلها من أحب الال وأ كل التراث أ كلا 1ا ولم يحض على طعنام 
السك ذصكر جل وعلا فيها الال التى تطلب من صاحب المال من فك الرقبة واطعام 
فی لوم ذى مسغبة وكذا لما ذ کر عز وجل النفس المطمشة هناك ذ كر سبحانه ههنا بعض ماحصل 
به الاطمئتان فقال عز قائلا 

( بم اله این / مه ا م 17 البلد) أفم سبحانه باللد ارام أعنى مک فانه الراد 
الشار اليه الجاع 38 5 عليه على الانسان خذق مغمورا في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد وقوله 
نال وانت زا 8 لیلد ) على ما اختاره في الكشاف إعتراض بين القسم 
وجوابه وقيسه تحقيق مضمونه بذكر بعض الک بدة على نهج بر براعه الاسنهلال وادماج 
اسوه صنيع المشمركين ليدر ح بذمهم على أن ال عمی المستح_ل بزنة المفمول الذى لايحترم فكانه 
قل ومن المكابدة أن مثلك على عظم > رهته ستحل هذا الل 1۱ رام ولا عترم 6 ر تحل السيد ف 
غير الحرم عن شر ږل بن سعد حرمون أن نلوا به صدا وبه‌ضدوا شحره ويستحلوناخراجك وقتلك 
وف ۳ کد کون الانسان في كد القسم تثبیت ار سول الله صلى الله تمالى عليه وسم وبعث على أن بيطا من 
نفسه | الكرعة على احتاله فان ذلك قدر ب ووز أن یکون ال نی الال ضد الحرام قال ابن عباس 
فيما ا عنه ان جرير وغيره وأ اد يدل لك أن تقاتل به وأما غبرك فلا وقال جاصد أحله 
له تمالى. له عليه الصلاة والسلام ساعة من مهار وقال سبحانه له ما صنمت فيه من ثىء فانت فى حل 


۱۳ تفسير قوله تعالى ( ووالد وما ولد ) 


لانؤاخن به وروی نحوذاك عن أبى صا وقتادة وعطية وابن زيد واعسن والضحاك ولفظه بقول‌سحانه 
أنت حل بالحرم فاقتل ان شت أودع وذلك بوم الفتح وقد قتل صلى الله تعالى عليه سم يومد عبدالله بن 
خطل وهوالذى كانتقريش تسميهذا القذين قدمهأبوبرزة سعیدین حر ب الا سامی فضرب باه صلى الله تعالى عليه 
و سل عنقهوهومتعلق باسنا الكعبةوكان قدأظهر الاسلاموكتب لرسولالته ص لاله تعالىعليه وسل شیامن الوحى 
فارند وشنم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وس بان ماعليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام 
لامن الله تالى وقتل غير أيضا کا هو مذكور في کتب السير ثم قال عليه الصلاة و السلام ان الله تعالى 
حرم مكة يوم خاق السدوات والارض فهى حرام الى أن تقوم الساءة لاتحل لاحد قبلى وان تعد ل لاحد 
بعدى ول تحل لى الا ساعة من نهار فلا يمضد شحرها ولا يذتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل 
لقطتها الالنشد فقال‌المای يار سول اللالا الاذذر فانه تقيوننا وقمورنا وبیوتتا فقال عليه الصلاة والسلام 
الا الاذخر وتقديما سند اليهعلى هذا للاختصاص 6اأشيراليهفيخير ابن عباس وحل على مءنىالاستقبال بناء 
على ان زو السورة قبل الجر 1۳ :یي قل الفتح بكدبروفي خررواه عد بن هد عنان حيرم اهو ظاهر فيان 
الا بَتزلتعدان‌ضرب بو برزة عنق ان خما ل دوم الفتح فان صح لايكون فیمعنیالاستقبال لکن اور على ا لاول 
وفي تعظ يم المقسم به وتوكيد انقسم عليه بالاقسام‌تو کید لا سيق له الكلام وهوعلی‌ماذگرانعاف4الاحتیال 
والمكابدة الى الفتح والظفر والفرض تسليته صلى الله تعالى عليه و وسل م ترشيحها بالتصر مج عا-يكون من 
الغلءة بة ولمظم ال يدل على تعظم هن أحل له وقي الافسام به 0 ة سایة لان تعظم البلد تعظيم 
اسائن فيه وجوز ا نيكون ال على مو ماذکر في هذا الوجه لکن الى وأنت حل هذا ا "1 
أهله من الما ثم متحرج بری» مها والعی في الاسام بالبلد تمظبمه وف الاءتراض ترشییح التعظم والتعتريف 
بکون مثله صلى الله تعالى عليه وسل في ح_لالة القدر ومنصب البوة ساكنا فيه میاینا لا عليه الفاغة 
والطيج والفائدة فيه تڪ .ِد المقسم عليه بام من آهل لطع فلا ينفمهم شرف مكان والتمکن فيه 54 
قيل أقسم بهذا البلد الطبب بنفسه وعن سكن فيه أن أهله لنى رض قلب وشك لايقادر قدره وقلا لحل 
عغة اور عى الال يقال حل أى زل حل حلا وحاولا ويقال یس هوحل وضع كذا کابقال حال 
به والقول بان الصفة منالحلول حال لاحل ومصدرحل مى نز لالخلول وال بفتحالماء وال فقط ناشی» 
من فلة النتبع والاعتراض لتشریفه صلى الله تعالى عليه وسم بجمل حلوله عليهالصلاة والسلام مناطاً لاعظام 
الإلد بالاقسام به وجمل بعض الاح له اللة على هذا الوجه حالا من هذا اليلد وكذا جعلبا بعضهم حالية 
على الوجهین قبل الا أن الخال على ثانيهما ءقارنة وعلى آوطما مقدرة أو مقارنة ان قيل أن النزول ساعة 
إحلت مك وجملها ابن عطية حالا على الوجه الاول آیضا أءنى کون ال عمی ااستحل لكنقيده بكو نلا 
نافية غير زائدة فتأمل وأياما كان فى الاشارة واقامة الظاهر مقسام الضمير من تعظیم البلد ما فیرسا 
(ووالد) عطف على هذا البلد اللقسم به وكذا قوله تعالى لإ وما ولد م والراد بالاول آدم عليه السلام 
وبالئانی جميع ولده على ما آخرج اع و ڪجه من طريق #اهد عن ابن عباس ورواء جاعة أا عن 
جاهد وقنادة وان جير وقيل المراد آدم عليه السلام والصالحون من ذريته وقیل نوح عليه السلام وذريته 
وأخرج ابن جر بروان آبی حاتم عن ا ان مهما ابراهيم عله ات ولده وقرل راهم عليه 
السلام وواده اسمعیل عليه السلاموالنی صلى الله تعالى عليه وسلم 
فانه حرم ابراه. :م ومنشأ أسمعيل ا وان رسول الله صل الله تعالى عا بهو سل عله ما مین وقال الط بری 


أدعى أنه یه عن ذلك ا عليه 


تفر قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في كبد) ۱۳۵ 


تاو سین أذ يكونالوالد آنی‌صی الله تمالى عليه والسع لتقدم ذکر هوما ولدأمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام Î‏ عنزلةالوالدولةراءة عد الله واا أمهاتهم وهوأب ۸ م وفي القسم بذلك م مالفة ف‌شرفه 
عليه انصلاة والسلام وهو م ترى وقیل المراد كل والد وولده من المقلاء وغيرجم ونسب ذلك لابن عباس 
وأخرج ان أبى حاتم وغيره من طريق عكرمة عنسه انه قال الوالد الذى .لد وما ولد العاقر الذى لايلد من 
الرحال والنساه ونسب الى ابن جير آضا فا عليه نافية فیحناج الى تقدير موصول بصح به اللءنى الذی 
'ربد كا نه قيل ووالد والذى ما ولد واضمار الموصول في مله لا بحوز عند البصردين ومع هذاهو خلاف 
الظاهر ولمل ظاهر اللفظ عدم التعرين في المعطوؤين وظاهرالعطف على هذا الل ارادة من له دخل فيه 
وشبرة بأسبة البلد اليه والمشهور في ذلك ابراهيمو:سمعيل عليهما السلام وننكير والد على ما اختاره غيرواحد 
لتعظيم وایثار ما على من بناء على ان اراد ما ولد العافل لارادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام الدح وانه 
ما لایکتنه كنبه لشدة ابهامها ولذا أفادت اتعجب أو اتعجيب وان( تكن استفهامية کا فى قوله تعالى وال 
أعلي بما وضت أىأىمولود عظیم الشان وضته والنعظيم والتعجيب على تقديران يراد اولد ذرية آدم عليه 
ااسلام مسلا قبل باءتبار التغليب وقیل‌باعتبار الكثرة وما خض به الانسان من خواص البشر كالمقل 
وحن اور دمن ال في شون الانسان من حیث هو انسان م انه من تلك الى یه معظم يتعحبمنه 
ا ألا 1 1 کد ب( أىفي تعب ومشقه فانه لابزال یقامی فنون الشدائد من وقت نفخ 
لروح الى حين تزعبا وما وراءه يقال كيد الرجل کندا فبو أكيد اذا وجمته کده وانتفخت فانسع 
فيه حى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه اشتقت الكابدة لقاساة الشدائد كا قبل کته کی 
آهاسکه وأصله کیده اذا أساب کیده قال لاد برثی‌آخاه 
باعین‌هل بکیت أربد اذ د قنا وقام الحضوم في كبد 
ایی شدة الام و صموبة | ططب‌وعن ع انعم ر کابد الشكر على السراءو, كا ,دالصیرء یی الضعراءوعن| نعباس ی وعید 
الله شدادوأ, صا واأضحاك و مهد ا 4 أى خلقناهمنتصب ام اقا نجمهسنکاعل وه وقال 
ابن کسان أى وا و في بطن امه ذا أذن له فى اطروج قلب وه الى قدمی أمهوهذه الاقوال كلها 
ضعيفة لابعول عليهابخلاق الأول وقد رواه الحا وتجحه وحماعة عن ابن عباس وروی عن غير واحسد 
من الساف ندم جوز أن يكون المنى لقسد خلفناه فى مرض شاق وهو مرض القلب وفساد الباطن وهذا 
بناء على الوجه الثالث من الاوجه الاربعة السابقة فى قوله تعالى لا أقسم بهذا الب لد وأنت حل بهذا البسلد 
والمراد بالانسان علبه الذين عم الله تعالى منهم حين خلقرم ا لابۇمنون ولايعملون الصالحات والظاهر 
أن الراد على ماءسداء جاس الانسان مطلقا وقال ابن زيد المراد بالانسان آدم عليه السلام وبالكيد 
اسماء وشاع فى وط السماء كالكيتداء و الكبيداة و الك.داء و الکید بفتح فسکو ن ولاس بثىه أصلا والضّمير 
في قوله تعالى ايح ) علىماعدا ذلك راجع الى مادل عليه السياق من .كابد منه صلى الله تعالیعایه 
وس مایکاید ه ن كفار فراش وت تبك حرمة الات وحرمته عل نه الصللاة والسلام وعاسه للانسان والتبديد 
مصمروف ان يستحقه وقيل على ارادة البعضهو أبوالاشداسيد بن كلدة اللمحى وكان شد يدالقوة مةترأبقوتهوكان 
بط له الادیم المكاظى فيقوم عليه وبقول من آزالیعنه فلهكذا فيحذيه عشمرة فينقطع قعاماً وسق موضع 
قدميه وقيل مرو بن عبدود وقیل الولید بن الغيرة وقیسل أبو جيل بن هشام وقيل الحرث بن عامس بن 
نوفل بن عبد مناف ویجوز أن يكون فل من هؤلاء سب النزول فلا تففل وجمل عصام الدینالاستفهام 


۳۹ لفسير فول تعالى ) الإنضلهعنين ولسانا وشفتين وهدیناه النجدين ( 


لتسجيب على من ین ده أن پقدر عليه ) أى على الانتقام منه ومکافانه ما هو عليه( اج اه 
لا تخاس م ن المكابدة وءقا ساة العدائد وان مخففة من الثقرلة ولمل في ذلك ادماج عدم الايمان بالقيامة 
) قول و مالي د | نا )أى كثيرا من تابد العىء اذا اجتمع أى يةول ذلك وقت الاغترار را 
ومباهاة وتعظما على المؤمنينوأراد بذاك‌ما أنفقه رياء وسمءةوعبر عن‌الانفاق بالاهلاكاظهاراًاعدمالاكتراث 
وأنهلم بفمل‌ذلك رجاه نفع فكانه جمل الال الكثير ضائعا وقيل يقولذاك اظهارا لشدة عداوته لرسول 
الله صلی الله تعالی عليه وس مربدا بالمال ما أنفقه في مه‌اداته عليه الصلاة والسلام وقيل يقولذلك ايذاءله 
عليه الصلاة والسلام فه فمن مةائل أنالحرث بن‌توفل 6ناذا آذنبا ستفتی الر سول صلی الله تمالی عليه وسم فبأميه 
عليهالصلاة والسلام بالكفارة فقال لقد أهلكت مالا لدا فى الكفارات والتبعات منذ أطمت مدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقبل المراد مانقدم أولا الا أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة والت.ير عن 
الانفاق بالاهلاك ۱ آنه م ينفعه يومد وقر ا بو عفر لبدا بشد الباء وعنه وعن زيد بن على لبدابسكون 
الباه وقرأ محاهد وأبن أ بى الزناد بدا بضماللام والباء ( یسب أن لم بره أحَن ) أىحينةن ينفق 
ماينفق رئاء الناس أو حرصا على معاداته صلی ایل تعالى عليه وسم بی ان الله تعالی كان يراء وكان سبحانه 
عليه رقا فهو عز وجل يسأله عنه ويحازيه عليه به وفي | الحديث. لاتزول قدما العبد يوم القامة حتى يسأل 

عن أربع عن مره فم افناه وعن ماله مم عه وفیم آنفته وعن علم» ماذا مل به وجوز أن یکون العی 
انم بجده أحد على ان الراد بالرؤية الوجدان از له ول می لن وعبر بها لتحتو تق الوقوع ع یی انه 
نعالی بجده یوم القيامة فیحاسه على ذلك وعن الكلى ان هذا القائل كان كاذبا لم بنفق شیثافقال تعالى 
أيظن ان اله تعالى ما رأى ذلكمنهفمل أو يفم انفق أو ينفق بل رآه عز وجل ۳ منه خلاف‌ماقالوقرر 
سبحانهالقدرة على جازانه و ما سبتهوالاطلاع على حاله بقوله جل وعلا( 0 م نجمّل له له ع نين صر مهما 
(واسا (i‏ بفمح به ما في ضميره (و : شفتین_) سار ماوت الط والا كل والشرب 
والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهةحذفتمنها اطاء ويدل عرش وةوشفاء وشافيت وهي مالایجو ز 
جمه بالالف والتناء وان كان فيه تاء التأنيث علىمافي البحر (وهد ئناه ون ) أى طربتی الخير والشر 
ع آخرجه الحاع وححه والطبرانى وغيرها عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وان جرير عن ابن 
عباس وروی عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبرانى عن أبى امامة مرفوعا والنجد مشهورفي 
الطريق الرتفع قال امرؤ القبس ۱ 

فريقان منهم جازع بطن نخلة ۶ واخر منهم قاطع نجد ککب 

و سمیت :جد بهلارتفاعها عن انخفاضنهامة والامتان‌امحدث عنهبانهداه سبحانهوبينلتعالى شأنهما!ن سانجا 
وماان سلكهلك ولابنوقف الامتنان على سلوك طريق اغیروقدجمل الامامهذءالا بة كقولهتمالى انا هديناه 
السبيلاماشا کراواما کفوراووصفس یلایر ار فعة والنجدية ظاهر بخلاف سبل لش فان فیه‌هبوطاهن‌ذروة 
الفطرة الى حضیض العقاوة فود على اتغلیب أو على توهم التحخرلةله صمودا ولذا امتسل‌الترقی في الوصول 
الى كل ثىء ونگیله کذا قيل وأخرج ابن جریر وان‌آبی‌حانم من طرق عن ان‌عبای آنهماالئدبان‌وروی 
ذلك عن أبن أاسيب أى ندری الام لانهما کالطر یقن لياة الولد ورزقه والار: تفاع فهما ظاهر والبطن 
تحتهما كالغور والعرب تقسم بندبى الام فتقول أها ونجديها ما فعات ونسب هذا التفمير لعلى ڪرم الله 


ی قو ای فلا اقتحم المقنة وما أدريك ما المقبة نك رقبة) ‏ ۲۳۷ 
تمالی وجهه أبضا والذئور في الدر المنثور من رواية الفریابی‌وعبدن حید وگذا فى بجع الان انه گرم 
و تسا وجهه ان اناسا بقولون ان النجدين الندیان فقال لاها ار والعم ولمل القائل بذاك رأی‌آن 
لفظ يحتمله مع ظبور الاءتنان عليه جدا 0 1 نحم العقبة >) الاقتحام اد خول بسر عة و ضغط: شدة 
ويقال فحمفي الامن فحومارعی نفسه قيهمنغر روية ۳ الطریق الوعر في الج ل وق لبحرهي مامت 
منه وكان صمودا ومع عقب وعقاب وهي هنا استعارة لمافسرت به من‌الاعمالالشافة |ارتفمةالقدر عند الله 
تعالى والقرينةظاهرة واثبات الافتحام الراد به الفغل والكسب ترشح ويجوزأنيكون قدجمل فمل ما ذكر 
اقتحاما" وصمودا شاقا وذكره بعد النحدين جمل الاستعارة فى الذروة العليا من البلاغه والمراد ذم احدث 
عنه بانه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من العم المظام والایادی الجل_لة الجسام كانه قيال 
فقصر ول بشکر تلك النعم العظيمة والابادى الحسيمة بفمل الاعمال الصالحة بل غمط الاعمة وكفر بالنعم 
واتبع هوی‌ننهوقولتعالی ل( وما أد ار یاک مالع ای‌ای‌نی.|عمك ما هي تمظيم لشأن الءقيةاللفسرة بقوله 
سحانه فك ر 9 قبة ) الم وتفسيرها بذلك بناء على الادعاء وامحاز وهو ما لا شبهةفي حنه‌وان م تید 
المقبة والفك حقيقة فلا حاجة الى تقدیر مضاف کا زعمه الامام ليصح اتفسیر ی وما أدراكها اقتحام 
المقبة فك الخ وقال بعضهم حتمل أن يراد بالعقبة نفس الشکر عبر مها عنه لصموبته ولا پأباه وما أدراك 
الخ لانه ر ما أدراك ما العكرفكرقبة وهو 6 ترى وأخرج ابن أبى حاتم واین جر ر وان أبى شيبةعن 
ان مر أنالمقة جبل زلالفوجنم وأخرج ابنج ريرعن الحسن ع نجوه وأخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس انها 
النار وفي رابة عيد بن هید عنه اما عقيةبين الجنةوالذاروعن ماهد وال حاك والکا ی‌اباالصراط و قدجای 


صفته ماحاء ولعل الراد بعقية بين الجنة والذار هذا وأخرج ان جر وان ن ا عن ع أ ى رحاء انه 
قال بلغی أن المقبة الى ذكر الله تعالی في القرآن مطلءها سعة ] لاف سنة ومهبطها سبعة ة الاف سنة وهذه 
الافوال ان صحت عبن عليها أن براد با فتحام الرور واطواز بسرعة وان بقدر الضای آی‌وما :أدراك 
مااقتحام المقبة فك الخ وجمل المك وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبل المبالغة في سبييته له حى 
5 نه نفسه وما ل الى فلا فال ما ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤد يوم القيامة وبهذا يندفع مانق له 
الامام عن الواح دى بعد ثقله تفسيرها بحل زلال 9 جهنم وبالصراط ونحو ذلك وهوقوله وق 
هذا التفسير نظر لان م ن المعلوم أن هذا الانسان وغبره ١‏ يقتحموا عة û‏ حينم ولا حاوژوها ول 
الأ ية عليه" يكون ايضاحا للواضحاتٍ م ثم قال ویدل عليه أنه لما قال سبحانه وما أدراك ما اأمقبة فسرها 
جل شأندبفك الق قبوالاطعاملتبی ۳ بهیء من ذلك حتىتصح فبهتفسيرأللا يقرواية صرفو عة و الفك 
تخليص شیء من شىء قال الشاعر 
فیارب مكروب كررت وراءه © وعان فككت ال منه ففدانی 

وهو مصدر فك وحكذا الفكاك بفتح الفاء 6 نص عله الفراء والمشهور أن ااراد به هنا تخليص 
رقبة الرقیق من وسف الرفية بالاعاق وا خر ج أحد وابن حبان وابن مردوبه واليييق عن البراءرضى 
له تعالى عنه أن اعرابيبا قال يارسول الله عامنى عملا يدخلى الجنة قال أعتق النسمةوفك الرقبة قال 
أو ليسا بواحد قال لا ان عتق ق السمة أن تفرد با وفك الرقبة أن تەن في عتقها الحديث وعله 
يكون نى الق عن الحدث عنه متحقفا من باب أولى ومن الفك .هذا الى اعطاء المكانب مایصرفه 
في جهة فكاك نفسه وحاء فىفضل الاعتاق أخباركايرة منها ماأخرجه هد والشیخان والترمذىوغبرم 


۳۸ تفسير قول تعالى (أو اطمام في يوم ذى مسغية يليما ذا مقربة ) . 


عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله الى عليه وسل من أعتق رقبة مؤمنة عتق الله بکل عضو 
منها عضًوا منه من النار حى الفر ج بالفر ج وهو افضل من الصدقة عند أبىحنيفة رضی الله تعالى عله 
وعند صاحبيه الصدفة أفضل والاية على ما قبل أدل على قول الامام لمكان تقديم الفك على الاطعاموءن 
العمی تفضیل المنق أيضا على الصدفة على ذى القرابة فضلا عن غيره وقال الامام في الأ بة وجه خر 
خسن وهو أن يكون المراد أت يفك المره رقبة نفسهيما يكلفه من العبادة التى يصير بها الى الجنة فهى 
الحرية الكبرى وعليه قبل يكون ما بعدمن قبل التذمبص بعد التعميم وفيه بعد 6 لا یخی ١‏ أو اما 
فى يوم ذری مس ) مصدر ميمى نی السغب قال أبو حبان وهو الجوع العام وقد يقال سغب 
الرجل اذا جاع وقال الراغب هو الجوع مع التعب وريا قبل فيالمطش مع التعب وفسره ابن عباس هذا 
بالجوع من غير فيد وأخرج عبد بن حید وان أبى حاتم عن ابراهيم انه قال في يوم فيه الطمام 
عزز وليس بنفسيو بالعی الوضوع له . ووصف اليوم بذى مسغبة نحو ما يقول النحويون 
في فوهم ثم ناصب ذو نصب وليل نائم ذو نوم وسار صائم ذو صوم ( يتما ذا مقر ب 
أى قرابة فبومصدر میمی أيضا من قرب في النسب يقال فلان ذو قرابی وذو مقربتى من قال الزسجاج 
وفلان قرابی قبيح لان القرابة مصدر قال 
یک الغريب عليه ليس يعرفة بم وذو فرابته ف الى مسر ور 

وفيه بحث وفي اطمام هذا جع بين الصدفة والصلة وفيهما من الاجر ما فيهما وقيل أنه لابخص القربب 
نسبا بل يشمل من 4 قرب بالجوار وأو میناد امثزبة )أىافتقار وهو مصدر میمیکا تقدم منترب 
اذافتفر ومعناه التصق بالتراب وأما أترب فاستغنى أىسار ذا مال كالئراثفي الكثرة 6 قيل أثرىوعن 
أبن عباس انه فه‌مره هنا بالذى لا .يقيه من التراب شىء وفي رواية أخرى هو الطروح على ظهر الطریق 
تاعداً على التراب“لا پبت4 وهو قريب ما اخرجه ابن مردويه عن ابنعمرصيفوعاهوالذى ماواء الزابل 
فان صح لا یمدل عنه وفي رواية أخرى عن ان عباس هو الذى يخرج من بيتهثم بقاب وجهه اليهمستيقنا 
أنه لیس فيه الا التراب واخرج عبد بن حميد وان اانذر وابن ابى حاتم عله أنه قالفى ذلك يعى بعيد التربة 
ای بدا من وطنه وهو بعيد والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض |خرعخصصة واو على مافي 
البحر اتنوبع وقد استشكل عدم تکرار لاهنامع انها دخلت على الماضى وم قالوا یازم تسکرارها 
حينئذ 6 في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى وقول الخحطئة 

وان كانت اماه فيهسم جزوا بها © وان أنمموا لا كدروها ولا كدوا 
وشذ قوله لام ان الحسرث. بن له « جى على یه ثم قله 

وكات في حاراته لاعهد له » فاى امس سىء لاقمله 
وأجيب بان اللازم نكرارها لفظا أو ممنى وهىهنامكررة معنىلانتفسيرالعقرة بمافسرت بهمن الامورالتعددة 
بلزممنهنفيرالاقتحام فيكون فلااقتحم العقبة فى معنى فلافكر قبة ولا أطعميقيمال1 وقديقال فى ابیت نحوذلكبان 
قال أن المموم فيهقائم مقام النكرار و باز مه على ماقيل جوازلاحه‌نی زيدوعمر ولانهفي می لاحاءنى زيد ولا جاءنى 
عر وومنمابنضهموقال الر جاج والفراء يجو زأن بکون‌منه‌فول‌تالی ل کا“ من ال منوا فاندعطاف 
على الممنى أعنىافتحم فکانه قيل فلااقتحم ولا آمن ولابازم منه کون الایمانغ,رداخل فيمفهوم العقبة لانهیکنی فو 
حم ةالمطف والتکرار كونه جزهاً أشرف خم ,الذكر عطفافاءت صورة التكرار ضرورة اذ ال على غيرذلك 


تسیر قوله تعالى ( والذين كفروا بآ يانام ااب العأمة عليهم ار مؤسده )۰ ۱۳۹ 


٠‏ مفسد للمعنى ويازمه جواز لا أل زيدوشرب على المطف على النفى والبعض التقدم ينمه وقيل ان لا للدعاء 
والكلام دعاء على ذلك الكافر أن لا يرزقه الله تسالی ذلك الخير وقيل لا عذفف ألا التحضيض كبلا 
ف" نه قيل فبلا افتحم أو الاستفهام يحذوف والتقدر أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والحبالی 
وس سس وفه أنه ۸ مرف تخفيف ألا التحضرضية وانه 6 قال الرئضی يقبح حذف حرف الاستفهام قي مثل 
هذا الوضع وقد عيب على عمر بن أبى یط فوله 
ثم قالوا تحبها قلت .هرا # عدد الرملوالحصىوالتراب 
وقو هم وا آریدالنی امیس بشیء لظبور كان تحت النفى واتصالالكلام عليه فيل الكلاماخدارعن 
المستقيل فليس ممايلزم فيه اتکریر أى فلا بقتحم المقبةلان‌ماضبه معلوم بالمشاهدة فالاهم الاخبارعن حالافي 
الاستقبال لک ی لتحقق الوقوع عبر بالماضى ونقل یی عن أبى على الفارسی عدم وجوب‌تکر برهاراداعلی 
الزحاج فى زعمه ذلك وقال هی كلم والتكرر في نحو فلا صدق ولا صلى لابدل على الو جوب اني لم پسرفوا 
و يقتروا وعلى عدم الشکرر جاء قول أمية السابق 
ان تغفر للبم تغفر جا +« وأى عبد لك لا ألما 
والتيفن عندى أصكثرية ة التكرر وأما وجوبه فلوس بتیقن والله تعالى أعم وقرأ ابن كثير والنتحويان فك 
فملا ماضا رقبة باللصب ب أو أطعم فعلا ماضياً أيضًا وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من افتحم وما ببنهما 
اءتراض ومعناه آنك | تدرکنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجسل وقرأ أبو 
رحاء كذلك الا أنه قرأ ذاسفبة بالاف على أ ذامنه_وب على الفمولية بأطمم أى أطعم في يوم 
من الابام انسانا ذامسنة ويكون يتيما بدلا منه أوصفة له وقرأ هوأيضا والسن أو إطمام في يوم ذابالالف 
أيضا على أنه مفعول به للمصدر وقرأبمض التابمين فك رقبة بالاضافة أوأطعم فعلاماضیا وهوممطوف على 
الصدر لتأويله به والتراخى المفهوم من ثم في قولةتعالى ثم كان ال رتى فالايمان:فوق جيع ماقبله لانه 
ب بکونه سا للنحاة وشکرا بدون الاعمال 6 فمن آمن بشرطه ومات في بومه قبل أن دب عليه 
من الاعمال فان ذلك ینفعه‌ویخاصه بخلاف ما عداء فانه لا یمد به بدونه وفوله سبحانه (وتواصو م 
باس ) عملف على آمنوا أى ان بعضهم بعضا بالصبر على الايمان والثبات عايه أو بذلك والصرعلی 
الطاعاتأوبهو المرعن الما صى وعلى لحن التى يبتلىيهاالانسان (و نو اص وب 2 َة )اى بالرحة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الا ص بالمعروق والنهى عن النکر او تواصوا اساب رحمة اي تعالى وما يؤدى اليها 
من ارات على أن المرحمة محاز عن سببها او الكلام على تقدير مضاف وذكر ان تواصوا بالصبر اشارة آلى 
تعظيم اص الله تمالى وتواصوا الرحمة اشارة الىالشفقة على خاق التعای‌وهاصلان عليهمامدارالطاعة وهو 
الذی قاله بعضالمحقةين الاصل في التصوفامص ان‌سدقمعاطقو خلقمع اخلق ۴ یت ) اشارة الى 
الموصول باعتبار اتضافه ا في حيز صلته وما فيه من معى البعد 8 قرب الشار اليه لماص غيرصةاى اولك 
الموصوفون بالنموت الب الذكورة ‏ أْصْحَا بالميْمدة) أى حب ةاليمينالتىف باالسعداء أواليمن لكونهم 
ميامين على آنضیم وعلی غرم ورین كتروا با اتنا بما نصبناه دلبلا على الحق 
ن کناب وححة أو بالقران ( هم , أصحاب اة + أى جهة العمال التى فا الاشقباه 
1 العؤم على أنفسهم وعلی + (علیم نار" عظيمة (مومتة ) مطبقة من أصدت 


۱۶۰ موره اكمس 


الاب اذا غلقنه وأطقته وهی لغة فراش على ماروى عن مجاهد وظاهر كلام ابن عاس عدمالاختصاص 
.مم ومن ذلك قول اب 

ن الى أجال م نافی + ومن دو مها أبواب صنعاممؤصده 
وحور ز أن و من اتود عى غلقت أيضا ور على 0 قر أبالؤقمهموزا وق وان دن 
السيعة موصدة بغر مز و فظاهر أنه 0 ن أوضدت وقيل وزان ونه اسف روفاد 

قوما عاج دل ابناۋم % وسالاسلامط ساو نويا 
واأر أدمغلقة أبواساوانما أ غلقت انعد بدالعذاپ والعياذ الله تعالی عليهمو صرح بوعيدهم ول بصرح, بوعدااؤمنين 
لاه الاب عا ديق له الكلام والاوفق بار واثرام ولذا < ای« دق هد «ر الفصل مهم لافادة اضر 
واعتروا ع عدا 6 و مث ۷ يصلحون بوحجه دن الوحجوه لان يكونوا مش ارا ا .ی و سلاف تعدو ۳ 
الاك في الل الاولى التى فى شأن المؤمنين ونقل عن الشمنى انه قال المكمة في نرك ضمير الفصل في 
الاولين والاتبان بدله بامم الاشارة أن ام إلا شارة وی به لديز ما ۳ به أؤل لمبيز كقوله 

هذا 5 الصقر فردا فى عاسنه #۶ من نسل شبان بين الصّال ولسم 
ولا كذلك الضمير فان سم الاشارة اایعید شید التعظ.م زيل رفعة حل المشار به اليه منز ةلع ددرحته 
فاعم | لاشارة ات ظم والاشار ة الى تمررزهم وإستعدقافهم کل الشبرة بخلاف حاب امشأمة والضميرلا 
dı‏ رل ذاك اہی وف .4۹ ازامم الاشارة 6 افد ا امد التحقر 3 فِ قوله تعالى فذلك الذی بدع لیم 
وکل اشررة 6 یکرزی ار کون في الشر فأی مانع من اعتبار استحقافيم كال الشورة في الشر وبالخلة 
ما ذكره لس يشى» ولعل ماذکر ناه وى الاولى فتدير 


قز سورة الشمس ب 

مكبة بلاخلا ف وآها ست عدمرة آية في اا کی والدنی لا ول وخس عشرة في البافية ولا ختم سبحانه 
السورة المنةدمة بذکر اب الم وا حاب ااشأمة أعاد جل شال في هذه السورة الفريقين على سییل 
الفذلكة بقوله سبحانه قد أفاح ٠‏ هن زكاها وقد خاب من دساها وفي هذه فاطمها خورها وتقواها وهو 
كالبيان لقوله تعالى في الاولوهديناء النجدين على أول التفسيرين وختم سبحانهالاولى بعىءمن أحوالالکفر 2 
ف 5 خرة وختم جل وعلاهذه بذىء من ن أحواط م في الدنيا فقال عزمن قائل 

(سم سے الله ي الاه ےہ ا ری ضو عام أخر الحا وحدعن أبن عباس والمراد 
إذا 11 فت وقام سلطائها وقال بعض الحققين حقيقة قة الضحی تباعد الشمس‌عن الافق الشرق الرثی وبروزها 
لاناظر ین ثم صار حقيقة في وقته ثم انه قل لاول الوقت ضحوة ولا يليه ضحى ولا بعده الى قريب 
الزوال ضحاه بالفتح والمد فاذا أضيف الىانش.س فهو مجاز عن ائمراقها كا هنا ونقل عن‌آابرد آن‌الضحی 
مشتق ٥ن‏ ااضح وهو نور الشس والالفهةلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوةهقلوبة منها 
و تعقس4 أبنو حيان بقوله لتاق عا يه لان ارد أجل من أن يذهي الىهذا وهذان مادتان محختلفتان لاتشتق 

| حداها من الاخری وأجیب بانه لم برد الاشتفاقاامغیر ولا بى حاله على الصغير والكبير وعن‌مقانل ان 
ضحاها حرها وهوتفسيرباللازموعن «قاتل المراد به اهار كله وفيه انه تعایی أقسم به بعدذلك | والقمر 


إذا تلن ( أ تبعها فقبل‌باعت ار طلوعهوطلوعها أىاذا زلا E‏ بان لع من الافق الد رق بعد 


تفسير قوله تعالى ( والهار اذا جليها والليل اذا ,مشا ) ۱۱ 


طاو ءها وذلك أول الشبر فان الشمس اذا طلمت‌من الافقالشمرقیأولالنبار,طلع بعدهاالقمرلكن لاسلطان له 
فیری بعد غرويها هلالا ومناسبة ذلك لقم بهلانه وصف له بابتداء مه فک ان الضحى کش یاب النهار فكذاغرة 
الشهر كولادئه وقيل پاعتبار طلوعه وغروما أى اذا تلا طلوعه غروماً وذلك فى ليلةالبدر رابع عش رالشهر 
انه حينئذ في مقابلة آنشه‌س والبعد بي ما نصف دور الذلك فاذا كانت في النصف الفوقانی منسه أعنى 
مايلى رژسناکان القمر في التحتانی منه أعنى مايلى اقدامنا فادا غربت طلع من الافق الغمرق وهو الروی 
عن قتادة وقوطم سمى بدراً لانه بسق طلوعه‌غروب الشمس فكا نه بدرها بالطلوع لابنافيه لانه مبی 
على التقريب ومناسية ذلك للقسم به لانه وقت ظهور ساطانه فیناسب تعظيم شانه وقال ابن زيد تبعها في 
اله پر كله فنی النصف الاول تيمها بالطلو ع وفي الا خر الغروب ومراده ماذكر في القولين وقيل المراد 
تبعها فى الاضاءة بأن طلم ویر تشه یبا | دامن نوها وذلك الست ال ول ين القيزة 

فانه فيه يأخذ كل ليلة مه قدرا من اللور بخلافه في النصف الثانى وهو موی عن ابن سلام واختاره 
الزمخصسرى وقال الحسن والفراء 6 في البحر أى تبعها في كل وقت لانهیستضیه منها فهو لوهالذلك وأنكر 
بعض الناس ذها ب أحد من السلفالىأننورالقمر مستفاد من ضوءالشمس وزع م أنه رأى المنجمين لاغير وما 
ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألةأظهر من الشمس وهي اختلافتشكلاته النورية فرباوبعدآمنهامع ذهاب 
نوره عند حباولة الارض به ويتاوكون الاختلاف لاختيال أن یکون أحد نضفية مضيئاً والتضف 
51 خر غير »ىء وان :درك على #وره حركة وضهية <تى بری كل نصفب منہما تدريجا وكون ذهاب 
انور عند المبلولة الاحتيال حراولة جسم كن تا وين لازاه أشنت من حبال القمر 6 لا بخن وقال 
الزحاج وغيره تلاها معناه امتلا واستدارفكان تابا طا في الاستدارة وال النود ‏ والتبار ! اذا جل( 
أى جلى الار الشمس أى آظهرها فانها تتحلى وتظهر اذا انسط النهار ومضى منه مدة فالاسناد يجازى 
کالاسناد في نحو صام 'ماره وقيل الضمسير التصوب یمود على الارض وقیسل على الدنيا والراد بها وجه 
الارض وما عايهوقيل يعود على الظامة وجلاها حينئذ عمی ازاطا دک ر المر-جع على هذه الافوال العم 
قنز الوك أو لىاذ كر الرجع وانساق ااضماثروجوز بعضیم أن یکون انضمیر الرفوع الستتر في جلاهاعليه 
عائداً على الله عزوجل كانه قبل والنهار اذا جلى الله ا الشمس فيكون قد اقسم سبحانه بالنبارفيا اکل 
حالاتهءوهوکانری (وا برد شا )ی الشمس فيغطى ضوه‌هاو الاسنادكام وقي ل أى الارض وق ل أى الدنيا 
وجیء بالضارع هنا دون الاضی 6 في السابق بأن يقال اذا غشیها قال أبو حيان رعاية للفاصلة وم بقل 
غشاها لانه يحتاج الى حذف أحد المفمولين لتعديه اليهما فانه يقال غشبته كذا 6 فالالراغب‌کذاقیل وقال 
بعض الاجلة جىء بالضارعلتنبیه على استواء الازمنة عنده تمالى شأنه وقال الفاجىالاونى أن يقال المراد 
باللدل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم الاصلى والظلمة الاصلية فان هذه آظهر في الدلالة على القسدرة 
وهي مستقيلة بالنسبة لاقباها فلا بدمنتغرير التعبير ليدل على المراد واستصعب اازخشمری الامرفينصب اذا 
بأن ما سوى الواد الاولى ان كانت عاطفة ازم العماف على معمولى عاملين مختلفين كعطف اهار مثلا على 
الشمس المعمول رف القسم وعطف الظرف أعنى اذا في اذا جلاها على نظيرتها في اذا تلاها المعمولةلفمل 
القسم وان كانت قسمية لزم احنیاع المقسمات التعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخايل وسيبويه 
وأجاب باختبار الق الاول ونفی ما لزمهفقال انواوالقسممطرحمعها ابا زالفمل‌اطراحالیا(۱)فکان‌ا شان 


۲ تفي قوله تعال(والسماء ومابنيا والارض وماطحررا) 
خلاف شان الباء حبث أبرز معها الفعل تارة وأضمر آخری فکانت الواو قائمةمقام فمل القسموباؤء سادة 
مسدما معا والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو فهی عاملة الجر وعاملة النصب فالممطف من 
قببل العطف على معمولى عامل واحد وهذا كا تقول ضرب زد عرا وبکر خالدا فترفع بالواو وتنصب 
'قيامبا مقسام رب الذى هو عاملها انتهىوأنت تم ان أول الواوات المواطف هنا لبس مما ماتعمل 
فيه النصب فلهله ار انها تعمل ذلك آن كان هناكمنصوب أو هي عاملة اعتبار ان معی والشم مس وضحاها 
والشمس وضوها اذا أ شرت وفيه أيضًا أنه لم يقل اعد بأن الحروف المواطف عوامل ا الاشكال 
مبی على امتناع العطف على معمولى عاماين مطلقا حتى لو جوز مطلقا أو بشرط کون الممطوق جرورا 
على ماذهب اليه جع کا فى قولك في.الدار زيد والحجرة مرو يكن اشكال وأيضًا هومبنىعلى قبول هذا 
الاستکراه وعدم امکان ا “خاص من الاجتماع بنقدر جواب لكل من المقسمات < تىاذالميقيل أوقبل وقدر 
سكل جواب ! دق أشكال واا هو مبی على أن اذا ظرفية وهو نوع احواز أن تکون قد تحردت 
ن الظرفية وحينئذ تكون بدلا مما بعد الواو كما قبل في قوله 
وبعد غد بالف نفسى من غد ۶ اذا راح أصحابى ولست برائح 
ان اذا بدل دن غد وعلى تسل م ها طرفية حوز ز أن دوع كل »ضاف تتعلق به كان بقدر ونلو القمر 
اذا تلاها وتجلية النبار اذا جلاها وغشیان الیل اذا يغشاها أو تجمل متعلقة بمحذوف وفع حالا مقدرة ما 
نله أى أة سم بالقمر كنا اذا تلاها وبالیل كاأنا اذا جلاها کا زعمه بعضیم وفيسه بحث وأيضا برد على 
2 مل فوله تعالى والابل اذا عسعس والصبح اذا تف س لان الواو هن الك عاطفة وقد ت#قدم 
صرح فعل القمم 6 ذكره الشخ ابن الجاجب على أن التحقیق 6 قال بعض الحققين أن الظرف ایس 
معمولا لفعل القسم لفساد الی اذا التقید بالزمان غير تراد حالا كان 3 استقبالا واعا هومعمول مضاف 
مقدر من ادو ااعظمة لان الافسام بال‌یه اعظام له فکانه آقسم بعظمة زمان كذا وماقیل عليه من أن 


اقسامه تعالى بشىء مستعار لاظهار عظمته وابانة شرفه فيحوز نقيبده باعتبار جزء المعنى المراد يعنى الاظطبار 
وأيضااذا كان الاقسام اعظاما لغا تقديره و فالا ستمارة أن وتیل وع ی سل فليس عت‌مایکون‌متعلقا 
بحسب الصناعة والتقدير یملق به وليظهر ما أريد هه مؤكداً فار لغوية ١‏ والسهاء وم مابتیها ( 
أى ومن بناها وايثار ما على من لارادة الوصفية تفخیما على ما تقدم في وما ولد كانه قيل والقادر العظيم 
الشأن الذى بناها ودل على وجوده وکال قدرته ببناژها والمراد به ابحادها بحيث تدل على ذلك ويستدل 
ما عليه وهو اوق » من تفسيره ببانها لاشعاره بالر ادمن اليناء (۱)وکذا الکلام في فوله تعالی( والا" 7 رض 
وماطديها ) أى بسطها من كل جانب ووطأها كدحاها ويكون طحا بمنى ذهب كقول علقمة 
طحابك قلب فى الحسان طروب 2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
ومع ى أشر ف وارتفع وه نأعانهملاوالقمر الطاحی ورقان طلا بلجو وا وطحى يطاحى طحيا وقوله‌سحانه 
(و ةس وماسو با أى أنه أهاو أبدعهامستعدة لطاوذلك بتعد يل أعضا * مباوقواهاالظاهرة والباطنة واتندر 
للتكثيرو قبل لتقت يم على أن الر رأدبال س ]دم علي السلاموالاول أنسب بجوا ب القسمالا. لى ومن ذهب إلى ذلك جمله 
من الاستعخدام وذهب الفراء وااز زجاج وارد وقتادة وغيرهم إلى أ ماقي المواضع ااتخاث مست: ية أى 
)١(‏ وهو انه ذ کر للاستدلال اه منه ESTERS‏ 


نفیرفول‌تمالی (قدأفلح من زکها وقد خاب‌من دسیبا ) ۱:۳ 
وبثائها وطحوها ولسونها ولعقه J‏ زخشرى يأفه لبس بالوجه لقوله تعالى ( فا مهافجور‌ها (RS‏ 
ومايۇدى الله به من فساد النظم وذلك على ماي امواشی لما دلزم دن عطف الفعل على الاسم وأنه لا يكون له 
فاعل لا ظاهر وهو مر ولا مصمر أمدم مم عه واءترض بان الاخير a4‏ عض بالافمال السابقة أعنى رناها 
طحاها سواها على أن دلالة السياق كافية في صحة الاضمار وأما الاول ففيه أن عماف الفءل على الاسم 
ليس بفاسد وان كان خلاف الظاهر على أنهدعطف_على مابعد ما كانه قبل ونفس‌ونسویتها فاطامها فجورها 
وتقواها واءترض هذا بان ألفاء يدل على الترئيب دن غير مهملة واو ةقر لفح الروح والاطام زعدالبلوغ 
وأجيب بان التسوية تعديل الاعضاء والقوى ومنها المفكرة والاام عبارة عن بیان كيفية استمافها في 
النحدين في هذا امحل وهو غير مفارق عه منذسوی نعم بزداد سب ازدياد القوى حكفة لا وحودا 
على ان المهلة ف نحوها عر في وقد يعد متعقبا دون تراخ ۸ م أنه مشترك الالزام ولا معى اقول الطيى 
النظم السری بو جب موافقة القرائن ٠‏ فلا بحوز ودفس وتسوشا فاا اله فہی حاصلة واا ذلك بناء 
على نوم أن قوله تعالى فأطمها ج وال لا يلوح فساد هذا الوجه ۳ ی القاضی ۶ مدالحبار الا المصدرية 
دون الموضولية قال ا ازم ۾ منها تقديم الاقسام بغر الله :الى على اقسامه انه سه عر وجل 
وأحاب عنه الامام بأن أعظم الحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الاربعة الدالة علي 
عظمہا مم ثم ذکر س حانه ذاته القدسه ووصفها حل وعلا بصفات 0 لبحظی العقل بادراك حلال 
الله تعالى وعظمته سبحانه 6 بلیق به جل جلاله ولا بنازعه اجس ف کان ذلك طريقا الى جذب العقل 
من ا عام لحسوسات الى بیداه أو 0 حل شأنه وور ز آن تکون ما عاد 3 ن الا الذى ' ۱ 
ازا وفاعل ألممها , حور زأن يكون ذلك ات وهوكاترى والفجور وال :وی على 1 
أخرج عيد بن مد وغره عن الضحاك المعصية والطاعة معلاقا قلبب‌ین‌کانا وال ين والهامهما النفس على 
ما أخرج هو وان <ر بر وجماعة عن حاهد تعر فهما اباها بحث تميز رشدها من . خلاها وروىذلك” 
عن ان عباس م6 فى البحر وقريب ممه قول ان زرد اهمها غورها وثقواها بينهما ظط واخرج ابن المنذر 
وان آبی حاتم وغيرها دوه عن قتادة والا ية على ذلك نظير فوله تعایی وهدناه النحدين وقدم‌الفجور 
. على التقوی لان اطامه بهذا المعنى من مبادی تحن وهو تخلة والتخلية مقدمة على التحلية وقدل قدم 
مراعاة للفواصل وأضفا الى ضمير النفس قيل اشارة الى ان الهم لانفس جور ونقوی قد استعست هما 
فیماطایحالستمدادوقلرعا اف وا آیضاوقوتمال (قد" أفلح ن 8 کب ( جوابالقسم علىها 
آخرجه اللماعة عن فتادة والیه ذهب الزحاج وغيره وحذف اللام كثير لا سیما عند طول الکلامالقتفی 
اتخشف أو لشده مسدها وفاعل زكاهاضمير دن والضمير الأصوب لانفس وكذا ف وله تعایی ( وقد ی ۰ 
خاب ند س( وتکر بر قد فيه لاراز الاعتناه سشحشق مضمونه والابذان بتعلق القسمب أصالةواتز زكية 
التنمية والتدسية الاخفاء و لكي دمن فابدلمنثاات العاثلات باه م ثم أبدات ألفا لتح ركهاوانةتاح ماق لپا 
واطاق بعضهم فقال ابدكمن ذلك حر فعلةك|ةالوافي تقضض نقضی ود سس مدالغةفىدس عى اخى قال الشاعر 
ودسست را في التراب فأصبحت + حلائله منه أرامل ضما 
وفي الكشاف التزكية الاماء والاعلاء والتدسية النقص والاخفاء أى لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل مکروه من اعى نفسه واعلاها بالتقوى عله ا وعملا ولقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور 


١‏ تفسير قوله تمالى ( كذبت مود بطدواها) 

د هی 
حملا وفسوقا وجوز ان تفسر التزكية بالتطوير من دنس الميولى والندسية بالاخفاء فيه والتلوث به واياما 
گن ففى الو عد والوءید الذکورن هم اقسامه تعالى علا عا أقسم ده مما يدل على الم :و وده 
تعالی ووجوب ذانه سبحانه وکال صفانه عز وجل ویذکر عظائم آلائه وجلائل نمائه جل وعلامن 

e 5‏ ۰ 75 کے 6 ۳ ۰ ا 5 . 

اللعلف بعناده مالابخنی وقرله ای( کد بت موو ب بها اتناف وارد قر برمضمون قوله تعالى 
وقد خاب من دساها وجمل ازمختمرى قوله تعالى قد افلح الل نابما لقوله تمالى هاا على سبل 
الله تعالی على ڪفار Ga‏ لت کذمم رول الله دلى الله تمالی عله دس 6 دمدم عل مود لتكذيبهم 
صالحا عليه السلام فقيل ان ذلك لما بازم مرن حسذف اللام وأنه لايارق بانظم السجز أن يجمل أدئى 
بالعقائد اليقينية الى هی لب الا لباب وزبدة مأمخضته الاحقاب ولو ۳ عدم الاختصاص فهی‌مقدمة التعلة 
ف اباب وأما حدف القسم عليه فكاير شائع لاسيما. ف الکتاب المزيزواعقب بان عدف اللام كب رلاسيما 
مع‌العاول وهواسبل دن ذف الل )م اوقد ذكره فد افاح الومنون ادا ما دا وان التزكية مراداً 
مها الا عاء لااختصاص طاولاست مقدمه,ل»هودة ,الذات داوسم فلامانع من الاعتماء بض المقدمات اانا 
لتوقف القاصد عليها فتدیر وأخرج عبد بن حیدواناانذر وان أبى حاتم عون سد بن جم أنه 
قال فى فاطمبها الزءها وأخرجه الديلى عن 


اس مرفوعا ودلى ذلك قال الوادى وصاحب المطلع 
الالحام أن بوقع في القلب التوفرق والخذلان فاذا أوقع سبحانه في قاب عبد شيئاً هنيما فقد ألزمه سحانه 
ذلك الهیه وزید ذلك قوم ما آخرچه اإخارى ول وآبو داود عن عران بن حصين أن رجاين من 
عزئة اتبا ر سول اه صل الله تعالى ءا4 وسل فل 8 رسول الله ارات ما ممل الناس ویکدحون فه 
انی قضىعليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فا يستقبلون به مما أناهم به نبيهم وثبتت الحجة علیهم 
فقال عليه الصلاة والسلام لا بل نی» قضى عليهم وهغی فيهم وتصديق ذاك في کناب الله تعالى ونفس 
وما سواها فاطمها ورها وتقواها ولا ینمی ذلك ان لا يكون لقدرة المد وادتياره مدخل فيال جور 
والتقوى بالكلية وان فيل أن ما له الى اق الله تعالى ااا ليقال يائباه حينئذ قوله تسالى قد أفلح من 
زكاهاا لم حرث جمل فيه العبد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالنجور لان الاسناد يقتضى قيام المسندويكفى 
فيه الدخلية االذكورة ولا توف حة الاسناد حقيقة الى العبد لى کون ف.له الابحاد فالاستدلال بهذا 
الا ضادع ی کونه متمكناء ن ا<تبارهاشاهمن افجور واتقوى وااده‌اباه بقدرةء ستقلة فيه على <لاف‌ما يقوله 
اجاعة ارس ب#ی» على أن الضمير ااسنتر فى زکاها وکذا في دساها لله ءز وجل والبارز لمن بتأویل‌انفس 
من زک الله تعالى نفسه فداه وقد خاب من دءى الله تعالى نفسه فأذله بل أخرج عله ان أبى حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى أنه قال سمت رسول الله صلی الله تمالى عليه وم يقول في قول 
تعالى قد أفلح من زكاهاالا ية افلحت نه س زكاها الله تعالی وخابت نفس يبها الله تعالی‌من كل ذيرو| خرج 
الامام أحد وان أبى شسية وه والنسائى عن زيدبن أرقمة لكان رسول الله صلی الله تعالى ليهو ميقول 
الهم آت نفمی‌نقواها وزیا أنت خیرمن زکاها أنت ولیهاوه و لاهاوف‌رواية الطبرانى وغيره عن ابن‌عبای 
انه عليه الصلاة والسلام اذاز لا هذه الا ية وف وةلذلف وطذه الاخبار ونجوها قال يعضيم ان ذلك‌هو 


تف برقوله‌تعالی( فقال طم رسول الله ناقة الله وسقیاها) م6١‏ 
المر رجحو رححه‌صاحب‌الانتصاف بان الضمائر في والسماء وما بناها الخ تکون‌علبه متسقةعائدة كلما الى |للهتعالى 
فان وله تعایی قد أفاح من زک أوفق بدلان ترق مطاوع زک فیکونال: ی فد فلح م من‌زکا 0 و 
ومع هذا كەلا یدغی ان نکر ان العنى السابق هو السایق الى الذهن وما ذکر من الاخبار له 
نصا في تعرى العی 5 خر نعم هو نص في تكذ ب الزخشسرى فى زعمه انه من تعکس القدرية ی .۳م ۳ 
السئة والماعة فتأمل.والطفوى ۰صدر من الطفيان بى تجاوز امد في الحصيان فصاو | بين الاسم‌والصفتی 
فعلی من بنات‌الیاء بان قلبوا الياءواوا فی‌الامم‌و تركوا القاب في الصفة فقالو افيالصفةامي تمد باوخ باون الاسم 


تقوى وطذوی گذا ف الک شاف وغره وکلام الراغی يدل على ان طسفى واوى ویائی حبث قال يقال 
طفوت وطفيت طفوانا وطفیانا فلا تغذل . والباه عند الجهور لأسيبية أى فعلت التکذیب 
بسنب طفيانها کا تقول ظامی اخسث بحرائته على الله تمالی وحعملبا الزخشسرى للاسستعانة 
والاس سهل وجوز ان تكون صلة ا: كديب على معنى کذبت عا اوعدت به فى لسان بها من العذاب 
ذى الافوى أىالتجاوز عن الحد واازيادة ويودف العذاب بالطفيان بهذا المعنى كما في وقوله تعالی‌فاهلکوا 
بالطاغة وقد لوصف بالعطلفوی مالفة 6 يوصف بسائر الصادر لذلك فلا يكون هناك مضاف 
محذوف . وقرأ الحسن ومد بن ع کب وحماد بن سامة طغواها بضم الطاة وهو مصدر یا کاثرجعی 
والحستى في المصادر إلا أنه قبل كان القياس الطفيا كالسقيا لان فعلى بالضم لایفرق فيه بين الاسم والصفة 
6 


يكذبت أو موی وان ءعث مطاوع رەه می أرسله والراد اد ذهب لمقر الناقةر 9 4 أى ا ٤ود‏ 


هم شذوا فيه و1 ,وا اليا واوا وانتتم أن الواو علد مه ن يقول طغوت زا اع متعلق 


وهو )۱( قدار ن‌سالف اوهو ومن تصدى معه لعقر ها م ن الا شاه 1 دان على مائالالفراء أوأ كثرفان افعل 
التفضیل اذا أض.ة مت الى معر فه ة يصلح للواحد والمتمدد والذكر وااؤّنث وفضل شقاوتهم على من‌عدام ہاش رم 
المقرمع أشتر تر الك الكل في الرضابه‌وائتءبرذلك اما اه نما یی 3 م ھى قوق خبائثمن ,عدام(قال 3 ( 
أى هود أو لاثقاها على ماقي ل‌بناه أن المراد به عع ولا نام وسقاها ۴ لایخنی( رسولالله ) هر 
الحذرمئه أو كوه 07 عا بعك 6 0 ليقال هو منصوب تقد ر ذروا 1 او لاعر ا 00 شرطه 
ذاك أو ااعطف عليه 5 هنا على مانص عليه می والکلام على حذف مضاف أى احذروا عقرناقة الله أو 
اامی على د ذلك وانلم : شدر في نا م الكلام وجوز أن کون التقدير عظموا أو الزموا ناقه‌آلله ولاس نذىء 
erg‏ )أى ۳9 سس ماها فلا تعر صوا عنءها عنما ف دوب ها ولا تسا روا مساعلیها ول سل 
لامضه 4 والراد ذروا ناقة الله a‏ سقباها ولا و :ما وهو 6 ترىوقراً زد 4 علىناقة اللهبالرفع 
فقيل أى هکم ناقة الله وسقياها ولا تعقروها ولا دنا ا بالسقيا با علا OE‏ أى ف وع ای 
حج عنه بقوله تعالی ولا عسوها لوه و فأخذه عذاب ألم فالتكذيب ر مقدر وحور ز أن يكون ار تضمنه 
الاس التحذیری السابق وهو ار بحلول المذاب ان ۳ |اماحذرم منه وقيل ان ماقاله م من الام قاله 
ناقلاله عنالله تعالی كايو ذن بذلكالعبير عنهعليهالسلام بعنوان‌الر سالة وما ل ذلك أنه قال‌طم انه قال اللهتعالى 
ا ل يتيده 
4 قدار بوزن ) علام ومعاه الحزار اه مه 


۷ ."تفس قوله تعالى ( فسقر وهأخدمدمعليوم رببميذنيم فسواهاو لأساف عقياها ) 


ناقة الله وسقياها فالشکذیب لذلك وهو وجه لا بأس + ) فعتر وه 4 أىفتحروها أو فقتلوها وضمير 
المع لاشتی وجمه على تقديروحدته لرضا الكل بفءله قال قتادة بلغنا انه لم بعقرها حتى تابعه صغيرسم وكير 
وذ کرم ونم (قدمدم عل لم (e)‏ فاطبق عليهم المذاب وقالوا دمدم عليه القر أى أطبقه وهو 
5 تكرر فيه الفاه فوزنه فمفل لا فملل من قوطم 'اقة مدمومة اذا لبسها الشحم وغطاها رقال فى القاموس 
معناه آنم العذاب عم وقال مؤرج الدمدمة اهلاك باستثصال وفي الصحاح دمدمت الثبىه ألزقته بالارض 
اف وقرأ ابن الزبير فدهدم ماه بين الدالين والعی م نقسدم (بذایم 4 بسیب ذنم ای 

والتصر يح بذلك 8 دلالة الفاء عليه للانذار بعاقبة الذنب ليعتير به كل مذنب ( فسوی ) الضمير الرمدمةً 
المفهومة ام أى عل الدمدمة سواه بینم 5 حملها عام سواء في يقلت سحانه منم أحدا لاصغيرا 
ولا كميرا و هوا ل#ودواتأیث باعتار القسلة کا فيطةواها وأث قاها والمنى ماذ کر أيضا أو فسواهابالارض 
5 لاغاف) أىالربعزو جد(میا) | أى عاقبتها نها كا بخاف المعاقيون من الملوكعاقة مايقءلونه 
وتبعته وهو استعارة كثيلية لاهانتهم وام أذلاء عند الله جل جلاله والواو لاال أو للاستكناف وحوز 
أن یکون ماز لا بخاف الارسول والواو للاستثناف لا غير على ماهو الظاهر أى ولابخاف الر سول عقى 
هذه الفعلة بهم اذ كان قد آنذرهم وحذرهم وقال السدی وااضحالك ومقاتل والزجاج وابو على الواو الحال 
والضمير عائد على اشقاها ای انبعث أءقرها وهو لا یخاف عقی فعله لكفره وطفيانه وهو ابسد ماقبله 
بک وا 5 والاعرج ونافع وان عامس فلايخا ف بالفاء وقری» ولم خف بواووفمل جوم لمهذاوا<: تاف 
ف‌هوّلاء القوم هل منوا ثم كفروا أولميؤءنواأصلا فالمهور على الثانى وذهب بعض الى امهم آمنوا وبابعوا 
صالامدة : ثم كذبوه وکفروافاها كوا ها فصل في موضع آخر وقال الشبخ الاکرحی الدين قدس سره 
في فصوصه اهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم .وم القيامة بوجه من الوجوء ول يساو غرم من 
الامم المكذبة ااهل کر فيالدنيا کفوم نو ج عليه السلام بهم ولکلامه قدس سر ه أهل يفرعونه فارجع اليهم 
في فهمه أن وجدتهم و وذکر بض هل التاويل أن الشمس اشارة الى ذات واجب الوجود س.یحانه 
وت الى وضحاها اشارة الى القيقة انحمدية والقمر اشارة الى ماهية المکن المستفيدة للوجود من 
شمس‌الذات والنهار اشارة الى الفا بسائر أنواعه الذى ظبرت به صفات جال الذات وجلاله وكالهوالايل 
اشارة الى وجود مايشاهد من أنواع المکنات الساتر في أعين الحجوبينللوجود الق والمماء اشارة الى 
عالم العقل والارض اشارة الى الجسم والنفس معلومة وفة الله اشارة الى راحلة الشوق الموصلة اليه 
سبحانه وسقياها اشارة الى مشسريرا من عين الذ کر والفكر وقال بعض | خر الشمس إشارة الى الوجود 
الق الذى هو عبن لواجب تعالى فبو أظهر ه من الشمس الل نور السموات والارض وقال شيخ مشایخنا 
البندتشيحجى قدس سره 

ظاهرأنت ولکن لاترى 8د لعيون حجتها القط 

وضحاها اشارة الى أو ل التعينات باى اسم سميةهوالقمر اشارة الى الاعيان الثابئةالمفاضة بالفي ضالاقدس اوالشمس 
اشارة الى الذات وضحاها اشارة الى وجودها والاضافة لاتغابر الاعتباری والقمر اشارة الى أول النعینات 

والنبار اشارة الى الممكنات المفاضة بالفیض القدس والليل اشارة اليها أيضا باعتبار نظر الحجوبي نأو اهار 
اشارة إلى صفة الخمال والبل اشارة الى صفة القهر والملال والسماء اشارة الى عالم اللملافة وذكر النفس.عد 
مع دخوطا في هذا الءالمللاعتناء بشا ما والارض اشارة الى عالم الك.ثافةواقة الله اشارة الى الطر , بقة وسقاها 


سورة اللال ۱۷ 


بي سورة اللبل ا4 

لاخلاف فآااحدی‌وءشمرون‌آية واختلف في مكيتها ومدنتها فاطهور علىانها مكية وقال على نأب طلحة 
مدنيةو قبل بغضهامي وبعضبامدئى وكذا اختلف فيسب زوا فالجهور على الما نزلت‌فی‌شا نأب وك الصدیق 

رضى الله تعالى عنه وروی ذلك باسانید یه عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها وقال السدى انها تزلت 

فأبى الدحداح الانصاری وذلك أنه كان في دار منافق نخلة بقع منها في دار يتائى فى جواره بعض بلح 
فاخنه منم فقال له صلی الله تای عليه وس دعبا لهم ولك بدطا حل فى الجنة فابى فاشتراها أبوالدحداح 
بحائطا فقال انی سل الله تعالى عليه وسل أ هيها هم بالخلا ى في الجنة فقال على الله تعالی عليه 
۲ سل افعل فوهم 1 فازلت وروی نحوه معاولا مهمأ فیه نو الدحداج ان أ م عن ابن عباس سند 
ضعيف كما نص عايه الحافظ السيوطى وذ كر بعضوم أن فوله تمایی فیا وسیجنها 81 تق الم نزل في أبى 

بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وسكت عما عداه ونقل عن بعض المفسرين ان هذا م عليه وان زعم 
بعض الشسيءة انه نزل فى الامير كرم الله ال وه وش ان ان : شاه الله تعالی شرح ما له نزل ولا ذ كر 
سبحانه فیما قبلواق دأ فاح ا للذ ذ كر سحانه‌فیها من‌الاوصاف‌ماحصل‌به افلاح‌ومابحصل به‌یقففیمانوع تفصیل 
لذإكلاسيما وقد عقب حل‌وعلا ذلك إبغى * من أنواع الفلاح وأنواع ال ية والعباذبالله تعالی فقال‌عزمن قائن 
(بم الل ب الرحمن ال جهو الل إِذ] بنتی)أی حين يغ ىالشمسكةولهتعالى والليل اذايغشاها 
ا ار كقوله الى ینمی لايل اثپار أو كل ما :و اريه في اة بظلامه والقسم به فى الاوجهالثلاث الايلكله 
(ر اليا ر ادا تجل) ظرر بزوال ظامة الال أو تين وانكشف بعالوع الش‌س والاول على تقدير کون 
الغعی النبار أو كل ما يوارى اذ ما هما اعتبار وجود الظلام والثانی على تقدير كونه الشمس اذ 
مأ له اعتبار غروبها فیحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف الفملين مضبا واستقبالا قد تقدم 
الکلام فيه ۳7 عيد الله ن عبيد بن عر #حلى بتاءن على أن بت ر لغمس و قرىء تحلى بضم لاه 
وسکون الجيم على أ نالضمير ها یا (وماخای له گر والا نی ) أى والقادر المظيم القدرةالذى 
خلق‌صننی الذکروالاننی منایوان‌النمف بذلك وقیل من نی | دم وقال ابن عباس ناکرا 
بالذكر آدم عليه السلام وبالانئىحواءرضى الله تعالی عنها وأياما كان فا موصو عم منو اوثرت‌علالارادة 
الوصفية عنى ا سمعت وتحتمل الصدرية واس بذاك وثری والذى خلق وفرأ ان «سعود والذ کر 

والامی وتبعه ابن عباس م آخرج ج ذلك ان النجار في تاريخ بغداد من طريق الضحاك عنه ونسبت على 
کرم الله تعالى وجه وأخر ج البخاری ومسل والترمذى والنسائى وغيرم عن علقمة انه قدم الشام لس 
الى ۲ ی الدرداء رضی اه تعالى عنه فال له 5 الدرداء قن ات فقال من آهل الكوفة قال كيف سمعت 
رسول الله صلی الله تعالىعليه وسل يقرأ والايلاذا يغغى قال علقمة والذ کروالانی فقال أبو الدرداء أشيد 
الى تفت ت رسول الله صلی الله تعالى عليه به وس يقرأ هكذا وهو لاء بریدونی على ان أقرأ وما خاق الذكر 
والاءثى والله لاام وت نس أن هذه قراءة شاذة منقولة | حادا لاتجوز القراءة بها لكنها بالنسبةالى 
من سمعها من انى عله الصلاة والسلام في حم التواترة تحوز قراءته بها وذ كر علب أن من 
السلف من قراً وما خاق‌الذکر بجر الراء وحكاها الزخشری عن الكسائى وخرجوا ذلك على البدل من 


۱۶:۸ لفسر قوله تعالى ( ناما من أعطی وائتق وصدق الحنى فسايسره للبسرى ) 


مایمی وما خلقه الله أى ومخلوق الله الذ کر والانثى قبل وقد بخر ج على توم المصدربناءعلىمصدريةماأى 
وخلق الذكر والانی 6 في فوله 
تلوق الفا باب ابه # 6 طاف باليعة الراهب 

بجر اراهب على توم انطق بالمصدر أى کطواف الراهب بالبيعة ان" سک ای فان 
الصدر ااضاف ‏ يد العموم شکون حعا معی ولذا أن عنه بجمع أعنى فوله تمال( ۳ 

فانه جع شتيت عمی متفرق ویجوز أن لابشر سیک ف منی المع ویخون شی 

موشا كذكرى وبشرى خرا له بتقدير مضاف ای ذو شتى أو بتأوبله بالوصف أى شتفت أو بجله 
عين الافتراق مبالفة وأياما كان فا -لة جواب القسم 6 آخرجه این جریر عی قتسادة وجو ز آن 
کون أحوان مقدرا 6 مس غير مرة والراد بتفرف المساعى اختلافها في الجزاء وقوله تعالى فا ما من 
سل ) 3 تفصيل مین لتفرقبا واختلافها في ذلك وحوز ان يراد باختلافها کون البعض طاليا 8 
المتحلى والض طالبا لال اغاشی وبعضها مستعانا بالذ کر وبعضها مستمانا بالانثى فیکون الحواب 
شديد ال اصة بالقسم ولا يخنى بمده ورکاکته والظاهر ان الراد بالاعطاء بذل الال ومن هنا قال 
ابن زيد الراد انفاق ماله فى سبل الله تعالى وقال قتادة الءنى أعطى حق الله تسالی وظاهره القوق 
الالة (و اتی) أى وانقى الله عز وجل كا قال ابن عباس وفي معناه قول قتادة واتق فان 
عنه وفى رواية حارم الله تعالى وقال مجاهد وائقى الل وهو کا ترى وصق با لج تی )أى : الكلمة 
الحسنى وهی ک) قال ا عبد اترجن المی وغيره وروی ذلك عن ان عاس له الا اله أو هی‌مادلت 
على حق كماقال بعضهمو تدذلكة التوحيدد<ولاأوليا أوبالملةالمسنى وهىملة الاسلام‌وقال عکرهتوجاعتوروی 
عنا زعباسايضاهى الماوبة با طلف ف الدنيامع المضاعفةوقالاهد الجنة وقيل المثوبةمطلقاو,.ترجح عندى أن 
الاعطاء اشارة الى العبادة المالية والاتقاء اشارة الى مایشمل‌سائر العيادات من فم لالحسنات وتركالسيأات 
مطلقا والتصديق بالحسى اشارة الى الاعان بااتوحید أو عا همه وغيره ما يحب الاعان به وهو تفصيل 
شامل لامساعی كلما وتقديم الأعطاء لاانه ے بب‌النزول‌ظاهرا قود أخرج الحاو حه 0 ن عاص بن عبد ألله 
ابن اازڊر عن ا قال قال ۳ قحافة لابى بكر رضى الله تعالى عنه أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك 
أذ فعلت مافعات أعتقت رجالا لرا ۳ وشيمون دونك فقال با أبه ابا اون ما آریدفتزلت 
فأمامن أعطىواتتى الى ومالاحد عنده من نعمة تجزی وأخرج ان أبى حاتم وأبو الشبخ وان‌عسا کر 
عن ابن مسعود قال أن أبا بكر اشترى بلالا ءن أمية بن خلف ببردة وعدمرة أواقفاءتقه فاتزل الله تعالى 
وال بل اذايفعى او له سبحانهان سیک لشتى وكذا علىالقول بانها تزلت في أبىالدحداح ولا كان الايمان 
اما معتنى به فى نفسه أخر عن ن الاتقاء کون ذ کره بعده من اب ذكر الخاص بعد العام مع ما فى ذلك 
من رعاية الا وقیل‌اار اد أعطى الطاعة وائق المدصة وصدقبالكامةالدالة على الحق ككامة التوحید 
وفه أن المعروق في الاعطاء تعلقه بااال خصوصا وقد وقع فيمقابلة ذكر البخل والمال وأ تار 
الاءان عله‌بحاله‌وفل أخرلان ٠‏ علاط الام i‏ ی دای لایتمالااعانالا اومن جل 


ش الانقاء الاثقاء عن الاشر اك وما متقدمان على ذاكولس بشیء يسر اسر 1 فسنپیثه للعدخصلة 


الى نودی الى لسمروراحة کدخول الحنة ومبادیه من لسر اسمر الفرس لاركوب اذا أسرجها واا ووصفها 


م قوله تعالى ( واما من بحل وادتفنى وکذب باطسی) الا 35 84 ١‏ 


2 
السیری أما على الا تعار ة المصرحة أ لجاز پل او اجوز ف الاسادل اما و )یاف , بیذله 
ف سیل ابر وقي ل أىبخل يفعل م أمربه وفره مافیه ۱ واستشی 1 أى وژهد فما عنسدم عز وجل 
که مسفن عه سحائه فلم مه جل وعلا 1 استغى بشهوات الدنيا عن أعيم العقى لآنه £ مقابلة 
وائق 6 ان قوله تعالى 1 كد 3 ال ) في مقاب ةو صدقبالحستى والم راد اسای فيهمام ف الاقوال قبل 


ص رع ارو ۳ 
لإ فس نمسم o‏ لاعسر 


نحو ماذكر وأصل ا ملس اير 4 ن البسرععی السبولة لكن أريد اله .44 4 والاء داد للامس أعنى مايفضى الى راحة وما 
7 الى شد ه والسین 1 صا لبد مر © 9 قيلاتأ كيد 99 ةلل الدلالة عرأن 38 زاء للوعود معظمه کون ف 5 خرة 
انی هی هئ مس منتظر متراخ وتقديم العذل فالاستغناء فالتكذيب لم وجهه مما تقدم وف الارشاد لمل تصدير 


ى ) أى لاخصلة ااؤدية الى العسروالشدة كدخولالنارومباديه ووصفهابالم مرى على 


القسمين بالاعطاء والبخل مع أن كلا مهم أدنى رة م بعك ق سد باع التسير لااسبری و ألتعسیر لاسیری 
ِ با" ن كلا 4 چم أسبل وما ذكر 1 بعد ها من ٠‏ التصد. 2 و وی 4 كيب والاسةه: e‏ امیر 
0 غيره 7 أما ءنْ عن فت E‏ به وثوفقه سے فى نکون الطاع4 .۹ اسر 4 ۳1 مها دن 

قوله تعالى ن برد الله أن اشمرح صدره للاسلام وبا من بخل ا فستخذله وعنمه الالطاف <تى 

تکون اإلطاعة أعثير “یہ عليه وأشد دن قوله تعالى حمل صدز ۵ صم ها حرحا 53 (ص عل ف السماءو ال 
هذا فم 0 لاطاعة العمسرى : ۳ أريد ۳ ذكر على أن الوصف هو المقصود بلق امبر أعنى أل مهس بر 
لاالوصوف أعنى الطاعة وم هذا اطلاق التيسير لاسر ى شاك وجور ز آن براد بالسری طريق 
الحنة وبالسری طر؛ 1 لل دار وبالتسير ف الوضءن «عی الطداية وهو ٤‏ الا درة وعدا ووعيدا واا 
الشا كلة 3 فيه على حاله و جوز أن براد بال سیر ی به والاعداد والاسری والمسرىالطاعةوالمعص 4 وم بادمما من 

ااصفات الحمودة والشحومة وهر وجه حسن غير ai‏ ماع ن الاولوكلاها حسن العاباقبلاصح فى الأخبار آخرج 
الامام اد ۳ .خاری وسم وان داود والنر‌ذی والاسائی وان ماحه وغبري عن على ان آبی طالب 

کرم الله تعالى و حه4 قال ڪا مع رسول الله صلى الله تعالى ع 4 ۳ ف حنازة فقال مام من من 
احد الا وقد کلب ممده ن ال ومع ده من ال سار و الوا زخو الله أفلا نتکل فقال اعملوا 
فسکل ميسمر لب ۱ خلق اه آمادری کان هن آهل ۱ سعادة 3 لاسر لعمل اهل J‏ ماد وآمامن كان من 
أهل الشفاه ف فر ر لعمل اهل ااشقاءئمقرأعا يهااصلاة وااسلام قاما دن أعملى وا اق الا ان وکان حاصل‌ماآراده 
ی الله تعالى عليهوم E‏ یک شان اه »وده 4 وما خللم لا حله واصتم يدوكلوا أمور الربوبية المغيية 
الى صاحہا و عل بشاء م واياما کان فاار اد كن أءها ی ال دكن ؛ خل ال المخصف بعثوان الصلةمطاقاوان 
کان‌السببخاصا اذالميرة بمموم لاف ظ لا بخصو ص اس ب نعم هو قعاعى الدخول وق قل دن ٠‏ اعمط ای ابو بكر رضى 
الله تعالى عنهوهن بل أم يبن حاف وأخرجع,د بن هد وابن هر دو له واین‌عساگرعن نان عباس ان الاول 
ابوبكر رض الله تعالى ع: مه وا ثاثوابوسفيان ب حدر ب وجوه عن عدد الله بن ابىاوقي وفيهذا: نظرلانآاسفیان 
5 و وی الاه في آخر ! “عمس 0 عند أهل ااست4 وق رواية اامتی عنه أن وأما عن ال الخ زل في 
أبى جهل ولعل كل ما فيل ف فهو من باب التنصيص على (عضص افراد الما م لتحقق دخوله 
فيه عند من خصص ومان بغنی ال 1 أى ولا نی عنه على ان ما نافبة أو 0 شىء بغى عنه 


۱9۰ تفسير قول تعالى (وان لنا للا خرة والاولى ) الا , 

ماله الذى ببخل به على اما |ستفهامية (إذ |“ دای )ای‌هلك تفمل من الردى وهوالهلاكقاله حاهد وقیل تردی 
فى حفرة ال روقال فتادة وابو 0 الردى في جينم ای سقط وقال قوم تری با كفانه من الرداء وهو كئاية 
عن‌مونه‌وهلا که ۱۱ ان" ۵ ع دی ) استشاف مقرر لا قيله ای ان علينا عوجب قضائنا الم ی على 
الج البالغة حيث خلقنا الخلق لامبادة اى ندطم ونرشدهم الى الحق أو أن نين طم طريق اطدی وما 
بوّدی‌الیه من طریق الضلال وما يؤدى اليه وقدفءاناذلك بما لا م بد عليه فلا يتم الا تدلال الا ية على 
او جوب عليهءزوجل,المى الذى پزعمهالمعتزلةوقیل‌اارادأن ا دیو کول علينا لاعل E‏ انك 
لادی من أحببت ولكن الله دی من بشاء وليس المنى أن المدى يعن علنا ی یکون بظاهره 

دللا على وجوب الاصلح عليه تعالى عن ذلك علواً ڪيراً وفیه آن تعلق الار بالكو ن الاص 
4 ی موکولا لاف الظاهر ومثله ماقيل أن المراد ‏ ثم أن عا طريئّة المدى على مەن من لاك 
الطريقة المبيئة بالهدى والارشاد اليا يصل الينا 6 قبل في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل أى من سلاك 
السبیل القصدأیالستقيم دسل‌البهبحانه( وا لا ١‏ ألا خر 2 الا أو 6 التصرف الكلى فيهما 
کف‌انشاه فدفءعل 20 مأنشاء م۰ الاقمال الى من ہا ۳ ذکرنا فيمن "طی و فء دمن بول و أن ا ذلك 
قيب ب من اهتدی وأنجم فه هدانا أوان نا 6 ل ماف الدارين فلايضر: اترک الاعتداء وعدم ادتفاعع دا 
أو فلا ینفنا ام( 3 6 لايضرنا ض-لالكم فن اهتدى فاما.متدى لنفسه ومن ضل فاا بضل علا 
26 نک 0 را تافل یل متفرع على کون اطدی عليه انه أى فم بالانذار وبالغت في 
هداد شک وت ى ناتهب واه لضا ی بتاون فذفت ماه احداها وقد ق, رأ بذاك ای الز ببر وزيد بن 
على وطلحة وسفیان إن عة وعسد بن مر لا سیر لا ال ال اخ به الکافر فانه اق 
من الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقو تما( ی کذب) آی باق 17 ل( وأعرض عن الطاعة 
0 ها أى سببعد عنها چا نی ) البالغ في انقاء الكفر والمادى فلا بحوم-<وطا واستشکل 
بأن صلى النار دخوطا أو مقاساة حرها وهو لازم دخوطا على الش,ور فاطصر السابق بقتفی‌ان لا یصلی 
الۇم ن الما انار لانه پس‌داخلا فيعموم الاشق الوصوف عاذکر وان سیحنها الاق بقاضی تفیو مه 
ان غير الاتقى أعنى التى في الل وهو الؤمن العاصى لا ,جنبا بل يصلاها فين الحصرين خالفة وأجيب 
بان الصلى ليس مطاق دخول الذار ولا مطاق مقاأة حرها بل هو مقاساته على وجه الاشدية 
فقد نقل ان الثیر عن أعة الاغة أن الصل أن را حفيرة فيحمءوا فيها جرا کے ثيرائم ,ممدوایی شاة 
فيدسوها وسطه بين أطه بافه فالمعى لايمذب ەن اط اقپاولا , بقامی حرها على و جه الاشدبة الاش وسیعد 
عنها الاتتى فلا بد اپا فضلاء نمقاساةذالك فیازم م ن الاول أن . برالاشتقو هو امن لماصی لأمذييين 
اطباقها ولا بقامى حرها على وجه الاشدية ولا بازم منه أن لا يدخارا ولا يعذب با اصلا فیحوز أن 
بدخاها ویعذب ,ما على وجیها عذابا دون ذلك العذاب ويازم من الثانى ان غر الانقى لا حارام 
دنه أن غيرهأء: ای في اة وهو المؤمن العاصى بصلاها وبمذب بين اطباقها آشد المذاب بل غايته أنه 
لا بجنبها فيجوز أن يدخلها ويسذب بها على وجهها عذابا ليس بالاشد فلا خالفة بين الحصرين واعتر 
بعضهم في الصلی الاشدية لما ذكر والازوم هنا لمقابلته بقوله تعالى وسيجئيها كذا قيل واستحسن حمل السين 
تا كيد ليكون انى يجنبها الاتقى ولا بد فيفر د على القول بالمفهوم ان غسيره وهو الؤمن الساصی 


تفسير قوله تسالی الذى يؤثى ماله یتزی ) ۱9۹ 


لا بحا ولا بد على معنى آنه دوز أن بجناو :جوز أنلا بحب هابل بدخاها عيرصال بماوقرر الزمخشر 
الاستشكال بانه قدعل ان كل شق بصلاهاوکل نی بجا لاتختص الصلى باشتی الاشقیاء ولا التحنب والاص‌اة 
باأتق الاثقيا وظاهر الملتين ذلك وأحاب عا حاصله أن الحصرحيثةان تالا بقواردةللموازنة بين حالتى 
عظيم من المغمركين وعظیم من الؤءنسين اذعائى مب‌الفة لا حقییی كان ]اس ور هذا الاشق غير 
صال وغير هذا الانقى غير جنب بالكارة واستحسنه في الكشف فقال هو ممنى حسن وأنت تسم ان 
۳3 ما قاله على الاعتزال وتخلید العصاة في انار وقال القاضی ان قوله تعالى لابصلاها لا .يدل على أنه 
تعالى لا بدخل النار الا السکافر كا بقول الرجثة وذاك لانه تعالی نكر النار فیها فالراد ان نار من 
اران لابصلاها الا من هذه حاله والنار دركات على ما عل من الا بات فر ن أن عرف أن هذه انار 
لا يصلاها قوم آخرون وتعقه ازخشری يأنه ما يصع عليه بقوله تعالى وس نم الانقى فقد عل ان 
أفسق الملمين يجنب تلك النار الخصوصة لا الاتق مثيم خاصة وأجیب ناه تنل هذا القائل لابقول 
يكفهوم الصفة ونحوها فلا تفيد الا ية الذ كورة عنده الحصر ويكون ؛.يز هذا الانق عنده بمجموع 
الت نب وما ليذهكر, بعد ولعل كل من لا ,قول‌بالفه وملایش کل یهلا رالاس الخصر في لابصلاها 5 
فانه كالنص في بادىء النظر فیسا يدعيه المرجئة ملهم الصلى فيه على مطلق الدخول وأيدوه با أخرج 
الامام اهمد وابن ماجه وان مردويه عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله تءالى عليه وس 
لا يدخل النار الامن شتی قبل ومن الثتى قال الذی لا يعمل لله تعالی طاعة ولا يرك لله تعالى معصية 
وهذا الذير ونحوه من ع الاخبار ما يستندون اليه في تحقیق و وأهل السنه يؤولون ماصح من 
ذلك لانصوص الدالةعلى تعذیب بض من ارتکب الکببرة على ماببن في موضمه وقيل في الجواب آن‌الراد 
بالاشتی والاتق الشتی وای 3 أفمل ق مثل ذلك وهنه فول طر ف 
نی رحال ان آموت فان مت ي فتلك سيل لست فبا با وحد 
فانه أرادبواحدواء تر ض اهلاح م مادة الاشکال اذذلك الد شتی يالا بیس الاالكافر في لزم الحصر آنلابدخل 
النار أو لابعذببهاغيرءمعأنهخلاف ااذه باحق وأ أيضاان ذلك الق فيهاقدوص ف بماوصف فعلى القولبالفروم 
پلزم أن لاحن اال تی افر راوص وف بذاك اتی الذى لامال له وتغيراممكا.فينمن الا طفال‌و الجانينمع ان الحق امم 
,نیوا وقیلء بر ذلاك وله لاك دالا طلاع عليه رتد فیق النظرفی جيم ما بل وامتحضار ماع امل لع 
نستحسن ان قلت بالفهو م هاا ستحسنه صاحب الكشف ماه عن الزخشمری‌وان! تكن من يقول, بتخلیدأهل 
الكبائر من ااومنی‌فتامل وجنب يتعدى الى مفواين فالضمير ههنا الفعول‌الثانی‌والاتتی المفمولالاولوهو 
نشب عن الماعل ويقال جاب فلانخیر! وحنب شمراواذا أطلق فقيل جنب فلان فءناهعبىماقال الراغ ب أبعد 
لخر واصل جنیته 6 قیل جه لته على جانب منه و5 ما براد ونه التبعيد ومنه ما هن ولذا قلت ا أى 

سعد عا الاق (الذی » 7 ۳ ا )ای يعطيه و بصرفه کی )اب ان يكون عند الله 
تعالى زا کیا ناميا لا بريد به راء ولا سمعة أو متطبر | من الذنوب فالخل نصب على الجال من ضمير 
بؤتى وجوز ان تكون بدلا من الصلة فلا محل طامن الاعراب و جوز ایضا ان يكون الفمل وحده بدلا 
من الفعل السابق وحده واعترض كلا الوجين بان البدل من قدم التابع العرف بكل ارت اعرب 
باعراب سابقه ولا اعراب لاصلة حى يبت ها ابع فيه وسبب الاعراب وهو الرفع في الفعل متوفر 
مع قطع النظر عن النبعية وهو على المشبور تجرده عن الناصب والجازمفليس معر باباعراب سابقه لظرور 


۱۰۲ تفسير فوله أمالى (وم‌الاحدعنده‌مننعمةنجزی) الا :2 


ذلك في کون اعرابه عة وهو هنا ليس طابل للتجرد وأجيب مع الاغماض ع في ذلك ارت 
1 نبه على بعضه الرضى أما ع: ن الاول فيان الراد ۳ رب باعراب سابقه ان كان له اعراب أو بان المراد 
اعرب باعراپ سابقه وجوداً وعدما وقبل اطلاق التابع على ذلك ونحوه من ارف والفعل الغيرا معرب 
مجاز من حيث انه‌مشابه لاتابع لوافقنه لسابقه فيءا له واما عن الثانی فبان الشی» قد يقصد لمیء وانكان 
متحققا قبل ذلك الشىء لام آخر كاف الثنبة وواو بلم فاه تى بهما للدلالة على التثنية دامع 
فتحقفان و ی‌عامل الر رفع على الى والجموع وها فما 3 فقصدان له وقال ااسد عيسى المرادبة وهم 
كل ثان اي إن ان آعرب لول دكن ممربا فتدبر ولا تتفل وجوز ان یکون بتک بتقدبرلانبتزی 
متعلقا بيؤتى علة له ثم حذفت لام وحذفپا من آن وآن شائع م 0 حذفت ان فارتنع ال اون فى منصو اكافي 
قول طرفة ب ألا ین ال زاجرى اجر الوغى × فقدروى برفع أحضر وياص.هوقيلانه بتقديرلانأ وعنان 
أحذ مرفصنع فيه ذحوما سودت را ناما ان ندل الكلام على آن‌الر أدبن إتانُهصرقدفي و <وه اروا .روة طون 
ان على بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم بز کی بادغام التاء في الزاى (وَمَا لاحر 
عنده 5 بر ری( متا مقر تا اواد الكلام السابق من کون ایتائه لاز ی خالها 
له 2 تعالىأى | لس لاحد عده نعمة من شاا ان تحزی و تک فيقتصد بانناء ما ونی محازانهاو » 
ا ذكر أن باه تجزی لاو ل لان القصد ليس لفاعل معين وقيل ان ذلك لكونه فادلةوأصله يجزبهاياها 
أو یجزم) ایا زا ابتمّاه م وجه رب الا على( منصوب على الاستناه المنقطع من نعمة لان الابتغاء 
لایندرج فيا فالی لکنه فعل لك" لابتغاء وجه ربه سبحانه وطاب رضاه عز وجل لا افأ أعمةوقرا 
بحىبن وثابابتغاء بالرفع على البدل من عل من نعمة فانه الرفع ماعل الفاعلية أوعلىالابتدامومنمزيدة 
والرفع في مثل ذلك لغة ميم وعليها فوله 
وبلدة ليس بها أنيس © الا اليعافير والا المس 
وروی بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشر بن أبى حازم 
أضحت خلاء قفارا لاانس ما # الا الجا ذر والظلم‌ان تختاف 
وجوز أن يكون نصبه على أنه مفه‌ول له على الى لان مءنى اكلام لابونی ماله لاجل شىء هن ع الاشیاء 
الا لاجل طاب رضا ربه عز وجل لا لکافاة نممة فهو استشاه مفر غ م ن أء م العلل والاساب واعا 
أول لان السكلام أعنى نی ماله موجب والاستثناء الفر غ بختص بالننی عند ی هعقب قوله 
تسالی وما لاحد وقد قال سبحانه أولابتركى متضمنا ننى الرياء والسمءة دل على الى المذ كور وقرأ 
ان أبى عبلة الا ابتغا تور وفيه احتال النصب وارفع وهذه الا بات عل فاسوعت الت فأبى بك 
رضی الله تعالی عنه لما أنه كان بجتق رقابا ضعافا فقالله أبوهماقال وأحانه هوعا أحاب وقدأوضحت ما أبهمه 
رضى الله تعالى عنهفىقوله فيه 8 او ما ريدوق روایثاین جر روا إبنعسا کر ندال أىأبه اعاار د يدم اعند 
الله تمالى وفى رواية عطاء والضحاك عن ان عباس أنه رضی الله تعالى عنه اشترى بلالا وكان رفیقا لامية 
ابن خلف معذبه‌لاسلامه برطل شقن ذهب فاعتقه فال ااهرکون ها أعتقه ۳ بكر الال_د كانت له عنده 
فنزات وهو رضى ال تعالى عنه أحد الذين عذبوا لاسلامهم ع الصديق وأعتقهم ومد أخرجابن 
1 ی حاتم عن عروة ان أا بكر الصسديق رضى اله الى عله أعتق سیعه كلهم إعذب في الله عز وجل 
بلال وعاص بن فهيرة والنهديةوابنتها ودذبرة وأم عيس وأمة بى ا أؤمل وفیه تزلت وسحنها الانق 


سورة الضحى 10 ١‏ 


الى آخر ال#ورة واستدل بذلك الامام على انه رضى آنه تمالی عنه أفضل الا مة وذكر ان في الا بات 
ل قول الشيعة 0 افي على کرم الله تمالی وجبه وأطال الکلام في ذلك وات عا لاسذلوءن ق.لوقال 
قوله تعالى ل وأسراف” ررض ) جواب قسم مضمر أى وبالله لموف يرضى والضمير فيه للاتق 
لحدث عنه وهووعدكريم يليل يع ما يبتغيهءلى الآ الوجوء وأجبلم:اذبهيتحةق الرضاوجوز الامام کون الضمير 
لاربتعالی حيث قال به دان فسر ال عی‌ر جوعه‌لانق وفيه عندى وجه آخر وهوانامرادانهماأنفق الالطاب 
رضوان الله تمایی ولسوف يرضى الله تعالى عله وهذا عندى أعظم م 9 الاول لان رضا الله سرحانه عن 
عده کل لامب دمن رضاه عن‌ربه عزو جل وباْلة فلابدمن حصول الاس ن وت به‌ی‌طیه‌انتهی 
والظاهر هو الاول وقد فری» واسوف یررضی بالبناء للمفءول من‌الارضاء وما آشار اثيدفيممنىراضية مرضية 
غير متبین 6 سمعت وفي هذه اج كلام بعلم ها انی قينا ان شاء اھ تمان 


مكية وآنها احدی عشرة آية بلا خلاف ولا ذ کر سبحانه فیما قيلها وسحنپا الاتق وفان سید 
عليه وس وقال الامام لما كانت الاولی سورة ابی 
صلى الله تعالى عليه وسم عقب جل وعلا r‏ اوم بحعل بدهما واحطه ام آن لا واسطله بان رسوله 
صلل ألله تعالى عليه به وس والصدیق رضی ألله تعالى عنه وتقديم جورم ة الصديق على سورته ۳ يه السلاة 
والسلام لو يدل على أفضليته مه صل الله تعالى عليه وس ألا ثری أنه تعای أقسم أولا بثىء 4 ن لوقانه 
سواه تم أقسم بنفسه عز وجل £ عدم موان منها الور ةا لاع والخحد,قد تتقدم بين دی 
السادة وكثير من السئن أمى بتقديمه على فروض المبادة ولا يضر الور تأخره عن أغصانه ولا السنان 
کون في أطراف مر انه ثم أن ما ذ كره زهرة ربيع لا تحمل الفرك Y6‏ خی 
یم اث و الراحمن ب ع الو حيم » الى ) تقدم الكلام فيه واثر اد به هنا وقت ارتفاع الشعس 
.دی بلى وقت وها لاناظرن دون طوما وارتفاعبا لاه سب يا بعك و خصرصه بالاقسام به لانه 


بكر رضی الله تعالى عدسة وهبذه سورة رسول الله 


شاب النهار وقوله فه قوة قربة من ذدها ٠‏ ولذ عد شرف ا لاشمس و سعدا ولانه على ما قالوا 
الساعة ال تی کل الله تمالى ف,امومی عليه السلام والق فيه السحدرة -حدا لقوله الى وات حش رالناس 

ی ففه مناسة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم مّرك ل ی صلی الله سای عله ەو و يقارقه الطافه 
7 ودكايمه سیحانه و ول اراد به النهار 3 ف وله تال آنبانيم ۳ نا و بو ی واءترض بااعرق 9 
وقع وناك في مقابلة ال بات وهو مطاق الا J.‏ وهنا ف ماب ال .ل مقردا معی باش داد ط لم- .4 فالا سب ان 2 
براد به‌وقت"رتفاعه وقوةاضاءته وج یب نع دلالة ال يد على الاشتداد ومع انهه ال تعالىماقي فى ذلك وأيا 
ما كان فالظاهر أن ۱۱ نادي أى وسو س الضحى (و بل ) أى وجنی ۷( مجی) 
هو على تقد رر ۱۳ قل ونجوه ماروی عن فاد أى 3 ن الثاس والاصوات د 
بدون ف الغالب فيما بان طرفيه أو بعد می برعة من أوله أو ركد ظطلامه دن س( البحر 
سكنت آمواجه قال الاعشی 


۱9 تفسير روح ألعائى 


وما ذنبنا أن حاش محر ابن عم 2 ويرك ساج لایواری الدعامصا 

فالسجوق يل على هذا ف‌الاصل سكو نالامواجثمعم والر ادسكو ن‌طلامه عدم تغيره بالاشتدادوالا:ز لأىفيمانحس 
و بظهروذلك اذا کل حا بوصول الشمس الى سمت القدم وقبيله وبعيده وصرحباعتبارالاشتدادابنالاعرابى حيث 
قال سحا اللبل‌اشند طلامه وأخرج ابن المنذروغيرهعن ابن جبير انه قالاى اذا اقل فغطیکلئیء واخرجان 
جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسیر سحا باقبل بدون ذكر التغطة وأخرحاها 
وان الندر وان آبی حاتم عنه أ أنه قال سحا اذا ذهب وكلا التفسيرين ذلاف الشرور وشاع ليل ساكن 
اوساج لما لا ري فيه ووصفه بذاك أعنى السکون قل على الحقيقة 6 اذا فيل ليل لا رم فيه ولایقال 
ان الساكن هو الر .م بالفبقة لان السکون عليها حقيقة ال لانه هواه متحرك ثم انهم يقولونه لما 
لار .ع فيه لا لا سكن ريحه والتحقرق أن يقال ان السكون على تفسيريه أعنى عدم الحركة عما من 
شأنه الحركة أو كوذين في <يز واحد لايصح على الال لانه زمان خاص لكن لما كان کون اطواء عنزلة 
عدم له في العرف العاعى لعدم الاحساس او لتضمنه عدم الررخلاالهواء قيل نیں ساج وساكن وصف لايل على 
الحقيقة أىلااسناد فيه الى غبر ملام على انه يحتمل ان يحمل السكون بهذا العی حقيقة عرفية وجوز حمل 
مانالا ية على هذا الشائع ولمل التق مد بذلكلان اللبل الذى لار ج فيه ع عن الغوائ لو قدذكر بعض الفقهاه 
أن الر ثم الشديدة بلاعذرمعذارلاعقونقل تو ۶ قتادة ومقائل ان المرادبالضحىهوالضحىالذى كلم ألله 
تعالى فيه مومی عليه السلام والايل ليلة المعراج ومن الناس من فسر الضحى بوجهه صلى الله تعالى عليه 
دل والايل ی عليه الم لاة والسلام كا ذكر الامام وقال لا استبعاد فيه وهو 5 ترى ومثله ما قیال 
ااضحی ذكور أهل بيه عليه الصلاة والسلام انام وقال الامام حتمل أن يقال الضحى رسالته صلى الله 
تعالى عليه وسم والايل زمان احتباس الوحى فيه لان حال التزولحصل الاستشاس وف زمان الاحتباس 
حسل الامتیحش أو ااضحى نور علمه تعالى الذى يعرف الستور من الغيوب والايل عفوه تعالى الذى به 
يسئر جع الميوب أو الضحی اقبال الاسلام بعد ان كان غريبا والايل اشارة الى أنه سبعود غريا أو 
الضحى 5ل العقل والايل حال الوت أو ااضحى علانيته عليه الصلاة والسلام الى لابرى المخلق علا 
٤ا‏ والايل سره صلى الله تعالى عله و لا عا الغيبعليهاعييا ا انتهى و لايخى آن‌لیسه من تفس فیشی* 
وباب التأويل والاشارة یدخل فيه 1 كثر من ذلك وتقديم الضحى على الال بناء علىما قلناأولالرعايةشر فه 
لا فيه من ظرور زيادة النور وللنور شرف ذاتى على الظلمة لكونه وجوديا أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لام 
اللائكة فالا نورانية ونقدیم الیل في السورة السابقة لا فيه من الظلمة التى هي لعدميتها أصلللنورالحادت 
بازالتها لاسباب حادثة وقيل تقديمه هناك لان السورة في أبى بكر وهو قد سبقه كفر وتقديم الضحى هنا 
لان السورة في رسول الله عليه الصلاة و السلام وهو صلى الله تعالى عليه وس لم يسبقه ذلك و مخصيصه 
تعالى الوقتين بالاقسام قیللیشیر -.بحانه حالما الى حال ما وفع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عزوجل 
ننى ما توم فيه فعا نه تعالی يقول الزمان ساعة فساعة-اعة ليل وساعة مهار ثم تارة تزداد «اعات‌الليل 
وتنقص ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة وی ولا انقصان لقلى بل كل ل كمة وكذا أم الوحى 
مرة انزال وأخرى حيسفلا كان الاتزال عن هوى ولا ا حبس عن قلی بل قلح وقيل ایسلی عزوجل 
بحاطیا حبیبه عليه الصلاة و السلام كانه سحانه یقول انظر الى هذن‌التجاورن لا ی أحدهامن الا خر 
بل اليل يغلب تارة والنهار آخری‌فکف تطمع أن تسا ن ااخلق والقولان مبنیان على أن الراد بالضحى 


تفسير قولهتعالى ( ما ودعك ربك ) ۱ 66 ١‏ 
الراد وقت اشتداد الظلمة قل لانه وقت خلو اب باوب والامن من کل واش ورقيب وفال الطیی 
طیب ای تعلی ثراء في ذلك أنه تعالى أفسم له صلى الله تعالى عليه وس بوقتين فییما صلاته عليه الصلاة 
والسلام الى حملت فرة عه وساب مم رد قربه وأنسهة إما الضحى ولا رواه الدار فطى ف جتی عن 
ان عاس م‌فوعا كنب على الأحر و يكتب علي وأمرت نصلاة الضحى و نوم وا 5 واما الال 
فيل وحققريكلدينا وزلفاك عندنأ انا أصطفيناك وما _ناكوقايناك فيوكقوله # وثنا بالك الها اغریض 2< 
وهو ما تستطبيه أهل الاذواق وعكن أن يكون الاقسام بالیل على ما نقل عن فتادة من بأب 
وثناياك ایض وكذا الاقسام مهما على بعض الاوجه الارة 6 لا خنی وعلى کون الراد بالضحی الوقت 
العروف من النهار وبالايل جیمه قيل ان التفرقة الاشارة الى ان ساعة من النهار توازى چیسع 
الیل 6 ان النى عليه الصلاة والسلام بوازی جميسع الانیاء عليهم السلام وللاشارة لكون النبار وقت 
السرور واللیل وقت الوحشة والغم الى أن هوم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها وقد روى أن الله 
مائة سنة ثم انكشفت فامرت مرة أخرى بذلك وهکذا الى اعام ثلثائة سنة ثم أظلت عن سین العرش 
غمامة بيضاء فنادت ماذا آمعلر فامرت أن عطر السرور ساعة وإذا ری الغم.-وم والاحزان آدوم من 
السار فى الدنبا وال تعالى آعل بصحة ار وقیسل غير ذلات وقوله تعالى ( ماوداعك" ربك ) 
الوجواب القسم وودع من التوديع وهو فى الاصل من الدعة وهو أن تدعو للسافر بان يدفع الله 
تعالى عنه كا بة السفر وأن ببلغه الدعة وخفض العيش 6 أن التسليم دعام له بالسلامة ثم صار متعارفا في 
تشييع السافر وتر ثم استعملفي الترك مطلقا وفسر به هنا أىماترككربك وفي البحر والكشاف التوديع 
مبالغة ف الودع أى الآرك لان مدن ودعك مفارقا و22 بالغ في تركك قيل وعليه بلزم أن کون ای الترك 
امالغ فيه دون أسلالترك مع أنالظاهرننى ذلك فلا بدمن أن يقال انه انما ننىذلكلانه الواقع في كلام ال شسركين 
الذى نزلت لهالا بة أو أن المبالغة تعودعلى النفى فيكون المراد المبالفة في النفى لانفى الممالغة وقد ذكروا نظير 
هذين الوجهين ف وله تعایی وما ريك بظالام تاد فتّد یر وقيل إن اامی ماقطءك قطع لودع على أن 
النودیم مستعار استعارة تبعية اترك وفیه منالاطف والتعظم مالا بخنی فان الوداع اعا کون بينالاحباب 


ومن تعز مفارفته 6 قال التنی 
ا تفن ودعت يوم ودعوا ۾ فم أدرأى الظاعنین أشيع .. 

وحقيقةالتوديعالمتعارف غير متصورة ههنا وتعقببانه عی‌هذ: لايكون ردالاقاله الممعمركونلانهم ل+يقولوأ ودعه 
ربهعلى هذاالعی كيف وھ ععز ل عن اعتقاد كونهعليه السلاة والسلام باحل الذى هوصل اله تعالى عليه و سل فيه 
من‌ربه سبحانه وقيل في المواب انه‌بجوز أن يدل ودعهربهعلى ذلك الاانهم قائلهمالله تعالى قالوء على سبيل التیکم 
والسخرية وحين ردعاييم قصدما يشعر به الط على التحقرق وفيل ان التركمطلق فىكلامهمو الظاه رمن حالم أنهم 
7 يدوا الماهية من حبث هي ولا من حبث تحققبا في ضمن مالا بخل بهمریف مقامه عليه الصلاة 
والسلام بل الاهية من حرث تحققها في ضمن مایخل بذاك ولا كان القصود ایناسه صلى الله تعالى ء أيه 
ول وازالة وحشته عايه الصلاة والسلام جىء بما يضمن اذى مازوه على أبلغ وجه كانه قل ان هذا 


۱۹ تسیر قوله تعالى ( وما فلى ) 
النوع الغير ال عقامك من الترك لم يكن فضلا عما زعموه من الترك اذل بعزيز مقامك وعندی أن 
الظاهر ان ذلك القول بای معنى كان صادر على سيل التهكم اذا كان الراد بالرب هو الله عز وجل وکان 
القائل من المسركين كا لاببخنى على التأمل وفرأ عروة بن الزیر وابنه هشام وأبو حيوة وأبو محرية وان 
أب عبلة ما ودعك بالتخف رف وهي على ماقال ابن جى قراءة الب صلى الله تعالىعل. بهو سل وخرجت على أن ودع تخنف 
ودع ومعناه ممناه قال في امون ودعه کوضعه وودع عمی وقيل لەس عخففة ة بل هوفءل برأ مى ترك 
وائه مکر على قول النسحاة ما نت العرب مافی ندع ویذر ومصدرها واسم فاعلهماو امم مفءوظماواستة نوا 
عا لبترك من ذلك وفي اافرب ان النحاة زعموا ان المرب آمانت ذلك وانی على الله تعالى عليه وس 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لین أفو ام عن ودعبم الماعات وقرأ ماودعك وقال أبوالاسود 
لبت شعری عن خالى ماالذى + غاله في اب حى ودعسه 
ومثله قول آخر وثم ودعنا آل مرو وعاص 2۶ فرائس أطراف الثقفة السمر 
وهو دسل اس على استال ودع وهو يمنى ترك العلق عفعولين فلا تغفل وفي الحديث اترحكوا 
الترك ماتركوع ودعوا الحبشة ماودعو؟ وفي السستوفي أن کل ذلك قد ورد فى كلام العرب ولا عبرة 
:کلام النحاة واذا حاء تمر الله بط " مر معقل لعم وروده نادر وقال الطرى بەد أن ذکر وروده 
ا ۳ اغا حسن هذه القراءة ااوافقة بن الكلمتين نعی هذه وما بعدها م فى حديث 
اترك والخيشة لان رد المجز على الصدر وصنعةالترصیع قد ۳3 منه وقيل ان القائلين اما قالواودعه ربه 
بالتخفرف فنزلت فيكون الحسن له قصد المشاطة لما قالوه وم تکلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير 
المعروف من الافظ ما یتشم به من الفأل الردىء أوانهم لا قصدوا السخرية حسن استمال الافظ وقد 
قالوا حسن استعال الالفاظ الفريسة ونحوها في احاء فلا بعد أن يكون في السخرية كذلك واطق انه 
بعد بوت وروده الايحتاج الى تنكف مسن له والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبسير 
عنه بعنوان الربوبية واضافته الى ضميره صلى الله تعالی عليه وسل من اللعاف مالا خی فكانه قل ماترکك 
التكفل عصلجتك والب_للغ اك على سبيل ادر ج كا لك اللائق بك( وما 26 ی )أى ماك 
وحذف الفءول لملا يواحه عليه ااصلاة والسلام بنسبة القلى وان كانت في کلام مننی لطفا به صلى لله تعالى 
عليه و م وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام ۲ نی صدوره عنه عز وجل بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه 
وسل ولاحد من أكدابه ومن أحبه صلى ايه تعالى عليه وس الى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذ كره من 
قل مع أن فيه مراعأة لافواصل واللغة المشهورة في مضارع قلى بقل کی وطىء تقول يقل بفتح العين 
کرضی وتفسيرالقلىبال بغض شائع وني القاموسمن ع الواوىقلا زیدا قلا وقلاء أبغضه ومن البائی قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاء ومقلية أغطة وكرهه غاية الكراهة فت رکه أو فلاه في اطحر وقليه في البغض وفي مفردات 
الراغب القلى شدة ابغض يقال قلاه يقلوه ويقليه فن حمله من الواوىفهومن القلو.أى الرى من فوطم 
قلت الناقة با با فلوا وقلوت بالقلة فكان القلو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا یقله ومن جعله من 
اليائ فن قات البسر والسویق على المقلاة اتبی ویما مخلة لاتخنی وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر 
أن 2 ف 5 به ليس الا لانه الواقع ف کلامهم قالالفسرون أبطأ < جربل عليه به اسلام على النى سل 
الله تعالى عليه ول فقال المركون قد قلاه ربه وۋ فانزل الله تعالى ذلك وأخرج اما عن زيد 
ان أرفم قال لما تزلتنيت يداأبى طب الم ۆل لامرأة آبی طب آم جيل ان عدا على الله تعالى عایسه 


تفسير روح آلمانی 12 


وسم قد هحاله واه عاب ه الصلاة والسلام وهو صسلى الله تعالى عله وج اع فى الملافةالت اد 
علام ممحونی قال انی والله ما هحواك ماهحال الا الله تعالى فقالت هل راش أجل طا أوفى جيدى 
حملا من مند م انطلقت فكث رسول الله صلی له تمایی عليه وس لاذزل عليه فانته فقالت ماار صضاحيك 
الاقدودعك وقلاك فان دیلو أخرج الثر مذى وصدحهوان أبى حاتم والافظله عن جندب اعد ی قال رمی 
صلى الله الم و سل حجر فِ أ مه فقال +2 ماأنت الا أصبع دميت ¥ و 5 ل الله ما القت 2 
فكث لين أو تلایا لايقوم فقالت له أمرأة ما أرى شرطانك الا قد تركك وفي رواية للترمذى أشنا 
والامام احد والبخارى ومسل والنسائى وجاعة بلفظ اتکی انى صلى الله تعالى عليه ول فلم يقم 
ین أو ثلانا فازل اله تمسالی والضحي واقيل اذا سحی ۳۹ وک وا نل ولد فت عدي 
امرأة ولا الحجر والرجز وذلك لا يطمن في ته وفال جع من الفسرین أن الود سألوه عليه 


الصلاة والسلام عن ا حاب الكهف وعن الروح وعنقصة ذى القرئين فقال عليه الصلاة والسلامسا ذبرم 
غدا و پستدلن فاحتبس عنه الوحی فقال المشمركون ما قالوا فنزات وقل ان عثهاناهدىاليهصبى الله تعالى 
عليه و ۳ عنقود عنب وقیل عذق گر ام سائل فاعطاهثم اشتراه عثهانبدر و a‏ 
انیا معاد السائل فاعط.هوهكذا ثلاث مراتفقال عليه الصلاة والسلامملاطفا لاغضبان‌اسائل انت يافلان 
ام تاجر فتأخر الوحى اياما فاستوحش فنزلت ولملهم ايضا قالوا ماقالوا واخرج ابن ابى شيبة في مسنده 
والطبرانى وان مردويه من حديث خولة وکانت تحدم رسول الله صلى الله تعالى عل. سه وسم ان جروا 
دخل نحت سرير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ات و أشعر به وکت رسول إلله دلى الله تعالى 
عليه يه وسل ارا م لاینزل عليه الوحى فقال باخولة ماحدث فيندت رسول اه عليهالصلاة و العلا دريل 
لابآتنی فقلت بای اله ماأتىعلينا يبوم <يرمنا الروم فاخذ برده فلیسه وخرج فقلت في نفسىأو هيأت ا لەت 
وکنسته فاهويت بالكنسة تحت السرير فاذا بعىء ثقيل فل 5 به حتی بدالى المروميتافااخذته بیدی فالقيته 
خاف الدار واه له نی صل الله تعالى عليه وم ترعد ليده وکان اذا بزل عليه يه الو حی اخدنه الرعدة فما 
ار دزی فانزل الله تعالى والضحى والليل الى قوله سحانه فترضى وهذه الرواية تدل ل على أن الانقطاع 
كان اه با وعنابن جر یج انه كان ای عشر بوما وء ن الكلى مه ٩‏ روا بضعه عشر :وماد عن 
ابن عباس حمسة وعشرین يوما وعن السدى ومقاتل أربءين ,وها وانت تمل أن مثل ذلك ما يتفاوت ت الم 
عندئه ولابكاد عل على التحقيق إلامنه عله الصلاة والسلام والله تعالى أعر وفي بمض‌الروایات مايدل على أن 
فائل ذلك هو ای عليه الصلاة والسلام فعن الحسن انه قال ابطأ لوحی علر- ولا صلی اله ته الى 
عایه وسلم فقال د ان رای ودعی وقلانى شگو الها فقالت كلا والذى بعك بالق ما اب ابتدأك الله تعالى 
هذه الكرامة الا وهو سبحانه بريد أن ها لك فتزلت,ا-تشکل هذا بأنه لا نارق بالرسول سلی ال 
تعالى عليهو-يأن 5 نان اله تعالی شاه ودعه وقلاه وهل الا نحو من الءزل وعزل الى عن ااندوة غير 
جائز في حکنه عز وجل والنى عليه الصلاة والسلام أعسام بذلكويءام صلى الله :الى علرهو-ام أيضاان 
ابطاء الوحى وعکسه لا يخاو كل منهما عن مصلحة وحكة وأجيببأنمراده علبه اصلاةوالسلامان‌صح ان 
بجر بها ليعرف قدر علمها أو ليعرف الناس ذلك فقال ما قال صل الله تعالى عليه وسلم بضرب من التاویل 
کان يكون قد قصد ان ربی ودعنی‌وقلائی بزعم المعمركب نأو انمعاملتهسبحانه ای بابطاءالوحی تشبه صور ة 
معاءلة المودع والقالى وانت تعلم انهذه الروايةشاذة لابمول علیهاولا,لتفت‌الهافلاینشی‌انعابالذهنتاویلهز 


64 تفسير وله تعالى ( وللا خرة خی لك من الا ولى ) 
ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديحة رضىالله تعالى عنها آخرجا بن جر وان‌الندرء نعروة قالابطا 
یدیل عليه ام عن النی صلى الله تمالى عليه يه وس زع جزعا شديدا فقالت خديحة أرى ريك 
قد قلاك غا أرق من جزعك فتزلت والصحی‌والایل الى آخرهاو القول بامها رضى الله تعالى عد اأرادت 
ان هذا الجرع لا ينبغى ان یکون الا من قلى ربك اباك وحاشی ای يقلاك فا هذا الجزع بعيد غاية البعد 
والمعول ما عليه المهور وحت به الاخبار ان القائل هم المركون وانه عليه الصلاة والسلام ما أحزنه 
عقضی ااطسعة الشم بة تعييرهم وعدم رؤية ريل عليه السلام مع مزيد حبه اياه وفي بعض الا ثارانه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال طبريل عايه السلام ما جئتى حتى اشتقت اليك فقال ريل عليه السلام 
كنت آنا الك اشوق ولکنی عد اموز وتلا وما نتنزل ألا بام ربك وفي رواية انه عاتبه عليهما الصلاة 
والسلام فقال أما علمت انا لاندخل با فيه کلب ولا صورة وراوی‌هذا يدوى ان السبب في ابطاء الوحى 
وجود جروق؛ یت عليه الصلاة والسلام والرواياتفيذ لك ختلفة وجوز زبه‌ضیم أن یکون‌الابطاء لتجمع الاسباب 
ثم 5-6 قد زعم بعض بناءعلى بعض الرويات الجائقة خر از أن يكون المراد بربك في ماوعدك ربك دون ما بعد 
صاحيك والرادبه‌جریل عليه السلام وهو 6 تری وحیث تضمن ما ساق من نى لتودیع والقلى انه عز 
وجل لايزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحى والكرامة في الدنيا بشر صلى ايه تعالى عليه وسم بان 
ما سيؤتاه في الا خرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لو الا خر خير لك من الا" وى )لا انا باقية 
صافبة عن الشوائب على الاطلاق وهذه فانية مشوبة بالضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف 
النبوة وان كان مما لا بعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا يخاو في الدنيا عن بعض الموارض القادحة 
فى عشبة الاحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة وانسلام في الا"خرة مالس .ق والتقدم علىكافةالانبياء 
والرسل علرهم الصلاة والسلام يوم المع يوم یقوم الناس ارب المالين وكون أمته صلی اّتمالی عليه وس 
شرداء على سار الامم ورفع درحات 1 مزين واعلاه م‌انیوم بشفاعنه صلىالله تعالىعليهو سل وغررذلك‌من 
الکرامات السنية التى لأتحيط بها العبارات ونقصر دولا الاشارات منز لة بعض البادی‌بالنسیةالیالطالب‌کذا 
في الارشاد والاختصاص الذی نفتضه يه اللام قل اضاقق على معی اختصاصه عا ه الصلاة واله لام بخيرية 
الا خرة دون من آذاه وشمت بتأخير الوحى عنه صلی الله تعالى عله وس ولا مانع من عمومه ليع 
الفاثرین كيف وقد عل بالضرورة ان اير المد له عليه الصلاة والس-لام خر من المد لذیره على ای 
وبکنی فى ذلك اختصاصٍ المقام انمود به صلی الله تعالى عليه وس على ان اختصاص اللام لیس قصریا 6 
فرر في موضعه وحمل الا خرة على الدار الا خرة القابلة للدنيا والاولى على الدار الاولی وهي الدنبا هو 
الظاهر المروى عن آبی اسحق وغيره وقال ابن عطبة وحاعة يحتمل ان يراد يما هابة أميصلى الله تعالى 
عله به دس وبدایته فاللام فما امهد أو عوض عن ع المضاف اليه أى انامه أمرك ذير من بدات_هلاتزا ل 
تتزاءد فو وتتصاعد رفعة وفي بعض الاخار المرفوعة ماهو أظهر في الأول آخرج الطرانی في الاو سط 
والییبتی في الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالی عنيما قال قالر_ولالله صفىاللة تعالى عليه وسلء, ذى ی 
ماهومفتوح لامی بعدى فسرنی فانزل الله تعالىو للا خرة خيرلك من‌الاولیم‌ان‌ربط الا ةعاق باهاعل الوجه 
الذى سمعتهومااختاره غبرواحدمن الاجلةوحجوز زأن يقال فيهانهلائز ل ماودعك ربك وماقلى حصل له علي هالصلاة 
والسلام به تشریف عظيم فسکانه صلى الله تعالی عليه وسلم استعظم ذلك فقيل له وللا خرة خر لك من 
الاولى على معنى ان هذا التعريف وان كان عظيما الا ان مالك عند الله تعالى في الآ خرة خير وأعظم 


تفسیر قوله تعالی (ولسوف بمطك ربك فترضی) ۱0۹ 


وجو ز آیضا آن یکون العی أن اقطاع الوحی لا يجوز ان يكون لا بتوهمون لانه عزل عن الابوة وهو 
مستحيل فى الک بل أقصى ما في الباب أنيكون ذلك لانه حصل الاستغناء ع نالرسالةوذلكامارة الموت 
فکانه تعالى قال انقطاع الوحى متى حصل دل على الوت لكن الموت خر لك فان مالك عند الله تعالى في 
الا خرة أفضل مالك في الدنيا وهذا ما تری دون ما قبله بكثير وال ,ادرما قرر وان ا مس انةةواللام‌فیها 
ابتدائية وقد صرح‌جم‌بنم-ا كذلك فىقوله تعالى (واسوف وليك ربك وَيَرضْى) وقالوا فائعتها 
تاکیدمضمون 2 وبه‌دها دا حذوف أى ولانت سوف»»طرك الم ون د عا آن‌اتاکد «قتضى الاعتناء 
والحذف ينافيه ولذا قال ابن الماجب ان الا ااوکد باللام لا حذف وان لام مع المتدأ كقد مع الفعل 
وان مع الاسم فک لايحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا محذف البتدا وتبقی اللام 
وانه بازم التقدر والاصل عدمه وان اللام لتخاص الاضارع الذى في حزها لاحدال کی" کید مضمون ال 
وهو هنا مقرون حرف التنفيس والنا خر فیازمالتافي ورد بان اؤ كد الل لا البندا وحده حى إنافي 
۲" كيده حذفه وكلام ان الحاجب لیس حجة على الفارسى وأمثاله وان حذف معها الاسم کشرا 6 ذكره 
النحأة وكذاقد يحذق بعدها الفمل کقوله 
أزف الترحل غر أن ركابنا ‏ لا تزل برحالنا وکان قد 
معأنهلوسل فقديفرق اقال الطبىبين أنوقدوهذءاللام بانبهايؤثران في الدخول عليه مع الا كيدبخلاف 
هذه اللام فانمقتضاها ان تؤكد مضمون ال لا غير وهو باق وان حذف اليتدا فالقياس قياس مع‌الفارق 
والنحوبون يقدرون کنیا في الكلام م قدروا البندا في نحو قت واصك عينهوهو لاجل الصناعة دون 
المنى 6 فيا نحن فيه و اللام الق کد:لانسم البالتخليص الضارع احال أيضابل هي الق اتا" کید فقط ويفرم 
معها الال بالقرينة لانه‌انسب‌بالنا" كيدو عی‌تسلم االتخايصه لاحال ابضایحوز آنبقالانهانجر دت لاتا كيدهنا 
بقريئةذكر سوف بعدها والراد ا كيد المؤخر أعنى الاعطاء لا تاكيد التأخير فالعی ان الاعطاء كائ 
لاعالة وان تاخر للكة وعلى تسليم انها للامرين ولا تجرد يجوز ان يقال نزل الستقبل أعنى الاعطاءالذى 
بعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالى نظير ماقيلفى وله تعالى ان ربك ليحك بيهم يوم القيامة 
وقيل يحسن هذا جدا فيما نحن فيه على القول بان الاعطاء قد شرع فيه عند نزول الا ية بناء على أحد 
اوجیها الأ تية بعد ان شاء الله تعالى وذهب بعضهم بان اللام الاولى للقسم وكذ! هذه اللام وبقسميتها جزم 
2 وأحد. فالواو عليه للمعلف فكلا الوءدين داخل في المقسم عليه ويكون الله تعالى قد اقسم على اربعة 
اشیاء اثنان منفيان واثنان مثيتان وهو حسن في نظرى واعترض بان لام القسم لاتد خل على المضارع إلا 
مع نون ااوکده فلو كانت للقسم لقل اسوف مطك ربك ولا يخنئى ان هذا أحد مذهیین للنحاة 
والا خر أنه پستتی ما قرن بحرف تنفيس 6 هنا فنی المننى انه تحب اللام وفتتع النون فنه كقوله 
فوربى لسوف يجزى الذى © اسلف الره سينا او جیلا 
وكذا مع فصل معمول الفمل بيناللام والفمل نحو ول متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ومع کون الفمل 
لاحال نحو لام وقد عتنمان وذلك مع الفمل المننى نسو تالله تفتؤ وقد يحبان وذلك فيما بقى نحو “الله 
لاکیدن أصنام وعليه لايتجه الاعتراض مع أن المنوع بدون الاون في جواب القسم لافى اامعاوف 
عليه کا هنا فانه يغتفر في التابع مالا یتفر في المتبوع وآعا ذ کرت اللام تأ كيدا للقسم وتذ كيرا به وبال هذا 
. الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا بحناج فيه الى نوجیسه جع اللام مع سوف أذ م يقل أحد من 


۱۳ تسیر روح المعاثى 


علماء العربية بان اللام القسمسية مخلسة الضارع الحال 6 لابذنى على من تتبع کشوم وظاهر کلام الفاضل 
الکابوی ان كلا من اللامين موضوع الدلالة على الحال ووجه اع على تقدير کونها في الا ية قسمية بانم! 
تهولة عی‌مهناها الق یی وسرف #ولة على ۳ كد الحم و ولذا قامت مقام احدی الاوزن عند أبى على الفارسمى 
9 5 ال رحه الله تعالى الکلام فما ملق بهذا امقام وأنى على غزارة فضله بما بست,ءدصدوره من منله وقال 
م الدين الاظهر ان حملة ماودعك حالة أى ماودعكربك ومافلاك وا لمال انالا خرة خبرلكمن الاولى 
۳ تختارها عليها ومن حاه كذلك لک ربه ففیسه ارشاد لامومنن الى ماهو ملاك قرب العبد الى 
الرب عز وجل ونویخ للمشركين با فة من الترام أن الدنیا والاعراض عن الا رة وخاد معی 
فوله سبحانه واسوف يعطيك انه سوف بمطيك الا خرة ولا يخنى حينئذ هل اشتباك امل انتهی وفیه 
ان دخول اللام عليها مع دخوله على ال بمدها وسقهما بالقسم يبد االية جداً وأيضا الى ذكره على 
بقديرها غیرظاهرمن الا ية وکان الظاهر عليه عندك بدل لككالايخنىعذيك واختلف في قوله تءالی‌ولسوفی 
الح فقيل هوعدة كرعة شام لما أعطاء اله عزوجل فيالدئيا منكل النفس و علوم‌الاولین وال خرين وظرور 
الا واعلاه الدین بالفتوح الوافعة في عصره صلى الله تمالی عليه وم وفي ايام خلفائه عليه الصلاة والسلام 
وغیرم من الملوك الاسلامية وفث_و الدعوة والاسلام في مشارق الارض ومةاربها ولا ادخر جوعلا 
4عابه الصلاة والسلام في الا خرة من الكرامات الى لابمامها إلاهو جل جلاله وعم نوله وقيل عدة 
عاأعطاء سبحانهوتعالى في الدنيامن فتح مك وغيره واط,ورعل‌انه عدة أخر ويةفاخرج ابن أبى حاتم عن الحسن 
أنه قال هي الشفاعة وروى نجوه عن بعض أدل الت رضی الله تعالی ء عنهم آخر ج ابن النذر وان 
دو به وأبو تعيم في الحاية ية من طریق حرب بن شرح قال قلت لالی جعفر #دبن على بن الحسينعلى 
جد وعليهم الصلاة والسلام أرأيت هذه الشفاعة الى تحدث ما اهل العراق أحق هي قال أى والله 
حدئی عمد بن الخافية عن على كرم الله تعسالى وجبه ان رسول 2 صلى الله تعالى عليه وس قال الذي 
لامتى حتى ينادى ربى ارضست باحتمد فاقول نه م يارب رضدت م اقيل على قال انج تقولون باممشر أهل 
المراق ان أرجى 3 في کتاب الله تعالى ۳ الآين اسرفوا على نسم لاتقنطوا من رحه الله ان الله 
يغفر الذنوب عا قات انا لول ذلك قال فكانا أهلالببت نقول ان اا لأ كنات ألله تعالى ولوف 
يعطيك ربك فترضى وقال ص الشفاعةوقيل هياعم من‌الشفاعة وغيرها وير شد اليهماأخر جهالمسكرى في المواعظ 
وان مردويه وابنالنجار عن جابر بن عبد الله قال دخل.رسول الله صلى الله تدا لى عليه وسل على فاطمة وهي 
تماحن بالرحا وعلیها كساء من‌جلد الابل فاما نظر اليما قال يافاطمة تعجلى م‌ارةالدنیا بنعيم الا خرةغدا 
فازل الله تعالى واسوف بعك ربك فترضى وقال ابو خيان الادلى العموم لما فى الدنیا والا خرة على 
اخلاف آنواعه والخبر ااذکور أو سل نه لابأبی ذلك نعم عطايا الا خرة أعظم م ن عطابا الدایا يكثيرفقد 
روى الا وتححه وجاعه عن ابن عاس انه قال أعطاء الله تعالى في اه قصر من لۇلۇ ترابه 
السك في كل قصر ماینفی له من الازواج والخدم وأخرج ابن <رير عنه انه قال في الا 3 من رضا مد 
صلی اله تمایی عليه به وس انلا دخل اد ن آهل بشه انار وأخرج البييق في شب الاعان عله 
أنه قال رضاءه صلی الله تعالى عليه وس ان بدخل مه كلهم الجنة وی رواية الحطرب في تلخيص النشابه 
من وجه آخر عله لابرضی ند صلى الله الى عليه وس واه من م أمته فى النار (۱) وهذا ماتقتضیه 


)۱( ومن هناقل+3۲ أم برضك الرهن فى سورء الضحیه شاداد ان 7 ركى وفيا معذب 3 اه a‏ 


تفر فوله تعالى ( ألم يجدك ينها فأوى ) ۱۱ 


شفقته المظمه عله الصلاة والسلام على أمته فقد كان صلى الله تعالى عليه و ۳ حر يصاعابيمرؤفاهم مهتما 
بأمرم وقدأخرج مل 6فيالدر اانثور عن انعر انهصلى اله تعالی E‏ قول الله تعالى فيابراهيم عليه 
السلام‌فن‌تی فانهمنىوقوله تعالى يعس ىأنتعذبهم فام عبادك الا ة ية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال 
اللهم ای امی ونی فيال ألله تعالى باح ريل .اذهب الى جل صلى الله تعای عم مه و و فقل له انا سار ضر شك 
ف امك ولا نسوەك وف أعادة اسم الرب م اضافة 4 الى صمره ۳ به الصلاة والسلام مالابخیی اوضًا 

ن الاطف به صلى الله تعالى عليه به وسل وقوله تعالى رال ۰ مجد لگ ینیما ۳۹ اوی( تعديل لما افاض عايه 
دلى الله ئّء الى le‏ .4 به وم من اول اس« الى وقت النرول من ع فون ن اامهیاه العلا م ليستشهد د بالخاص 
الوجود على المترقب الوعود فزداد واه 1 وصدره |( شاد نا روزا ۳1 و مورا 
ولذا فصلت ال واطمزة لادسکار ای وثقر ر نی على ابتغ وحه كآنه قيل قد وحدله 2 ووحدنه 
لو جود اضرب ودود با واس الحا اهر ءووحود بالقوى الباطنة ووحود بالمقل ومانسب الى الله تعالى من 7 
لوجود فدهو فى المي ایرد اد كان الله تعالى منزها عن الوصف بالخوارح وال " لات وقد فسره بعصم :ابال 
وجعل مفعوله الاول الضمير ومفءو له الثانى 1 ما وبعضهم بااصادفه وحءله‌متعد با لو احدو: ۲۹ تا حالا وأنت تعلم 
ان ااصادفة لانصح فِ حمّه تعایی ما ملاقاة مالم يكن فق علمه س ییاه وتقديره جل ۳۳ فلاید من 
انحوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذاك وال حم تاج المى ع اد ۾ قبل بلوغه والایواه ضم العی» 
الى أ قال 1 وى اليه فلانا أى ضمه الى لسه أى 1 مك u‏ لا أبالك فضمك الى من قام باصل2 
روى أن عبد الطاب بعث ابه عبدالله أبارسول الله صلی الله تمالی عليه و ۳ تار رامن پثرب تو 
ورسول الله صلى ألله تعالى لودع حنین‌قدأنت عا ةأ شهر فاما و همه کان ف حدر ود”ء مع أمه وانت 
وهو عليه الصلاة والسلام ان‌ست سین ولابلغ عليه الصلاة والسلام 3 ی سين مات حده فكفله ا 
الشقيق ابو طالب بوصية دن أبيه عبد ااطلب یت بر ناه ۹1 صلى الله تعالی le‏ .4 به وس وفی‌الکشاف مانت‌امه 
عليه الصلاة والسسلام وهو ابن كائمى سود ين فكفله ره وان ديك الاعتاه باضه الى ان عه الله 
تعالى وكان برى منه صلى ألله تعالى عليه وس سل فی‌صفره ما لم بر من صغير روی اه قال یوما لاخبه العياس ألا 
آخبرك عن مدل اد ان عا ر ا ریت من وان ی قال انى ضممته الى فكنت لاافارقه ساعة 

من بل 2 هار 8 امن عليه أحدا ”ہی ا كنت | ألو 2 فرائی 7 ليلة بحم بت 
شسابی انی 0 0 تتظر ال حددى تحت من ا بع ری وغل الفراش ولا 
دخلت ممه الفراش اذا بينى وينه ثوب وال ما أدخلته في فراثى فاذا هو في غاية الاين وطیب‌الراحة 
أنه مس في الك مدت لانظر إلى حدده شاکنت ت آری شا وکوا ما کنت‌آفقده‌من قرائ 
فاذا فت لاطاية نادانىهاأنا ياعم فارجع وكننتكثيرا ماأسمع مه کلاما جى وذلك عند ماممی بءض 
طعامه قال المد لله كه اجب منه ول ارمنه كذبة ولاضحكا ولاحاهلية ولاوقف مع الصبيان وم يلعبون 
وهذا لعمری غيض من 


e ۱1۲‏ فوه تعالى El‏ فهدى ) 


وقل الى 1 بحدك يما بتك الراضع فا واك من مرضمة تحنو عليك بان رزقها بصحبتك الخسير 
والبر که حى أحتك وتكفلتك والاول هو الظاهر وقيل غير ذلك ما ستعلمه بعد ان شاء الله تعالى ومن 
بدع التفاسیر على ماقال الزمخشبری ان إتيما من ولم درة يتيمة والعنى ألم بجدك واحدا في فريش عديم 
الاير فا اواك والاول عليه ان شال 1 بحدك واحداً عدم الظبر في الخليقة 1 بدو ملك ضدف الا مكان 
فا اواك اليه وجمعلك في حق أصطفائه وقراً أبنو الاشعت فأوى ثلاثيا دوز أن يكون مره ا نی آواه 
وان بکون ۾ ن آوی له أى رجه ومصدره اباواية (۱) وماوية وماوية وقيقه على ماقالالراغب أى رجع 
اليه بقاه ومنه‌فوله ¥ اون ولا كفران یه أبة ۶ وقوله تعال ی و و ور 40 یدای ) ءعلف 
على مايقتضيه الانکار السابق کا أشير اليهأوعلى الضارع نب داخل‌ف‌حکه كانه قیل أماوجدك پتیمافا وی 
ووجدلغافلا عن‌الشمرائم‌التی لابتدى الما المقو ل كافوقو له تعالی‌ما كنت ندری ماالکتاب وقوله سبحانهوان 
كنت من قبله ان الغافلينفهد اك الى مناهجها في تضاعیف ما أو حى اليك من الكتاب الميينو علمك مالإنكن تعلر وعلی 
هذا 6 قال الواحدى اک بر المفسرين وهو اختبار الزحاج وروی سعيد بن المسدب أنه صلى الله تعالى عليه 
وسل سافر مع عمه أبى طالب الى العام فبينما هو را کب نافة ذات ليلة ظلماء وهو لاثم حاءه ابليس فأخذ 
زمام الناقة فمدل به عن الطریق خاءه جبريل عليه الصلاة والسلامفنفخابليس نفخة وقع منبا بالجبعة 
ورده الى القافلة ا في الا ية اشارة الى ذلك على ماقيل وقیل اشارة الى ماروى عن ابن عباس من انه 
صلى الله تعالی عليه به وسل ضل وهو صغير عن جده في شعاب € فرآه ۳ جهل رد من أغنامه فرده 
لجده وهو متعلق باستار الكمة فرع الى الله تعالى في أن برد اليه مدا وذكر له أنه لما رآ أناخ الناقة 
از كيه من خلفه فابت أن تقوم فارکه أمامه فقامت فکات الاافة تقول باق هوالامام فکیف قوم 
خلف المقتدى وفي ارجاعه عليه الصلاة والسلام الى أهله على يدأبى جهل وقدعل سبحائه منه أنه فرء‌ونه 
بشبه ارجاع مومى عليه به السلام الى أمهعلى بد فرءونوقل ضل عله الصلاة والسلام مى: أخرى وطلء بوه‌فام 
بجدوه فطاف عبد المطلب بالكمبة سبعاوة ضرع الى اللهتعالى سمه وامنادا ينادى من السماءبامههم الناسلا تضعووا 
فان حمدر با لاإبخذله ولا يضيعه وان #دا بوادى هامة عند شجرة السمر فسار عبد المطلب وورقة بن 
نوفل فاذا انى صلى الله مالی عليه وسل قائم تحت شجریلمب بالاغصان والاوراق وقیل أضلتهمص ذءته 
حليمة عند باب مک حين فطمته وحاءت به رده على عبد ااطاب فضالا على هذه الروايات من ضل 
في طريقه اذا سالك طریقا غير موصلة لمقصده وض ش جل الا يةعلى ذلكبان مثله بالنسبة الى ما نقدملابعد 
من من نعم الله تعای على مثل نذه صلى الله تعالى عليه يه وسل الى بمتن سبحانه مها عليه وقیل الضال الشحرة 
ااتفردة في الببداء ليس س حوطًا شحر والمراد أما وجدك وحدك ليس معك أحد فبدى انس يكو ی ذركك : 
منفردا وقال الحذيد قدس مره أى وجدك متخيرا في بيان الكتاي لا النزل علرك‌فهداك لبيانهوفيه قرب مامن 
الاول وقال بعضهم وجدك :غافلاعن قدر نفسك فاطاءك على عظيم حلاك وق ل و جدك ضالاعن‌معی حض المودة 
فسفاك كاسا من شراب القربة والمودة فهداك به الی»مرفته عز وجل وقال جعفر الصادق رضىاللهتمالىعنه 
كنت ضالا عن میتی لكفي الازل فننت عليك بعرفىوهو قريب من‌سابقه وقال الحريرىأى وجدكمترددا 
. في غوامض معانی الحبة فهداك ها وهو أيضا كذاك وكل ذلك منزع صوفي ورأى أبو حبان في منامه ان 
الکلام على حذف مضاف والمنى ودجد رهطك ضالا فهدى بك وهو کتری في يقظتك وقوله تسالى 
(۱) قوله وماوية وماوية الأول مشدد والثانى خفف اه 


نفسم قوله تعایی(فاا التبم فلا نقبر) ۱ ۱1۳ 


( و وجك عاثلا * فأغنى ( على عط سابقه والعائل الفتقر من عال يعيل عبلا وعیسلة وعیولا 
ومعیلا افتقر أى وجدك عديم القتنات فاغننك عا حصل لك من رح التجارة وذلك في سفره صلى الله 
تمالی عليه وسلم مع میسرة الى الشام وعا وهبته لك خديجة رضی الله تعالى عنها من الال وكانت ذا مال 
كثير فاما تزوجها عليه الصلاة والسلام وهبته جیمه 4 سلى الله تعایی عليه وس سل لثلا بقول قائل ما يثقلعلى 
سمعه الشریف عليه الصلاة وال_لام وعال أبى بكر الصدیق رضی الله تعالى عنه وكان آیضا ذا مال فانی 
به کله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ف فقال عليه الصلاة والسلام ما ترکت لميالك فقال ترکت الله تعالى 
ورسوله صلی الله تعالىعليه و ول وقيل عا أفاء عليك من الغنائم وفيه ان‌السورة مكية والغنائمائمأ كانت بعد 
الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى لبك فانغنى انقلبهوالئى وقدقیل منعدمالقناعة لم يفده المال غنى وقيل 
أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار أله تصسالی وفي الحديث الهم أغنتى بالافتقار الك 
ولاتفقرنی بالاستغناء عنك وءذا الم بعض الشعراء فقال . 
ویسجی فقرى اليك ول يكن م ايمجبى ولا بتك الفقر 
وشاع حديث الفقر ری وحمل الفقر فيه على هذا الى وهو على ماقال أبن ححر اطل موضوع 
وأشد منه وضعا وبطلانا مایذکره بمض التصوفة اذا تم الفقر فهوالله سحانه وتعالى عما يقولؤن علوا 
كبيرا وقد خاضوا فى بیان الراد به مالایدفع بشاعته بل لابقتضی ا-تقامئه وقیل عائلا أى ذا عبال من 
عال پمول عولا وعيالة كثر عراله ويحتمل العذیین فول جرير 
الله زل في الکتاب فريضة بم لان السبل وللفقير العائل 
ولسل الب انی‌فیه يه أظررورجع الاول فيالا . يةبقراءة | نْمسعود عد بماوانهعليهالصلاة والسلام يكن ذاعيال في أول 
امه صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ العانى عبلا ک سید بشد الاء الکسورة هذا وذکر عصام الدن في 
هذه الا بات انه حتمل أن تراد لیم فاقد ال فان ال باء ثلاثةه نع كوهن زوجك ومن ولدك وبناسه 
جل الشلال على الضلال عن الم وهل أله يال أى على تفسير عائلا بذا عيال على عال الامه الطالبة مله 
معرفة مصا الدين مع احتياجه الى المعرفة فاغناه الله تعالی بالوحى اليه عليه الصلاة والسلام ولا 
خی ما فيه وحذف آلفمول فى الافعال الثلاثة هو الراد مع رعاية الفواصل وقيل ليدل على سعة 
الكرم والمراد آواك وأوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغدك ولك وبك وطاهر الفاء مع تلك الافعال 
تأبى ذاك وأطال الامام الكلامفي الأ بات وأتى فیها بغث و سمین ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه( نی 
ايندم 2 له 2 بر فلا تسند له کافا ان سلام وقر يب منسه فول محاهد لا :مره وقال‌سفان لانظلعه, بنضیع 
مالهو وت ما قبل لاتغليهعلى ماله ولمل التقررد اراعاة اغالب والاولى حل الةهرعلى الغلبة والتذليل معابان 
يراد به التسلط بما يؤذى أو باستعمال المدترك في. معئبيه على القول بجوازه وفيمفردات الراغب القهرااغلية 
والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منیما وقرأ إن مسعود والش‌ی وابراهيم التيمى فلا تكبر بال كاف ٠‏ 
بدل القاف ومعناه على مافی ار فلا تقبر وفي تهذیب الازهری الكهر القهر والكهر عوس الوجه 
والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطبا فالمنى فلا تعبس في وجپه وهو نبی عن الشتم والقهر على مامت 
من معناه من باب الاولى واياما كان فنى الآ ية دلالة على الاعتتاء بشأن ینیم وعن أبن مسمود مرفوعا 
من مسح على رأس يتيمكان له بكل شعرة هر عليهایده نور يوم القيامة وعن مر رضی الله تعالى عنسه 
مر فوعا آیضا ان اليتيماذابىاهتز لبكائه عرش !لر فة ولال تعالی الائكةهياملائكتىمن ابكى هذا یم 


E‏ تفسير وله تمالى (وأما السائل فلا تنهر) 


الذىئغيب أبو » فى التراب فيقول الاک أنتأعلم فيقول الله نی باملائكتىانى أشردع انعلى ان آسکته 
وارضاه آن 1 رضيه يوم القيامة فکانعمر رذىاللهتعالىعنه اذا رأى ما مسح زان وأعطاه ها و 
صح ف کفة هسیحه ىء و والرواء4 عن إن عباس في ذلك قد قيل فيها ماقيل وروی عنه صلی الله 
تمالی عله ه وس انه قال نا وكافل تیم كباتين اذا انق اللهعز و جل واشار بالسبابة والوسطلى الىغيرذلك من 
الاخاد ( وأما ال فلا تب 4 أى فلا ترجره ولکن تفضل عليه بعىء آورده بقول 
جل وا به عند جع السائل الستجدی الطالب لشىء من الدنیا وتدل 5 يه على الاعتناء بشأنه أيضا 
وعن اراه. م إن ادم نعم القوم السوال يحم لون زادنا الى 5 خذرة وعن اراھ يم النؤمى السائل بريد 
۷ خرة بحیء الى باب أحدة فقول 36 ون الى أهليكم شیم وشاع حديث لاسائل حق وان حاء على 
فرس وقد قال فيه الامام أحد 6 في ع یز الطيب من الخييث لا أصل له اغ آبو داود عن الحسين 
ابن على رفی الله نعالى عنما موقوفا وسكت عنه وقال العراق سنده‌جید وثبعه غيره وقال ابن عبد ار 
انه ليس بالقوى وعول كثير على ماقال الامام أحمد وفيممناء احتالانكل منهما بؤذن بالاهتهام بأم‌السائل 
وروی هن طرق عن عائشة وغ.رهالوصدق السائل ما أفلح من رده وهو اًيضاعلماقالان الدینیلا أصل له 
وقال ابنعبدالرجيع شاه اه مأ رج الطبرانى في الكبيرعن أبى امامة م فوعاما يقربمنهوهو 
لولاان‌السا كين يكذبو نماآفلحمن ردح ول آقف علمن تعقبه ٠‏ ثمالنبىعلى یرم ماقالوااذ بلح في السو الفان 
5 ولینفع الرداللين فلابأس بالزجر وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرم المراد بالسائل هنا السائل 
عن العام والدرن لاسائل الال ولمل النهى عن زجره على القول الاو یم الاولى ويشهد للاواوية أنه 
أنه لاوعید على ترك أعطاء المستحجحدى لمن بد مايستحديه بخلاف ترك جواب سائل العلم من بعل م فنی 
الحديث من سئل ع, ن علم فكتمه 5 م یلم من نار وا ان شاء الله تعالی ماقيل من ان الظاهر 
الثازى م من القولين (و 8 بنعمةر َك فد ٿان التبحدث ا شکرها 6اقاليمر بن عبد العزیز والحسن 
وفتادة والفضيل بن عياض وأ خر ج البخارى في الا دب وأبو داود والترمذى وحسثهوأبو يعلىروان حبان 
والهتی والضياء عن جار ن عبد الله مرفوعامن أعطى عطاء فوجدفلحزبه فان بجد فلس به من آتی 
به فقد شكره ومن‌کنمه فقد كفره ومن تحلى عا بعط كان كلا س وبی زود ولذا استحب يعض ال اف 
التجديع عاع له مره ن اير اذال. مردبه‌الر باه والافتحاروعا مالافنداءبهبل بم ضأهل البيترضى ال تا عنم حمل الا'ية 
على ذاك أخر ج ابن أبى حاتم عن مقسم قاللقيتالحسنبن على ن أبى طالب ری اله تعالىعنهها وأرضاها فقات 
أخبرني عن قول الله تعالى و أما بزعمة ريك ددن فقال الر جل اومن يعمل عملا صالحا فر به أهل 
ته وأخرج ابن آبی حاتم عنه رضى أللهاء الى عنه أندقال فہا اذا انت خيرا ددڻ اخوانك والظاهر أن 
انراد بالعمة ما أفاضه الله تعالی على ندیه صلی الله تعسالى عليه و من فنون النعم الى من جلما ماتقدم 
وأخرج ان النذر وغيره عن تجاهد تفسيرها بالنبوة وروواعنه أا تفسيرها بالقرآن ووافقه في الاول 
مد ن اسحق وفي الثانى اسکلی وعلییما الراه بالتحديث اثبلیغ ولا يخن أن كلا التفسيرين غيرمناسب 
لا قبل وهذه ال الثلاث مرئية على ما قبلها فقيل على الاف والنشمر الشوش وحاصل العنى انك‌کدت 
نیا وضالا وعائلا فا واك وهداك واغناك فهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في هذه 
النلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على التبم وترحم على السائل فقد ذفت اليتم والفقر وفوله تصالی 
وأما بنعمة أل في مقابلة فوله سبحانه وحدك ضالا فهدى العو وشموله طدايته عليه الصلاة و السلام‌هن 


الحام و ویحه وان ص دوه والييق 2 الشعب من طر دق ای السن ال یالقری‌قال سمعتت عكرمة و3 
سليمان يقول قرأت على امماعيل بن قطن فلا بلفت والضحى قال كبر عند اعة كل سورة 
حتى تختم فانى فرت على عبد الله بن كثير فاما باغت والضحى قال کر حى تختم وأخره عبد الله 


إبن کنر أنه قرأ على حاهد فامره بذلك و ۳ ءان ان عباس رضى الله تعالى عنما أمره بذلك و أخر 0 
ان أبى بن کب رفی الله تمالى عنه مره بذلك وأخره ان النىصلى الله تعالى عليه وسلأميه بذلك وان 
ذلك منه عليه الصلاة والسلامفر حا :زول الوحی بعدنا خره وبطئه حتىقيلهاق لهذا وعلى ذلك عمل الاس 
اليوم ومد لله رب العالمين 


0 
حور سورة الم نشرح ,6 

وتسعى سورة الشمرح وهی‌کارویعن‌ابن‌الز ببروعائشة مكية وأخر ج ذلك ابنالضسريس والتحاس والببيقى وان 
مدو ده عن ابن ع.اس وفوروايةعنه زيادة رز لتبعد الضحى وزعمالبقاعى انهاعنده مدني ةوفي حدیث طويل أخرجه 
ابن م دو وه عن حارن عبدالله ماهوظاهر وان قوله تعالی فا فان مع العسريسرا ان مع العسر مرا تزل 
بالمدينة لكن ف یه الحديث توقف وا مان بالاتفاق وي شد بدع الا تال سورءالضحی حی اندروى 
عن طاوس ور بان عيد المزيز انهما U6‏ مولان ها سوره واحدة وكانا قر "مما 3 الركعة الواحدة وما 
۱ 93 مصلان بينهما م اله الرهن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 6 واه العارعی مم وال الامام والذى 
کان عند اغتمام ااررسول صلى الله تعالى عليه وس من ابذاءلکفرة وکانت الالة حال حنه وضیق صدر 
مدار مثل ذلك الرواية لاالدارية والتواتر کونهما سورتين والفصل نیما بالسملة اها متصلتان معی‌جدا 
ويدل عليه ماقي بح رمث الاسراء الای اخرحه ان أبى حاتم انالله ای قال 4 عليه الصلاة والسلام باد 
ألم أجدك يتما فا ويت وضالا فهديتوعاثارفاغنيت وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت 

لك ذكرك فلا أذكر الا ذکرت معى الحديث 
سم ار ار حمن ار حم ه ۱ ام نشرح لك صلار ك الشرح في الاصل الفح والتوسعةوشا عاستماله 


۱۹۹ 0 تفسر روحالمعانى 


في الايضاح ومنه شرح الکتاب اذا أوشعه إا أن فخ الفیء وبسطه مسستازم لاظبار باطنه وما خفی منه 
وکذا شاع في سرور النفس حتى لوقيل أنه حقيقة عرفية فيه لم يبمد وذلك اذا تعلق بالقلب كان قيل 
شرح قلبه بكذا أىسرءبه لما ان القلب كامنزل لانفس ويازم عادة من فسح ادر زل وتوسمته سرور النازل 
فيه وكذا اذا تعلق الصدر الذى هو محل القلب ورعا بوذن ذلك بسعة القلب للا أن العادة المطردة فيان 
توسعة ماحوالى المنزل اعا أكون اذا كان الازل واسما فيوسع ماحوالیه لتحصل زبادة مبحة ونحوها 
فيه فینتقل منه الى سرور النفس بالواسطة وقد يراد به اذا تعلق بالقاب أو الدر أيضا تكثير مأفيه من 
الملومات فقيل بتخيل اما تحتاج الى فضاء نکون فيه وان ذلك عل ها فى كانتكثيرة افتضت ان يكون 
حلها واسما لها وقد يراد ,ہا تكثيرمافى النفس من ذلك فقيل أيضا بتخيل أن تكثيرمعلوم اها يستدعى 
نوسيعها وتوسيعها بسندعی توسبع ذلك لتنزيله منزلة محلها وقد يراد به تأبيد النفسبقوة قدسية وأنوار 
اة بحيث تكون ميدانا اواکب الملومات ومماء لكواكب الاسکات وعرشا لانواع التحلیات وفرشأ 
اسوائم الوارداتفلا یشفله شأن عن شان ویستوی لديه یکون وكائن وكان ووجه نسبتهالى الصدر على نحو 
مامي وارادة القلب من الصدر والنفس من ااقاب بعلاقة الحلبة ونحوها ما لاتميل اليه النفس وارادة 
كل مما ذكر بقرينة القام والانسب بعقسام الامتنان هنا ارادة هذا الممنى الاخير وجوز غيره فاممنى الم نفسح 
صدرك حى حوى عالی الغرب والشهادة وجع بين ملكى الاستفادة والافادة فا صدك اللابسة بالعلائق 
الجس‌انية عن اقتباس أو ار اللكات الروحانية وما عافك العلق بمصالح الخلق عن 
الاستغراق في شون الق وقیسل المنى ألم زل هنك وبك باطلاعك على حقائق الامور وحقارة 
الدنيا فهان عليك احتمال ااسکاره في الدعاء الى الاه تعالى ونقل عن المهور ان الممنى ألمنفسحه بالحكة 
ونوسعهبتيسبرنا لك‌ثانی مابوحی اليك بعد ماکان يشق عليكوعن ان عباس وحماعةانه اشارة الى شق صدره 


الشریف في صداه عليه الصلاة والسجلام وقد وفع هذا الشق على مافي بعض الاخبار وهو عند م‌ضعته 
حليمة فقد روى عنها انها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام ل تزل نتعرف من الله تعالى الزيادة واغر 
حتى «ضت ستاه وفصلته فكان يشب ثبابا لايشه الغلمان فلم بلغ سنتیه حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به 
على أمه ونحن احرص ثىء على بقائه عندنالما نرى من بركته فقلنا لامه لو تركتيه عندنا حتی يغلط فالا 
تخفى علييها وباه مگ ف زل ما حتى ردته معنا فرجمنا به فو الله أنه اد مقدمنا به بشپر أوثلاثة 
مع أخيه من الرضاعة لنى بهم لنا خلفبيوتنا جاء أخوه يشتد فقال ذاك أخى الفری قد جاءهرجلان 
عامهما یاب یض فاضجماهو شقابطه خر جتنا وأبو ه نشند نحوه فوجدناء قائما منتقما لونه فاعتنقاأبوه 
1 قال یی منك قالجاءنىر جلان عليه باب بیض فاضجعانى فشقابعلى م استخر جامنه شا فط رحاءثو رداء 
6 کان فر جنا به معنا فقال انوه باحلمة لقدخشت أن يكون ابی قد أصبب فانطلق فرديهالى اهله‌قیل‌ان 
بظبربه مانتخوفه فالت‌فاحتملناه الى |مەفقالت مارد بەفقد ک نتا حر بصن علیه‌فلنانخثی الا ختلاف والاحداث 
فقالت ماذاك با فاصدقانی شانکا فلم تدعناحی اخرناها خره فقالت اخشتا عليه الشيطان لا والله 
مالاشيطان عليه سیل وانه لکائن لابی هذا شان فدعاه عند وفي حدیث لابی .على وأبى : نیم وان 
عساكر مايدل على : رر وفوع ذلك له عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة وقد وفع له صلی أله 
تعایی عليه رس أا بعد بلوغه صلى الله تعالی عليه به وسل فی الدر اور أخرج عبد الله إن ۳۳۹ ف 
زوائد السند عن أبى بن كب ان اباهريرة قال بارسول الله ماأول مارآيمتم نأعس اانبوة ة استوی‌رسول 


تفسير روح آامانی ۹۷ 
الله صلى الاه تعالى علبه وس سل جالسا وقل لقد شالك اا هرود انی لنى در اه ان عشرن سنه 2 وأشهر ادا 
يكلام فوق رأدی واذا رجل یقول لرجل أهو هو فاستقبلانی بوجوه لم آرها بخلق قطوآرواح أجدها 
ن خلق قط وثياب لم آجدها على | أحد قط فأقلا الى يمشيان حی اذا دنا با أخذكل واحد مئهما بعضدى 
لا أجد لا <ذها مسآفقالأحدها ماحبه افلق صدره‌فهو ی أحدها ای صدری ففلقه فماآری بلادم‌ولاو جع 
فقالله أخرج الفل‌والسد فأخرج عا كهيئة الملقة منبذهافقاللهأدخلالر أفةوالرحمة فاذامئل الذى أخرج 
شبه الفضة ؛ نم حز زا هامر جلىااعغى وقالاغد واس فرجعت أغدوام ۱ رأفة على الصغير ورجه على الكير والذى 
رأیته في شرح اطمزية لان حجر الکی روابة هذا الخر بافظ آخر وفيه أنى لى حراء واسعة أبن عشر 
ع اذا أنابر جلين فوق راي شول أحدما لصاحه أهوهوالى 1 خر مافيه فيكون الشقغليه قبل‌اللوع 
أيضاً وال تعالى ألم : ثم انه على الروایتین لیس نصاعلى ننى وقوع شق فبله ليواز أن يكون الذى استشعر 
منه السوة هو هذا لا ما قله ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضا . عند ی ه یرول عليه السلام بالوحى فى 
غار حراء ومن روی ذلك ااطبالسی وا مرت ف مسندمما وگذا آپونیم وان أن دريل ومیکاثیل‌علیهما 


السلام شقا صدره وغسلاه ثم ثم قال اقرأ را باسم ربك ال بات ووقع أيضا ا آخری تواترت ہا الروايات 
خللافا ان انكر هالرلة الاسراء به صلى الله تعالى عليه به وس روی البخاری وس والترمذدى والندائي عن 234 
قال حدئا اتن بن مالك عن مالك بن صعصعة ة عن انى صلى الله تعالى عليه به وس قال بينا 5 عد البدت 
بين ال نالم واليقظان وائيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح ص‌دری الوكذا وکذا قال قتادة قلت 

ی لااس ما تەی قال الى أسفل بمای قال فاء خرج فای فغسل بماء زهزم ثم ثم أعد مكانه م حشى 
امان وحكة : ثم أنى بدابة دون البغل وفوق الجار البراق فانطلقت مع جربل عليه السلام حتی أتينا 
السماء الدنيا الحدرث وطمن القاضی عید البار في ذلك بما حاصله انه بازم على وفوعه فى اند وقبل 
النبوة تقدم المحزة على النبوة وهو لا .يجوز ووقوعه بعد الابوة وان لم بازم عليه ماذ كر الا أن ماذ كر 
معه من حديث ااغسل وادخال الرأفة والرحمة وحشو الاعان والحكة برد عليه ان الفسل مما لا آثر له في 
نکیل الروحانى وانا هو لازالة أمى جسمانى وانه لابصح ادخال ماذ كر وحشوه فاعا هو ثىء يخلقسه 
الله تعالى في القلبوليس بشىء فان تقدم الخارق على النبوة حائز عندنا ونسمیه ارهاصا والاخبار كثيرة في 
وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة والغسل بالاء كان لازالة ام حسمانی ولاببعد أن يكون ازالته 
وغل امحل باه خصوص 5اءزمزمعلى ماصح في بءض الروايات ولذاقالالبلقنى إنه أفضلمنماءالكوثرموجبا 
ايديل اازاج وهو كالهدخل فانک ل الر وحانى ولذايام المشا #السالكينلد مهم بالرياضة الى يحصل ماد بل 
المزاج ويرشد الى ذلك تغبر آحوال النفس واخلاقها صبا وكبولة وش,خوخه والراد من ادخال الرأفة 
وحشو الايمان مثلا ادخال ما به حمل كال ذلك وكثيرا ما يسمى المسبب باسم السبب مجازا ويحتمل أن 
یکون على حقيقته و جسم المانی جائز وقال العارف بن أبى رة کا في اللواهب اللدنية لاسقلانی ماحاصله 
أن ما دل كلام النى صلى الله تعالى عليه وس على جوهريته وجسميته من أعيان الخلوفات الى ليس 
لحواس الى ادرا کها سل هو کا دل عليه کلامه عليه الصلاة والسلام في نفس الا وان الحم من 
اشکلم او نحوه علا بالمرضة انما هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللعقل حد یقف عنده والفیقه في 
الحقيقة ما دل عليه خر الشارع المؤيد بالوحی الاهی والنور القدسی امحل بحناحبهما فى جو اقاثق الى 
حيث لا پسمع لحلة امقل دندنة ولا الرواة عنه عنعنة فالايمان والحكة ونحوها ما دل عليه کلام اى 


۱۹۸ تفمير قوله تعالى(ووذ ناعنك وزركالذى آنفض ظبرك) 


صلى الله تمسالی عليه وسم على جوهريتها جواهر محسوسه لامعان و ان ا من حسما گذلاث انتهى 
والامس فيه اعتقاداً وانکارا اليك ولا ألزمك الاعتقاد فا رید ان أشق عليك وقال بعض الاجلة لعل 
ذلك من باب العثيل اذ عثيل المعانى قد وقع كثيرا 6 مدل له عليه الصلاة والسلام الجئة والنار فیعرض 
حائط مسحده الشريف وفائدته کف المءنوى بالحسوس وهو »یل إلى عدم الوقوع حقيقة وقد قالغير 
9 جميع ما ورد من الشق واخراج القلب وغيرهها يجب الامان به وان ان خارقا لاعادة ولاحوز 
أويله لصلاحية القدرة له ومن زعم ذلك وفع في هوة الممترلة في تأويليم نصوص سوال اللکن وعذاب 
القر ووزن الاعمال والصراط وغير ذلك بالتشهى وأما حكمة ذلك مع امكان ايجاد ما ترتب عليه بدونه 
فقد أطالوا الكلام في بيانها في موضعه نمم ل العمرح فى الا ية على ذلك الشق ضیف عند الحققين 
والتصیر عن ثبوت انشرح بالاستفهام الان كارى ءن انتفائه للايذان بان شوته من الظبور محیث لابقدر 
أحد ان يحجسعنه بغيربلى واسناد الفعل إلى ضمير العظمة للابذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار 
والجرور مع توسيطه بين الفعل ومفعوله للايذان من أول الا بأن المرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة الى ادخال المسرة في قلبه اعرف صل الله تعالى عليه و ووا 
له عليه الصلاة والسلام الى مايعقبه ليتمكن عنده وقت‌وروده فض لمكن وقرأ أبوجعفر النصورأنشرح 
بفتح الاه وخرجه ان عطة وجاعة على أن الاصل أ ! شر حن ونان کید القيفة فأبدل هن النون الفا 
ثم حذفبا | تحفیفا 6 في قوله 
اضرب عنك اموم طارقها 2 ضربك بالسيف قونس الفرس 
ولايخنى ان الحذق هنا أضمف ماقي اليد تلان ذلك فوالام‌وهذا في نی وطسذاروی ابن جی‌فیالنتنءن 
محاهدانه غير حائزاصلا فنون‌التو ذاش ىء به الاسهاب والاطناب لاالايحازوالا<تصارواليتيقال 
انه مصنو ع والاولى في العثيل ماانشدهابو زيد في نوادره 
من ای بو من الوت افر 7< ايوم ۸ يقدر ام يوم قدر 
وقالغيرواحداملايا جعفربينالحاه واشبعهانی مخ رجا فظن السامع انهدفتحباوفي البحر ان هذه الةر اة تخر فرحا 
أحسن مما ذ کر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب ب فقد حی الاحيانى في نوادره أن مهم 
من يصب ما وحزم بلن‌عکس المعروف عند الناس وعلىذلك قول عائشه * بنث الاجم »دح‌امحتار ین ابی‌عسد 
۱ فى كل مام أمضى رأيه قدما » وا پشاور في الامى الذى فملا 
وخر<ها بعضهم على أن الفتح محاورة ما بم‌دها | کالکسر ف و اد لله با ر وهو لاشانی فى بت 
عائشة ویتائی فيما عداه عا ص وقوله تعالى وو ضما | نك وزارك) عماف على ما اش 
اليه من مدلول اه السابقة كانه قل قد شر حنا لك صدرك ووضمنا 2 وعنك متعاق بوضءنا وتقدعه 
على الفمول الصر ع لما مس من القصد الى تمجيل السمرة والتشويق الى المؤخر ولا ان في وصفه نوع 
طول فتاخير اجار والجرور عنه تخل بتجاوب اطراف‌النظم الكريم والوز زر ال الثقيل أى وحماطنا عنك 
حملك الثقيل (الذى ا تقض رل ای له على النقيضوهو صوت الاتقاض والانفكاك أعنى 
الصرير ولا بختص بصوت الحامل والرحال بل يضاف الى الفاصل‌فبقسال نقض الفاصل ويراد صوبا 
فنقیض ااظیرمایسمع‌من مفاصلهمن‌الصوت لثقل اذمل وعلیه قول عباس بن مرداس 
وأنقض طورى ما تعطویت منرم × وحكنت عليهم مشفقامتحننا 


تفر قوله تعالى رورفنا لكذحكرك ) ۱۹۹ 


واسناد الانقاض لاحمل اناد اسب الامل ازا وااراد بالل القض هنا ما صدر منه صلى الله 
تعالى عليه وس قبل البمئة ٤ا‏ يشق عليه صلى اه تعالى عليه وسل تذکره لکونه في نظره‌المالی دون 
ما هو عل.ه عليه الصلاة والسلام رمد 3 غفلته عن الشرائع ونحوها ۶ لا يدرك الا باو حى ف طلا 
صلى الله تمالی عليه يه وسل له او ح, ته عليه الصلاة وااسلام في سن الامور كاداء حق الرسالة أو 
الوحی وله فقد كان يثقل عليه صلی اه تعالى عليه وسل ف آبتداه ۳ ددا آو ما كان ری صلل الله 
تعالى عليه وس من ضلال قومه مع المجز عن ارشام لمدم طاعتیم له واذعاهم الحق أو ما كان ری 
من تعد.هم فى ايذائه عليه الصلاة والسلام اوه عليه السلاة والسلام من وفاة ۳ طالب و<ديحة يتام 
. علىئزولالسورة بعد وفاتهما-وبراد دوضعه على الاولمغفرتهوعلى الثانى ازالةغفاته ءابه الصلاة والسلام عنه 
بتعلیمه اباه بالوحی ونحوه وعلى الثالث ازالة ما يؤدى لأحرة وعلى الرابع تسيره له ص_لى الله تمای 
عليه وس بتدربهواعتيادهلهوعبى الخام ستوفيق بعضیم للاسلام كمزة وعمر وغيرها وعلى السادس تقویته 
صلى الله تمالى عليه وسل على التحمل وعلى ادابم ازالة ذلك برفمه الى السماه حتى لقيه كل ملاك وحیاء 
وفوزه عمشاهدة محوبه الاعظم ومولاء عر وجل 1 كن فنی الکلام استمارة عة والوضع تر شيح 
لحا وليس فيه دلبل لا العصمة ع لا یخن واختار أبو حيان كونوذعالوزركناءةعن عصمنه صلى الله 
تسا عليه و س١‏ عن الذنوب وتطهيره من الادنای عبر عن ذلك بالوضع على سيل البالة في انتفاء ذلك 
6 بقول الق ل رفعت عنك مشقة الزيارة أن ۸ بصدر منه زيارة على طريق المنالفة في انتفاء الزبارة منه 
له والقثیل عاسه بحاله على ما قبل وقيل الراد وزر آمتك والما أضيف اليه صلى الله تعالى عليه وعم 
لاهتمامه بشأ” نه وتفكره في اه والمراد بوضه رفع غائلته فى الدنبا من العذاب العاجل مادام صلىاللهتءالى 
ale‏ به وسم ویم وما داموا ستغفرون فقد قال س.حانه وما كانالله لدم و نت فم وماكان الله معذبهم وم 
يستغفرون ولا خنی بعد هذا الوجه وقراً أنس وحططنا وحلنا مكان وضعنا وقرأ ابن مسعود وحلك 
عنك دقرك (ور فعتا لذ كر ) بالنبوة وغيرها وأىرفع متلان قرناسمه عليه الصلاة والسلام باسمه 
عز وجل فيكلتى الشهادة وجمل طاعته طاعته وصلى عليه فى ملائکته وأمىااؤمنين بالصلاة عليه وخاط.ه 
بالالقاب كياأيها المدثر ياأيها المزمل ياأيها النى ها الرسول وذکرء سبحانه في كتب الاواين وأخذ عل 
الانبياء عليهم السلام وأمهم ان بومنوا به صلی الله تمالی عله به وسلم وروی عن عافد وقتادة ومد بن كعب 
والضحاك واس سن ورم انهم قالوا في ذلك لا آذکر إلا ذکرت معی وفه حديث و أ ج ابوبعر 
وان جرير وان المنذر وان ی حاتم وان حبان وان مردويه وأيونسم في الدلائل عن أبى سعد الجدرى 
عن ر سول الله صلى الله تما عله به وسم قال أنا: ی جربل عليه السلام فقال ان ريك 0 أتدرى ذف 
رفعت ذكرك قلت اليه تعالى فى آعم قال اذا ذكرت ذكرت معى وكن ذلك من الافتصار على ماهو اعظمقدراً 
من افراد رفع ام ويشير الى عظم قدره قول حسان 
. عليه ت خانم © من الله مشهود يلوح وشهد 
وضم الال اسم ای الى اسمه © اذا قالفي امس المؤذن آشهد 
ولا خن اماف ذکر الرفع بد الوضع والكلام في الملف وزيادة لك كالذى ساف والفاء فى 
۳ عز وجلل فن مع امسر ! 5 درا ) على مافى الکشاف فرح والكلام وعدلهسلى الله تعالى عليه 
وسل مسوق لانسلية م قال كن الشرکوت يعيرون رسول الله صلى الله تمسالی عليه وعم 


¥۰( تفسير قوله تعالى ( انمع المسريسراً ) 


والومنین بالفقر والضيقة حى سبق الى ذهنه السريف عله الصلاة والسلام انهم رغبوا عن الاسلام 
لافتقار أهله واحتقارم فذكره سبحانه ماأتعم به عليه من جلائل العم ثم قال تمسالی شأنه ان مع العسر 
سرا كانه قال سبحانه خولاك ار فلا تس من فضل الله تعالى فان مع العسر الذى آتم فيه سرا 
وهو ظاهر في ان أل في العسر للعهد وأما التو ن في سرا فللافخيم كآنه قيل ان مع العسر عظما 
5 أى_يسر وام ماكر لم عن الفتو حامر -ولاةةسل انلعلو سام ویس الدنیامطلقاوقوله تعالى : 
( إن مم اسر 4 ترا حتمل أن یکون 5 ا لاحملة السابقة لتقرير معناها وفي النفوس 
وکیا في القلوب کا هو شان التكرير ویحتمل ان يكون وعدا مستانفا وال والتتون على ماسبق بيد ان 
الراد باليسر هذا ماتیسر طم فى أيام الخلفاء أو يسر الا خرة واحتمال الاثثاف هو الراجح !۱ عل من 
فضل التاسيس على ات كيد كيف 5 الله تعالى ول على أبلغ الاحتمالين وأوفاها وااقام 6 تقدممقام 
النسلية والتنفيس والاستثاف نحوى وتحرده عن الواو أ كثر من ان يحصى ولايحتاج الى بيان نكتة 
لانه الاصل وقال عصام الدين لابعد ان تكون نكتة الفص.-ل كونه في صورة التكرير فاحفظه فانه من 
البدائع وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ماسمعت من الراد بالبسر تعريفه الا انه أو ثر التنكير 
لاتفخیم وقديقال ان فائدته الظهور ف التاسیس لان النكرة المعادة ظاهرها التغاير والاشعار بالفرق بن 
العسر والبسر ويظهر ما ذكر وچه ا أ عد الرزاقوان جرر والحا م واليهقعن ان فل خرج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحامسرورا وهويضحك ويقولان ¿ غلب عسمر يسر بن انمع العسر إسمرا 
ان مع العسر ,سرا وافاد بعض الاجلة ان الكلام تقرير لما قبله وعدة له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بتیسیر كل عسير فالفاء قبل سيدية ودخلت على السبب وان تعارف دخوطا على السبب لذبب ذكره عن 
ذکره فان ذكر آحدها يستدعى ذكر الا خر وال في المسر للاستغراق فيد ذل فيه سبب النزول 
والتنوون في يسسرا على ما سبق كانه قيل فلا لك كذا وكذا لان مع كل عسر كضيق الصدر والوزر النقض 
لاظرر الأول يسرا عظيما كالشرح والوضع ورفع الذكر فلا تيأس من روح الاه تعالى اذا عراك مایغمك 
وقال يعضوم الفاء للتفر بع وهو من‌قل تفر بع الم على ادا ل فيصورةالاستدلال بالدزئى على الكلى وذلك 
6 قول اما تری الى الانسان والفرس والغنم كا تحرك الفك الاسفل عند ااضغ فاعم بذاك ان كل 
حيوآن يفمل كذلك فتدبر وفي اجخملة الثانية الاحتمالان السابقان والا-تشاف ايضا هو الراجح لانقدم 
وعلی اتحاد العسر وتعدد الیسر یکون الاصل من اجنین ان مع کل عسر يرين عظيمين والظاهر 7 
الراد بذينك اليسرينيسر دنيوى وسر اخروی‌وقیل الظاهر ان ا الثانية تكرير للاولىوتأكيدها فالیسر 
فيها عين البسر في الاولى کا ان امسر كذلك والكلام نظير قولك إن مع الفارس رعا ان مع الفارس 
رعا وهوظاهر في وحدة الفارس والرمح ولن يغلب عسر بسرين ليس نصآفى اال علىالاسة ناف إذ يصح 
على التأكيد أيضا بان کون مشا با على کون التدوينفي برا اتفخيم دمل لقوة الرجاء على ي سر الدارين 
وذلك بسران في الحقيقة ويشسهد لذلك انه ليس في مصحف ان مسعود اة الثانية مع انه جاء عنه أيضًا 
لن يغاب عسر سرن وقيل عکن أن يحمل ابر على انه أن يغاب فرد من أفراد العسر ذکرالسرم‌نین 
ونكر بره في مقام الوعد وهو 6 تری والمشهور على جیع الا وجه أنه شمه التقارب بالتقارن فاستءرلفظ مع 
معنى بعد وذلك للمبالفة في معاقبة السم العسرواتصاله به واستشكل أمي الاستفراق بان من السر مالايعقبه 
بسر دنيوى كالفقر والرض الدائين الى الوت ولا أراك ترضى القول بان الوت بسردنیوی وان من السبر 


تفر قولهنمالی ( فاذا فرغت‌فانصب ) ۱۷ 


مالا يمقبه پسرآخروی آیضا كمسر الکافر والجواب بان ا ك بالنسبة للمؤمنين 6 يقتضيه مقام النسلية 
والتتفيس ويشعر به مارواه مالك في الموطا عن زيد بن أسلم قال كت ب آبوعيدة الى رن الطاب رضی 
اه عنما يذكر له جوعا من الروم ومایتخوف 9 فكتي اله مر وضى الله تمالی عنهأمابعد فانه مهما 
ينزل بصد مؤمن شدة بحل الله تعالى بمده فرجا وان غلب عسر ,سیر إن لام الأشكال اذ یی معه 
ان من عسي المؤمن مالابعقه بسر دنیوی 6 هو ظاهر بل منه مالا إمقبه پسر آخروی آیضا وذلك کسر 
المؤمن الجاز ع فانه لايثاب عليه فى الا خرة ة والظاهر من السر الاخروی هو الثواب فما على ذلك العسر 
وارادة الؤمن الصابر ببق معها ان من عسره أبضا مالا يعقيه السر الدنیوی وأجاب يعض على وجه 
لأ كد بان الاستغراقء, رفي وبکنی فيه ان المسر في القالب يقبه يسر وعلی وجه التاسس هذا مع گون 
ا الك اا .4 لمومن ع الصابر وآخر بان الحم مشروط عشدئنه تعالى وان ل تذكر قزل وبشعر بذلك 
ا عبد ن جد وان جر بر عن فتادة ف 5 بة قال ذكر أناانر سولاللصا ى اللهتمالى عايهو سام بشر 
ذه الا ةأ ابەفقال le‏ يهالصلاةو السلامان ن :غلاب عس ران شماءاللهتعالى سر ين ويفهم من كلام بعص الافاضل أنه 
بدوز ز على وجهالنا” کدآنب؟ ون‌مع علی‌ط! اه رهاوالتو نف بسرالن وعیة ولا اشکال فيالاستغر' !قاذ لا لوالمره 
a‏ ن نوع من اليسر وأقله دفع ماهو أعظم عا أصابه عنه ویحجوز أن يكون اتون لاتفخيم 
أيضا ویکون الیسر العفیم القارن للعسر هو دفع ذلك ما وما من عسر الا : عند الله تعالى أعظم هنه ! 
ا وانه لآنابى 7 ن يغاب دی سرن اما لان العی لن يغاب فرد من أفراد السر ذكر ۳۳ 
مان ف ما ەة أو ۳ الأ ية ة أفادت آن مع العسر سرا وقد ع ان بعده آخرعلی ماجرت‌به‌العادة. 
الغالية 7 فهم من قوله تعالى سرحءل الله بعد عسر يسرا ان كان زوله متقدما وذكر ر بعضهم أن المعية على 
حقيقه! عند الخاصة على مءنى ان كل مافء لال وب بوب 6 يشيراليه فول‌الشیخ عر بن الفارض قدس سره 
وتعذييجعذيلدى وجورم ۶ على عا مق , ی اطوىلكم عدل 
وفولالا خر برحا [ م أزتوهر جه ارس دجایملنت ا 
س حفا سات وڪر خاجر سم 
وتسمة ذلك عسرا لانه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة الى من أصابه من ارين المستعذبين لهوالكل 
6 ترى ثم انه‌یعد ارادة المية المقيقية ما آخرجه الز ار وان أبى حاتم والطبرائى في الاوسط والحام 
وال ہتی في الشءعب عن ان بن مالاك قال كال ردول a‏ صلل الله تعالى عليه به وسم حالسا وحیاله حجر 
فقال عليه الصلاةو الالام او حاء العسير فدخل هد الحجحر احاه اسر حی بدخل عليه فخرجه 
فاتزل ايت تعالى ان مع العسر يسرا الم ولفظ العبرانی وتلا رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فان 
مع العسر يسراوارادة المهدا سيم نالقيلو والقال دک ن من‌اختاره اختاره لذاك‌مع الاتئناس له بسببالتزول 
لكن الذى يقتضيهالظواهر ومقاماتها الطاب ةالاستغراقفاذا قیل‌به‌فلا بد من التقريدبكونمن أصابه العسر وائقا 
الله تمالى حسن الرحاء به عز وجل منقطما اليه سبحانه أو بنحو ذلك من القبود فتدبر وال تسالی 
اسر لكل ما تسر_وفرأ ان وثاب وأبو جمفر. وعيسى العسر ویسرا في الموضمين بغم السين ( فإيذا 
َغ ¢ أى من عبادة کتبلیغ الو حی‌(فانسب) فائب في عبادة أخرى شكرا لماعدد ناعليكمنالتعم 

السالفة ووعدناك من YN‏ 5 نفة 6" نه عز وجل لا عدد عل.ه ماعدد و صلی الله تعالى عليه 
وس عا وعد بمثه على الشكر والاجتماد في العيادة واث لا خی وفتامن أوفاته منها فاذا فرغ من 


۱۷۲ تفسيرقوله تعالى (والى ربك فارغب) 


عادة 7 a‏ بای (وإللرئك) ۳-3 فار "غر ) فاحرص بالسؤال ولا تسأل غر ه سای فاه 
القادز على الاسعاف لا غره عز وجل وأخرج ان حرير وغره من طرق عن ابن عباس انه قال أى 
ادا و رغت 4 ن الصلاة فانصب ف الدعاء وروى تخوه عن أل 1 و وأخرج ان ال نذر ن ابن 
مسعود أى اذا فرعت من الفرائض فانصب في قيام الال وعن اطسون ن أى اذا فرعت من الفزو فاجنهدني 
ام ماه وأخرج ان ۲ ی حاتم عن زد بن أسر تعدوه وأخرج ان : دصر وحاعه عن م حاهد آی ادا و رغت 
ن ساب نفسك وف يل دن دنا فصل وق وان يي عه تعدو ماروى ع6 ن ابنء اس والانس‌جل 
الأ 3 على ۳ نقدم و قول ان ءاس وهن معة فهو تخصص لض العبادات فراغا و شغلااما مثالا لا 
ان الافظ خاصو وهو الاظهر وكذا يشال فيماروىعن 5 ابن مسءودواما لان الصلاةام المرادات الیدنية به والدعامميخ 
اسادة وه ماها وقول 1 من فيه ما شاع من ووله صل الله تەالى عله وسل رحمنا 4 ن الجهاد الاصتر 
ال الیجهاد إلا كر وهو 0 رنب الا أنه قيل عليه ان السورة مكة والاص بالحهاد رەك اطحرة ولعله ول 
ES‏ ۳ مداه هذه 5 به أو اما فاش نگ عن نزو له 6 بات ۳ وقول ماهد نظار یه الى ان 
م راغ کنر ما تعمل في الخاو عن ۰ الاأشفال الدن.وية 3 في ذوله صل أله سای عليه ول اغتنم 
1 0 راغك و قبل شغلا كوهو أذمف الاقو ال ليعدوعما ر ع4 الاق و تؤذن 4 القاء وقال عضا م الدین لاسب 
ان براد وادذا و رغت دن مر فانصب بسر اخ طلا ا لسرن هاذا كنت كذلك فکن راء ۳ الى ربك می 
لا تحمل عسر الدنيا ظهما ف لسرن فا بل تحمل عسر طلب الرب وقزية حل شأنه لسرن اہی 
ولعمرى أنه لاف ما وم من . لا سقم ق ددنه من ٠‏ الامظ .وأشءرتالا 4 بان اللائق بعدال العيد أن 
اة ترق أوقاته بالعيادة أو 0 أ فرع الى اله .اد دول أن رع م او دناه على مأ مت دن قول ءاهد 
فیهاوذگر وا آن‌فعود الر جل‌فارغامن غير شذل أواشتغاله عا لا اس فيديثهاودنياه من‌سفه لرای وسذافةالعمقل 
و اسد.لاه الغفلة وعن مر ری الله تعالى alc‏ انى لاکره إن أرى أحد؟ فارغا سمالا لاف عمل دنیاه ولا 
ممر الراء و امه وال از خشری لست بصیحة ا قوم فاذصب لش ك J‏ باه مفتوحة من ۰ الا ده باب 
واار أذ فوجه الى £ بادة آخری کل التوحه ونسب الى بعص الامافية أنه قر أ فانصب کسر الصاد وةل 
أى فاذأ 0 رعت من ۳ .وه ة قانصب le‏ نا للامامه ولس ف 51 4 ةد[ يل عل خصوصية ألفءول فلاهی 
ان در ه 1 9 ر رذى الله تعالى عاسة فان احتج الاماعی 3 وفع و في غد ر خم همع ااسی دلالته على 
مات عنده على النصب وو .4 على مارو انه الاما واحتجلا قدره بةوله صل الله تعالى عل 4 وسم 
مروا ۳ بكر و بصل بالناس وقال أنه أوفق باذا فرغت 0 أنه صدر ونه عليه يه الصلاة والسلام في مس ض و واه 
فیل وفانه صل الله تعالى عليه و لاف ماکان 2 ا(قد بر وانه لابظهر ان زماده زمان فراع دن الندوة 
ظهور دون زهان الاس كذ ك وان ر جع وقالالمرادفاذافرغت من الحجفانص ب عایاورد عليهاممكية السورة 
مع مالایختی وقالفيالكشاف لوصح ذاك لارافخی لصح لناصی ان ۳ ھا و <ءله أمرا بالنصب 
الذى در بغض على کرم آله ال و4 وعداوته وفه نظر ومن م الااس م من قدرالمةءول خا فة وال مي وه 
وين وقال ابن عطة أنهده أن رامة شاده ضعيفة العی ابت 3 ن عام وقر أ زيدن على وا 0 ىعبلةفرغب 


أمرمن روغب بشد الفين أى فرغب الناس الى طلي ماعنده عزوحا, 


سورة والان ۱۷۳ 


+ سورة وان گس 


ويقال طاسورة الينبلاواومكة فيقول أطووروعن قتادة امهامدئيةوكذاعنابنع.اس على ما في البحر ومع البيان 


برواية العدلوأخر جعنهابنااضريس والتحاس وابنمردويهوالبق مایوافق قولالهورويؤيده اشارةاطضور 
ف‌قوله تعالی‌وهذا البلد الامينفان المراد به مک باجاع المفسرين فيما نعلهوايها تمان أنات في فوطم حميما ولا 
ذكر سبحانه فيالسورة السابقة حال أ ل النوع الانسانى بالاتفاق بل أ كل خلق اي عزوحل على الاطلاق 
صل اه تعالى عليه وس ذكرعز وجل في هذه السورة حال الو ع وما ينتهى اليه أمره وماأعد سبحانه ان 
آمن عمنه بذلك الفرد الا کل وشرهذا النوع المفضل عراف تما عليه وس وشرف وعظموكرم فقالعز قاثلا 
(سم اه اي من رار حیم » وان رال ون رو طورسیین وا یلد الامن 6 أقسامببقاع 
مباركة شريفةعلى ماذهب الره كثير قاما اليلد الا ۹ حماها ار تمالی بلا خلاف‌وحاء فى حدیث‌ص‌فوع 
وهو مكان الیت الذى هو هدى لاعالمين ومولد الله صلی الله تعالى عله ول وم.مثه 
فيل اما ی فاعل أى الا من من أمن الرجل بضم اليم أمانة فمو آمین وجاء أمان أيضا 6) ج 
وي ام 2 تسوت آمن اسم فاعل ومع معی الأب م6 ٤‏ قوله تعالى حرما U‏ 
ی ذى أمن وأما: ته أت يحفظط من دخله 6 بحفظ الامن مار گن عليه فف4 تشبيه بالرحل" 


ro 


واما ععی مفعول ای المأمون من 3 أى م خفه ونسيته الى الل #ازية افون حقيقة الناس 
أى لا تخاف غوائلهم فيه أو العلام على الأذف والابصال أى الأمون فيه من افوائل .واقحام اسم 
الاشارة 00 وم طور سين فالحبل الذى 0 الله تعالى شأنه موسی عليه السلام عليه ويقال له 
طور سينا بك سر السين والمد ویفتحما والمد وقد قرأ بالاول هنابدل سين عمر بن الخطاب وعد الله 
وطلحة والحسن وبالثانى عمر اهنا وژید بن على وطور سيئين بفتح السين وهي لغة بكر وكيم وقد قرأما 
ان 1 اسحق ويمرو بن مهمون وأبو رجاه وق البحر أنه ل حتاف في أنه جل بالشام وتءقبهالشهاب بانه 
خلاف المشوو ر فان‌المروف اليوم بطورسیناماهو بقر بالتيهبينمصروالمقية وسينين قبل امم للبقعة التىفيها 
الجبل أضيف اليه الطور ويعامل في الاعراب معاملة بيرون ونحوه فيمرب بالواو واليأه ويقر على الياء 
وتر ون تور ار وف ن سین جع عمنى شحر واحدته سر نه فک نه قبل طورالاشدار 
وأخرج ان أبىحاتموان النذر وعد بن حميدعن ابنءباس أنه قال سينينهو الحسسن وأخرج عدن هيد 
نحوم عن ااضحاك وكذلك خر ج‌هووجاعةءن عكرمةبزيادة بلسانالبشةوخرج‌ه و آیضا وابن جرير وان 
عساكر وغرها عن قتادة أنه قال سن ميارك حسن ذو شحروالاضافة على ماذکر من اضافة الصفةالى 
الوصوف واماالدى والزيدون فروىحماءةعن قتادة أن الاول»نهماالحبل الذى عليهدمشق والثانى الحيل الذى 
عليه بيت القدس ويقال على ماآخرج سعيد بن منصور وان أبى حانم عن أبى حییب الأرث بن مد 
للاول طور تبنا وللثانى طون زيما وذلك لانهما منيتا این والزيون وكان الكلام علىهذا اما على حذف 
معنا ف على التدوز باه ن یکون قد تحوز بان والز, نون عن مندیهما وشاع ذلك وأخرج عد بن 
حميد عن أبى عد الله الفاربی ان ان مسحد دمشق والزتون بت المقدس ولعل اطلاقهما عليهما 
لان فعا شر امن نينا وغو کت الاعبای ما فق و الات الق و تيا 
بذلك من تسمية امحل بامم الال فيه وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن د بن کب أنهما 


١1‏ تفسير روح آلعانی 


مسجد اب الكهف ومسجد ايلياء واخرج ابن جرب وابن مردويه عن ابن عباس نما مسجدنوح عليه 
السلام الذى بى على الجودی وبيت القدس وعن شبر بن حوثب أنهما الكوفة والشام وتعقب بأنالكوفة 
بلدة اسلامية مصرها سعد بن أبى وقاص في أيام أمير المؤمنينمر رضى الله تعالى عنه ولعله أراد الارض 
التى تسمى الوم بالكوفة فقد كانت 6 فى القاموس وغيره منزل نوح عليه ال-لام وقال بعضهم ان 
الكوفة بلد كانت قبل لكنها خربت ددت ف ام عمر رفی اله تمالى عنه وقيل ها جال مابين 
حلوان وهمذان وجب‌ال الشام لانهما منابتهما وأياما كان فالتعاطفات متناسبة في أن الراد مها أما كن 
مخصوصة وقیل المراد بهما الشجران العروفان وأخر ج ابن أبى حاتم واا ٠‏ وح عنابن عباس أنه قال 
اين والزیتون الفاكبة التى بأ كلها الناس وأخر ج ابن جرير وان النذر وغيرها عن مجاهد نحوه وحکاه 
فى البحر آیضا عن ابراهيم النخعی وعطاءبن أبىر باح وجار ن‌زید ومقانل‌والکلیو عكرمة والحسن وخصیما 
الله نسالی على هذا القول بالاقسام ما من بين الثمار لاختصاصيما بحخواص حللة فان الزن فاكهة 
طبية لافض_ل ها وغذاه لطيف سريع الانهضام بل قبل انه أصح الفوا كه غذاء اذا أ كل على الخلاء ول 
يسع نشىء وهو دواه كدير النفع یفتح السدد ويقوى الكيد ویذهب الطحال وعسير البول وهزال الكلى 
والمقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخدونة القصبة الى غير ذلك وعن على الرضا بن 
مومى الكاظم على جدها وعليهما السسلام أنه يزيل نكبة الةم ويطول الشمر وهو أمان من الفاح وروی 
أبو ذر أنه أهدى الى انى صلى الله تعالى عليسه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لابه كاوا فاو فلت 
ان فاكبة نزات من الجنة لفات هذه لان فاكبة الجنة بلاعحهم فکلوها فا نقطع البواسير وتنفع من النقرس 
و أقف لحدثين على ثىء في هذا الحديث ث لکن قال داود الطببب بعد سرد نبذة م ن خواس این وفي 
نفعه من ال.واسير حديث حسن وذكر أن نفعه من النقرس اذا دق مع دق الشمر أوالقمح أوا لجا ة وذگر 
أنه خاد نفع من الاورام الغليظة وأوجاع, المفاصل وله مفردا ومس كبا خواص أخرىكارة وكذا لشحرئه 
6 لایخ على من راجع کتب الطب وما آشب شحرته عؤثرعلى نفسه ویک رام يفعل ولا يقول وأ 
الزتون فپوادام‌ودواء وفا كبة فیمافیل وقالوا ان‌الکلس منه لاثىء مثله في اهمضم والتسمين وتقوية الاعضاه 
و يكفيه فصلا دهنه الذى عم الاصطباح به في ااساجد ونحوها مع مافيه من المناقع كنحسين الالوان وتصفية 
الاخلاط وشد الاعصاب وکنتح. ااسدد وا خراج الدود والادرار وتفتت الخحصى واصلاح الکلی شردا 
بالاه الحار وكفلع الياض وتو ية البصرا كتحالا الى غير ذلك وشحرته من الشحرة المباركه الشهود ها 
فى التتزيل واذا تنعت خواص أجزائها ظهر لك انها أج-دى من تفاريق العصا وعن معاذ بن حبل أنه 
عن رة رونا خن مبا سواكا فاستاك به وقال سمعت النی صلى الله تعالى عليه وسل بقول نعمالسواك 
الزيتون من الشحرة الباركة بطیب الفم ويذهب بالحفرة وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول هو سوا 
وسواك الانبباء عليهم السلام قبلی وقال بعضهم ان تفسیرها #ا ذكر هو الصحیع وكان الراد عليه تين 
:لك الاماكن القدسة وزیونما والفرض من القسم بتلك الاشياء الابانة عن شرف البقاع المباركة ۱-۰ مر 
فیها من الخير واللبرئة ويرجسع الى القسم بالارض الماركة دبالبلد الامین وفيه رمن الى فطل اه 1 
بشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذكك‌قي الكشف بقوله وذلك أنه فصل ركى الارض القدسة ادنویه 
والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهما والطور الذى نودی‌منه مومى عليهالسلام وناب الإموع متأب والارض 
المبساركة على سدل الكناية فظیر ااتناسب فى المعاف على وجه بين اذ عطف اللد على جوع الثلاثة لانها 


تفسير قوله تعالى ( لقد خلقنا الأنسان ف أحسنتقويم) Wo‏ 
کالفرد هذا الاعتبار 6 ثه‌قیل والارض التى بارکنا فيها ديا ودنا واللد الا من من دخله فيالدار. نوات 
رک يتضاءل دوا کل بركة يتضاءل دونهاکل رکه ویتضمن ذلك آن‌شر ف تلك البقاع عناجاةم ومیعلیه اسلا مر به عز 
وجل اما معدودة و نوجيت في البلد الامين ثم قال وال على (۱)الظاهر آرید المنابت أو الشجر ان 
پفوته المناسبة بين الاولين واللد الامين لان مناسبة طور سين للل غير مناسته هما والكلام مسوق 
الاول انتهى فتأمل فانه دفيق وأناما كان واب القسم قوله تالى ( لقن تا لانان ) 
الح وأر. بد بالانسان انس فهو شامل من والسكافر لامخصوص بالثانى واستدل عليه بصحة الاستاناء 
وانالاصل فيه الاتصال وقوله تعالى ( فى أحسن تقو ۳ )فى هوضع الخال من الانسان أى انا في تقوم 
أحسنتقو 9 والتقو م التثقيف والتعديل وهوفمل ال عز وج فم ىكونالانسانكاء نافيذلك على ماقي لانه مادس 
به نظير قولك فلان في رضازيد بعنى أنه مس ضى عنهوقال الفاجى هو مؤول عء. ی القوام أواللقوم وف .4 مصاف 
مقدر أى قوام أحسر: ن تقويم أوفي زائدة وما بعدها في موضع الفعول الطلق وقد ناب فيه عن المصدر 
صفته والتقدير قومناه تقوعا أ< سن تُقويم والراد بذلك :جل على أحسن مايكون صورة ومعى فيشمل 
ماله من انتصاب القامة وحسن الصورة والاحسای وجودة العقل وغير ذلك ومن آمعن نظره في أميه 
وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه 6 قال بعض الالجلة ع جرى الغيب والشهادة ومطلع 
نيرى فل الافادة والاستفادة والذ<ة الحاممة لما في رسائل اخوان الصفا وسائر التون 
والشارح بسطورطروس المحائب الاطية الودءة فيه لا كان وسيكون وظهر له صدق ماقيل 
ونسب لملی کرم الله تعالى وجهه 

دواؤك فيك ولا تشعر ‏ وداؤك ملك وما تيصر 

وتزعم انك جرم صغير 6 وفيك انطوى العالم الاكبر 
وما يدل على أحسنية نقويمه أن الله تعلی‌رسم فيه من الصفات ما تذكره صفانهعز وجل وتد له علرها ءل ءالا 
مريدا قادرا الى غير ذلك وفال تعالی تخلقوا باخلاق الله ثلا دوع ان ما لاسيد على العبد حرام ويكنى في 
هذا الباب وهو القول الفصل ان الله تعالى خلقه بیدیه وأمى سبحانه ملائکنته علریم السلام بالسجود 
له وم المكرمون لديه وحاء ان الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي تا بی 
احتهال عود الضمير على | دم على معنی خلقه غير متنقل في الاطوار نيه ولكونه النسخة الجامعة قالحی 
ابن معاذ الرازى من عرف نفسه فقد عرف ربه والاس يزعمونه حديئا وليس 6 قال النووى بثابت 
وعن حى بن أ كثم وبعض النفية آنیسا أفتيا من قال لزوجته ان لم تحكونى أحسن من‌القمر 
فانت طالق بعد وقوع الطلاق واستدلا بهذه الا بة فى قصة مشرورة ولاشمراه في تفضيل معشوقهم 
على القمر لل ٤ه‏ ما طرق عنه نطاق الحصر والق أن انفرق مثل الصبح ظاهر وثم في قوله تعالى 
) م ردد ناه ال سا فاین" ) للتراخ والزمانى أوالرتى والرد إما يمنى الجعل فينصب مفعولين 
۱ أصلبماالميتدأ والذبر 6 ,في قوله. ۰ 

۱ فره شبووهن انود بضا > ورد وخوهين اليش سودا 

فاسفل مفعول ٿان له هنا والمنى ثم جعلناء ۳ ن أل النا ر الذین ۾ أفبح من كل فیح وأسفل من 
كلل ا خلقا و ای جر به على .و موجبٍ ماخلقناه عليه من الصفات وجوز أن یکون‌الر 7 8 


۷۹ تفسير فوله تمالى ( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 


تغبير الحال فهو متعد لواجد وأسفل حال ٠ن‏ الفعول آی رددناه حال کونه أقبح من قبح صوزة وأغوهة 
خلنه وم أسماب النار وأن يكون الرد يناه المعروف وأسفل منصوب بنزع الحافض وجمل الاسفل 
عليه صفة لمكان وارید بالسافلین الامكة السافلة أى رددناء الى مکان أسذل الامکنةالسافلة وهو جهم آو 
الدرك الاسفل من النار ويعكر على هذا جمها جع المقلاء وكونه لافاصلة أو التنزيل منزلة المقلاه ليس 
ما يهنش له واعل الاولى على ذلك إن براد الى أسفله نسفل من أل الدر كات وقال عكرمةوالضحاك والتضی 
وقتادة في رواية الراد بذاك رده الى ارم وضف القوى الظاهرة والباطنة أى ثورددناه بعد ذاكالتقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورةوالهکل‌حیث نکمناه فيخلقه فقوس ظهره بعد اعتدالهواييض 
شعره بعد سواده وتشان حلده وكان بضا وکل سمعه ونصره وكانا حديدين وتغير كل توي شبه‌دللف 
وصوئه خفات وفوته ضعف وثپامته خرف وال به على هذا نظر قوله تسای نم بره الى اذل العمر 
وقوله وون تعمره شکسه ف الحاق وهو باعتبار انس فلا بازم أن يكون كل الانسان‌کذلك 
وفي اعراب عمقل قبل الاوجه السابقة والاوجه منه غر خی ثم انتادر من السیساق الاشارة الى حال 
الكافر يوم القيامة وانه يكون على أقبح صورة وأشما بعد أن كان على احسن صورة ة وأبدعها لعدم 
شکره تلك النعمةوعمله عوجیها وارادة‌ماذکر لابلائمه ومنهنا قبل إنهخلاف الظاهر والظاهرمالاءم ذلك هو 
المر وی عن ان وتجاهد وأبى العاليةوابن زیدوفتادة أيضاً وقرأ عد الله السافان مقر ونا بالوقوله تعال, 
(إلاالد ينه 0۳ واو ریا ارام لمات ,ی مانقدماسشاه‌متصل من ضمير رددناه المائد على الانسان فانهقىمءنى 
امع فا متون لابردون أسفل سافلين.و مالقباءولانقبح سورع بلایزددون هة الى بيسجتهم وحس:االى حسنیم 
وقوله تعالى (نلم ا ق ن ) أىغيرمقطوع أو غيرمنوزبه عليهم مقرر لایفیده الاسّثناء من 
خروجهمء. نحم الرد ومين لكيفية حالم وعلی الاخبر الاستشاء منقطعم والوصول ۳ وجل هم 
اج ر ذبره والفاء لتضمن التدا معنى الشبرط والکلام على معی الاستدراك کا نه قل لكن الذين أمنوا 
هم أ دل وهو 7 مایتوم من ان التساوى فى أرذل العمر یقتضی التساوى في غيره فلا برد انه كيف 
یکون منقطما والومنون داخلون في آلردودن الى أرذل الممر غير تخالفين لغيرهم في الحم وقال بعض 
الحققين الانقطاع لانه لم بقصد اخراجهم م نالحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 6 صرح به في الاسول 
لاالحروج والدخول فلا تغفل وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالين من المرعى كا نه قيل 
لکن الذرين كانوا صاين من الطرعى هم ثواب دائم غير منقطع أوغي رنوت به علييم ل برهم على ماابتلوا 
به من اطرم والث.خوخة الما نوين ایاهم عن النووض لاداء وظائفهم من العبادة أخرج آهد والبخارى 
وان حبان عن أبى مومى قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسم اذا عرض السد أو سافر 
كنب الله تعالى له من الاجر مثل فا كان يعمل بحا مقيما وقي رواية عنه ثم PE‏ صلی الله تعالى عليه وسم 
فلم أجر غير نون أخرج الطرانى عن شداد بن أوس قال سممت رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسل 
قول ان 9 2 وتعالى يقول اذا ابتايت عدا من عبادی مومنا حمدنى على ما ابثليئه فانه يقوم من 
مضجعه کیوم ولدته أمه من الخطايا ویقول الرب عز وجل انى آنا قدت عبدی هذا وابتلیته 
فا "جروا له ما ا كلتم تحرون للك وهو بح وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس انه قال في 
الأ ية اذا كبر المد وضف عن الممل كدّب. له جر ما کن يعمل في شیبه ومن الناس من حملهم على 
قراء القرا نجل الاستشاء منصلا رام عن حك اد الى ارذل الم ند عل ما أخرج الما 


نمورة العلق ۱۷۷ 


و والبيقىق ف الششعب ب عن ابر قال دن قرأ لرا وان برد الى اذل اسر وذاكقوله تمایید نم‌ر دد ناه 
أسفل سافلين الا الذن آمنوا قال الا الذين قرؤاالقرأ ر نو آخرج عبد بن هيد وان جریرعن عكرمة نحوء 
وفيهأنه لان زل تلك المنزلةبعنىاطرم كلا بعلم من بعد عم شك آحد مر‌فراءالفرا ن ر لای انتضصیص‌النن 

انو اعا خصص به خلاف ااظاهر وی کو ن‌أحدمن القراءلابر لار ذل الءمر: توقف فایتنيم والخطاب في قولهتمای 
(فا يكد بك ب باد ین ) عند امور للانسان على طریثة الالتفات لتشديد در بيخ والشکت 
والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق والباء لاسبية والراد بالدين الجزاء بعد البعث أى فا يحملك 
كاذبا بسیپ الجزاء وانسکاره بعد هذا الدلیل والمنى ان خلق الانسان من نطفة وتقوعه على وجه 
هر الاذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحویله من حال الى حالمن اوضح‌الدلائل على قدرة 
الله عز وجل على البعث والجزاء فأى ثىء يضطرك أي الانسان بعد هذا الدليل القاطع الى ان تكو نكاذيا 
بسبب تكذيبه فان كل مکذب باق فهو كاذب وقال قتادة والاخفش والفراء الخطاب لارسول صلى الله 
تعالى عليه وسل أى فأى شىء يكذبك بالجزاء بعد ظرور دلرله وهو من باب الاب والتعريض بالمكذبين 
ای انه لابکذيك ثیء مابعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لايالون با يات الله تعالى ولابرفعون ما 
رأسا فالاستفهام لننى التكذيب وافادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتماضدهاسةمرعلىماهو 
عليه من عدم التكذ يب وفيهمن اللعاف مالس في الاول و جوز على هذا الو جه کون الباء ع ییو کو م اللسيبية 
وتقدير مضاف علهما والمنى أى شىء ينسبك الى الكذب في اخارك بازاء أو بسبب اخبارك به بعد 
هذا الدلیل وکونها صلة التکذیب والدين عمناه والممنى أى شىء بجعلك مكذبا بدين الاسلام وروی هذا 
عن مجاهد وقتادة والاستفهام على ماسمعت وجوز کون الدين مناه على الوجه الاول أيضا وبعض من 
ذهب الى کون الخطاب اسيد الماطبين صلی ا تعالى عليه وسلم جمل ما می من لان الى علیسه 
اظبر وضعف بانه خلاف المعروف في مافلابنغی ارت کابه مع عة بقائها على العروف فیبا ( ۳ 
41 باکر الحَاركيين”) أى أليس الذى فمل ماذکر باحك الماکین صنما وتدیرا حتی بتوهم عدم 
الاعادة والمزاء وحرث استحال عدم کونه سبحانه آحع الحا کین تعين الاعادة والحزاء واطلة تقرير 
لا قيلها وقيل الحم : عی القضاء فبى وعيد للكفار وأنه عز وجل £ عم عاهم ام .له من العذاب 
وأياما كان فالاستفها م على ما قيل تقرير عا بعد انى ویدل على ذلك ها خر التره‌ذی اق 3 
وان ممردوبهء ن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله نی عليهو ۳ من‌قر أ منکم‌والتین‌والز؛ دون فانتهى 
الى قوله تعالى أليس الله باحك الماكرين فليقلبلى وأنا على ذلك من الث اهدين وجاء فيبءض الروايات انه‌صلی 
أله تعالى ale‏ کو کان قول اذا 9 على هذه الا 4 4 انك فل وقد نقدم ماتعلق ذا ق‌تفسر سو رة 
الاأقسم بیوم القيامة فتذ کر 


ونسمى سورة افرأ لاخلاف فق مکتها واا اللاف ف عبد 5-5 ففى احا اری ععرون 
اة وقي یر لسع عشره وق الشامى عسائ عشرة وق با أول نازر أولا فذهب كدر 
الى أنها آول نازل فمّد أخر ج الطرانى £ الکر اكه على شر ۱ الصحیح عن ! ى رحاء اطا 
قال كان بو موی الاشعرى يقركنا فبحاسنا حلةًا عله توبان ۲ بیضان فادا لا هذه السورة افر یام ۱ 


۱۷۸ ظ تفسير فوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) 


ر.ك قال هده أول سورة و ارات علي مد رسول الله دلى الله تعالى عا ب+وسلوقد ا 4 الحام في ااستد رك 
والبوقى في الدلائل وححاه عن عائشة نحوه وأخرج غير واحد عن مجاهد ال أول مزل من القران 
اقراً اسم ربك ثم ن والقم وروی یخن عن ۳ سلمة بن عبد الرحمن قال سألت حابر بن عبدالله أى 
القران أنزل أولا قال ياأمها المدثرقلت يقولون اقرأ بامم ربك قال أحدنك : ما حدثنا بەر سول الله صلى 
الله تعالى علسه وسل فساق الحديث 0 على ماادعاه وأجاب عنه الاولون بعدة اجوبة مي ذكرها 
وقیل الفائحة واحنج له بحدیث سل رجاله ثقات اش کته ای فى الدلائل والواحدی من طريق 
بونس إن بکد عن يونس بن ر عن آببه عن أبىميسرة مرو بن شرحیل وأخيب عنه بان مافیه بحتمل 
أن يكون <براحمانزل عد اقرأوياً يها الدثرمع ان غره أقوىمنه رواية وجزمحابر بن زيد بان أول مانزل 
او راثم نثم ب ا ما اازمل ثم ل 1 ما بها الدر ثم القائحة وقیل ال مانزل صدرها الى مالم بم یغار حراء ثم : أزل 
آ خرهابعد ذلك بماشاء الله تعالیوهوظاهرهاا خر جه‌الامام هد والشیخان وعبد, بنحميد وعبدالرزاق وغبرم من 
طريق ان شباب عن عروة بن الزبيرعن عائشة في حدیث بده الوحی وفيه فاخدنی فعلی اثالثة با 
می الجهد ثم ار فقال اقفر ۱ بامم ربك الذى خلق خلق الانسان من عاق اقرأ را وربك الاكرم الذى 
عل بالقم ع عل الانسان ما ی فرجع بها رسول الله صلى الله تعالی‌علبه و ۳ رجف بوادره الى أن 
قالت ثم لم ينشب ورفة ة أن توفي وفتر الوحى وفي آخرمارووا قال :بن شهاب وأذبرنى أبو سامة عن جار 
ابن عبد الله الانصاری قال وهو حدث عن فترة الوحى فةسال فى حدینه بنا أا ای اذ سمت و 
من السماء فرفمت بصرى فادا املك الذى جاءنى راء جااس على كرمى بين السماء والارض فرعت منه 
فرجمت فدات زه‌لونی زه‌لونی فانزل الله :الى باه اادثر قم فانذر وربك فكر وثيابك فطهر والر جز 
عرشم ی الوحى وتتابع ویس" » ضءف‌الاسئدلال على کون سورة الد تال نازل من‌القرآنعی الاطلاق 
ا روى أولا عن جار الذکور 6 لاینی على الواقف عليه وقد ذثرناه صدرالکلامفي‌سورة الاثرلقولافي» 
وهو حدثعن فترة الوحى وقوله فاذا االك الذى جاءنى بحراء وقول م ىالوحىو تتابع أى بعد ف: ترئه وبال 
الصحیحکا قال اليمض وهو الذى أختاره انصدر هذه السورة الكرعةهو أولمانزل من القرآن على الاطلاق 
كيف وقد ورد حديث بده الوحى المروى عن عائشة من أصح الاحاديث وفيه غخاءه اللك فقال اقرأ 
فقال قات ما أنا بقارىء فاخذنى فغطی حى بلغ ی الحهد ال والظاهر ان ما فيه نافيةبل قال اللووی 
هو الصواب وذاك انما يتصور أولا والا لكان الامتتاع م نأشد المعاصى ويطابقه ماذكره الأمة في باب 
م غير البان وسنشیر اليه أن شاء الله تعاللى و ف الكدف الوجه جل قول جار علو ی السو رة الكاملة 
وفي شرح رح مس الصواب أن أول ما نز لاق رأأى مطلقًا وأول مائزل بعد فترة الوحی اما 
الدثر واما قول من قال من المفسرين أولما تزل الفاتحة فبطلانه أظير من أن يذكر انتهی وتمام السکلام. 
في هذا القام یطلب درن مه والله تعالى أعم ولا ذكر سبحانه في سورة اين خاق الانسان فى فى أحسن 
تقوم بين عز وجل هنا أنه تعالى خاق الانسان من عاق فکان ماتقدم كالبيان لاءلة الصورية وهدا 
كالبيان لاملة الادية وذکر سبحانه هنا أيضا من أحواله في الأ خرة ماهو بط غا ذکره عز وجل 
هناك فقال سبحانه وتعالى 1 
م اش اارحین الر" م۰ اف 8 ( ی مایوحی اليك من القرآن فالمفمول مقدر بقريئة القام 
6 قیل وليس الفمل منزلا منزلة اللاز م ولا أنمفعوله قوله وله تالی(پامم رب )عل أنالباء زائدة کاقال 


تفسير قوه تعالى ( الذى خلق ) ۱۷۹ 


أبنو عبيدة وزعم أن المی اذکر ربك بل ی أصلية ومعناها الملاسة وهي متعلقة عا عندها أو روو 
حالا 6 روى عن فتادة والمعی اقراً مدا أو قتا | بام ريك أى قل بسم الله د لم اقرأ وهو ظاهر فيأنه 
و افتتح بغير اسمه عز وجل | يكن متثلا واستدل بذلك على أن السملة جزء من كل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على آم الست من القر | ن امقابلة اذ لقال آن نيول انها تخصص الق آنالقدر مقمولا 
برها وبعضم استدلعلی ابا لاست قآ ن فى أوائل السور باما ما۸ تذکر فیما صح ح م نأخبار بده الوحى 
الحاكية لكيفية تزول هذه الا بات كذا أفاده الذووى عليه الرحمة : م قال وجواب الاين انها لم تنزل أولا 
بل ترلت فى وقت | خر كا نزلباقالسورة كذاك وهذا خلاف ماأخرج الواحدى عن عكرمةوالحسنانهما 
فالا ولاز من القر ان بس الها هن الر حم وأول سورة افر أوكذ اخلافماأخر جه ان جر بر وغير» من طرق 
الق ید عنان عباس اتدقل اولمارّل جر بل عليهالسلام علی‌اتی صلی تا علبه و وعم قال باد استعذ 
ثم قل بسم الله الرحن الرحرم وقد عد القول بائها أول مانزل اد الافوال في تعن أول منز من 
ن وقال الحلال السروطی أن هذا القول لابعد عندى فقولا راھ فانه من ضرورة نزول السورة 
:زول السملة معها فوى أول 1 4 نز ازات عل الاطلاق وف4 منم ظاهر م لایخنی وجو ز ڪون الاه 
للاستعانة متعلقة با عندها أو حذوف وقع حالا ورجحت اللابسة بسلامتها عن ايام کون اسمه تعالى 
آلة لفبره وقد تقدم مایتعاق بذاك أول الکتاب ثم انه ليس في الام المذكور تکلیف ا لابطاق سواه دل 
الامرعلى المورأم لالانه صلى الله تعالى عليه وسام علم ان ماأو حوقر أن فووالکاف بقراءته عليه الملاة 
والسلام ولا محذور في كون افرأ الم فووا بقرادنة لصدق الأمور بقراءته عليه وهذا 6 تقول لحن 
اسمع ماأقول لك فافه ور بسماع هذا الافط أيضًا وقد ذکر جع من الاصولین ان هذا بیان للأمور 
به ف فول جبریل, عليه السلام افرأ الذحكور في حديث بده الوحى المفق عليه قال الأ مدى عند 
ذكر أدلة جواز 1 خير ايان عن وقت اخطاب الذى ذهب اليه جماعة من احنفة وغبرهم ومن الادلة 
ما روی أن ج ريل عليه السلام قال لنی صلى الله تعالى ale‏ به وسل افرأ قالوما افرأ کرر عليه ثلاثميات 
م قال له اقرأ باسم ربك النی خاق فاخر بیان ما أمرء به ولا مع اجاله الى ما بعد ثلاث مرات من 
ار جربل عليه الدلام و-ؤال الى صلى الله تعالى عليه و دامع امكان بيانه أولا وذاك دليل جواز 
التأخير الى 1 خر ما قال سوالا وت انا لا تم یبد غعرضنا ولا بخ أن كون هذا باناللمراد علی‌الو جه 
لذى ذكرناه ظاهر وكونه كذلك بحعل اقراً بامم ربك الى آ خر ما نزل أو بسم الله الرحن الرحيمافر ا 
ام علىها ادعاه الجلالمع.ولا لافرأ المكررفي كلام ريل عليه السلام نما لا ۳ ان أصوليا بقول بدوملله 
کونه کذلاك بحمل الا ية على ما سمعت عن ۳ عيدة وان بناه الاستدلال على ماقي بعض الأ ثارمن أن 
ريل علهالسلام جاء الى الى صلى ای عليه وس وهو بحراءبنط من‌دیباج مکتوب فيهاقرأباسم ربكالى 
مالم ای تسوا ماأنايقارىء قال افرأ باسم ربك ان یکون اقرأ بيانا وئلاوة من 
جریل عليه يه السلام اا في الط امازل لعدم الم يما فيه وان كان مشاهدا منزلة المجمل الغبرااءلوم 
۱ فلا یخی حاله فتأمل ۶ م ان في كلام الا مدى من حيث رواية ار مافيسه فلا تغەل والتمرض لعنوان 
الربوبية اه عن ااثربية والتبليغ م الى الكل اللائق شيا فشيئا مع الاضافة الى ضميره صلى الله عالى عليه 
وسم للاشمار بالات والسلام ىالا القاصية منالكالآتالبشمرية ال الوحى اور وومف 
ارب بقوله سای ( الذى حى لذ کیره عل هالصلاة والسلام ول النعما. الفائضة عايه صلی اللهنعالى 


1۸۰ تفسير قوله تعالى راقرأ وربك الاكرم) 


عليه وس مله سیحائه مع مافي ذلك من التلیه على قدرته تعالى على تعلیم القراءة بالملف وجه وقيل 
۳ کد عدم ار ادة غيره تعالى من e‏ فان المرب كنت سی الاصنا م باب لك: نهم لاينس.ونالخاق 
الا والفءعل 4 زل مازلة لان ی الذى له الق ۳ رمقو 4 عابا ای‌الذی خلق ثلثىءوالاوليفيد 
العموم ایضافعی الوجهن 0 کون وجه خم .ص الانسانبالذ کر ف قوله تمالى (حلقالا نسان) أنه ارف 
امخلو قات وفهم ن بدائع الصنع نع و التدیرماف. .4 فهو ادل على وجوب العيادة المقصودة من القراءة معان التتزيل 
اليه وعدور 9 براد خلق الانسان الا أنه بذک کر أولا وذكر اا قصد؟ ل Aa.‏ بالاهام ثم التفسير 
و“ ن الز مخسرى أن المناسب ان براد خلق الانسان بعك الاس بقراءة القرأ ر ن شا على أنه سای اق 
لاقراءة والدراية 6 آن ذكر خاق الانسان عويب تعلم القرا ١‏ ن أول “وره ة الر من ع لحو ذلك 
9 دن عاق ( أى دم حامد ل بان ڳل قدرله تعالى باطهار مابین حالتيه الاولى وال < خرة من ا بين 
اليين وأتى 4 دالا 0 یلع لان مراد به اس فهو ف معی من اي نی ۹ 1 مد4 كذلك 
الا تساه همع 7 ن النطفة وااثر 17 على كالالقدرة لكوم ما أبعدمنه a‏ ف‌البحر لم 
یذ کر سرحانه ماد الاصل ده ی‌آدم عليه السلام وهوالتراب لان خلقه منذلك يكن م متقررا عند الکفار فذکر 
مادة الفرع وخلةهمن | وتركمادة أصل 00 وهوعلى مافه يه لإبحسم ماد ءال سوال‌وقیل و 
هذا الطور تذكيرا له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة ة واخراج العلق منه تا 


ا 


سر اما سا یکون له بعد فکانه قيل الذى خلق الانسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف 
هك بذاك سل مايق اليك ال ن ودا نوی مناسة هده السورة لسورة الشرح قلها انم 
مناسية لا لاسیما تسیر باحق فتديره وهن 0 من 5 ان ار اد ی عله 00 
العم الما م4 علبه منه 7 واقدم الدلائں الدالة على وجوده عر e‏ ول قدركه وعلمه و 0 
وصف ذانه E‏ 7 يا .4 بيك 00 .على ککینه تعالى له دن 7 م8 رر جل 

راد الإفانكلام مستاً: نفو أر ادلاز عتما يكس تال لابو 1 ن اامذر بقو قوله عليه الصلاة 
والسلام طبريل عا یه لام حين قال ل افر أماأنا بقاری» پریدآن القراءة شأنمن یکتبو بقرأ وأنا أعى فقيل وربك 
الذى أمىكبالة رأءء مفتتحاوه. كد امي الا" 1 الى 0 با باقلم ) أى علماعل بواسطةالقلم لاغبره تعالى 
فخ ع ۳۳ بحانه القارىء ڊو اسطة الكتابة بالق سامكث بدونها وحفقه 4 الکرم اء‌طاء ما شغی ۷ لفر ض 
فهو صفة لا يشار كهتمالیفي اطلاقها أحد فافمل للسالفةوجوزان لا يكون اقرأ هذا ۲ کدا للاولواما 
ذکر روصل به‌ما بز ع اامذر غملقوربك ال مو ال ناضمر اسر تر ف‌وقولسای(عام الا ان 
مالم به 9 1 ( بدل اشتمال دن + بالق أى ae‏ ده وبدونه من الامور 1 كلية والحزئية والجلية 
والخفية مام عخمار بياله وي حدذف المفعول أولا وابراده بعنوان عدم المعلومية انا من الدلالة على وال 
قدرته تعالی وال كرمه عر وجل والاشعار بأنه تعایی سلمه عليه الصلاة والسلام دن الجاوم وال موه 
به المقول مالا يخفى قاله في الارشاد وقدر بضهم مفمول عل الخط وحمل بالقم متعلقا به وأيد بقراءة 


تفر روحالمعانى كل 


ابن الزبير الى عل الط بالق حيث صرح فيها بذلك وتال الممائى ان اقرأ الاول أمى بالقراءة لنفسهوقيل 
مطلًا الما ی ام بالقراءة لاد تبليسع وفل ف ااصلاة الشار البها فيما بعد وحملة وربك الم تحتمل الخالية 
والاستشافیة و حاصل المنىعلىار ادةالقراتلتبلیغ في قول بلغ قومك وررك الأكرم الذى شبك على ع لك عا 
يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرا ن لتباغه وأولى الاوحه وأظهرها الا کد نند بعضهم جدا فزعم 
ان بسم في البسلة تماق باقراً الاوك ويام ربك متعلق باقراً الثانى ليفيد التقديم اختصاص اسم الله 
تعالى بالابتداء وجو و اشا ان بت باسم الله على ما هو الشسپور فيه واقرأ أ ۹۵ ت القراءة وباسم 
ربك متعلق باقراً الثانى لذلك ولا يخنى آن اطاهر تعلق بامم ريك عا عنده وتقدیم الفعل ههناأوقع 
لان السورة الذكورة على ما سبق من التصحبح أول سورة نزات فالقراءة فيها آم نظرا للمقام وقيل 
انه لو سم کون غيرها نازلا فباهالا يضر في حسن تقد م الفعل لان المعنى 6 سمعت عن قتادة اقراً مفتتحا 
بام ربك أى قل باس الله ثم افرأ فلو افتتح بقر 1 يكن متثلا فضلا عن أن يفتتح بمايضادها من 
أمماالاسنامواوقدم الجار أفادممنى أ خر وهو أن المطلوبعندالقراء:أنيكو ن الافتتاح مم الله تعالى لاباسم 
الاصنام ولانكو نالقر اة ف نفس امطلو به لما عل أن مقتضى التقد: أن بكوناصل القع ل مساماعلى ا عليه 
من زمان ط1. :كان أو<بر اوأحاب‌منعاق‌الحار بالثانى بان مطلوبية القراءة ف‌نفسمااستفیدت‌من‌افراالاول‌فلا 
تغفل والظاهر أن ال بالق غير معين وقيل ھول فى كنب وقال الضحاك هو ادرس عليه السلام وهو 
أول من خط وقال كعب هو آدم عليه السلام وهو أول من كنب وقد نسبوا لا دم وادريس علييما السلام 
نفوشا مخصوصة في كنابة حروف اطحاء والذى يغلب على الظن عدم حة ذلك وقد أدمج سیحانه وتعالى 
التذذيه على فضل ء عل الكتابة لما فيه من النافع العظمة ول ا بمة ولولاه لم يقم دين و لصاح عبش 
ولو يكن علىدقيق حکة الله تعالی ولطف تدييره سبحانه دليل الاأص لتم وا مطلکنی به‌وقد قيل فيه 
لعاب الافاعی القاتلات لعابه # وا الحنى اشتارته أيد عواسل 
وما سيه الز مخشری فى ذلك لبعضيمو عى على ما قبل نفسه 
ورواف-مرفقش هل أراقم 7 قطف اخط ى نيالةأقصىامدى 
-ودالقوائممايج دمسيرها 2 الااذا لمبت بسا بيض الدی 

وم في هذا الاب کلام فصل يضق عنسه الکنتاب وظاهر الا ثار ان الكتابة في الامم غير المرب قدعة 
شم حادثة لاسيما في أهل الحجاز وذکر غير واحد ان الكتابة نقاتاليهمه 2 أخذوها 

ن أهل الابسار وذکر الکلی وایثم بن عدی ان الناقل ااخط المرب بی من المراق الى الححاز حرب 
ابن امية وكان قد قدم الطيرة فعاد الى مک به وا قبل لابنه ۳ سفیان من 3 أبوك هذا الط فقال 

ات من أسدرة وقال ساات اشام گنه . أخذت هذا الخط فقال من واضعه ميا ص بن ةوقل 
9 ير كتابة بسمونما السند منفلة غير متلة وکان ها شان عندم فلا يتعاطاها الامن اذن له فى تماما 
واصناف الكتابة كثيرة وزعم بعضهم ان جل‌کتابات الامم اثنا عشمر صنفا العربية واحيرية والفارسةوالءبرانية 
واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والاندلسية والمندية والصينية والسريانية وامل هذاان صح 
باعتبار الاصول والا فالفروع توشك ان لابحصيها قام 6 لايخنى والله تسالی أعلم ول ير بعض 
الماماء من الادب وصف غيره تعالى بالاكرم 6 یفعله كير من الاس في رسائليم فيكتون الى فلان 
الاكرم ومع هذا بعدونه وصفا نازلا ويستبجئونه بالنسبة للعلوك ونحوم من الا كبر وقد یصفون 


۱۸۲ تفسیر قوله تعالى(كلا ان الانسانلیطفی أن را ء استنی) 


به الییودی واللصرانی ونحوها مع انه تسالی بقول وربك الاكرم فعلی المد ان براعی الادب مع 
مولاء شاکرا کرمه الذى أولاء ( کل ردع ان کفر من جنس الانسان بنعمة الله تعسالی علسیه 
بطفبانه وان لم يذ کرلدلالة الکلام عليه وذلك لان مفتتح السورة الى هذا القطع بدلعلى عظيم منته‌تعالی 
على الانسان فاذاقيل كلا كان ردعا للانسان الذی‌قابل تلك النعمالجلائل بالكفران والطفیان وكذلكالتمايل 
بقوله تمالى (إن :> الإنسان ليطي ) أىليتجاوزوالحدفي العصية واتباع هوى النفس ويستكبرعلريهءزوجل 
وقال الكل ىأى ینم ء ن منزلة الى 2 في اللباس والطعام وغيرها وليس بذاك وقدر بعصم بعد قوله 
تعالى مال بعلم لیشکر تلك انعم الجالة و طفی وكفر كلا وقرل كلا نی حقا لدم مايتوحه اليه الردع 
والزجر ظاهرا فقوله سبحانه ان الانسان الم بیان لما اون احقاقه وهذا الى آخرالسورة قيل زلفأبى 
جهل بعد زمانمن نزول الآ بات السابقة وهو الظاهرومع نز تزوله في ذلك الامين المراد بالانسان انس وقول . 
2 آن رآه اتی م«فمول من أجلهأى يطفىلان رأىنفسه مستفنیا على ان جلة ا-ستنی مفمول 
ان رأی لانه کی ع ولذلك ساغ کون فاعله ومفعوله ضمبری واحد نحو علمتنی فةد قالوا ان ذلك 
لایکون فى غير أفمال القاوب وفقد وعدم وذهب جاعة الى أن رأى البصرية قد تعطى حك القلبية فوذلك 
وحعلواهنه قول عائشة لد رأيئنا مع رسولالله صلى الله تعالی عله به وسل وما لناطعام الاالاسودان وأنشدوا 
ولقد آرانی لارماح دريئة ۶ من عن عبی تارة وأماى 
فاذا جعلت رأى هنا بصرية : فاحل في موضع الال وتعليل طفيانه برؤيته لابنفس الاستغناء 6 بنیه 
عنه فوله تعالى ولو بط الله الرزق لعیاده لِغوا في الارض للايذان ی بان مدار طفبانه زه 
الفاس._د على الا dj‏ وجرد روشه ظاهر الال من غير روية و تأمل في حقیقته على الاي 
وعلى الوجین الراد بالاستدناه الغنی بال مال أعنى مقابل الفقر المروف وقبل الراد ان 
رأى نفسه مستفنیا عن ربه سبححانه بعشيرته وأمواله وقوئه وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ماروى أن 
آبا جهل قال لرسول ايله صلى الله تعالى عليه ول أتزعم ان من استغنى طفی فاحءل انا جبال مکذذهبا 
وفضة 4 لعلنا نأخذ منبا فنطة ی فندع دیا ونتبع دینك فنزل دريل عليه به السلام فقال ان شمت فعانا ذلك 
ثم ان لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فءلنا باحداب الائدة فكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وس عن الدعاه 
ايقاه عليوم وقرأ قتبل بخلاف عنه أن رأه بحذف الالف الى بعد الممزة وهي لام الفعل وروی ذلكءنه 
ابن مجاهد وغلطه فيه وقال ان ذلك حذف لا يجوز وفى البحر يذغى ان لا يغاطه بل تطلب له وجها 
وقدحذفت الالف في نحو من هذا قال ۶« وصانی العجاج فيمن وصنى 2 يريد وصانی ذف الااف 
وهي لام الفمل وقد حذفت في مضارع رأى في قوهم أصاب الناس جهد لوتر أهل مكذ وهوحذف لا ينقاس 
لكن اذا صحتالروايةوجب القبول فالقرا ت جاءت على لغة المرب قباسها وشاذهاوةوله تعالى ( إن" إلى 
و بك الج 2 ( "مد ,دللطاغی و" حذ له من عاق ةالطغيانو الطاب قل للانسا ن و الالتفات لا شد يدفيالبديد 
وتوران يكون الخطاب لد ید اا طرین سن الله ای علیه وس و المرادأيضاتمهديدالطاغى وتحذيره ولمله الاظبر 
أظرا الى الخطابات قله والرجمى مصدر نی الرجوع كالبشمرى والالف فيها لاتانيث وتقديم الجار 
والمجرور عليه للقصر أى ان الى ربك رجوع الكل بالموت والبمث لا الى غيره سبحانه ا-تقلالا أواشترا 
فترى حینئذ عاقبة الطغيان وفي هذه الا بات على ما قيل ادماج التنبيه على مذمة المال 5 ان في الا پات 
الاول ادماج التنبيه على مدح العم وكنى ذلك مرغبا في الدين وال ومنفرا عن الدنيا والال وقوله تءالى 


نفسير قوله تعالى (أرأبت ان كان عی‌اطدی‌اوامر باتقوی) ۱۸۳ 


(أرایت الذی ينهى عدا لا مى ) ذكر لبءض آنارالطنیان ووعيد عليهاوم يختلف الفسرون 
ج قال ابن عطية في ان المد المصلى هو رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم والنامي هو اللعين ۳ جهل 
قد أخرج اہ و والنسائى وغيرهم عن أن هر رة أن 3 جهل حالف باللات والمزی لن رأی 
رسول الله صلى الله تعالی‌عایه وسل صلی زليطآن على رقيتهوليعفرن وجبهفائى رسول اللهعاءه الصلاة والسلام 
وهو يصلى ليفعل فا اهم منه الا وهو ينكص على عقیه ونقی بيديه فقيل له مالك فقال ان بينى وبینه 
٠‏ لندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلی الله تسالی عليه وسم لودنا می لاختطفته الملائكة 
0 عضوا وأنزل ايله تمسالی لا ان الانسان الى آخر السورة وقول الجن هو أمية بن خلف كان 
ی -اءان عن العلاة لايكاد بمح لاه لاخلاف في ان اسلام سامان رضی الله تہ الى عله 0 
اد بعد اطحرة 6 انه لاخلاف في ان السورة مكية نعم حك الا ية عام فان كان ماحک عن أمية 
و اقما طكها شاءل له وااصلاة التى أشارت الا الا بة كانت على ماک أبو حبان صلاة الظبر 
أ أنها كانت تملى جماعة وهي ازل جماعة اقوت في الاسلام وانه كان معه عليه الصلاة والسلام 
أبو بكر وعلى رفی الله تعالی عنهما فر أبو طالب ومعه ابنه جعفر فقال له ابی صل جناح ابن عك وانصرف 
مسروراً وأنشأ يقول 
ان عايسا وجمفرا تی + عند هلم الزمال والكرب 
والله لا أخذل انی ولا خذلامنيكون من حسی 
لاتخذلا وانصرا ابن کا جد أخى لامی من بينهم وأبى 
وفي هذا لغار لان ااصلاة فرذت ألة الاسراء بلا خسلاف وادعی ابن حزم الاحاع على انه کان فل 
الحجرة إسنة وجزم ابن فارس بانه كان قبلها بسسنة وثلاثة أشهر وقال السدى بسنة وخسة أشهر 
وه‌وت أبى طالب كان قبل الطحرة بنحو ثلاث سنين لانه كان قبل وفاة خديحة بثلاثة وقيل بخمسة 
أنام وکانت وفاتها بعد البمئة بعر سین على ااصحیح فابو طالب على هذا م يدرك فرضية الصلاة 
نعم كع القافی عياض عن الزهرى ورجحه النووى والقرطى أن الاسراء كان بعد البعث بخمس - 
لكن قیل عایه ما قیل فليراجع والنبى قبل يمن المنع وعبر به اشارة ة الى عدم اقتدار اللعين علىغير ذلك وني 
بعض الاخبار ماظاهره أنه حصل منه ہی لفظى ققد أخرج اد والترمذى وصححه وغيرها عن اعباس 
قال کان ای على الله تعالى عليه وسل يصلى اء أبوجيل فقال ألم أنبك عن هذا ألم أك عن هذا الحديث 
لمیر با يفيد الاستقيال لاستحضار الصورة الماضية انوع غرابة والرؤية قبل قلبية وكذا فى قوله تعالى 
( أَرَأَيْتَ ان كان على الى وم بالتقوى ) وقوله عزوجل ( أرَأَبْتَ ان" كدب وتولی) 
والمفعول الاول للاول الموصول ولاثانى والثالث محذوف وهو ضمير يعو د عليه يه أواسم اشارة بشار به اليه 
والفعول الثانى لاثالث قوله سسمحائه ألم یلم با پا ن 7 اش يي ) والاولانمتوجهاناليدأيضا وهومقدر 
عندها وترك اظهاره اختصارا ونظار ذلك آخرنی عن زیدان وفدت عليه أذبرنى عنه أن استذبرنه آخرنی 
عنه ان توسلت‌البهام۱ يوجبحتى وليس ذلك من التنازع لان امل لامح اضارهاواما هو من الطلب العنوی 
والحذف في غير التتازع وجواب المرط في اجملتین عذوف لدلالة ألم بعلم عليه ویقدر حسما نقتضی 
الساعة وقيل قيل يدل عليه ارات مرادا به ها سيذكر قربا ان شاه الله تمالى ومقدر کذلك والکلام عليه 
أبضا نظير ما صن أنفا والضماثر السنترة في كان وما بعد من الافعال لاناهي والراد من أرأيت أخرنى 


١4 1‏ تسیر دوع المعاثى 


فان الرؤية لما كانت سيا با للم اج رىالاستفوام عنها ت#رى الاستخبار عن متملقها والاستفهام الواقع موقع 
الفمول الثانى هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الاجراء على ما يفهم من كلام بعض الا مة یک يكون مع الرؤية 
البصرية والرؤية القلية وللاحاة فيه قولان والخطاب في الكل على ما اختا ره جع لكل من بصاح أن 
يكون مخاطيا كن a‏ وقيل للانسان كا لطاب في الى ربك وتتوین عبدا على ما هو ظاهر كلام البعض 
للتنكير وتقيد الهى بالظرف يشر بان النهى عن الصسلاة حال التلیس بها وفصل بين الل للاعتناء 
7 التشذيع والوعيد حيث أشعر أن كل حملة و على حیاطا تبلغ سیحانه ع الناهي أولا E‏ 

ن الصلاة وأوء د عليه مطلقا بقوله تعالى أرأيت الذى 2 أى ار یامن له آدنی ٤‏ كيبل أو 5 
a‏ يمن ینبی عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم یسم بان الله تعالى بری ويطلع فيجازيه على 
ذلك النبى وشاع سیحانه عليه انیا بنهیه عن ذلك وأوعكة عله ها على تقدير أنه على 
زعمه على هدى ورشد في نفس انى أو آنهآم‌بواسطنهباتقوی‌لان النبی عن الشىء آم‌بضده آومستازم 
اه فقال تعالى شانه آرات ان كان اح أى ان عن ذلك الناهي 1 يلم ان الله بطلع فيحازيه ان كان 
على هدى ورشدفي نفس النهى اوكا ناما بواسطتهبالتقوى يزعم وشنع‌جل‌شانه عليه ثالتابذلك و آوعده 
عليه هنا عل تقدير انه في نفس الا وفیما يقوله تعالى مکذبا بحقةالصلاة متولا عنها معرضاءن فعلها 
بقوله تعالى أرأبت أن كذب ام أى آ خرن عن ذلك الناهي ألم بط بأن الله مالى يطلع على أحواله ان 
كذب بحقية مانپی عنه وأعرض عن فعله على مانقول حن والخامل انهتعالى شنع وأوعد على النبى عن 
الصلاة بدون تمرض ال الناهي الزعمی أو اطقیتی ثم شنع وأوعد جل وعلا عليه مع التعرض لاله 
الزعمى ثم شنم عز وجل وأو عد عليه مع التعرض اله القتى وهذ كالترق في التشنيع واطهور على 
عدم نقبید ماقي حيز الشرطبتین ما ذکرن؛ حیث قالوا ان كان على طريقة سديدة فيماينهى عنه من عبادة 


الله تعالى أو كان أمرا بالمعروف والتقوى فيما بأ به من عبسادة الاوثان ما يزعم وا كان مكذ باللحق 
ومتولیا عن الصواب 6 نقول وذكر ان الشمرط الثانى تکرار للاول لان مءنى الاول انه ليس على ادى 
وأو ضح بان ادخال حرف الشرط في الاول لارخاء العنان صورة والتیکم حقيةة اذ لایکون في النبى ء 

عبادته تعالى والام‌بعبادة الاصنام هدى البتة وفى الثانی لذلك والنبكم على عكس الاولاذلاشك أنه مكذب 
متول فا هما الى واحد وقيل ان الرؤية في 21۳ الاولى بصرية فلاتحناج الى مفعول ثان وفى الثانية 
والثالثة قلبية والفعول الاول على مانقدم والفعول الثائى سد مسده الخلة الشرطبة بحوایها وهوفي 
الاير ام بعلم لم المذئور وفيما فبلهاحذوف دل هو عليه ول تععاف الاخيرة على ماقبايا للایذان 
باستقلاها بالوقوع في نفس الام وباستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب واما ماقبلها فام الشرط 
فيه ليس الا لنوسیع الدائرة وهو السرفي تحریده عن الجواب والاحالة به على جواب الشسرطية دز 
والأطاب فى الكل لمن يصلح له والتنوين فى عبدا لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام الهى وتأكيد 
التعجيب ملهو الى أخبرنى عن ذلك الناهيانكان على ادى فيما ينبى عنه من عبادة الله تعالى اما كرا نفام 
يعلم ان ری ويطلع على أحواله فبجازیه سباحتی‌اجترأً علىمافءملو وقلانآ رفن تام ار ؤيةالقلية 
والمفءول الأول للاولى الوصول وه‌فعوطا الثانى اللة الشسرطية الاو لی بجوابها احذوف اكتقاء عنهبحدواب 
الشسرطية الثانية اذ علم من ضرورة انتقابل وأرأيت الثانية تکرارا للاولی وأرأيت الثالئة ومفه‌وطا الاول 
حذوف للقرينة مستقلة لامها تقابل الاولی للتقابل بين العسرطين يعنى قوله تعالى أن كان الخ وقوله سبحانه 


ان کذب ااخ وفي الانان بالخملة الاذبرة من دون العطف ترشيح للكلام الكت وئنیه على حقية الشمرط 
, طذا صرح بجوابه ليتمحض وعدا والخطاب على ما تقدم أولا والكلام من قبيل الکلام النصف وار خاء 
امنان ولذا قل عيدا وم يقل ا ع ی فک نه وار بامن له ان ¢ یز عن حال هذا الذی ہی 
ب.ض عباد الله تعالى فضلا عن النى نی انیم عن صلاته ان كان ذلك الناهي على هدى فيها ينبى عنه منعبادة 
۵ تعالى أو كان آمرا بالتقوى فيا یم به من عبادة الاصنام كا يزعم وکذاك ان كان على التكذيب 
احق واتولی عن الدين الصحيح 6 تقول ألم بط الخ وقيل أرأيت ف اعلماتين الثانية والثالثة نکرار 
للاولى والعرطيتان بجوابهما سادتان مسد الفه‌ول الانى للاولی وألم يلم الخ جواب الشمرط الثانی 
وجواب الاول حذرف لدلالته عليه ول .قل او ان کذب اخ لانه‌لیس بقسیم لا قله على ما قيل والعی على 
نحو ماسمعت وأورد على يع هذه الاق وال از في تجویزالائیانالاستفهاء فحز اءالعسرط من غیرالفاموان‌صرح به 
ازخشری في کشافه وارتضاه الرضی واستشید اه بقوله تعالى قل أرأيتم ان نلک عذاب الله بنتة أوجورة 
هل يبلك الا القوم الظالمون متا لان ظاهر نقل الزمخشمری نفسه ف الفصل ونقل غبره وحوب الفاه 
اذا كان الحزاء حلّة انشائية والاستفيام وان م تى على اطقيقة | بخرج على مافي الکشف من الانشاء 
رال أبو حیان ان وقوع جملة الاستفیام جوابا للعسرط بغير فاء لا ]ع احداجازه بل نصوا على وجوب 
فاء في کل ما اقتضى طلبا بوجه ما ولا دوز حذفبالا في ضرورة اوشعر وقال الدماهیی‌في شرح التسهيل 
ن جبل هل يلك زاء مشکل لمدم اقترانه بالفاء والاقتران بها فى :ل ذلك واجب واعترض أيضًا 
جمل اة ااشم طية ية في «وضع الفعول الثائى لا 1 بت بان »فعوطا انثانی لایکون الا حملة استفهامية کانص 
عليه أبوحيان وجاعة أوقس یا کف الارشادو قال الخفاجى ان جعل لدم طية فىموقعالمفمول واطلةالاستفهاهية 
في موقسع جواب الشرط اما على ظاهره أوعلى ألما لدلاما على ذاك جملا كالما کذلك لسدها 
مسد المفعول والجواب وجا ذكر صرح الرضى والاماهینی فى تمرح التسهيل في باب امم الاشارة فا قيلمن 
ن الفمول الثانی لا رأيت لا یکون الا جلة ا-ثفهامية مالف كا صرحوا بانه ختار سدبوبه فلا يلتفت اله 
للم يحملوا فما ذكر الخطاب انى صلى الله عليه وسل ولا لاکافر الاهي لان السیاق مقتض روج الناهي 
والثبی عن مورد الخطاب واستظهر في البحر حمله لانى صلى ابت تعالی عليه و 5 و جوز غيره جعله للكافر 
رالراد تصوير الخال بء‌نوان كلى وهو 6 ترى وقيل ااضعيران في ان عن اعد المصلى والضمائر في 
كذب وتولى و( اذى ینبی وحاصل المنى على ما قال الفراء ارا بت الذى ی عدا صلی واانهى على 
المدى وا مر بالتقوى والناهي مکذب متول فا أي من ذا والظاهر ان <واب الشرط عليه محذوف 
رهو فا اجب من ذا بقريئة ارابت فانه شید لعج والرؤية فيه قيل عامية و لنمول نی #ذرف:حو 
هذا الجواب وقیل بصربة وألم 9 الى جلة مستأنعة لتقرير ماقبلها وتا كيده وأو نسیمیقعنی الواووقیل 
الخطاب في ار 1 الثائية اکافر وف الثانية به لنی لى الله تمایی عليه يه وس فهو عز وجل 6لا كم الذى حضر 
| صمان یخاطب‌هذاهرةوالا" خراخری وکا نه سبحانه قال با كافر اخبرنی ان كانت صلانه‌هدی ودعاؤء الى 
اله تعالى مس بالتقوی تاه وأخبرا ی أا الر-ول ان كان الاي مکذبا بالق متولیا عن الدين المحح 
01 يعلم بان الله تعالى یحازیه وسكت هذا القائل عن الخطاب في أرأيت الاول فقيل اكل من ,صل 
له وقل الانسان وقل انی صلى الله 3 ۵ و ۳ ئ أعقطاب ف الثالث وقوله اننهاه يحتمل أنه حمله 
فمولا از یت ويحتءل انه جوب الشرط وأو 6 في سابقه ولمل ذكر الام بالتقوى فى ال الثانية لان 


) تفسير فول تعالى ( كلا لشن لم بنته لنسفما بالناسية‎ A" 


5 على ١ا‏ في لى كان عن الصلاة والامى ,ما وكان الظاهر عليه ان يذكر في ال الاولى أيضاً بان 
يقال أرأيت الذى ينهى عبدا اذا صلی او أمى بالتقوی لکنه حذف اكتفاء بذکره في الثانة واقتصر على 
دكر ا'صلاة ول يمكس لان الام بالتقوىدعوة قولیةواله لاة دعوة فايةوالفمل أقوى من القول واعا كانت 
دعوة وأمرأ لان‌القتدیبهاذا فعل فعلاکان فيقوة قولهافملوا هذاوةيلالمذكوراولاليسالنبى عن الصلاة بل 
النهى حبن الملاة وهو محتمل از يكونها اواغیرهاوعاءةا<وال اصلاةلا انحصرت في کل فسا الملل 
بالعبادة وگل غیرهبالدعوةفنیه في تلك ال يكون عن ااصلاة والدعوة مما لذاذکرفی ال الثانية انتهى 
ملا تال وجوز الامام کون ااخطاب في الكل اه عله ااملاة والسلام وقال في بیان هی و ارات ان 
کان ااخ ۱ ت ان صار على اهدی واشتغل باص نفسه اما كان یلق به ذلك اذ هو رجل عافل ذوثروة 
علو اختار الرأی ااصائب والاهتداه ولامر بالتقوى اما كان ذلك خيرا له من الکفر اله تع الى والنهی 
عن خدمته س.حانه وطاعته دز وحل 7 نه تعالى يقول تامف علبه کف‌فوت على نفسه ۱ رائب المللة 
وقنع بااراتب الردية واعتير عصام | لدين هذه اج توبخاءلى نفويت ماینقع وما بمدها توبیخاعی‌کسب 
ما ضر فقال ان قوله تسالی أرأ ابت الذى اخ استشه'د اعافیان الانسان ان را ه مستغنیا والرژية عى 
امار أى أشاهدت الذى هی عبدا اذا صلى وعرفت طغات للانسان ااستفی وانه لا یکی بكر انه 
ویتجاوز الى تك فالءبد لذی‌ار-ل للمنع عن‌الکفران بلکفران وقوله_بحانه ریت ان كان الخ توخ له 
غلى فوت مالا که بفوت‌اطظدی والامر بالتقویی ألمت أنهعلىاى فو زان کانءی‌اطدی‌اوامی بااتقوى 
و فوله ءزوحلآرأبت از کذب 5 00 بخ تسبه نأ تحفاقال ذ اب والیعد عن رب الارباب ای اعلمت انه 
على أى عتوبة وه‌ژ اخذه وقوله تعای ا 1 الم مدرد ووعيد شدید بعد و يخ على کب حال الشتی 
وفوت حال السعيد انتهى وهو 6ترى فتأمل جبسع»ا نقدم وال تسالی عرادء أء ع ثم ان الا بة وان نزات 
في ی حرل عله يه الامنة لكن كل «ن نمهى عن اصلاة ومنع منها فهو شريك ق الوعید ولا يبلزم على ذلك 
0 نع عن هی دن املا: في الدار اافدوبة والاوقات المكروهة لان ال نهى عنه في الحقيقة ليس عن الصلاة 
:هس با بل عن وصةها الارن واشدة الاح اط تیاه ی بم عن أأنهى مطلقا فروى عن 5 الوك 
الله تسالی وحديه أنه رأى في الهلى أقواما ١ه‏ مون قبل صلاء العيد فقل ما رأيت رسول الله صلی الله 
he‏ یوم يفءلى ذالك فقبل له رذى الله تعالى عنه ألا تهام فقال رضى الله تعالى عنهَخثی 0 
حت وعيد ول تعالى أ زات لذی بى عا إذا ی وف رواية لا آحب ان آنبی عبدا اذا صلى ولك 
أحدتهم : ا را بت *ن ردول الله لی الله تعالى عليه ولم وقد ملك نحو هذا المسنك أبوحئيفة عاءهالرج 
فقد روی ان اون قال له آیقول 0 حين يرفع رأسهه نالركوعاللهم اغفرلى فقال يقول ربنا لك 
امد وی جد ول مرح بالهی ویقاس على انی عن الصلاة النهى عن غيرها م ن أنواع العيسادة ولا 
فرق بين النهی اقای واللهی الخالى ومنه أر: ن بش غل المره المره عن ذلك وقد ای به کشر 
لاس (کلا) ددع انساهي اللمین وزجر له راللام في قوله سل لين لم بذته ته ) موطنه 
۳ أى واي ان يله سا هو عایه و نز جر و لسممًابالناصية) ای لنأخذن يناصيته 
ولنسحینه بها الى انار يوم القيامة والسفع قال الرد الجذب پشدة وسنع بناصية فر سه جذب قال 
يمرو ن معد یکرب ۱ 
قوم اذ کنر الصياح رأیتیم ۶ هأبين ماجم مهره أو سافع 


تفسیر فوله تعالى ر ناصية كاذبة خاطئة ) AV‏ 


وقال مور ج السفع الاخذ بأغة فریش والناصية شعر الجدية وتطاق على مكان الشعروأل فیاله,دوا کنویماعن ۱ 
الاضافةوهو معنىكونهاءوضاعن الضاف اليه فيم له والکلامکناية عن سح الى الناروقول أبى حيان انه عبر الناصية 
ع عع الشخص لابخنى مافيه وقيل الراد لنسحبنهعلى وجبه فيالدنيا ,وم بدروفيه بشارةبأنه تعالى مکی 
المسامين من ناصيته حى بحروه ان( ينه وقد فعل عز وجل فقد روى انه لما نزلت سورة الرمن قال 
صلى الله تعالى عليه وسم من يقرؤها على رؤساء قررش فقام ابن مسه‌ود وقال آنا با رول الله ف باذن له 
عايه الصلاة والسلاماضمفه وصغ رجه حى قاطا ثلاثا وفي قل مرة كان ان مسمود قول أنا بارسول الله 
فأذن له صلی ابن تعالى عايه و سل فأناع رم مجتممون حول الكعبة فشمرع في القراءة فقام أبوجهل فلظمه 
وق اذنه وأدیاه فرجع وعئاه تدمعان فازل جربل عله يه السلام ضاحکا فقال له صلى الله تعالى علية 9 
في ذلاك فقال عابه يه السللام ستل فلما ان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام القسوا أبا حول في القتلى فر 5 
ان مسءود +صروعا حور فارایی عی‌صدره ففتح عينه فعرفه فقال لقد ارتقيت نی صعيا يارويعى الفنم 
فقال ابن مسمود الاسلام لو ولا یی عليه فا قطع 57 فقال الامين دونك فاقطعه بسيفى فقطمه و :در 
على مله فشق أذنهو جل فہا< رطاوجعل عجره حى حاء به الى رسول‌اله صلى الله تعالىعله وسلا اه جم رول 
عليه السلام بط حث ورقول‌بار-ولالله أدن باذن والرأس زيادة وکا ن تخصرص الناصية بالذكر لان الاعين 
كان شسدید الاهنیام بترحیاها وتطییبها أولان الس‌فع با غاية الاذلال عند العرب إذ ذلا يكون إلا مع 
من بد الآكن Ns‏ ولان عادتہم ذلاك فى الاثم وقرأ موب وهرون اهما عن آبی ‏ رو لسفءن 
بالنون ااشديدة وقر ا ابن و لاسفءن . كذلك مع اناد الفمل الى ضمير اکم وحده وکت ت اللوز 
الخفيفة في قراءة الهو ألفا اعتباراً بحال 'لوقف فانه يوقف عليهابالالف تشبيها طابالتتوين وقاعدة الكتابة 
ميئيه على حال الواف والابتداه ومن ذاك قوله ۶ ومما تفا مله فزارة نما 2 وقوله # حه الجاهل 
مالم يه اما ¥ وقوله تعالى ( نا صية ت ابدل دن الناصية وجاز ابداطا عن المعرفة وهي نكرة لاما وصفت 
بقوله سبحانه ( کاذ بتر خاطءة )فاستقات بالافادة وقد ذکر الصريون أله بشترط لابدال اشکرة 
من ال فة الافادة لا غير ومذهب:لکوف..ین أنها ندل نبا بشمرطين اتحاد اللفظ ووصف الذكرة ولیشمل 
بخلاهره كل ناصبة هذه صفتها وهذا ما يتأتى على سائر الذاهب ووصف الناصية بها ذکر مع أنه صفة 
صاحبها لامبالفة حرث ,دل علىوصفه بالکذب وااخطا بطري قالاولى ويفيد أنه لشدة كذبه و<مئه 6 نكل 

جزء من أجزائه یکذب ویخطا" وهو كقوله تعالى تعف آلسنتیم الكذب وقوظم وجهها يضف ال 
فالاسناد تخازى دن اسناد ما لا - کل الى الدزء وقر أ أبو حيوة وان أ ی عبلة وزید بن على ناصه كاذه 
خاطئة بنصب الثلاثة على اشنم ولکسالی في رواية برفدها أى هي ناصية ف (فیدع ناد به ) 
النادى المجاس الذى ينتدى فه لدوم أى ,حامعون وت على أندية والكلام على تقدير 
الضاف أى فليدع أهل اد نه أو الاسناد فيه جازى 3 أطاق | م ا محل على من حل فه ومثله فيهذا 
الجاس ونحوه 6 قال جرير اون 

طم جاس صرب _السيال أذلة # سو اسبة أحرارها وعبيدها 

وول زهير و یات ان وجوم 4 وأندية: تا ما القول والفعل 
وهذااشارةالى مام حءن :أن أباحج ول مس ردول له صل الله تعالى عله و سل وهويسلى فقال 1 اہك فأغاظ 
ع1 ,۱4 م اة وال لام ل فق لاد نیو اک ر أهل الوادىنادياو الام عل ماف الحر لاتمحز والاشارة الى أذ هلابقدر 


١4‏ سورة القدر 


عفشی» سم ا با نة ) أى ملائكة السذاب ليجروء الى انسار وهو فى الاصل الصرط أى 
أعوان الولاة واخاف فيه فقيل جع لاواحد له من لدظه كعباديد وقال 5 عسدة واحنده 
زبذة کسر فس كون كعفرية وقل الكسائى واحده زبى بالكسر كلانه نسب الى الزن بالفتح 
وهو الدفع ثم غير لاسب وکر أوله انى وأصل اطع زبانی فقيل زبائية بح ذف احسدی یاءیه 
وتعوزض التاء عنها وقال عيسى بن مر والاخاش واحده زان والعرب قد تطدق هذا الام على من 
اشند رده وان ۱ يكن هن أعوان الولاة ومنه قوله 
مطاعم في القصو ی «طاءين في لوغی ۶ زبايبة غلب عظام حاو ۳ 

و سمی» لاک العذاب بذلا لدذعرم: ن یمد بونه الى النار وهذاالدعاءفي الدنيابناء على ما ر وی من أنهلودءاناديهلا خذ نه 
الزبائيةعي انا والظاه رأن ندع هر فوع جرده عن الناصس وا ازور سم المصاحفبدون واو لاتباع الرسم للفظ 
فاا محذوفة فيوعن الوصللالتقاء السا كين أوأشا كلة فلیدع وقیل‌انه زوم ف‌حواب الامروفيه نظر و قرأان 
۲۱ ى عبلة سیدعی الزبائية بالناء لامفعول ورفع الزبانية (کلا 4 دع لذلك اللعين بعد ردع وزجر لهاثر زجر 
لاطت ) أى دم على مانت عليه من مءاصات ل وا" Ee‏ وواظب غير مكترث به على حودك وهو 


على ظاهر هاو مجازعن الصلاة ( واتترب) وتقرب بذلك الى ربك وفي صمح مسل وغيره من حدرث أبى 

هر رة مرفوعا اف ايكون العيد هن ربه وهو ساجد فا كثروأ الدعاء وفي ااصحیح وغيره أيضا من 
حديث ثوبان مرفوعا علاك بكثرة السحود فانه لانسحد لله تعالی حدة الا رفع ك الله تعالى ما درجة 
وط عنك بها خطيئة وهذه الاخبار ونحوها ذهب غير واحد الى أن الود أفضل أركان الصلاة ومن 
اغریب أن المز بن عبد ااسلام من أجل أئمة الشافمية قال بوجوب الدعاء فيه وفيالبحر ثيتفي الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام .جد في اذا السماء انشقت وفي هذه السورة وهي من المزائم عند على كرم ال 
تعالى وجهه وكان مالك إ جد فيا في خاصة نفسه والله تعالى الوفق 


= سورة القدر 4 

قال أبو حيان مدنية في قول الاكثر وحكى الماودرىعكهوذكر الواحدی أنها أول سورة رلت بالدينة 
وقال اللال في الانقسان فيا قولان والاكثر على أنها کة ويستدل لکونها مدنة ا آخرجه الترمذى 
دالج عن این بن على رفی الله تعالى عنهما ان النى صلى الل تعالى عليه وس أرى بنى أمية على 
«ذبره فساءه ذلك فنزات انا عط ناك الكوثر وئزات انا أنزلناه في ليلة القدر الحديث وهو 6 قال الزنی 
حدیث منکر انتهى وقد آخر ج الحلال هذا الحديث في الدر اتور عن ابن جریر والطبرانى وابنمردويه 
والبدهتى في الدلائل ف من رواة بوف بن سعد وذكر فيه آن ااترمذدی ازیو وذعفه وان الطب 
أخرع عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلذظ قال نی الله صلى الل تعالى عليه وسل أربت 

ا بصمد ون مذبری‌فشق ذلك عل‌فازلت انا أ زلناه في للة ق قول اازنی هو منکرتردد عندی 
کان فقد اکل وچاد على کون السورة مدنية واج يب بائه بر تدل أن يكونذلك لقولهفيه على 
«تبره واظاهر آن كون للذر موجودا زمن الرؤبا وهو لم بتخذ الا في المدينة وآنها ست في الى 
وااشامی وس ف.) عداها وحاء فى حدیث أخرجه مد ن نصر عن انس م‌فوعا انها تعدل ربع القران 
وذ کر غير واحد من اشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوه وقال ,عض أ متهم ثلائا ووجه مناسستتها لا 


تفسير فوله تعالى ( انا أتزلناه في ليلة القدر ) ۱۸۹ 

بها اليل للام بقراة رن اند كانه قبل افر رن لان قدرء عقي رشن 

گرم يم وقل الخطابى ااراد بالكتابة في قوله تسالی فما انا آولاه الاغارة الى قوله تعالى اقراً ولذا 
وفك وار 7 القافی بو بكر بن العربی وقل هذا بديع جدا وااظاهر أنه آراد ان الضمیرالنصوب 
في ذاك لاذرأ اخ على ما سك معه أن شاء الاه تعالی وکونه أراد 5 الممقروه المفهوم من اقرأ فيكون في معنى 
رجوعه لقرا ‏ ن خلاف الظاهر فلا غفل 
بم الله لخي الحم م انا رد تاه ليك القذ ر )الضمير عندالهورلاقر أنوادعىالامامفيه 
اجاع رن وك نهد تون هن بر جوعه برل هلب غبره اضمفه قالوا وفي التعبير عنه بضمير 
الغائبمع عدم لقَدمذ ذكرهتءظم له آی تعظي ىلم أنه بشع ريأنه لملو شأنهكانه اضر عندك ل أحدةوفيقوة المذ كور 
وكذا فى اسناد انزاله الى نون العظمة مر تين وتا كيد اطلة وأشارالزخصرى الى افادة ال اماس لازا 
به سحانه باه على انها من باب 71 سەت في حاحّك ما قدم فيه الفاعل العنوی على الفمل وتعقب 
بان ماذ كروه في ااضمیر المنفصل دون المتصل 6 فى امم ان هنا نعم الاختصاص يفهم من سياقالكلام 
وفیه انهم لبصرحوا باشتراطماذ كر وكذا ف‌تفخم وقت ازاله بقوله تعالی( و مارا ما له 26 ز4 
لافیه‌من الدلالة على آن ءلو ار جع عن دنر دراية الحلق لايم ر بدالا علام الغیوب 6| يشعر به 
قولاسبحانه له التدر فت 35 اد در فان‌بیان احالى لشا"ماأثرتنشويقهعليهالصلاة والسلام الى 
در ا‌افان ذلك معرب عر ن الوعد بادراتها و عن قان عبت ةانقل مای‌الفرآن من قوله تعالى او اك أعر 
الله تمالی به نه صلی اللتمالی عليه وس وما فیه‌من قوله سیحانه ومايدريك لم يعامه عزوجل‌به‌وقدم‌بیان 
ثيفية اعراب ا تين وفي اظهار ليلة القدر في الموضمين منتا كيد التعظيم والتفخيم مالايخنى والمر اد بالهفیها 
ازاله که جلة واحدة من اللوح احفوظ الى السماء الانيا فقد صح عن ابن عباس انه قال أنزل القرآن 
٠‏ في للة القدر حلة واحدة الى السیاء الدئيا وكان عواقع النجوم وكان الله تعالى بنزله على رسوله صلی الله 
تعالى عليه وسل بعضه في أثر بعض وف رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم تزل بعد ذلك في عشرين سنةوفي 
رواية أذرى عنه 1 5 ول 1 حملة واحدة حی وضع £ بيت العزة فى السماء الدئيا وتزل به جربل 
عليه السلام على مد صلى الله تعالى عليه وس بحواب كلام الماد وأعماهم وفی آنخری انه أتزل فى رمضان 
لله القدر حلة واحدة : م ول على مواقع النجوم رسلا فى الشبور والأيام وكون الأازول بعد فى عشرن 
سنة فول هم وقال بعضیم وهو الاشبر في ثلاث وعشرین وق آخر ف ى حمس وعشرين وود الخلا قمدة 
اقامته صلى الله تعالی عليه وس ٤ک‏ بعدالبعث وقال الشعىاار ادابتدأنا بازاله فا واله,ور انأول ماتزلمن 
الا بات اق رأوانهكان:ز وها تحراء مارا نعم فى | رون نزول لمك في حر اءكان فيالعشر الاو آخرمند مضان 
فان صح وکان المراد کانللا فذإك والافظاهر كلام الشعى غير مستة بم أللهم الاان يقال انهأر ادابتداء از اله 
الى السماء الدنیا فما ولا .ازمأن ,تحسد ذلك وابنداه انزاله عليه صلى الله تعسالى عليه وسلم في الزمان ثم 
ان في أنزلناه على ما ذ كر تجوزاً في الامناد لانه أسند فيه ۱۰ لاجزء الى الكل أو جازا الطرف أو تضمينا 
وقيل المراد اننزاله من اللوح الى السماء الدنيا مفرقا في يالى قدر على أن الراد بابلة انس فقد فيل ان 
القرآن أنزل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين وكان بنزل في كل 
ليلة ما بقدر الله تعالى انزاله في كل السنة ثم ينزله سبحانه منجما في مبع السنة وهذا القول ذكره الامام 
الا ونقله القرطى 6 قال ابن کنر عن مقائل لکننه ما لا يمول عليه والصحيح التمد عليه 6 قال 


ابن حجر في شرح البخارىانه أنزل جلة واحدة من‌اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماه الدئيا بل حى 
عضوم الاحجاع عله : نعم لا ع د القول بأن السفرة هناك لحمو ريل عليه به السلام ف اللبالى المد كور 
وأجابالیدعسی له نو ی بان لاحذور فىذلك بناء على جوازمثل أتكلم عبراب عن الكل مقو قولك أنكلمو فيذلك 
اختلافىبينالدوانى وغيرهذ كر :في فير سال الت یلنم افیا راب عنمثلة الحذرالاصم أو بقال يرجع الضمير للفرآن 
باعتبار جلنه وقطع النظر عن أجزائه فيخبر عن اطلة بانا آزاناه وان كان من 7 انا آنزلاه شدرح ز ف 
حملته من غير نظبر له موه وقد ذكروا ان الحزه هن حيث هو هستقل مغار له من حيث هو في ضمن 
الكل وفي الاتقان عن 5 شامة فان قلت انا أزلناء انم 9 ی من حله آله 1 ن الذى نزل حملة فا نزل 
جلةً وان كان من اطلة فا وجه هذه المارة قلت ها وجهان أحدها أن , يكون المنى اا حكنا باتزاله في 
لبلة القدر وفضينا به وقدرناء في الازل والثانى أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أى تنزله حجلة 
في ليلة القدر انتبی وم يظهرلى في كلا وجهيه رجه الله تعالى شامة حدن فاجل في ذلك نظرا فاملك تری 
وقيل الى انا آنزلناه في فضل للة لديو و في شأنها وحقها فالكلام على تقدير مطاف أو الظرفية حازية 
6 في فول تمر رضى الله تعالى عنه خشيت أن ينزل فيقرآن وفول عائشة رضىاللةتعالى عنبالانا أحقر في 
نف ىم ن أن زل قران وجمل إمضهم فى ۉذلكك بةوااضمیر قبل لاقرأبالمنى الدائر بينالكل والحزه وقيل 
3 ىاد ورة ولابأباء كون اناأتزلناء فا لا مس آنفافلاحاجةالى أن يقال لر ادم‌اما عدااناا زناه ی لبلهالقدروقرل 
جوز آن راد به الجمو ع لاد :اله على ذلك وأياما كان غل الا به على هذا الى غير معول عليه وا 
المول عليه ما نقدم والمراد بالائزال اظهار القران م نعالم الغيب الى ءال الد هادة أواثبانهلدىالسفرة هناك ٩‏ 
نحو ذلك ما لا بد کل ندیه الى القرا'ن واختلفوا في نلك الب فقيل ألما رفعت طبر في ذلك وهو 6 قال 
الکرمانی غاط لان آ خر الم رده والمراد رفع تعبنذها فيه وعن عكرمة اما لإلة النصف من شمبان وهو 
فول شاذ غريب 5 في تحفة احتاج‌وظاهرما هنا مع ظاهر قوله تعالى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
رده وعن ابن مسعود انها تنتقل في ايالى السنة فتکون فى كل سنة في لبلة ونسبه الاووى الى أبى حنيفة 
وصاحييه والا کثر ون على انا في شهر رءضان فعن ابن رزين أنما الايلة الاولى منه وعن الحسن البصرى 
ااسایعه عدم لان وقعةبدر كانتي صیحتها وح عن زید ن ارقم وابن مسعود ایضا وعن انس ‌فوعا 
میج یرو کیم وقوفاعلی ابن م مودآیضا وعن مدن تا بای وا مشرون لما في الصححین وغب‌ها 
1 حديث أبى سعيد الخدرى أنه عليه اصلاة والسلام قال قد رأ بت‌هذه الايلةيمنى ليا ةالقدر تمنسيتها وقد 
رايتى آسحد ون صح تفي ماه وطين قال أبو سید فطرت السماء من تلمك الايلة فوکف الحد فابصرت 
عيناى رسول الله وعلى جهته وان آثر الماء والطين من صدحة احدى وعشرين وفي مسل من صابحة 
ثلاث وعشر بن ومنه مع ما قله مال اأشافعى عليه الرحة الى أنها الا لة الحادية أو الثاائه والمشمرون وأخرج 
55 ومسل وغيرها عن عبد الله بن اش انه سل عن للة القدر فقال سمءت رسول الله صلى اله تعالى 
علو يقول اه وتلك الاملة ليلة ثلاث وعشرن وأخرج أحد ا داود وان جرير - a‏ 
عن بلال قال قال رسول الله صلی ایال عله به دس للة القدر للة أربع وعشرن وق الانقان وعره 
أنها اه الي ال فيها القرآن وأخرج ان أبى شيية عن أبى ذر أنه سل عن ابلة القدر فقال كان عر 
وحذيفة وناس من آ حاب رسول الله صلی الله تعالى عله وسل لايشكون انها ليلة سبع وعشررن وأخرج 
رن مر وان غبرير فى تهذيبه عن معاوية قال قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسم العسوا ليلة القدر 


نفُسير روح المعانى "۰ ۱۹۱ 


ى أ خر للقمن‌ره‌ضان وفيروايةأحمد عنأبىهريرةمرفوعا انها أ"خرليلةوقيلهي ف العسرالاوسطتنتقل فيه 
فيل في أوتاره وقيل في أشفاعه وأخرج أحمد والبخارى ومسل والترمذی عن عائشة قالت قال رسول 
صل الله تعالى علیه و-م تحر وا لءلة القدر فى الوتر من العهمر الاواخر من شهر رمضان وق حديث 
أخرجه أحمد وحماعة عن عبادة ,بن الصامت مرفوعا وحديثين آخرجهما ابن جرير وغسيره عن حابر 
ابن سمرة وعن عبد الله بن حابر كذلك ما بدل على ما ذ کر أيضا بل الاخبار الصحبحة الدالة عليه كثيرة 
وا ة الاقو ال فيها مختلفة حماً الا أن الا كثرين على أا في المشمر الاواخر لكثرة الاحاديث الصحيحة 
في ذلك وأ كارم على ا في أو تارها لذاك أرضًا وكثير هنهم ذهب الى الما الابلة السابعة من نلك الاوتار 
ودح «ن‌رواية الامام 5 وم ی‌داود والترمذى والنسائی وان حیان وغیرم أن زر بن حيرش - سأل 
۳ بن لعب ب عنها خف لایستفی انها اة سبع وعدمرن فقال له بم تقول ذلك با أنا ا سذر فقل بالا ية 
والملامة اتال رسول الله صلى الله تعالی عليه وس انهاتصيح من ذلك اليو متطلع الشمس ليس طاشعاع وبعض 
الأخيارء عن ان سظاهرة ذلك وي به‌ضبا الاسنشاس له عايدلءلى حلالة شأن السبعة اأىقالوافما اعدد 
تام من کون السموات سبعا والارضين سبعا والايام سبعا واجمار سبعا والماواف بالييت سبعا والسجودعلى 
سج الى غير ذلك مما ذکره لا علدت من الاخبار ألم حرحة ااتظافرة وهو زمان ضعف البدن وفيه بريد 
جر العمل ووقت قوة الاسته‌داد لاتحلات ازيد التصفية وانها في الاوتار أرجى للاحاديث أيضًا مع ان 
الله تعالى وتزیحب او ر وقال :ابن حر اطيتمى اختار جع انها لاتازم ليلة بعبنها من المشمر الاواخر بل 
ننتقل في لاله فعاما أو اعواما تكون وثرا احدى أو A‏ أو غيرها وعاما أو اعواما تكون شفعا اثنتين 
أو أربعا أو غيرها قالوا ولا تجتمع الاحادیث التمارضة فيها الا بذلك وكلام ال فعى رضى الله تعالى عندفي 
اع بين الاحاديث يقنضيه انتبى ولا بخن ان الجمعبذلك بين الاحاديث التعارضة فيا مطلقا مما لاينسى 
وانما تسى المع بذلك بين الاحاديث التعارضة فيها بالنظر الى المدمروقیل في المع مطلفام‌انتقل وماصح 
ن التعيين فى اة أو على التحفیق حول على لبلة فدر في شهرره‌ضان 9 ایکون قد عا صلی الله 
۹ 5 أمهافيأول شبررهضان فرضلبلة كذا فقالعليه الصلاة والسلامهي ! ليلة كذا أى في هذا الشبر 
رمضان الحم وص وعم عليه الصلاة والسلام انها في شهر رمضان بعده ليلة کذا غير تلاك الادلة الى ذکرها 
قبل فقال صلى الله تعالى عليه 9 هي لل كذاو وع صلی اله‌تمایی عليه وحم انها في آخر في المشر الآخير 
منه فقال هی في المع الاخر أى من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كا ترى وعلى القول باننقاها ادعى 
بعضهم أنه اذا كان أول الشهر ليلة کذا فهى ال السابعةوالعشمرون وان كانت لبلة كذا فهی اللبلة الحادية 
والعشمرون الى 1 خر ماقال وقد ذکرناه مع نظمه في العراز الذهب ولس في ذلك مايقوم ححة على الغير 
وفى بعض الاخبار ذکر علامات ها فنی حدیث الامام آهد والبييقق وغيرها عن عبادة إن الصامت من ٠‏ 
اماراتها اما ذلة بلحة صافة ساكنة لاحارة ولا باردة 1 ن فا قرا شا لارعی ف | باجم حى الصباح 
وأخرج نحوا منه ان جرير في ذه وابن مردويه عن حابر بن عبسدالله م‌فوعا وحمل ذلك ان صح 
على ليلة قدر من شهر رءضان مخصوص كامتمين لمم اطراده ولا أغليته فيما يظهر والحكة في اخفائها 
أن يجتبد من یطاء بها في العبادة في غيرها ليصادفها 6 ن بحی ليالى شهر ره‌غان كلها ما كان 5 السلف 
وللامام في هذا القسام كلام بحل مثله عن انتکلم مله ولعمری لقدسپا فيه سهوا بنا وا فيه بمابوشك 
ان يدل على حبله ومعی لب له القدر ليلة التقدر وسمیت ت بذنك لا روی عن ان عباس وغره أنه بقدر 


فيها ويقغى مايكون فى تلك السنة من مطر ورزق وأحياء واماتة الى السنة القابلة والراد اظوار تقديره 
نمی ذلك للملائكة عم السلام المأمورين بالحوادث الكونية والا فتقديره تعالى حرم الاشياء ازلى قبل 
خلق السموات 0 لکن ن قال بعض الاجلة کون التقدير في هذه الليلة بشکل عليه قول كثير انه 
له النصف من شعيان وهي المراد بالايلة المماركة التى قال الله تعالى فما فيها يفرقكل أعس حكم واحاب 
بان هنا ثلاثة اشياء الاول نفس تقدیر الامور أى تعرين مقاديرها وأوقاتها وذلك في الازل والثاني اظهار 
نلك المقادير للملائكة علرهم السلام بان تكتب في الاوح الحةوظ وذلك في لبلة العف من شمان والثالث 
تبات تلك المقادير في فسخ وتسایما الى ارباما من المدبر ات فتدفع ن الارزاق والتبانات والامطار الى 
«.كائيل عليه السلام ونسخة اروب والریاح والجنود والزلازلوالدواعقوالسفالى جربل عليه السلام 
ونسعخة الاعل الى اسرافيل عليه السلام ونس<ة المصائب الى ماك الموت وذلك فى للة القدر وقيل 
بقدر فى ليلة النصف الا حال والارزاق وفی للة القدر الامور التى فيها اير والبركة 0-0 
يقدر فى هذه ما یتعاق به اعزاز الدين وما فيه النفع المظيم للمسلمین وفى لبلة العف يكتب أسماء من 
موت وسم إلى »لك الوت والله تعالى آم يحقيقة الال 1 اازهری 4 لله العظمة والشرف »وی 
فوطم رجل له قدر عند فلان أى م:زلة ورف وسميت بذلك لان من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا 
قدر وشرف عندالله عزوجل 3 لان الطاعات طا ويها ذلك وقيل لانه نزل فيها كتاب دوقتربواد ةلك 
ذى قدر ءلی‌رسول ذى قدر لامة ذات قدر وقبل لانه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر وقال الیل ن أحد 
المعبى ليلة الضيق من قدرعليه رزقه یق‌وسمیت بذلك لان الارض تضيق فيها باللا لك علييم السلام وخر تها 
*ن ٠‏ ألف شهر باعثرار العيادة عند الاكثرين على معی ان العيادة فيها خر من العبادة الف شهر ولا 
بعلم مقدار خيريتها منها الا هو سبحانه وتمالی وهذاتفضل منه تعالى وله عز وجل إن بخص ماشایاشاء‌ورب 
عمل قلا خير من عمل كثير ولا يناي هذا قاعدة أن 5 ل ما کنر وشق كان آفضل خر مس انه صلى 
الله تعالی عليه به وم قال لعائشة رضىاللهتعالى عنها أجرك على قدر نص.ك لاما أغل به على ماقال غبر و احد 
ولا شك ان الل القليل قد يفضل الکثر باعتبسار الزمان وباعتبار اكان وباعتبار كفة الاداء 
كصلاة واحدة أديت بحماعه فام! تعدل ساوءشرن مرة صلاة مثلها أدبت على الانفراد الى غر ذلك 
نسم هذه الافضاية قد تسقل ف بعض وقد لا6 فيما نحن فيه ولاحجر على الله عز وجل ولا بل ماعنده 
سحائه الا هو جل ها نه واھ .ص‌الالف بالذ کر قل اما لكر 6 فيقوله تعالى و أحدم لد رات 
س 4 وکذُرا مایراد بالاعداد ذلك وقي الیحرحکایه‌ان الى عله نه خیرمن‌الدهر كلهأ و لاآخرج ان‌لندروان 
ا حاتم والبيوتى فيسئنه عن ماهد ان النى صلىالله تعالى عليه وس ذ ذ کر رجلامن نی اسرا ثيل لبس انسلاح 
ي سبيل الله تعالى ألف شهر فمجب السامون من ذلك وتقاصرت اليهم أعالمم فاتزل الله تمالی السورة 
خر ان أبى حا لم عن على بن عروة قال ذ کر رسول الله صل الله ال ما وس بوما أربعةمنبنى 
سرائيل عدوا الله عالی انين عاما مصوه طرفه عين فذکر آنوت وزکرا وحزقيل بن اجوز ویوشع 
ابن نون فعحب اب رسول الله صلی الله تعالى عليه وس من ذلك فأناه ريل عليه السام فقال ,امد 
حت ت أمتك فنا هؤلاء ادر انين سنة فقد أنزل الله تعالی عليك خیرآمن ٠‏ ذلك فقرأ عليه انا أنزاناء 
الج ثم قال هذا أفضل مما يحت انك وأنتك ودار يدل رسول الله صلی الله تمالی عليه وسلم وقيل ان 
الرجل فيما عضى ما كان يقال له عابد حتی ید الله تعالى ألف شر فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق 


نفسير روح آلعانی ۹۳ 


بان سموا عابدین من ۳ دك العباد وقال 1 یک ر الوراق کن ملك دل من سليمان وذى القرئين -قسمائة 
شهر شل اله تعالى العمل ف هذه الب له أن أدر کها خيرا من ماسکهما ونی هذا نظر لائه ال 
أريد بذى القرنین الاول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك .بكثير وان أريد به الثانى أعنى قا قاتل 
دارا ف‌وقد ملاك أقل من ع ذلك یک بروقيل أرى ی صلى الله تعالى علية وس س أعمارالامم كافة فاستقصرأعمار أمته 
اف عليه الصلاة و السلام أن لا بلفوا منالعمل مثل مابلغ غبري في‌طولالعمرفاعطاه الله تعالى ليلة القدر 
وجمليبا خيرا من ات شهر لسار الامم وذکره الامام مالك في الموطا وقدسمعت ما يدل على أن الااف 
اشارة الى ملك بى أمية وکان على ما قال الفامم بن الفضل آاف شور لاز بد بوم ولا نص يوم على 
ماقيل انين سنة وهي أل شبر ثقریا لاا ثلاثة وغانون سنة واربعة أشهر ولا سكر على ذلك ملكيم 
في جز يرة الاندلس بعد لانه ملك يسير فى بعض اطراف الارض وا خر عمارة المرب ولذا ۸ يعد من 
ملك منهم هناك من خلفائهم وقالوا بانقراضهم ملاك مروان امار وطءن القاضى عبد الجبار في کون 
الا ية إشارة لما ذكر بان ایام بى امية كانت مذمومة أى باعتبار الغالب فيعد ان يقال في شان 
تلك الب انها خبر من ألف شهر مذمومة 
ألم تران السيف بنقص قدره © اذا قبل ان السيف خر من المسا 

۲ أجيس بان تلك الايام كانت عظرمة بحس السعادات الدندو ب 4 فلا عدان‌مول للهقعالى | عط تكليلة في السعادات 
الاينية افضل من تلك فى السعادات الأئيوية فلا نمی فائدة و اختافيأنتلك الليلة تستتيع بومهاأم لا 
فقال الشمی : نعم +ومها مثاپا وقيل لعل الوجه فيه ان ذکر الليالى بستنبع الابام ومئهاذا نذر اعتكاف 
لين لزمتاء بيوميهها والكثير لا لكن قل يسن الا جنهاد و في بومها 6 بسن فما ولذا حاء في وصنبا 
ان الشمس تطلع صدحتها ولیس ها شماع کانقدم آی لظم ألو ار اللائكة الصاعدين والنازلن فما فانه 
لا ؤائّدة فبه سوی معرفة يومها ول ؤائدة فيها لو بسن الاجتهاد فيه ومنع بأنه يجوز ان تكون الفائدة 
معرفتپا نفسها ليجتبد فیها من قابل بناه على انها لا تنتقل وظاهر الا ية انها افضل من لبلة اة والمسئلة 
خلافية واکتر الائمة على انها افضل منها لا ية ولان الله تعالى انزل فيها القران وهو هو وا ينزه 
في غبرها ولانهسبحانه امی‌بعالیها فعن‌ان عباس انه قال في قولهتعالى وابتغوا ما کنب الله لکل يلةالقدر ولانه 
عز وجل جملها ل لةالفرقو الحك فقال جل شأنهفيهايفرة ق كلام حكيم وسماها جل وعلاليلةالقدراىالتقدير 
ولا روى عن كعب أنه قال ان الله تعالی اختار الساعات فاختار ساءات اوقات الصلاء‌واختار الايام فاختار 
يوم اة واختارالشرورفاختارشهررمضان واختاراللتالىفاختار ليلة القدرفبى افضلللة في افضل‌شهرولان 
النى صلى الله تمالمى عليه وسل حث على العمل فيا فقد صح من قام ليلة القدر ايمانا واحتّسابا غفرله 
ماتقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر ونبى عليه السلاة والسلام ات بخص للة عة ابقيام ویومها 
ایام ولانه سبحانه وتعنالی أذفاها ول يعينها 6 أخنى سبحانه 5-5 م أسمائه عز وجل و أخنى جل شانه 
أفضل الملوات وهي الصلاة الوسطى الى غير ذلك وذعبآکثر ۳7 كابى الحسن ن الجزرى وعيد ألله 
ابن بطة وابى حفص الإرمى ورم الى ان للة اطعة أفضل لماأخر ج مقاتل عن ‌الضحاك عنابنعياس قال 
قال رسول الله صل اله تعالى عليه وسل يغفر الله ای مة لاحل الاسلام اجمين وهذه فضيلة لم نجىء 
لغيرها ووه دار عن ابن مسعود قال قال ر سول الله صلى الله تالى عليه وسل مامن للة جمه الا 
ونظر الله تعالى,الى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لايشيرك بالله تعالى شیا ولانه روى ابن بشكوالفي کتابه 


۱44 تفسير قوله تعالى(ثنزل الملائكة والروحفيها) 


القربة الى رب العااین بسنده الى عمر رضى الله تعالى عنه انه صلى الله تعالى عليه وسم قال | كثروا الصلاة 
على في الليئة الغراء واليوم الازهر ليلة امة ويوم الؤمة والغرة من‌المی» خباره ولانه‌قدروی‌کشیرون منهم 
الامام اد ان يومها سید الابام وأعظها واعظم عند ال تعالی من يوم الفطر ویوم الاضحی ومح ابن 
حبان خر لا تطلع الشمس ولا تفرب على يوم أفضل من بوم الجعة فهی لذلك سيدة الايالى وأعظمها 
وأفضلها ولانها «مينة مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وأثى وصغير وكير وبصير وضرير وتسل: 
رک نها ال الا.حیاه والاموات وله القدرغير معينة فلا ينتفع مها الا قليل الى غبز ذلك وآحات هؤلاءعن 
ل بة يانه لما اريد فيها انها خر من أ شهر ايس فيها ليلة القدر 5 قال قتادة وغبره فايرد ا انها 
خب من الف شهر لسن فيها اة جمعة ويدل للامرين ان | كثر اسياب النزول السابقة تدل على ان‌الراد ' 
بالشهور شهور منتقدمنا وهي لس فيها للة قدر ولا لبلة جمعة وعن سائر ااستندات بان بعضهامعارض 
وبه‌ضهالابدل على كثرمن فضاهاو هومالینکره احد والاولون احابواعن‌مستندانهم بنحومااحابواولتمارض 
قال امد نالحسين بن يعقوب بن قامم القری منالنابلة ان القولین في المسثلة فولان شائعان بين الاصاب 
ولكل دلائل تدل على صوابيته فلا يبغى لاحد ان يطلق الخطا على قائل کل‌منیما وانتبمدالتأمل في ادلة 
الطرفين والوقوف على أخذ الها یتمن عن دك أفضاية ليلة القسدر وتعين لب لعة وههنا قول متوسط بين 
القولين ی القاضى أبو يعلى ان أب الحسن العيمى من النابلة أيضا كان قول لب ل4 الفسدر الى أنزل فيها 
القرآن افضل من ليلة اللجمة لا حمل فيها من الأير کت اذى لم #مل في غيرها فاما امناطا من ليالى 
القدر فللة اجلجمة افضل منباوقیسل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة اجممة ونحوها ثم ان ظاهر كلام بعض 
الحنفية كصاحب الجوهرة ان ليلة النحر افضل من للة القدر وسائر ليالى السنة ويرد عليه ظاهر الا ية 
ايضاولءله يجيب بنحو ماسيق نفا ونقل الطحطاوىعليه الرحمة في حوائی الدر الحتار عر ن بعض الشافعية 
ان افضل الايالى ليلة مولده عليه الصلاة والسلام ثم لبلة القدر ثم ليلة الاسراء والممراج ثم لبلة عرفة ثم 
ليلة اطمة ” ثم ليلة انهف من شعبان ثم ليلة العيد وانا لا ارى ان له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى اعم 
وما اشير ۳ من کو ها هن خصاامی هذه الامة هو الذى يقتضيه | كثر الا خسار الواردة فيسب سالنزول 
وصرح به الهیتمیوغیره وقال القسطلائىانه معترض نحديثابى ذرعندالنسائى حیث‌قال فيه يارسولاللهانكون 
مع الانبياء فاذا مائوا رفست قال بل هي هي بافية ثم ذكر | ان عمدة القائلی بذاك ار الذی قدمناه فى سیب 
التزولمن رؤبئه صلىالله تعالى عا به وسم تقاصر اعمار أمته عن أعمار الآمموتعقبه بقوله هذا حنملل" ول 
٠‏ فلا يدفع ااصریج في حديث أ ی ذر 6 قاله الحافظان ان كثير في تفسيره وان حجر في فتح البارى انتهی 
واق الاول والصراحة فى حيز المنعو قدأخر ج الدیلمی عن أنس عن‌النی‌صلی ای علیهو سإقالان ال بای 
وهبلامتی ليلةالقدرلم یععاها من كان قي باهم‌فتا 0 ولاتغفلوقوله تعالى وله الما که وا و ف 
اسشاف مین لاط فضاها على تلك المدة المديدة فضمير فيها لابلة وزعم بعضیم ان الملة صفة لانف 
شهر والضمير لها وليس بعىء وجوز بعضهم کون الضمير الملائکة على لاع ميتدا لا معماوف 
على الملائكة وفيها خبره لامتعلق بتنزل واطلة حال من اللاك وهو خلاف الظاهر والروح عند 
الجهور هو حبريل عليه السلام وخص بالذكر لزيادة شرفه مع انه النازل بالذكر وقيل ملك عظيم 
لوالتقمالسموات والارض كانذلكلەلقمةواحدة وذكر في التيسير من وصفه ماهر المقول والدتعالىاعلٍبصححة 
الجر وقال. كعب ومقاتل الروح طائفة من لللائكة لاترام الملائكة إلا تلك الايلة کالزهاد ان 


تفر روح‌العانی بل 


لارام الا یوم الميد أو اطعة وقل حفظة على اال كلملائكة الحفظة علینا وقیسل خلق من 
الله تعالى با لون ويلسون ليسوا ! من الاک ولا من الانس ويخاق مالات امون وما يلم جنود ربك 1 
هو ولعليم على ماقيل خدم اهل احنه وقل هو عسى عله ا درل اطالعة هذه الامة وليزورالتى 
صلى ألله تعالى عليه وه سل وقیل أر واح المؤهنين بنزلون لزيارة اام وقل الرحمة ما قرىء لاب او م 
روح الله با! ام وعلى الاول اامول وظاهر الذى تشرد له الاخبار أن اتنزل الى الارض فقرل ان ذلك 
لا ذکر الله تعالى بعد وسيأتى ان شا الله تمالی ال کلام فيه وقیل زاون اليها لانسليم على ااؤمنين وقیل‌لان 
الله تعالى جمل فضيلة هذه البلة فى الاث_تغال بطاعته في الارض فیم پنزلون الا لتصير طاعاتهم | كثر 
ثوابا 6 أن الرجل منا يذهب الى مكة لتصير طاءنه كذلك فیکون المقصود من الاخبار بذاك ترغيب 
الانسان في الطاعة وقال عصام الدين يحتمل أن يكون تازظم لادرا كبا اذ ليس في السماء ليل واعخلة حینژذ 
مقررة لما سبق لامبينة لناط اافضل وفيه نظر لا بخنی وقيل غير ذلك ما ساشير اليه أن شاء الله تصالی 
وقيل الراد تتزطم إلى السماء الدنبا وهوخلاف التبادر وائزل منهبكثير کون المراد بتنزهم تنزطمعن انوم 
العلية من الاشتفال باه تعالی والاتفراق عطالعة جلاله عز وجل لبسامواعلی المؤمئين واستظهر أن ااراد 
بالللائكة عليهم السلام جميعهم واسند كل بان هم كثرة عظيمة لاتتحملهأ الارض وكذا السماء ادنيا لانها 
قبل زوهم ملوءة أطت السماء وحق هما ان تنطءما فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد أو راكع او قائم 
واجيبباممينزلون فوحا فوجا فن نازل وصاعد كا اجاج فام م على کنرنيم بدخلون الكمبة مثلا باممرم 
لكن لاعلى وجه الاجتماع بل ثم بين داخل وخارج رفي التعبير بتنزل المفيد للتدریج دون ازل رمز اليه 
وقيل ام لکوم انوارا لا تزاحم بذهم فالور اذا ملا" ححرة مثلا لا بنع من ادخال الف ثور عليه وهو 
6 ترى ومن الناس من خص اللاك ببوض فرقهم وم سکان‌سدرة الأتهى او بعض هنوم وفي الغنية للقطب 
الربانی الشخ‌ععد الفادر الکیلانی قدس سره عن انعباس رضی الله تعالى عنه قالاذا كان أيلة القدر بأ 
اه تعالى حریل عليه السلام ان نزل الى الارض ومعه سکان سدرة النتهی سعون الف ملك ومعهم 
الوية من نور فاذا همطوا الى الارض ركز جريل عليه السلام لواءه والملائكة علبیم السلام الويتهم في اربعة 
مواطن عند الكعبة وقر النى صلى الله تسایی عليه به وسم ومبحد بدت المقدس وم.حد طور سیناه ثم بقول 
جريل عله السام تفر قوا فتفرقون ولا دتى دار ولا ححر ولا بيت ولا سفينة فا مۋمن او مؤمنة 
۷ دخاته اللائكة علییم السام الا بیت فيه كلب او خنزیر او خر آوجنب من حر 1 او صورة ابل 
فیسبحون وبقدسون ویهلاون ویستغفرون لامة محمد صلى لله تعالى عليه وسلم حتى اذا كان وفت الفجر 
م يصءدون ألى السماه فيستقيلهم سكان سماء الدنيا فيقولون لهم من اين افبلتم فيقولون كنا فى الدنيا لان 
الِلة للة القدر لامة محمد صلى الله تعالى عليه و سل فقو ل سكان السیاء الدنيا مأفمل الله تعالى بحوائج امة 
مد ضلى الله تعایی عليه و س فيقول جبريل عليه السلامان الله تعا ى غفر لصالخهم و شفعب في‌طا پم فترة فم ملائکة 
سياه الدنما صو اسهم بالتسببح والتقديس والثناء على ربالعالمين شك را لا أعطىالله تعالىهذه الامة من المغفرة 
والرضوان ثم تشیمهم ملاك السماء الدنيا الى الثانية كذلك وهكذا الى السابعةثم يقول حبريل عليه السلام 
پاسکان السموات ارجعوا فیرجم ملاك كل سماء الى مواضهم فاذا وص اوا الى سدرة المنتهى بقوطم 


٠‏ سكالا أين كنم فيجيبونهم مثل ماأحابوا اهل السموات فيرفع سكان سدرة امنتهىاصواتهمبالتسيح 


والتبلل والثثاء فسمع جنه الااوی م جنه اليم وجنة عدن والفردوس ویسمع عرش اارهن في رفسع 


۱۹۹ تفسير قوله تعالى ( باذنرم من کل اس ( 


العرش صوئه باسیح والتبادل والثناء على رب المالین شکرا لما اعطى هذه الامة وبقول امی‌بلنی عنك‌انك 
غفرت السارحة لصاطی أمة تمد صلی الله تعالى عليه وسم وشفءت صاطيا ف طاها فيةولالله عز وجل 
صدقت ياعرثى ولامة 5 عندى من الكرامة مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قاب بعر وقي رواية عن تعر كعب نزول جیع ملائكة سدرة النتّهى مع جریل علهم للام 
ولا بل عددي ألا الله تعالى وان جريل عليه السلام لایدع احدا من الناس إلا صا وفي ر اة لابدع 
مؤمنا ولا مؤمنة الاسم عليه الامد من الجر وأ كلم انز روالتضمخ بالزعفران وان علامة مصافته‌عله 
السلام افشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العيزين وروی فى نزوله مع الملائكة علييم السلام وعروجه معهم 
غير ذلك وقد ذکر بعضا من ذلك الامام وغيره ونسأل اله تعالى صحة الاخبار وذكر بعضهم ان جربل 
عله السلام یم تلك الليلة ماينزل من رحمة أيه تعالى حح حى ستغرق أا المؤمئين فقول مارب بق‌من 
الرحمة كثير فا أصنع به فيقول الله ءعز وجل قم على أموات أمة عمد صلى الله تعالى عليه وعم فيقسم 
حی سس : تغرقوم فيقول يارب ی من الرحمة كثير فا اصنع به فيقول سیحانه وتعالى قسمه على الكفار 
فیقسمه عام 2 آصابه هنهم شىء من تلك ال رحمة فا ل الاعات ( بوذ ن ر د) متعلق بتنزل 
أو بمحذوق هو حال من فاعله ی ملتسن بأذن دوم امرخ عز وجل والتقييد بذلك لتمظظ يم أمس تنزطم 
وقیل‌الاشارة الى انهم برغبو نفأهلالار< ض‌من المؤمنينويشةاقون الم فيستاذنو نفۇذن 8 فيهنوعترغيب 
في الاح باد ف الطاعة واستشکل ۳ هذه الرغية مع رة المعاصى وأجيب با نهم غير واففین‌عی تفاصیلا 
۲ بمتیروها مائعة من ذف لانم يدون ٠ن‏ أنواع الطاعات مالا يرونه في السماء 1 لسمعوا أنين العصاة 
التائين فنی امدیث القدمی لائین الذنبین أحب الى من زجل المسبحين أو ليجتمموا مع من بینه وینیم 
مناسية من الصدیقن أداء ریم الحة فا ن آرواح الصديقين تخرد عن جلابيب الابدان ۸ تزل تزور 
الاک عل السلام في مواضعهم بعروجها الم فا تزورم اللاك عليهم السلام في زوابام 
۳ الاجتاع ع مع غرم عن لبسو كذنك فانه أمس تبعى © ولاجل عين أف عن کرم 0 
9 ن" کل ۳ 4 أى من أجل كل آس تعلق به التقدیر في تلك السنة الى قابل وأظهره سبحانه 
وتعالى لم قاله غير واحد من نی اللام التعليلية متعلقة بتنزل قال عصام الدين فان قلت المقدرات لا تفمل 
في تلك اللبلة بل في عام السنة فلماذا تتزل اللائكاعليم السلام فا لاجل تلك الامور قلت لمل تنم 
لتعرين انفاذ تلك الامور 7 وتنزطم لاجل كل ام ليس على معنى تنزل كل واحد لاجل كل اس ولانتزل 
كل واحد لاص , ل على مى تترل اج بع لاجل جميع الامور حى ,کون في الكلام تقسيم الملل على 
المعلولات 4 آفول يمك نأن يكون 7 لاعدادالقو أبل لقو لماأمروا به واشارعاذکره من التقسيمالىانه 
بجوز أن يك بکون ارول الواحد میم لعدة آمور وقوطم من أجل كل آس تعلق لل قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذ کر وقال أبو حاتم من عمی الباء آی تازل سكل مس فقل أى من اير والبركة وقيل من 
ایر والشروجعلت الباء عليه لاسببية فیرجع المنى الى نحو ما م ومنیم ۰ من جماها للملابسة والمراد علايستهم 
له ملايستهم للاص به فكانه قيل تنزل الا وم مأمورون ب ل أ :ون في السنة وكونهم يتازلون 
وهم كذلك لايستدعى فعلهم جرع ما أمرو ابه فى تلك الاب ل2 والظاهر على ما قالوا أن المرادبالملائكة 
المدبرات اذ غيرهم لاتملق له في الامو ر الى تعلق بها التقدير ليتذزلوا لاجاها على ال ی السابق وهو خلاف 
ما تدل عليه الا : ثار من عدم اختصاصیم بالمدبرات فتدبر وکانه لذلك قیل ان من کل ۳ متعلق دقوله 


نفسير فوله تعالى (سلام هي حنی مطلع الفجر) ۱۹۷ 


الى ( سلام" ) وهومصدر انى السلامة خر مقدم وقوله تمالى لإ م > مدا أى شي لام هنف لأمر 
مخوف وتعلقه بذاك علی‌انوسع‌ق الظر ف وال ممول!اصدر لایتفدم علیهفی ا لمشو روفل‌هومتعاق»حذوقی‌مقدم 
9 الذکور وهءن وف عی كلام لملامة اتفتازانی ياوا ال شرح ح الا رص فيه ثل ذالكاستغیی عم ذکر وق ل هن 
كل مس متعاق , رل لی. ن على مەی : ازل الى الارض منفدلة ون کل ۳ ۳ ٤‏ اأسماء وتاركة له و 
اشارة الى هنيد لام بالتازل الى الارض وفه ن المد مافیه وتقديم الأبر احصر 6 في ہی أنا 
والاخبار بااهدر للممااغة أى ماهي الاسالة جدا حى 6 9 عين السلامة ال الم حاك ٤‏ معی ذلك انه تعالى 
لا بقدر ولا بقضی فما الا السلاهة قبل ای لاینفذ نقدیر ه تعالى و تماق فضاژه الا بذلك وحاعله لابوجد 
الا ذاك وقال مجاهد انها سالة من الشيطان وأذاه وروی ان الشيطان لابخرج في لبلة القدر حى يضىء 


رها ولا يستطبع أن صيب فا أحدا بخبل أو داه أو ضرب من ضروب الفساد ولا ينفذ فيهسا سحر 
ساحر وامل مایصدر من العاصی على هذا من‌انفس الامارةبالسوء لابوامطة الشیطان وا-تشکل کلام 
الضحاك بناء على ماقبل فيه بانه لا خلوا لبلة من العمر والامى الخوف ولا موجد الا الله عر وجل فلهله 
أرأدماتقدم نله غر بعید من ناشتعالى اعا يقد رفي هذه اليل السلامة واطیر أى لا بفاهر سحا سحانه لاملاتكة علييم 
السلام الاتقديره عزو جل ذلك وفیل‌ماهي الا سلامة على حومار سول الله صلى الل تعالى عليه و سم‌الار حمة والراد أا 
سيب تام لاسلامة والنحاة من آلبالك بو 7 القامة حيث أن من قامپا اعنانا واحتسابا غفر له مانقدم من 
ذنبه وقیل السلام «صدر نى التسليم أى ماهي الا تل أكثرة التسليم والمسلمين من اللائكة على 
المؤمئينف.ها وروىذلكء ن‌الشه‌یوه e‏ يملامبالغةأيضاوقولەتمالى ( >“ ی مطلعر لنجر) 
غاية ين تعميم السلامة أو التسلیم کل اه فاار متعاق ولام ومطلع ام زمان وقد صرحوا أنه 
من يفعل ویفعل بفاح العين وض ها علىهفعل مهفتو حالعينو جوز کونه مصدرا ميميأ عى الطلوع ويحتاج 
الى تقدير ءضاف 43 هو وقت او مافى معناه اتتحد الفاية وااغيا فیکونان من جنس واعد وصح تعلق 
اجار بذْلاك ع التصل لانه ليس عصدر نظرا لاحقيقة وآفاد العار‌ی وغير و أنه لابد من تأويله سالمة أو 
مداه سم التعاق أما لو ۲ ی على «صدريته فلا بخ لاز وم الفصل بين اام اة والموصول وذهب بعضهمالى 
أن الفصل,.ین الصدر ومعموله باليتدا افر وجوز أن تلق الفابة ترك على مى أنه لا ینقطم تنزطم 
فوحا بهد فو ج الى وقت مالو ع انر وتعقب باه تصرف لان سلام هي أحنى ولس باعتراض فلا خسن 
التصل به وح له حالا من اض يرالحرور فى قوله تال فیها أى ذات سلامة أو علوم لا نی حاله وقيل 
يجوز أن يكون الونف على-لام وهو خر حذوف ومن كل أن تداق يسوي مش وحتى مطلع الفجر 
ره و بحوز ذلك الطبى والطبرءى وغيرها قالوا لعدم الفائدة بالاخبار عنها بانها حو ی مطلع الفجر اذ 
كل ليل ذه الصفة وأجیب بأنه لما أذبر عنها بانها خير من ألف شهر وفهم اما مخالفة لسائر اللبالى فى 
الصفه ون ذلك مظة نوهم أن ذاما في القدار مغايرة لذوات الايالى فيه 3 دقع ذلك بقوله سای هي 
حى مطلع الفحر أى 1 حالف سائر الا :الى 0 وان خالفتهافي الفضل والخيرية وقرأ ابن عياس وعکرمة 
والکلی من كل امریء دز في آخره أى تزل من أجل فل انسان أى من أجل ما بلق به مما قدر 
ف تلك الليلة وير جمع الى تعدو ما تقدم أو من ا دن الاستغفا ار له ونحوه على أن ااراد بذلك 
كل امىم ۋەن علىما قيال وقرلالحارەتعلقسلام و ال أد بكل امہ یالاک عليم ا 
على امو منينمن كل» لك وآنکرکاقاابن-جی‌هذه القراه آبوحانم وقرأ أبورجاءوالاعمش واینوثاب وطلحة وان 


۱۹۸ تفسير روح المعانى 


حبصن والكساة ۳۳ رو بحخلاف عله مطلع بکسر اللام على أنه مصدر کار جع وبقدر هضاف 6 
سمعت أواسم زمان على غير قاس کالشرق فان مفعلا بالك مر قباس عل مكسور امین وفى الحر قل 
مطلع ومطلع بالفتح والكسر مصدران في لغة كيم وقيل المصدر بالفتح ومو ضع الطلوع بالكسر عند أحل 
الححاز اتهىٍ وار ادة الوضع ههنا لا موضع ۳ 6 لا يخنى هذا واعم أنه بسن الدعاء في هذه الاب له 
المناركة وهي | أوقات الاحابة وأخرج الامام امد والترمذى و حه اااي وان ماحه وغيرهم 
عن ۶ عائشة رضى ار تعالى عنها قالت قلت بارسول الله أن وافقت ليلة القدر ما أفول قال قولى الهم انك 
تحب العفو فاعضف عى ويجتمسد فيها بانواع العبادات من صلاة وغيرها وقال سفرآن الثورى الدعاء 
ف 7 اللياة أحب من الصلاة : ثم أفاد أنه اذا قرأودعا کان حسنا وكانصلى اله تعالى عليه وسل بجتهدني 
ليالى شبررمضان ۳ فهاقراءة مرئلة لا عر 1" بة رحمة الاسأل ولا أنة عذاب الا تعوذوذ كرابن رجي 
ان الا کل ال نع بین‌الملاة والقراءة والدعاء والتفکروقد كان عليه الصلاة والسلام يفمل ذلك كله لاسيما 
فى العشمر لاواخر ويحصل فيامها على ماقال البعض بصلاة التراويج واخرج البق عن انس بن مالك 
قال قال رسول له صلى ائه تعالى عليه و من صلى الغرب والعشاء ف جاعة ہی نقفی شر رمضان 
فقد اصاتٌ من ليلة القدر بحظ وافر وأخرج مالك وان ۳ شية ة وان زنجویه واليهق عن سعبد بن 
المسيب قال من شبد العشاء للة القدر في حاعة فقد أخذ بحظه منهأ وفي تحفة ة تاج لان حدر اطیتمی 
عليه الرحة بسن لرائيها كتمها ولا ينال فليا أى له الا دن ع أطلعة الله تعالى عليها انتبى واظاهر 9 
برؤيتها رؤية مایحصل به الم له بها ما خصت به من الانوار وتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحوا من 
الکدف لد العم ما لإبعرف حقيقتهالا أهله وهو كالنص في ابا براها من شاه الله تعالى 00 
وال أبو حفص بن شاهین على ماحکاء ابن رجب ان الله تصالی لم يكشفها لاحد من الاوین‌والا خرین 
ولا انين والر-این في يوم ولا لبلة الا نینا صل‌اله‌تسالی عليه وسلم فانه لما انزطا عليه وعرفه قدرها 
أراه عليه الصلاة والسلام اياها في منامه وعرفه في أى ليلة تكون فاس عالا ,ما وأراد ان خبر يهاالناس 
لسروره فتلاحى بين بديه رجلان فالسيبا صلی الله تعالى ؛ عليه وسل وأ بط فى لبالی العشر 
الاواخر لام ملا برونهامکاشفة بدا ولا تراها أحد بعده صلى الله تعالی عليه ه و سل ف ا بذلك ليلتمس 
فضلها فى الال السیة انتهى وحدیت انه سل ال تسالی عليه وم رآها ونسیبا قد رواء الامام مالك 
والامام أحد والبخارى وسل و غرم وهو مما لاتردد في حته لکن في دلالته على أنه ل يعم عليه الصلاة 
والسلام بها وم برها بعد ولا براها أن من أمته صلى الله تعالى عليه و 59 ابدا ترددا ولعل الاس بالقاسه 
في العشمر الاواخرمئلا يشيرالىرجاء رؤيتها فا اذ مالابرجى فيزمان أومكان اسآ یم أحد باس 
فيه عادة وفي بعض الا خبار مايدل على آن‌ر وتا مناما وقعت لغيره صلی الله تعالى عابه به وس فنی رح مسل 
وغيره عن ان عمر رضی الله تعالى عنهما ان رحالا من ن خاب انى صل‌اله تعالی عليه أروا ايلة القدرفي 
النام في السیع الاواخر فقال رسول الله صلى ال تعایی عليه به وس أرى رؤام قدتواطأت فى الس.. بمع الاواخر 
ن‌کان محر ا فارعا في سیم الاواخروحی تحوقول ان شاهين عن غيره أ ضا وغلط ففى شرح 
الصحیح للنووى. اع أن للة القدر موجودة و ما تری ويتحققها من شاه الله تعالى ۾ من بی بی آدمٍ کل سنة 
ف رمضان 6 نظاهرت عليه الاحاديث 0 الصاطین ۷ ورؤيتهم ها کر من آن تحصى آنا قول 
القاضی عياض عن الهلب بن أبى صفرة لا: کن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نهت عليه لثلا غر به انتهی 


تسیر روخ العائى ۱ ۱۹۹ 

هش 

س ف الكلام على هده ألا a‏ بعدث مهم وهو أ على قول ام رن لا ختلاف الطالع بلزم القول بمددها 
ف ره‌ضان وكونها ۳ من ن لمالیه به عندقوم وشفعا عند آخرن فلایصح اطلاق الژول باحدها وكا لوصح 
اطلاق القول بانا لملة كذا ظيلة الہ سابع والعشر ن أو الحادى والععرن مثلا من الشهر على ذلك أيضًا بل 
لابصح اطلاق القول بان وقت التق دير وتنزل اللائسكة ليل فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامئة 
لاقداميم وف قد تكون مسكونة ولو بواسمطه له 5 فها و و عا يكون زمان اللدل عاد فوم بععه 
لا و م ار عيد ۲ خر بنكاهل ی یک ا عن خط الاس 9 Bs‏ را لوثم رعق 
3 الاخرة 24“ أذ الشپز و خولا وخروحا خلت بالنسة الى سكان الرس 1 واخات بمض ی باتزام 9 
ما أطلق من القول فا لس على اطلاقه فيكون القول بوكراتها بالنسية الى قوم CT‏ ۳ بالنسية الى 
آخرين وهکذا القول با ليلة كذا من الشهر وبالتزام انما لياة بالنسبة الى قوم نهار بالسبة الى | خرن 
وان التصع بالا لرعاية مكان اانزل عليه القرا ان عله الصلاة واللام وغالب المؤمئين به فان ماهو 
سودت اقداميم ا لاهم تاره ١‏ عمر با مسامين بل لاكاد اعون ff‏ ہی رث الله تعای الارض ومن 
عم ۱ پا وال ۷ م جث كانت مهارأ عند قوم لاسعد ان يعطى ألله تعالى أجرها من اح وتهدمنغيرم في ره ذلك 
نپا روانبعلی-بحانهذات اسان ن اجتهدمنم ليلاوهي عدم امار وعلى تعدو هذا يقال فيالص ورال ی ذکر ت 
فى البحث وأدعى انهذانوع مناجمعيين الاحاديث امتعارضةوان ف قوطم؛ بسن الاجتهاد في دومهار من ]مالشی» من 
ذلك‌وهو کاریوأجاب |[ آخرعا ستحی الق ن د ره ودى رکه هر الحرى بقدر ه و سمعت منبعض بای 
انالشيخ || ماعل المحلونىعلءه ال ره تعرضف) شر ح من صحیح J‏ .عذارى لغى٠هن‏ هذاالبحت وا واب عنه 

و ات عليه وعندى ان البحث قوى والامی غالا #ال لعقلى فيه ومثل للة القدر فيا ذكر وقت نزوله 
سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا من الیل ا حت به الاخبار وکذا ساءة الاحابة من يوم المة الى امثال 
5 ولاشدخا إن تمي رحمه الله تمایی كلام طويل ف الاول بحضرنی منه الا ن ما وی الغلرل ولغيره 
كان حجر كلام تصرف الثانى وهو مش‌ور ورا يقال آنها لكل قوم للم وان اختالفت دخولا وخروحا 
بالنسية الى | أ فام كسار القن فتدخل الليلة معلا ف يداد ملا عند غروب الشمس فا و اعد تصف 
ساعة مه تدخل في اسلامبول مثلا وذلك أول وقت الفر وب ۳ وهکذا واطروجعلی عکس ذلك فكان 
از راکب اسر یر الى جه ة فيصل الى كل مازل ف وقت وباتزم ان تنزل الاک حب سرها ولا دعد 
ان درل عند كل قوم ما شاء الله 0 عندثم وعرجون عند مطلع غ رها عندهم 
أيضاأوبق التتزلك دا هناك الى ان تنقضى الللة ق يع العمورء فمر جو نمماعند انقضائها و یلفزم القول 
بتعدد القد بر سي السير أيضابان, بقدر اللهتعالى في أى جز «شاه سبحانه‌منها بالنسيةالى من مي‌عندهم ۳ را تعلق 
r‏ ومناط ارفصل لكل قوم فقا بالنسية الهم وقياميم وها ومئل هذه الل al‏ 3 .ما د سار أوقات العنادة 
لوقت ااظرر و العهمر وغیرها وهذا غابة ما يعخطر الال فيها شاق ذا الاشكال وا ما عكر عليه من 
آخار 5 حاد سرل على أن الكثر نپا ف كيه مقال فتأمل ف ذاك والله عر وجل شولى هناك م ثم آن 
ليلة القدر عند السادة الصوفية للة بختص فا السالك بتحل خاص يعرف به قدره ورليته , a‏ الى 
جوبه وم وقت اتداء وصول السالك الى عين المع ومقام البالفين في الممرفة وما الطلف قول الشيخ 


١ 4‏ سورة ألسنة 


وكل الايالى ليلة القدر ان دنت كه 6 كل آیام اللقا يوم عة 
ها والله تعالى آطادی الى سوآء السيل 


وز سورة البينة ب 

وآسمى سورة القيامة وسور ة ال لدو سو رة المنفكينوسورة البريةوسورةلميكن قال فال بحر مكيةفيقول اجه وروقال 
ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية قاله ابن عطية وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول الھور وروی 
آبوسال ء ن ابن عباس أنها مكية واختاره بحی بن سلام انتبى وقال این الفرس الاشهر انها مكة ورواه 
ابن م‌دویه عن عائشة وجزم ابن كثير بانها مدنية واستدل على ذلك عا ۳ جه الامام أحد وان انم 
في مجم الصحابة والطبرانى وابن مردويه عن أ خيئمة الدرى قال لا نزات ۸ يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب الى اخرها قال حيريل عليه السلام يارسول الله ان ربك برك أن تقر پا أبا فقال نی 
سل اله نمالی عليه وس لابى رضى اله تعالى عنه أن ريل عليه السلام آم‌نی‌آن أقرئك هذه السورة فقال 
أبى أوقد ذکرت ثم بأرسول الله قال نم فبکی‌وهذا هوالاصح و عا نسم في الإبصرى وثمان فى غيره وحاء في 
فصلا ا اوي اادیی في ااءرفة عن اسمعيل بن آبیحکم عن مطراازنی آوالدنی عن انی صلی 
الله ل عله مركا ان الله تعالى يمع قراءة یکن الذي نكفروا فيقول أبشرع.دى فوءزتى لاأسألك على حال 

ن أخواك اننا وال خرة ولامكئنلك فيالجنة حتی ترضى ووه مناسبتها لماقباها ان ولا فییکن 
الذین 2 كاتمايل لازال القرا ر ن كانه قل انا انزلناء لآنه ل یکن الزن كفروا منفكين عن كفرم حی 
رم رول تلو حفا مطبرة وهي ذلك امازل فلا تغفل 
ما ار خن ار حیم» لم يكن رین کترواین أل ال کاب ) أىالهوه وائساری 
واراد ثم بذلك المنوانقيل لاعظام شناعة کفرم وقيل للاسار بملة مانسب الهم من الوعد باتباع 
الحق فان مناط ذلك وجدائمم له في كتا.هم وهو مبی على وجه يانى ان شاء الله تعالى فى الا ية بعد واراد 
الصلة فملا لما ان كفرم حادث بعد انبيائهم علهم السلام بالاحادفي صفات الله عز وجل ومن 
لاض 6 وال ع ادى الشبخ أو منصور الماتريدى في الا وبلات لالاتسین لال مم 
من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد الق حتى توفاء الله تعالى وعد من ذلك الملكانية من الاصارى فقيل 
er‏ و على اه ق قرل,عة و سول اله صلی الت تعالی عليه و سل التي .عن شتضی کفر خیم قبل ال .ءث والظاهر 
خلافه وأيد ارادة ابعیض‌ها روی ۶ نان عماس رضى الله تعالى عنهما هن أن المراد بأهل الکتابالہود 
الثين كانوا باطراف المدينة من إلى قريظة والنضير وف فینقاع وقال بعضلا نم ان این يقتضى گفر 
rz‏ قل البعث لجواز ان يكون الم بير عم بالذين كفروا باعت 9 الهم بعد البعئة 1 نه قل ّ يكن هؤلاء 
الكفرة وبول بأهل الكتاب (والمشر کین )دم من اعتقدوا لله س,حانه شريكا صما او غبره وخصهم 
به‌ض بعيدة الاصنا م لان مشر ک ارت الذن عك والدنة 9 حوهما انوا كذلك وهم المقتصودون 
هنا على ما روى عن ابر واياما كان فالعطاف على أهل الکتاب ولابازم على التبسض آنلایکون + بعضیم 
كافر ی ليجب العدوك عنه لاتبيين لام بعض من امحموع 6 افاده بعض الاجلة واحتمال ان راد 
بالعرككين أهل الكتاب وش رهم لقوأهم المسيح ان الله وعزير ان الله تعالى أيه عن ذلك علوا که 
والعطف لفايرة المنوان ليس بشىء وقری» والشرکون بالرفع عطفا على الوصول وحمل قراءة اجمبور على 


تسیر قوله تمالى ( رول من ال لوا صحفا طهرة ) ۰۹ 


ذلكواعتار ان الجر لا<وار لایختی حاله والحار والحرور فيموضع الال من ضمير كفرواوقولهتعالى 
(ستکن) 1 يكن والانفکاكقیالاصل‌افتر اق‌الامور الملتحمة بنوع ص‌ایله فارگ به المفارقة لما كانوا 
عليه عاستمرفه أن شاء الله تعالى فالودف ام قاعلءن ٠‏ نفك التامة د ون الناقد هالدا <ل4عی‌التدا وایروزعم 
بض احا أنه وصف نپا والأبر ذوف E‏ اتباع الو 30 نحوه وتعقب مع کونه خلاف 
الظاهر بأن خر كان وأخواتها لا بحوز حذفه في المة لا اقتصارا ولا اختصارا وحين لیس ر أى في 
الانيا ضرورة وفوله تال ( حتی ۳ ۳ اب متعاق عفکین والسسنة صفة عه ی اسم القاعل 
أى المين احق أو هي > :اها المروف وهو احة اة لامدعی وراد بها الحز وعلى الوحيين فقوله 
تعایی (رسو ل( يدل منز بدل کل «ن کل او خر لقدر أى هي / و ونه للتفخیم‌واار ادبه سنا صلى 
اله تعالى عليه وس وقوله -بحانه من أ )ف 7 ضع الصفة له مفيد لافخامة الاضافية فيو موکد نا 
أفادء التو بن هن الفخامةالذانيةوقو سارر تا ات 0 ه ) صفة اا ال ەن الضميرقيصقته 


الاولى؟ انقو عدار ف U‏ ) دفةثانية ام حف أوحالهن! اضمير في 5 الأول اعو فا وسو 
أنيكونالصفة أو الحال هنا المار والحرورفاعل وكتبمرتفماعلى الفاعارةواطلاقالبينةعليهعليهالصلاة والسلام 
على الممنى الاول ظاهر وعلى اى الاخير باعتبار أن أخلاقه وصقاته صلى الله تعالی عليه وسلم كانت بالغة 
حد الاعاز 6 قال افزای فى اعد دن اات نال واتار أيه ار برمیری بقوله 
كفك بالعام في ل ی ۰۰- و ۶ في احاداه واناد في الم 

وإملم هزه حكة جل عليه الصلاة وااسلام ترما 1 باعتبار کنر 2 معجزاته سلى الله تمالی عليه وم 
غير ماذكر وظهورها و<وز ان براد بالينة اقم رات لانه مین لاحق 1 ممحجز وثءت للمدعى وروی 
ذلك عن قتادة وأبن زيد ورسول عد..ه قل بدل اشتال أو بدل كل دن کل اسا بتفبدر ماف 
أى به ة أو وحی آو مسجز أوصت تاب رسول 8 هو <ر متدا عقدر أ م رسول ويقدر معه مصاف 
5 سمعت وجوزآن يكون رول مدا لوصفه وره حلة يناوا وجلة تا وره ٠فسرة‏ للبيئة ول 
اعتر اضادجها وق ل صفة ها صر ادام القرا ن وراد بالمحف الهاير ةالبينة وقد وضءت موضع 
الرابط وقرأ أبى وعد الله رسولا بالنصب على الحاية من البيئة والصحف جع حيفة وكذا المحاق 
القراطدس ای بکتب فبا وأصلها السوط من الثىء والراد بتطهیر ها تنزهها عن الباطل على سل 
الاستمارة ااصرحة ویحوز أن یکون في الكلام استمارة مه تعاهیر من عسها على ااتجوز فيالنسية 
فکانه قبل ها لامها الا الطیرون والراد بالکتب الکتوبات والقيمة الستقیمه واستقاءتها نطقها باحق 
وف الاسر هي كتب الاساء عل ملم البلا والقرا ١‏ ن معدق طا فکاہا ف #اووضله عابهالسلاء والسلام؛ بتلاوة 
ااصحف المذكورة بناء على المشبور من أنه عايه املاة وااسلام لم يكن قرا الكناب 6 انه صلى الله تغالى 
عله وسل م يكن يكتب من باب انتجوز في الأسبة الى المفمول لانه صلی الله تعالى عليه ر سل نا قرأ ما فها 
فكانه قر أها وقيل على نقدبر «ضاف أى مثل حف وقيل في ضمدر ا لواستعارة مکنية بتش.يهه عليهالصلاة 
والسلام لتلاوته مثل مافا بتالها أو المحف از عا فيها بعلاقة الول ففى ذمير فيا استخدام لموده 
على الصحف بالعی الق وقيل للراد باار سول جربل عليه ااسلام‌وبالمحف خف الاک عليومالسلام 
المتخة من الاوح الحفوظ وبتطهيرها ماسق والراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام اها ظاهر وج نما 


صم رها وکات 


۰ تفسیر قوله آمالی ( ومائفرق الذي نأوتوا الکتاب الامن عد چام الینة) 


ازا عن وحيه اياها غير وجه والاولی حمل الرسول على انى صلى الله تعالى عليه وسلٍ وهو الروی 
عن انساس ومقانل وغيرها وقد اختلفوا في ای الراد الا 4 اختلافا کثرا حى قال الواحدى 
فى کتاب البسیط اما من اصعب ماف القرآن نظما وتفسیرا وبين ذلك بناء على ان السكفر وص ف!-كل من 
الفريقين قبل البعئة بان الظاهر ان المعنى لم يكن الذین کفروامن الفريةن منفكين عام عليه من الكفر 
حى ياتييم الرسول صلى الله تعالى عليه وسل وحستی لانتساء الفاية فتقتضى أنهم انفكوا عن 
تفر عاد تیان الرسول صلی اله 0 عليه وسل وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تمالى 
(وما فرق الف ین ۳ توا الکتاب" إل رن بعد ند ماجا انوم ال فانه‌طاهرفي ان کفرم‌قدزاد 
عند ذلك فقال جاراللهكان الكفار من الفريقين يقولو O‏ نحن فيهمن دبفنا حى دبعثاللهتعالى 
النىالموعودا اذىهومكتوب فيالتوراة والانحبل وهوشمدصلىاللهتعالىعليهو سل شك اللهتعالى ماكانو | يقولونهثم 
قال بحانه وما تفرق ف الم یعی مهم کانوا يعدون اجتماعالكلمةوالاتفاق على الق اذا جاءج الرسول ثم 
مافرة هم عن الق وأفرم على الكفر الا يئه ونظیره في السکلام ان يقول الفقير الفاسق لمن 9 
عنفك مما أنا فيه حتى يرزقى الله تعالى الغنى فيرزقه الله عزوجل ذلك فيزداد فقا فقول واعظه لم تكن 
منفكا عن الفسق حتى توسروماءمست راسك في‌الفسق الا بعد البسار بذ كره ما كان يقوله وخا والزاما 
وحاصله ان الاول من باب الحكاية زعهم وقوله س.حانه وما فرق 2 الزا م عليهم حى الله تعالى 
امم على سد بل التوبيخ والتعدبر فقال هذا هو المرة وطاهره انه اراد بتفر قهم تفر قهم عن الحقومل 
على الثبات على الكفر والباطل لاستان امه إياه وعدم التعرض للمشركين في قولهتعلی ومانفرق الل لعل حالم 
هن حال الذين اوئوا الكتاب بالاولى وقيل وهوقریب»ن ذاك من‌وجه وفيه ایضاح له من وجه ای( 7 
منفكين عما كانوا عليه من الوعد بانباع الحق والايمان بالرسول البعوثفي1 خرالزمان الى ان اتام »اجعلو 
ميقانا للاجنیاع والانفاق فاجملوه ميقا للانفكاك والافتراق 6 قال سبحانه وما تفرق ام وي 
التعربر عنفكين اشارة الى وكادة وع.دثم وهو م من أهل الکتاب مش‌ور ح<: ی أنهم کانوا بستفتحون 
ویقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى البموت في أ خرالزمان ویقولون لاعدائهم من العرکین فدأظل 
زمان نی خرچ بتصديق مافانا فنقتلك معه قال عاد وإرم ومن المسركين لله وقع من متأخْريوم بعد 
ماشاع من أهل الکتاب واعتقدوا ته ما شاهدوا مثلا من بعش من بوثق به م هن فوءهم گزید ن 
مرو بن بن تفیل فة د كان يتطلب نيا من العرب وبول قد أظال زمانه وانه من فريش بل من بی هائم 
بل ٥ن‏ بی عبدالمطلب ويشيد لذاك انهم قبيل بعنته عليه الصلاة والسلام سمی منېم غیرواحد ولده محمد 
رجاه أن يكون انى الممعوث والله أعلم حيث يجمل رسالته والاعیر عن اتيانه بصيغة الضارع باعتبار حال 
اجکی لاباعتبار حال الحكاية 6 في قوله تعالى واتبءوا مانتلوا الشسياطين أى تلت وقوله تعالى وما 
تفرق م كلام مسوق لزید التشيع على أهل الكتاب خاصة بان ان أنسب اليهم من لاناك يكن لاشناه 
في الاص بل بعد وضوح الق وتیین الال وانقطاع الاعذار بالكلية وهو السر في وصفهم بایتاء الکتاب 
اانی» عن‌کال مک نهم منم طالعته والاحاطة با في تضاعيفه من الاحکام والاخبار الى من جلما مایتعلق 
بالئی عليه الصلاة والسلام وه بعثته بعد ذکرم فما سبق با هو حار حری اہ م انس لاطائنتن ولاکان 
هؤلاء والشرکون باعتمار اتفاقہم على الرأى الذکور في حلم فریق واح.د 09 صدر منهم عقیب 
الانفاق عند الاخبار بوقوعه بالانفکاك وعد بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال کل من 


فريق أهل الکتاب وايذانا بان انفكاكيم عن الرأى المذكور لوس بطريق الانفاق على رأى آخربل‌بطریق 
الاختلاق القديم وتعقب النقريران بانه لبس في الكلام مابدل على انه حكاية ولاعلىارادة منفكين عن 
الوعد باتباع اق وقال القاضى عبد الجبار المنى لم يكن الذين كفروا منفكن عن كفرم وان حاتم 
الينة وتعقبه الامام بان تفسير لفظ حنی بما ذكر ليس من الفة فى شىء واءله اراد ان الراد استمرار 
نی وان في الكلام حذفا ای لم يكونوا منفكين عن كفرثم في وقت من الاوقاتحتى وقت ان تا هم البيئة 
الا انه عبر عا ذكر لانه اخصر وفه ايضًا مالا یخی وقیل المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول صلى اله 
تعالی عليه وسل با منافب والفضائل الى ان اهم رذ تفرقوا فيه وقال كل منم فيه عليه الصلاة والسلام 
فولازوراً وتعقب بأنهلا دلالة على ارادة ما تشرد الانفكاك وقيل العى لم یکونوا منفكن 0 00 
الى وقت مجی» الرسول صلى الله تعالى عليه وسل فلماحاءهم تفرقوا فيم من آمن ومنیم من ام 
على كفرهويكنى ذلك في العمل موجب عو وتعقت. .بان ظاهر وما تفرق الخ ذم لمهم وتشنيع علييم 
هن وله سهالة بسد ان الذين كفروا من اهل الکتاب الخ ويبعد ذلك على مل التفرق على 
امان بعض داصراربض وة قبل العى لم یکوئوامنفکن عن کف رهم بأن يترددوا فيه بل كانواحازه نبدمهة تقدين 
حقیته الى ان آناهم رسول الله صلى ايه تعالى عليه به وسم فعند ذلك اضطربت وار وافکارهم وتعكك 
كل في دينه ومقالته وفيه مالا یخی وقيل معى منفكين هالكين من قولهم انفك صلا المر أ عند الولادة وهو 
ان پنفصل فلا يلتثم والعی لم يكونوا معذبين ولا هالكين الا بعد قيام الحجة علييم بارسال الرسل وازال 
الكتب وقريب منه «مى ما قیل لم يكونوا منفكن عن الحياة بأن عوتوا كد حى تألییم لین وهو 
6 تری وقيل الراد امهم لم ينفكوا عن ديم حقيقة الى جىء الرسول التالى لاصحف البذة نسخه وبطلانه 
ولا جاء ورين ذلك آنفکوا عنه حقيقة وان بقوا عليه صورة دفيه مافيه وقال أبو حبان الظاهر ان الى 
م يكونوا منفكين أى منفص_لا بعضهم عن بعض بل ڪان کل منهم مقراً الا خر على ماهو عليه تما 
لنفسه هذا من اعتقاده ت وهذا امن اعنماده بأصامه وحاصله انه اتصلت مودهم واجتمعت 
هم الى أن أتتهم البنه وما ذفرقالذين أوتوا أى 7 ن الشرژن دادفصل يعضوم من بءض فقال كل مايدل 
عنده على وه ۷ الا من بعد ما حاءتهم البينة وكان يقتضى عند ہا ان ييجتمءوا على انباعها ولا يق 
ان قوله بل كان کل منیم ال في حیز المع وایضا حمل وما تفرق على ما حمله عليه غير ظاهر وقال 
ان عطه ھا وجه بارع المعى وذلك أن يكون اراد ل یکن هؤلاء القوم منفکن من اص الله تعالى ورت 
ونظره سبحانه < ی بدمث عز وجل اليهم رسو لا منذرا يقيم تعالی عام به الةو تم عم ن‌آمن ب 
فکانه قال ما کانوالکواسدی‌وطذا نظا رفي کتاب اله جل جلالههذ اماظفر نابه‌سو الا وجواباو جر حاوعدیلائم 
انی أقول ماتقدم ق تقرير الاشکاد مبی على مذهب القائلن عفروم الغاية وم اکثر الفقهاه وحاعة من 
التکلمین کالق-اضی آبی بكر والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى وغيرم دون مذهب الغير القائلين 
به وم آحاب الامام أبى حنیفه وجاعة من افقباء والتکلمین واختاره الا : مدی واستّدل عليه عا استدل 
ورد ما,عارضه من ادلة امااف وعليه مکن ان يقال انه سبحانه وتعالی بين أولا حال الذن کفروا 
من الفريقين الى وقت اتان الرسول صل الله تعالى عليه يه وسل بقوله عز وجل 1 يكن الذين فوا شن 
من أهل الكتاب والمسركين منفكين أى عام عليه من الدين حسب اعتقادهم فيه الى ان بأتيهم الرسول 
ولمالم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لاهم بعد اتبان الرسولعليه الصلا والسلام بيه سبحانه بقوله 


٠ 3‏ تفسير قوله تعالی(وما اا ۷ لبعندوا اله مخلصین) 


جل وعلا وما تفرق الذن وتوا الک تاب ال ی وما تفرقوا فمرف بمض مهم الحق وآمن وعرفه بعص 
آخر 4 نهم‌وعاندفم هن يوقت 4 ن‌الاوقات الا دن رعك ماجاءتمم البنةوطوى سبحانهذكر سمال المشمر كين لعامة 
الاولى من حاطم ث ۳ انه‌تمای ذكر بعدحال 000 ومن والكافر ومالهفي ألا "خر ةبة وله سحانه‌ان‌الذن 
كفروا الخ وقوله تالى ان الذين آمنوا الخ والذى أميل اليه ما تقدم کون الانف_كاك عن الوعد باتباع 
الحق ولعل القريئة على آعتباره حالية وحتمل عدوا اد من التوجه وذلك بأن ءل اكلام من باب 
الاعمال فيقال ان منفكين يقتضى متعلقا هو المنذك عنه وتأتهم یفتفی فاعلا ولاس في الكلام سوى البنه 
مهما ا فاءل ف تأتیرم وحدذف معمول منشکین ار لا لته عليه وکا ai‏ قبل / يكن الذ ن‌کفر وا 
ن ال ر یشان ۳ سكين عن ۰ ! مه سد نوی i‏ نة وسو :ت کان اار اد با نة || رسول کان 1 كلام ف 
قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول حى بائيهم ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم بكن 
مو جودا اد ۳ عدم الانفكاك 6 ن ذكرهوالوعد باتہاعه ویکونب اق j‏ كلام ف الا وة على نحو ما سق 
على تقدير ارادة 4.4 شکن عم کانوا عابه 4 ن الوعد باز باع الق وان سنت قلت قولهثءالى وما تفرق 
الخ نی مەی وما تفرق ان أوتوا الکتاب عن اار سول وما اتقكوٍ ع بالاصر ار على الكفر إلا من بعك 
ماحاء بانع فتأمل جیع ما نا به‌والاهتعایی 5 عل بأمسر ارک تابه و وله تال وتا ەر "واالا "یس وان له له حالية 
مفيسدة لغاية قسح مافدلوا وااراد بالامى مطاق التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل والکلام في 
تعليل أفغاله تعالى شر والاس ا مفرغ دن أعم الملل أى والحال أنه ما لفوا ف كتايهم : ۳ کلفوا به 
لشى: دكن الاشاء إلا لال عبادة الله تعالى وقال کر العرب تل اللام م موضم أن ف الام كا” عمس ذا 
دي وكذا 1 الارادة 1 ر دد الله اسین لع فبى هنا ی أن أى الا بأن إعبدوا الله وان بقراءة ع دالله 
الا أن عدوا فيكون عبادة الله تعالى 2 الأمور 3 | والاص على ظاهره والاول هو الاطبر وعليه قال 
ع اطدى اوور امار دى هذه 51 0 عم منها م4 ى قوله تُعالى وما خاقت الحن والانس الا ۱ .دون 
أى الا لامري بالء مادة 3 م الطیع دن ۰ jl‏ لعاصی‌وهوعا وال الشهاب کلام حسن ۰ د9 فیق( مخلصین 73 او“ ن( 
آی جاعلین دنهم خالصا له تعای فلا پش رکون 4 عزو جل فالدن مقعول حلصن ت رن بکون نصيا 
على اسقاط الیخافض ومفعول اصن حذوف أى جاعلين أنفسيم خالصة له تعالی ف الدن وقرأ الحسن 
مخلصين بح اللام وحيائل شين هدا الو جه ف‌الدن ولاشی‌الاول نمم جوزأن :کون نصا على الصدرو المامل 
ادو اأى لدو الله تعالى بالعبادة الدن (<:ناء)أى مائزن عن جع المقائد الزائفة الى الاسلام 
وفیسه من تأ كيد الاخلاص مافيه فالمتف اليل الى الاستقامة وسمی مائل الرجل الى الاعوحاج حاف 
للتفاؤل او محاز م‌سل گر بان وعن ان عباس تسیر حزفاء هنا ححاجا وعن فتادة نین محرمين 
لسکاح الام والحارم وعن أ ی قلابة ەن بعقمیع الرسل عم الام وعن حاهد عسعین دن إراهيم 
عله لبه السلام ون ع الرد تس ۷ آس کب تین الة.لة بالصلاة د عن دض بتحامءين 3 ل الان وحال الاقوال 
لاخو 1 مار ال کوة ان ار ؛ ول ما ماقي مر هد ۳ من الصسلاة والزكاة فالاص 
هم ظاهر وان اريد مافى شر بنا 2 نی امم ما في کتامم ان املثم پاتباع شريعتنا أ د م بجمیع 
أحكاءها ال ی ها دن حلا بوذ لك (٤‏ اشارة إلى ماذكرهن ع عبادة الله" تعایی بالاخلاص واقامة الصلاء 
واشاء الزكاة وما وه من المد للاشمار بعلو رده وبعدهازلته فيالعسرف لد دن ال ( أى الکتب القمة 


نفسو فوله تعالى ( ان الذين كفروا من أهل الکتاب والمتسركين في نار جيم )2 ۲۰۵ 


أى الامة القمة أى المستقيمة وقال غير 6 أى a!‏ ۳ .مه وال ا بر الاعتباری بين ادن واللة بمحح 
الاضافة وبعضهم لم يقدر ٠وصوفا‏ ویحعل القيمة بى اال وقيل أى 5 ااقمة ۳ عد الله رذى الله 
تعالى عن الباق بمة فقیل ااتأنيث على تأو بل الدين باالة وقيل اطاء للمبااغة إن ا اا 
ا -کتاب و والمشر کین" ف 8 5 0( قل ببان کال الفر ین فى ۷ خْرَة بعد بیان حا فى الدنیا 
1 المشمركين لثلا شرم اخصاص الحم بأهل الکتاب حب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في 
الکتاب er‏ فالراد بجؤلاءالذنكفروا هم اانقدمون في صدرالسورة وفي‌دلك ا<ممال أشر ناا يهفلاتغفل وممى 
كوم ف نار جهنم 8 بصیرون الا يوم القيامة لكر: ن اتحقق ذلك لم يصرح له وجی Lye‏ اسمیةآویقدر 
متعاق الخار ععی‌السنقدل أو أنهمفييا الا ن علىاطلاق نار جهنم على ما بوجها م ن‌الکفر عار ام‌سلاباطلاق 
امم السب على السب وجوزت الاستعارة وقل ان ماهم فيدمن الکفر والعاصیعین النار الا با ظهرت 
ف هذه النشأة بصورة عرضية وستخلمها في النشأة الا خرة ونظهر صورا الحققة وقد ص نظره 
غيرصة ( خا ادبن ا( حال‌من الستکن يالب واشتراك الفريةين في دخول النار بطريق العخلود لا 
يناي تفاوت عذابهما في الكيفية فان جنم والمياذ بايّ تعالى دركات وعذاها ألوان فیعذب أهل الکتاب في 
درك منها : نوعا من العذاب والمتمركون في درك أسفل منهبعذاب أشد لان كفرهم أشد من كفر آهل‌الکتاب 
وكون أهل الكتاب کفروا بالرسول صلى الله تعالى وعليه وسلم مع عامهم بتعوته الشريفة وعحة رسالته من 
كتابهم ول يكن للمشمرکین > عل بذلك کنامیم لا بوجب کون عذابهم أشد من عذاب ااشمرکن ولا مساوبا 
له فان ااشرك ظل عظم وقد انهم اليه ين أنواع الكفر في المشمركين عا لدس عند أهل الکتاب وقداستدل 
بالا ية على خلود الکفار مطلقاف نار ۱" كش اشار ابا اتصافهم عا هم فيه به لو و 
و من ممق اليعد لبعد منز نوم في اله رای اولك النعداء اذكو رون ۲ م۸ شر ابر 1 د( 
أى الخلقيةوقيل أ ىالبشر ۲ لر ادقیل هم" شمر البررية عمالافتکوناطلة فى يز التء! دهم لناروقیل‌شر هامقاما 
فشا فتکون تآکدا لفظاعة حاطم ورجح الاول بانه الوافق !۱ سیانی ان شاء الله تعالی في 
الومین وأياما كان فالعموم على مال مشکل فان ابلاس وجنوده شر منم تم ومقاما وكذا ا ن 
النافقون حبت ضموا الى الشسرك الفاق وقد قال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل من الثار وقال 
بعض لا یمد أن :کون في كفارالامم من «هوشره: نهم كفر عون وعاقر الناقة وأجاببان اراد باابرية المعاصرون 
لم ولا يح أنهدتى ممه الاشكال بابليسونحوه وأجيب بان ذلك اذا كان احصر حقیقیا وأما !ذا كان اضافیا 
بالنسبة الى الومنین بحسبزع,م فلااشکال اذ يكون الم أوائك هم شراابرية لاغرغ من الومان کیزعون 
قالا أوحالا وقيل راد پالربة البشير وراد بشرتهم شر ينهم بحسب الاعمال ولأبعد أن بکوئوابسب ذلك 
ثم شرجیع اإبرية لما أن کنري مع العم بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معحزاته الذائية 
واخارجة ووعد الاعان به عليه الصلاة والسلام ومع ادخالم به ااشمة فى قلوب من یی بعد وتسببهم 
به ضٌلال كثير من النأس الى غير ذلك ما تضمنه‌واستازمه من ۳0 شركفر وا بحه لایسی مثله لاحد من 
اشر الى يوم القيامة وكذا ساثر اعام من تحريف الكام عن مواضعه وصد الناس عنه صلى الله تعالى 
عليه وس ومحاربتهم اياه عليهالصلاة والسلام وكون كفر فرعون وعافر الناقة وفعلیما بتلك المنابة 
غير مسلم ویلتز م دخول النافقين في عموم الذين كفروا أو کون كفرع وأعماطم دون كفر واعمال 


` ۲ تفسير قوله تعالى(ان الذين أ منوا وعملوا الصالحات) الا بة 


الذکورن وفیه شىء انز تال وقيل ليس الراد بأولئك الذين كفروا أقواما مخصوصين وم الحدث 
عنام اولا بل الاء م الشامل لم ولفيرع من سالف الدهر الى 1 ره وهو على مافيه لاتم بدون مل 
ابرية على الشر فلا تغفل وقد الاعرج وان عاص ونافع البريئة هنا وفيما بعد بأطمزة فقيل هو 
الاصل من برأم الله تعالى يممنى ابتدأم واخترع خلقهم فبى فعبلة مى مفعولة لكن عامة المرب الا أهل 
مکذالتزمواتسهیلاهمزءبالابدال‌والادغام‌فقالوا البرية 6 قالوا الذرية والحابة وقبل ليس بالاصل‌واعا البرية 
غير همز من البرى القصور يمى التراب فهو اس امن والقراءتان ختلفتان ألا ومادة ومتفقتان ممىق 
رأى وهوأنيكونالمرادعليهما البشمر وختلفان فيه أيضا ف رأی ]خر وهو ان یکون الراد بالهموز الخليفة 
الشاملة للملائكة والجن كالبشر وبغير الهموز البصر الخلوقون من التراب فقط وأياما كان فلدست القراءة 
الممز خطأ كيف وقد نقلت من بتت عصته مع ان امز لغة قوم ۾ من أنزل عله الكتاب صلى الله تعالى 
عليه وس( إن" الذي منوا وعَمِلوا الما لمات ) بیان محاسن أحوال الؤمئين اثر بیان سوه حال 
الكفرة جرا على السنة القرانية من ث شفع الترهيب رعش ار هو على ما أشرنا اليه سابقا وقال عصام 
الدبن ان قوله تعالى ان الذين كفروا ال 53 کد لقوله تعالى وذلك درن القيمة اذ لا تحقرق لکونها الل 
القيمة فوق أن يكونحزاء الممرض هذا وجزاء المتثل ذلك الا أن ذلك اقتضى فوله تعالى ان الذن آم نوا 
ال وكانه فصل لتخبیل عدم النامبة بين تین لاي السند اليه ولا فى المسند ٥‏ اواك ) أى او تون 
بماهو الغاية القاصية من السرف والفضيلةمن الاعان والطاعة (م ی م خير ار 42 1 حميدوعاص إن عبد 
الو احدمخبار البرية وهو جع خيركباد وجید اج آو" )بط الابما والطاعات ( ع 7 7 
جنات" عد ن جر یمن تالا 1 خالدین فا ۳۹ ) تقدمتنظائر وفي تقد لم مدحهم بخير 
البريةوذ کراعزاءالوذن‌بکو ن‌مامنح فيمقابلقعاو صفوابهوبيانكونهمن عنده تعالى والتعرض لع وان‌الر بو بيةالنية 
شخ التربية و التبليغ الى الكل مع الاضافة الى ضميرم وجسع النات وتقييدها بالاضافة وما يزيدها 
تاوا كيد الود بالابود من ا على غاية حسن حاطم مالامنى والظاهر ان ةم خير البرية خر 
امم الاشارة وکذا مابعد وزعم بعض الاجلة أن الانسب بالعديل السابق أن تحعل مءترضة ويكون ابر . 
مابعدها وفيه نظر وقوله تعالى زر ی فى ال عم ( استشافنحوی واخبارعما تفضلعز وجل په 
زياد على ماذ كر من أ<زية أعمالهمم و>دوز أن یکون تا جوا أن يقول اط م فوق ذلك آم آخر 
وجوز أن يكون خرا بعد ر أوحالا بتقدر فد أو بدونه ووز أن کون ۳ من دعم ود مجاز 
عن الابحاد مع زيادة لكريم وهو خلاف الظاهر وبعده عطف قوله تعالى ( ورضوا > 0 (٤‏ 
عليه وعلل رضام بانیم بلغوا من الطالب قاصیتها ومن الا رب ناصيتها ثیح لمم مالا عين رأت ولاأذن 
سمعت ولا خطرعلى قاب بشم و ات ) أىماذ كرهن الجزاءوالرذوان( 3 خی ر4) فانالحشية ملاك 
السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية اذ لولاها م م مرك المناهي والعاصی ولا استعد لیوم بو خذ فيديالاة 
ولئواصی. وفيه اشارة الى أن تجرد الابمان والعمل الصا لبس موصلا الى أقدى الرأتب ورضوان من 
الله أ كبر بل الموصل له خشة الله تصالی وائما يخدى الله من عباده الملماء ولذا قال انيد قدس سره 
الرضا على قدر قوة المع والرسوخ في المرفة وقال عصام الدين الاظهر ان ذلك اشارة الى مایترئب ' 
عليه الجزاء والرضوان من الايمان والممل الصا وتعقب بان فيه غفلة عما ذكر وعن انه لايكون حينئذ 


تفسير روح المعانى ¥ 


.لقوله تمالی ذلك 2 كير فائدة والت.رض امنوان الربوببة المعربة عن المالكية واارب.4 للاشمار بعلة 
الخشية والتحذير من الاغرار بالتربية واستدل بقوله تمالی ان الذين آمنوا لم على ان اابعر أفضل من 
الملك لظهور أن الراد بالذين آمنوا المؤمنون من البشر وفي الا : دار مابدل على ذلك أخرج ان أبى حاتم 
عن أبى هريرة مرفوعا أنعجرون لمنزلة اللائكة من الله تعالى والذى نفسى بيده انزلة العبد المؤمن عند 
الله تعالى يوم القيامة أعظم من م'زلة الملك واقر وا ان شنم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواملك #خير 
ابرية وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت قلت يارسول الله من أكر م الق على الله تعالى قال ياعائشة 
أما نقرن ان ای توا و ملوا الصالحات أوائك هم خير البرية وأنت نعي ان هذا ظاهر ف ان المرآد 
بالبربة الخليقة مطلقا لبتم الاستدلال ثم أنه حتاج أيضًا الى ادخال الانبياه عليهم السلام في موم الذرن 
آمنوا ولو الصالات بان لا يراد pe‏ دم بخصوصهم اذ اوم بدخلوا ازم نفضيل عوام البشر أى الذين 
ليسوا یاه منهم على خواص اللائكة أعنى رسلهم علييم السلام وذلك مسا | يذهب اليه أحد من 
أهل السنة بل هم يكفرون من يقول به فليتفطن والامام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بالا يخلو 
عن بححث ولعل الابعد عن القيل والقالجمل الحصراضافيا بالنسية الى ما بز زعمه أهل الکتاب‌والشرکون قالا 
ا من انهم هم خير البرية وكذا يحمل الحصر السابق بالنسبة الى مایزعمونه من أن المؤمنينهم شر البرية 
وحدة ما سبق من الا ثار في حيز النع ثم الظاهر آن‌الراد بالذين آمنوا اا مقابل الذي نكفر والافوم‌من‌النین 
انصفوا با فى حيز الصلة بخصوصهم وزعم بعض أنهم خصوصون فقد أخرج آبن م‌دوبه عن على كرم الله 
تعالى وجهه قال قال لیر سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ألم تسمع فول الله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولثك مم خير ابربة ۾ نت و شمتك وموعدى وموعدة الحوض اذا جثت الامم لاحساب یدعون 
غرا محجلين وروی نحوه الامامية عن يزيد بن شراحيل الانصاری كاتب لام كرم الله تعالى وجهه وفه 
الع وت والسلام قال ذلك له‌عنسد الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضی الله تعالى عنه وأخرج 
ابن ص دوه اسا عن ابن عباس قال لا نزلت هذه الاب ان الذین امنوا 2 قال رسول الله صل, اله 
نعالى عليه وس لعلى رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه هو أنت وشیمنك يوم القيامة راضين مرضيين وذلك 
ظاهر في التخصيصس وكذا ما ذ کره ه الطبرمى الامای في ع البيان عن مقائل بن سلیمان عن ن الضحاك عن ۰ 
ابن عباس أنه قال في الا ية نزلت في على كرم الله تعالى وجهه وأهل بيه وهذا ان سامت حته لاحذورفیه 
اد تدع التخصيعين ب لالدخول فى العموم وم بلا شرب ة داخاون فيه دخولا آولا وأمامائقدم فلا تسل نه 
فانه .لمزم عليه أن يكو نعلى کرم لله تعالى وجهه خیرآمنر سواه سلىالله تعالىغليه وس والاماميةوأن قالواانه 
رضی الله تعالى عنه خير من الاذبياء حتی أولى العزم عام انسلام ومن الملائكة حتى المقربين عامهم السلام 
لا بقواون بخيريته من رسول الله صلى اللهتمالى عليه وس فانقالوا بان ابرية على ذلك مخصوصة بمنعداء 
عليه الصلاة والسلام لادلیل الدال على آنه صلى ای تعایی عليه به وسم خی منه کرم الله تعالی وجبه قبل با 
مخصوصة آیضا عن عدا الانیاه والملائكة ومن قال آهل السنة بخررته للدايل الدال على خيريتهم 
وبابألة لا يذبغى أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنواوجماوا الصالحات بالامیر كرم الله تسالی وجه 
وشيءته ولابه رضى ا تسالی عنه وأهل بته وان دون اثبات صحة تلك الا'خبار خرط القناد وا 
تعالى آع . .ثم أن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كر كثيرة مهام أخرج الامام أمدوالترمذى 
واا 1 وصححه عن آبی آن سول أيه صلى أله تعالى عليه وسل قال ان الله تعالى آمرنی ان أفرأ عليك 


۳۰۸ ۱ سور الزازلة 


القران فقرا عليه الصلاة و يكن الذي ن كفر وامن اهل الكتاب فقر افيها ولوآنابن آدم سال وديا من مال 
فاعطیه اسا ال اننا يا ولو سا ل ا بأفأعطه رسال ناولالا جوف‌انآ: دم الا اترا بويت وبا علی‌من‌تاب وان 
الدن عند الله اة غير الشركة ولا البيودية ولا النصرانية وهن شعل ذاك فلن یکره وق بمض الا تار 
أن النی صلی الله نعایی عليه و س اقرأء هکذا ماکان الذن کفروا ۲ ن أهل الكتاب والشرئن منفكين حى 
ات البيئة رسول من الله ,تلواكفاء طهر ة فہا کب قيمة ان أقوم الدرين لخذيفية مسامة غير مشيركة ولا 
0 0 مرا 4 وهن تعمل صالا فل » ن یکره را1 احتاف ا الكتاب الا رعك 
لا أمة ود ثم ارسل ألله این" ماش ران ومزذرن 1 من ۳ شمون الملا ویوئون 7 
وسدون اله وحده أوائك عند الاه خير البرية مر اوهم عاد ديم حنات عدن تحری من تحتهالابار 
خالدین فا أبدا ركى الله عم ورضوا عله ذلك اء ن خذی ريه أخرج ذلك ابن مردوبه عن أبى رضی‌اله 
تعالى عنه وهو اف ۱ ص ع فلا مول عليه خی على العارف بعلم الحديث 


حور سورة الزازلة :م 

ویغال صورة اذا زلزات وهي ٠كية‏ فى قول ان عباس ومحاهد وعطاء ومدنية ف قول فتادة ومقائل 
وات دل له قي الاتقان عا خر ان آبی حاتم عن أبى سعد اغدری رضى الله تمالى عله 
. قال لما نزلت هن يعمل مثقال ذرة الخ قات يارسول الله انى لراء >لى قال نمم قات تلك الکار 
الحكبار قال نمم قات امار المغار قال نعم قات واکل أعى قال اشر ااا مد فان الحسئة 
بعشر ااا 7 5 وان ید يكن الا بالدينة ول يبا إلا بعد آحد و مها تمان فى الكوقي والمدنى 
الاول ونسع في الباق ةوصح في حديث الترمذى والبيهق وغيرها عن ابن عباس مرفوعا اذا زازات تعدل 
نصف القرآن وحاء في حديث |< ر آسمیتها ربعا ووحه مافي الاول بأن أحكام القران تنة سم إلى احکام 
الديا واحکام ۷ خرة وهذه السورة تشت‌ل على أحكام ال“ خرة احالا وزادت على القارعة 
باخراج الاثقال ويحديث الاخار ومافي الا خر بان لامان بالبعث الذى قررته هذه السورة ربع 
الاعان في الحسديث الذى رواه الترهذى لابؤون عد حى يؤءن باربع يشهد أن لاإله الا الله وأنى 
رسول الله بعنتى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وسياتى ان شاء الله 
تعالى مایتعلق بهذا القام وكا نه لما ذكر عز وجل في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنن 
والكافرن كات ذلك كلحرك لسؤال عن وقته فينه جل شانه في هذه السورة 
فقال عز من قائل 

م اش وال رحن ال ر مء داز از لت الا رض أی حر کت تحر یکاءنیفامتدار کامتکر را( زا نآب 
آی‌الزازاامخصو ص .االذىةقاضيه بحسب المشيئةالالهية لیقع الك البالفة وهوالزازالالشديدالذى لیس بعده 
زازال فكانماءوا آم زازالابالف بةاليهأوز ازاطاالمحیب‌الذیلایقادر قدره فالاضافةعلى الوح ان للء هد وإجوز 
أن يراد الاستغراق لان زلزالا مصدر ضاف فيم أى زلزاها كله وهو استغراق عرقي قصد به المالغة 
وهو مراد من قال آی زازاها الداخل في حيز الامكان. أو عنى بذلك المهذ أ ,فا وقرأ الجخدرى وعسى 
زلزاها بفتح الزای وهو عند ان عطية مصدر ک6الزازال بالکسر وقال الزخشری الکور مصدر والفتوح 


نفسير قوله تعالى (وقالالانسان‌مالها بومکذتحدثآخبارها) ۹ 


ادم لاح ركة المعروفة وانتعب ههنا على|اصدر تحوزا لسده مسدالصدر وقال أيضا ليس ف الابنة فعلال 
بالفتح الا في المضاءعف وذكروا أنهيجوزفي ذلك الفتح والكسمر الا ان الاغلب فيه اذا فتح أن يكون ی 
انم الفعل كصلصال عءى مصلسل وقضقاض می مقضةض ووسواس ععی موسوس ولاس مصدراعند 
ان مالك وا في غير ااضاعف فم إسمع الانادرا سواه كان صفة ة أو اسما حامدا ورام وبسطام معربان‌ان 
قل بصحة الفتح فييماومن النادرخزعال ممجمتین وهو الناقة لی‌بها ظلع ول پثبت بعضهم غيره وزادثعلب 

فوقازاوهوالحجر ااصلب وقيل هو جع وقبل هو لغة ضعيفة والفصيحة قهقر بتشديد الراموزادآخرقسطالا 
وهوااغبار وهذا الزاز ال على ما ذه اليه جمع عندافیخه الثانية لقولهتعالى ( و "حرش الا" 2 ۴ (û‏ 
فقد قالابن عباس أى موناها وقالالنقاش وال زجاجوهنذرين سعيد أى کنوزها وموناها وروی عن ابن عباس 
أيضا وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التى تخرج أيام الدجال على ماوردت به الاخبار وذلك 
بان تخرج بعضا في أيامه وبعضا عند النفيخة الثانية ولا بعد في أن نکون بعد الدحال كنوز أضا فتخرجها 
مع ما كان قد بتى بومئذ وقيل هوعد النفخة الاولی وأثقاها مافي جوفها م نألكنوز أومنها ومن الاموات 
ويعتبر الوقت ممندا وقیل بحتمل أن يكون اخراج الوتی کالکنوز عند النفخة الاولى واحياؤها فى النفخة 
الثانية وسکون على وجه الارض بين النفختن وأنت تم انه خلاف ماتدل عليه النموص وقيل انها ززل 
عند الانعخة الاولى فتخرج کنوزهاوتز لزل عند الثانية فتخرج مو تاها ورد بد هنا بوقت‌الزلزال منیمم‌الوقتین 
واقتصر بعضهمعلى تفسير الاثقال ل بالكنوز ز مع کون الراد الوفت وقت النفخة الثانيسة وقال تخرج 
الارض كنوزها بوم القيامة ابراها أهل الموقف فبتحسرالعصاة اذا نظروا اليها حبثعصوا الله تعالى فيها 
ثم تركوها لاتغنى عنهم شيئاوفي الحديث تاتى الارض افلاذ كيدها امثال الاسطوانات من الذهب والفضة 

فیجیء القاتل فيقول في هذا فتلت ویحیء القاطع فيقول في هذا قطمت رحمی ويجىء السارق فيقول في 
هذا قطءت یدی ثم بدعونه فلا بأخذون منه شيا وقیل ان ذلك لنكوى با جباه الذین كنزوا وجنومم 
وظهورم وأياما كان فالائقال جع ثقل بالتحريك وهو على ما في القاموس متاع المسافر وكل نفيس 
مصون ونحوز به ههنا على سبيل الا تعارة عن الثانى ويجوز أن يكون حمع ثقل بكسر فسكون مى 
حمل البعن على اديه والاستعارة أيضا ج قال العمریف الرتضی فى الدرر وأشار الى أنه لا بطلق على 
ما ذ کر الا إطر بق الاستعارة ومنهم منفسر الاثقال ههنا بالاسرار وهو مع مخالنته لاما ثور بعيد واظهار 
الارض في مو قع الاضمار لزيادةالتقرير وقيل للاعاء الى تبديل‌الارض غير الارض أو لان اخراج الارض 
حال بعض أحجزائها والظاهر ان اخراجها ذلك مسب عن الزازال 6 ينفض الساط ليخرج ما فيسه من 
الغمارونحوهواما اختير تالواوعلىالفاء تفویضا لذهن السامع كذا قبل واعل الظاهر انهم ترد السببيةوالمسببية 
بلذ كركلماذكرمن الموادثمن غير تعرض لتسببنى“منواعلىالا خرل وقال الا نسَان)أىكلفردمن أفراد 
الانسان لا يبرم من الطامة النامة ويدهمهم من الداهية اسامة(ماطا ) تزازلت هذه المرئية من‌اازازال 
ارت مافيها من الائقال استعظاما لما شاهدوه من الأ الال وقد سرت الجيال في او وصرت 
هباه وذهب عر واحد الى ان المراد بالانسان الكافر عر المؤمن بالعث والاظهر هو الاول على أن 
المؤمن بقول ذلك بطري ق الاستعظام وال كافربطر.ق التعجب ل بو مينر 6 بدل من اذا وقوله تعالى 
( تحدث أخارها ) أى الارض واحتمال کون الفاعل الخاطب کا زعم الطبرمى لا وجه 4 
عامل فيهما وقيل العامل مضمر يدل عليه مضمون الل بعد والتقدر محشمرون اذا زازات ويومئذ متعاق 


۳۹۰ تفسير قوله تمالی ( بان ربك أوحى طا) 


بتحدث واذا عليه جرد الظرفية وقیل هي نصب‌علی الف‌واية لاذکر حذوفا أى اذدر ذلك الوقت فليست ٠‏ 
طرفیه ولا شسرطيةو<وز ان تکون شرطبه منصوب بحواب مقدر أى بكون مالا يدرك کله أو اوه 
والمراديوم اذازازلت زاز اهماو خرجت أت قا طاوقالالانسان‌ماطا تحد الق ماء ندها من الاخبار وذلك بان 
بخلق الله تعالى فہا حياة وداک وتتكلم حق. یه فنشید عا عمل عليها من طاعة 1 معصية وهوقول ان ود 
والثورى وغيرها ويشهد له الحديث الحسن الح الغريب أخرج ا أحد والترمذى 3 نأبى 
هر برة : قال قر أ را رسول الله صلی الله تعالى عليه و هذه ال بة نوه‌گذ تحدث أخبارها نم ثم قال أتدرون 
ما آخبارها قالوا الله ورسوله أعر قال فا أخارها ان تشہد على كل عبد ماعل على 
ظهرها تقول عمل يوم کذا کذا فهذه اخبارها والباء في قوله تسالی بار“ ریت اوخ ۳ 
ال ای كدت شیف لاد اريك لا وس ه سبحانه اباها بالتصدیث واللام يمنى الى أى 
اؤ اليا لان العروف تعدی الوحی بها کقوله تسالی ( وأوحى ربك الى التحل ) لکن قد 
يتعدى باللام کف فول‌المحاج يدف الارض أوحى اها القرار فاستقرت 26 وشدها بالراسیات الت 
واعل اختيارهالمراعاةالفواصل وجوز أن تكو ناللاءلاته لل أوالمنفعةلانالارض ,تحديثهابعمل المصاة بحصل 
اھاتعف منم فضحهااباهمیذکر قبالحی, والموحى اليه هي أیضاوالو حیحتهل آن‌یکونو < ىالهاموانيكونوحى 
ارسال بان برسل سبحانه الها رسولا من اللائ که بذاك وقال العابری وقوم التحديث استمارة أوماز 
عم سال لمطلق دلا حاطا والابحاء احداث ماتدل به فیحدث عزو جل فيها من الاحوال مایکون به دلالة 
تقوم مقام التحديث بالاسان حتى ينظر من يقول ماطا الى تلك الاحوال في ءلمل زلزات وم افظت الاموات 
وان هذا ما كانت الانياء عار هم السلام . ينذرونه وه‌حذرون هنه وما عل هوأخارها وقیل الا حاه عل ىتقدبر 
کون التحديث حققا ال از عن ع أحداث حالة ينطقها سیحانه مها كايحاد الحا وقوة التكلم والاخبار 
على ماسمعت أنفا وقال بجی إن سلام تحدث عا ارين من قاطا ویشید له ماقي حديث ابن ماجه: 
في سننه تقول الارض وم القيامة ارب هدا ما "استودعتی وعن بن مسعود تحدث بقرام الساعة اذا قال 
الانسان ماطا فتدر أن اس الدنيا قد انقضى وم الا خرة قد أ ی فیکون ذلك جواا ۲ عند ۋام 
وفالاز زمخسرییحوزآن‌یکون‌اامنی تحدری: بتحديث أن ربك أوحىطاأخارها علىأن سیب بانربك أوحى 
لا تحديث باخبارها م تقول نصحتی ل تصيحةبان تضحتى في الدن فاذيارها عليه هو أن ريك أو حی‌طا 
والباه تحريدية مثلها في قواك‌ن‌لقیت فلانا لتلقين به رجلا متناهيا في ار وكان الظاهر تحدن بذبرها 
بالافراد وكذا على ما قبله من الوجين لكن جع لامبالفة 6 يشير اليه النال ونحوه قول الشاعر 
فانالنى كل الى بزيارة © كانت مخالسة عطفة طائر 
فلو استطمت خلعت على الدجى١١)‏ ۾ لتطول لبلا سواد الناظر 

و لايق بعده وبالغ رو حیان قي اط عل‌فةل‌هوعن» ش هلر آنعنهوأرادبالمفش, بعينهوملةوفاءوشبنمسجمة 
مایداس‌اازل»ن‌الکناستوهي که تستعم لهاي ذلك عوام أهل المغرب ول بس‌کاقل و جوز زأساان ىنان بكا 
بد لا موه ن آخار ها کانه‌قیل بوه‌تذنحدث بان‌ر بك وحی‌طالانك تقو ل‌حدئته کذاو حدنتهبکذافیصح ابدال‌بان ل 
من أخمارهاوان أحدهاحرورو لا خرمنصوب‌لاله بحل في بمض‌الاستمالات‌ولیس ذلكفى الامتناع خلا 
لابی‌حبان كاستغفرت الذنب العظيمينصب الذنب و جرالمظم علىانهنمتله باعتبار قوطماستغفر تمن الذنبلان 


تسیر قوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره) الا ية ۱ 


سس سمس سس r‏ 
الیدل هو التصود فرو ف قوة عامل آخر بخلاف اانعت نعم هو ايضا خللاف الظاهر وبعك ذلك الاق 
أنلا مدل عن ا ثور لاہ la.‏ اذا صح عن رسول الله صلی الله تعایی عليه به وسم بی هنا بحث وهو نهم 
ا< تلفوا 1 دو دلت هل هو E‏ الى مفعول واحد أ والى أ گ ر فذهب الو زخشری وغره وةل عن 
سينو به الى الا نی ودو عند ملحق بافعال القاوب فصب شوح کدنت زد الخبرأوثلاثة که ته گم را 
قاع فاخارها le‏ 4 هو المذمول الثانى والفء‌ول الاول ذوف 3 آشرنا اليه يه ول يذكر لاه لا شاق بذكره 

غرض اذ اافزض تمويل اليوم وانه ما ينطق فيه الاد بقطع النظر عن احدت كائنا من كان وقال الشيخ 
ابن الحاجب اعاهو مء لواحجد وما حاء بعده تەین اافءوك المطاق فعمرا فاا ف حدنت زيدا عم را اما 

مصوی لوقؤاعه موقع ااصدر لالکو نه مفعولا ثانا وثالثا ولا يقال كيف فح أن يبشع مالیس بعل ٤‏ 
انى أعنى عمرا فا نما مصدرا لانه ! يكن مصدرا باعتبار كونه عمرا قَائما ولكن اا حدیتا موصا 
فالو جه الذى الاخ مار به عن للد اذا قات ود لث زرد مرو قائم هر الذی جح وقوعه مص در ۳ 
فاج بارها عليه به في موقع الفء‌ول والمفمول به عدو لا نقدم بل قال بعضهم انك اذا قات حدتته حدتا 
أو را ولا 'زاع ع في أنه مفعولمطاق والظاهر أن الاخبار ٤‏ زعمه کے زاف وتعقب ذلك ٤‏ الکعف 
بأن ما ذکره الشیخ غير مسيم قانه | فرق بین التحديث والحديث والاول دو المذمول ااطاق کف وهو 
جر با باه فتقول ود لته ار وبافر ومعلوم أن ما دذل عليه اليا لا (<وز أن یکون مفعولا معالمّاوقد 
يقال كون الشيخ لم فرق ع ز النع وکف خی مال ذلك على مده لكنه فائل بأن 9 المصدرومتعاقهقد 
سدمسد ه فیماذکرکا کا سدمسدهآ امه ٤‏ دحو ضربتةسوطاواءلما فرره فيغر مادخلا تهالياء وقال الطيى بمکن 
أنيقال ان حدث واذواتها مدعد بات الىمةءول و حد قر قه ة وجملها 4 مدرات الى ثلاثة أو الى يض عن نجوز 
۳ تضمينٍ ھی الاعلام اتال 4 بکلام ده 3 N‏ نقلوءن غ صاحب الاقليد فتأمل وقرأ ان 
مسدود تنى«أخبارهاوسعيد و3 جر تنی‌بالتخفیف 0 و مت ر( أى وم اذ ماذکر وهر طرف لقوله 
تعالى 1 ا ناس ) ,خر جونمنة فورم بعدأن دفذوا وها الى موقف الحساب (أث: (CG‏ متفرؤين 
بحسب طية) ” مم بص الوجوه 3 من وسود ب اوه فزعين ورا کہ نرق وماشن ومقیدن بالسلاسل وغر 
مقیدین وعن ن¿ دض الساف مه رقين الى سعید واشت وشق و وقدل إى «ؤمن وكافر وعن ان‌عباس 
اهل الاعان على سود هو وأهل كل در ان على حده وحور ز أن یکون الراد كل ر 4 ولا 
عاضد كتوله تعالى ولقد جنه ونا فرادی وقل مرق ن حسب الافطارل رو" الم أىلييصروا 

حزاه الم خا کان و ترا تب تا a‏ ع حدف مصاف 1 7 أنه نحوز امل 
نورانة a‏ حور رؤتهما مع مرن وهو م تری وقل آلر اد اا اعام 7 ملا 
تفصلا عنسد الحساب فلا بحتاج الى ماذ کر أيضا وقال النقاش الصدور مقابل الورود فیردون الحشر 

و هصدرون مله متفر فین‌فةوم الى الحنةوقوم الى النار لبروا جزاء أعماطم م ن الحنةوالنار ویس‌بذال وا اما 
كآن فقولهتعالى لير وامتعاق 0 بءصدر وقيلھومتىلق بأوحىطا ومابين بمااعة راض قرا الحسن والاعر ج وقتادة 
و بن س اة والزهری وان جیوه وعسى ونافع و في رواية لیوا بفتح الياء وقوله تعالى 
( فی یسل مثقال درم خیرا ہرم ومن یل مثقال دود شرا یره تفصيل ليوا 
والذرة ae‏ ص خر 5 جراه رقيقة ويقال انبا تحرى اذا مضى لها حول و عل ٤‏ ال 


۳ تفسبر روح العانی 


قال امو القس 
من‌القاصرات الطرفلودب حول + من الذر فوق الائب منها لاثرا 

وقیلالذر ما بری‌ف‌شعاعالشمس من الهباء وأخرج هنادعن|بنعباسانهأدخل يده فياتراب نم ر فمائمنفخ فیه 
وقال کل واحدة من هو لاءمنقال‌ذرة وانتصاب خبراوشراع ی القبیز لان مثقال ذرة مقداروقيل على البدليةمنمثقال 
والظاهر آن‌من في ا موضمينعاءة لۇم ن والكافر وان ار ادمنر ؤيآمايمادلمثةالذرة من خرأوشرمشاهدة جز ائه 
بان,<صل لدذلك وات کل بان ذلك قتفى اثابةالكافر بحسناتهومايفءلهمن الذيرمع أ قالوا أعمال الكذرة 
تحدطة وادعى في شرح اأقاصد الاجاع على ذاك كيف وقد قال سبحانه وقدمنا الى ماعاوامن عمل كملناه 
هباء «نئورا وقال عز وجل أوائك الذين لبس طم في الآ خرة الا الناروحبط ماصنعوا فيهاوباطل ما كانوا 
يعملون وقال تعالى مثل الذين كفروا بربمآعمام كرماد الا ية وكون خيرم الذى برونه تخفيف المذاب 
بدفعه قولهتعالى فلا إعخفف عنرمالعذاب وقوله سبحانه 7 عذابا فوق العذاب عأ کانوا,فسدونوشتفی 
رسن عقاب الوّمن بصغائره اذا اجتنب الكبائر مع آنمسم قالوا انها «كفرة حینثذ لقوله تسالی ان 
تحتنيوا كسائر ما تبون عنه نكفر عنسكم سيا 1 م وقول ان امثير ان الاجتتاب لابوجب 
ااتکفیر عنسد الأشاعة بل الثوبة أو مشة i‏ ا ١‏ س بشىء لان الذوبة والاجتساب سواء في 
حالص ومشيئة الله نسالی هي اسبب الاصیل فالاز بعضهم کون الراد عن الاولی السعداه ومن الثانية 
الاشقياء بناء على ان فن يعمل ال تفصيل ليصدر الناس آشتانا وکان مفسرا عا حاصله فریق و وفریق 
فى السعير فال ناس ب أن بر جع قل ذقرة الى فر قلتطا.ى المفصل الجمل ولان الظاهر قوله سبحانهفن يعمل ومن !عمل 
بتکربر أداة الشمرط يقنضى التفاير ببنالعاماين وقال آخرون بالعموم الا ان منیم من قال في الكلام 
فد مقدر ترك لظبوره والعيبه من ¿ آبات او فالتقدير ف ن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ان ) عبطومن 
يعمل مثقأل ذرة ۳ بره أن يكفر وم من حءل الرؤية أعم مسا تكون ن في الدنيا ومائكون ف 
5 خرة فالكافر بری جزاء خبره في الدنیا وجزاء شره في 5 خرة وااومن بری جزاه شره في الدنيا 
وجزاء خيره فى الا خرة فقد روى البغوی وان جرير وان المنذر وغيدع عن مد بن کمب‌القرغلی انه قال 
2 :عمل مثقال ذ رةه ن خير وهو6 فر فانهبری‌تواب‌ذلكفی الدنيا فينفسهوأهله وماله <تى بلغ الآ "خرة ولبسله 
فیهاخیروه ن سمل ثقالذرة منشر وهومؤ م نكوفءذلك في الدنيافنفسه وأهله وماله‌حی تبلغ إلا خرة ولس 
عا يه فيها شمروأخرج الطيرا نی فالاو سط وال»ت فيالشعب وابنأ, بی حاتم وجماعةعن انس قال‌بنیا آبوبکر الصدیق 
رفی أيه تعالى عنه يأم ل مع النى صلى الله تعالى عليه وس اذ نزلت عليه فن يعمل مثقال ذرة الا يةفرة رفع 
3 بكر بده وقالبارمولالله أنى لراء ماعات من منقالذرة من شر فقال عا +الصلاة والسلام ياأبا بكر أرأيت 

ماترى في الدنیا ما ذكره فم ثاقرل ذر الشمر ويدخر لاك مثافیسل ذر الخير حى توفاه .وم القيامة وفيرواية 
ان مردويه عن أبى یوب اه صلل ال او قال له اذرفع يدهمن عمل منک خيرا غزاژه 
ق ال" خرة ومن عمل م من شرا ره في الديا مصييات وأمراضا ومن 05 ن فيه مثقال ذرة من خير دخل 
الجنة ونیم من قال الراد مى روّبة ما ۹ ذلك من ابر والشره‌شاهدة نفسه عن غير أن يعبر معه المزاء 
ولا عدهه بل .فوض کل منیما الى سائر الدلائل ااناطقة بعفو صغاثر المؤمن الجتنب عن الكبائر واثابته 
بجمیع حسناته وبحبوط حسنات الكافر ومعاقته بجی معاصیه وبه يشعر ما اخرج ابن جرير 
وابن اللذر والدبتى في البعث عن ابن عباس مء ن قوله في الا به ارس مؤمن ولا كافر عمل خيرا وشرا في 


تفسير روح آلعانی ۱۳۳ 


الدنياالا أراء للتمالىاياه فاما المؤمن فیریحسنانه وسيئاته فيغفرله من‌سبثانه وشبهبحسنانه و آماالکافرفیر به 
حسناته وسيئاته فيرد حسنانه ویعذبه بسثانه واختار هذا الطبى فقال انه بساعده النظم والعی والاسلوب 
آما انم فان قوله تعالی فن يعمل الخ تفصيل لا عقب به من قوله سبحانه يصدر الناس اشتاتا ليرواأعماطم 
جب التوافق والاعمال جع مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مفيد بقوله عز وجل ان 
قیقد أنهم على طرائق شتى للنزول في منازهم من الحنة والنار بحسب ام اختلفة ومن ثم كانت 
الحزة ذات درجات والنار ذات دركات وأما المءنى فاا وردت اسان الاستقصاء سس عرض الاعمال والحز اه 
عاپا كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظ نفس شا وان كان مثقال حبة 
من خردل نا پا وک بنا حاسبين وأما الاساوب فا ها من الجوامع الحاوية لفوائد الدن أصلاوفرعا 
روینا عن البخاری ومسل اھ ل ر صل الله تعالى عليه وسام عن ار أى عن 
صدقتها قال لم ينزرل على فیا یه الا هذه الا به ا+امعة الفاذة أى المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة 
والسلام وروى الامام أحد عن صعضعة بن معاوية عم الفرزدق انهأتى النى صلى الله تعالى عليه و سل فقراً 
عليه ال پة فقال حسى لا أبالى ان لا أسمع من القرآن غيرها انتهى وأقولالظاهر موم من وكونالمرادرؤية 
لوز اه 6 نقدم وكذاالظاهركون ذلك فالا . خرةولا اشکال وذ ك لان الفقرة الاولى وعد وااثائيةوعيدومذهيناان 
الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعيد ليس كذلك فيفوض أمى الشر في الثانية على الدلائل وهي 
ناطقة بانه ان كان كفرا لايغفر وان كان صغيرة من مؤمن تحتنب الكبائر يكفر وان كن کيرة من مؤمن 
أو صغيرة منه وهو غير تنب الكبائر فتحت المشيئة وخرا أنس وأبى أبوب السابقان لايأبيان ذلك بعد 
التامل ولا ببعد فيها أرى أن يكون ماعسدا الكفر من الكافر كذلكوأما أمى اير فباق على مايقتضيه 
الظاهر وهو بالئمة الى المؤمن ظاهر واما بالنسية الى الكافر فتخفيف المذاب للاحاديث الصحيحة فقد 
ورد ان حاأتما بخنف الله تمالى عنه لكرمه وان أبا هب كذلك لسروره بولادة النى صلى ايله تعالى عليه 
واعتافه مجارته وة دين بعمرته بذاك والحديث في تخفيف عذاب أبى طالب مشهور ومايدل على 
عدم تخفيف العذاب فالعذاب فيه ث#ول على عذاب الكف رحسب م اتبه فهو الذى لابخنف والمذاب الذى 
دلت الاخبار على تخفيفه غير ذلك وممنى احباط اعمال الكفار انها لانتجهم من العذاب للد کاعمال 
غرم وهو می کونها سرابا وهياء ودعوى الاحاع على احماطها بالكلية غير تامة کف وم خاطون 
بالتكاليف في العاملات واغنایات اتفاقا والحلاف اعا هو في خطامم في غیرها من الفروع ولا شك 
انه لاممنى لاخطاب با الاعقاب تاركها وئواب فاعلها وأقله التخفيف والی هذا ذهب العلامة شباب الدين 
الخفاجی عليه ال رحمة ثم قال وما في التبصرة وشرح الشارق وتفسیر الثعلی م ن أت أعمال الکفرة 
الحسنة التى لابعترط فيها الاعان کانجاء الغريق واطفاء الحريق واطعام ابن السبيل بجزون عليها في الدنيا 
ولا تدخر طم في الآ خرة کاومنن بالاجاع اتصریح به ق الاحادیث فان عمل آحدم في كفره حسنات 
ا م سم اختاف فيه هل ثاب عليبا يها الا خرة ة أملا بناء على آن اشتراط الايمان في الاعتداد بالاعمال وعدم 
اب هل هو بی وجود الاعان عند العمل اوشخده ولوبعد لقوله صلى الله تعایی عله به وس فيالحديث 
أسات على ماساف لك من خر غير مم ودعوی الاجاع فيه غبر ديحة لان کون وقو ع جزامم في 
الدنيا دون الأ خرة كالمؤمئين «ذهب ابضهم وذهب! خرونالىالجزاه بالتخفيف وقال !لك رمانى ان التخفيف 
واقع لكنه ليس بسبب اهم بل لام آخر كشفاعة النى صلی الله تعالى عليه وس ورجائه ومنه مایکون 


1 سورةٌ العاديات 


لابى طب 5 قال الزركشى انتبی ولقائل ان يقول ان الشفاعة من آثار عمل الشفوع ابر أيضا فتأمسل 
وساب رول الا ية على ما أخرج ابن اب ى حاتم عن سعيد بن جير أنه انا رل ويطعمون الطءا م على حيسه 
كان المسلمون يرون الهم لايؤجرون على العىء القليل اذا أعطوه فیجی» المسكين الى أبو اهم فيستقلون 
ان يعطوه العرة والسسرة فيردونه ویولون ماهذا بشىء اما :وجر على مانعطى ومن نيه وكاناخرون 
يدون امهم لايلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغببة واشباه ذلك ويقولون انما وعد الله تعالى 
انار على الكبائر فنزلت الا ية ترغهم في القليل من الير ان يمه لوه وتحذرم الیسیر من الشر أن ءملوه 
وفما من دلالة الطاب مالا یخی وقد كان الصدابة رضی أله تعالى عم بعدها تصدقون عا قل وكثر 


فقد روى ان عائشة رضىالله تعالى عنهابعث اليا بن الزبير عائة اف وغانین اف درم في غرارئين فدعت 
بطبق وجعلت تقسمها بين اناس فاما أمست قالت ارما هلمى وكانت صائمة امت بذبز وزیت فقالت 
ماأمسكت لنادرها نشترى به جا نفطر عليه فقالت لو ذکرتینی لفءات وحاء فى عدة رواات انها اعطت 
سائلا پوما حبة منعنب فقيل ها في ذلك فقالت هذه أثفل من ذر کثیر ثم قرأت الا بة وروی نحو هذا 
عن يمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضى الله تعالى عنهم وكان غرضهم تعلیم الناس انه لابأس 
بالتصدقالقايل وطم بذلك أسو ارول اله صلی ال تعالى عليسه وس فقد أخرج الزحاجی في أماليه 
عن أنس بن مالك أن سائلا أت ى النى صل اله تعالى عليه وس فاعطاه عرة فقال السائل نی من الانداء 
بالتصدق بتمرة فقال عليه الصلاة والسلام أما علدت فيا مثافيل ذر كثيرة وحاء انه عليه الصلاة والسلام قال 
اتفوا النار ولو بشق رة م قرأ لا ية وتقديم عمل اير لانه آشرف القسمين والمقصود بالاصالة لایخنی 
حسن موقعه وبع منه ان هذا الاحصاء لابنانى كرمه عز وجل المطلق وما محكى من ان اعراببا أخر خياً 
بره فقيل له قدمت وأخرت فقال 
خذا بطن هرثی أو قفاها فانه ۵ كلا جانى هرثی لهن طريق 

فغفلة عن الاطائ ف القرآئية أولعله أرادانهفيمايتعلق الع ل لاباسبدقدم أوأخ رلاانالقراءة بهجائزة وق رآ سین 
ابن على على جده وعلهما الصلاة والسلام وابن عباس رض اله تعالى عنهما وعبد الله إن سل 
وزيد بن على وأبو حيوة وال كلى وخليد بن نعبط وأبات ء عن عاصم وا لكسائى في رواية حيدين 
الربيع عله يره بضم الياء في الوضءن وقرأ هشام و دار ره بسکون اطاء فيهما وا رو 
بضمها «شيعة وبا السيعة بالاشباع في الأول والسحك ون في الث#انى والاسكان في الوصل لغة حكاها 
الاخنش ول حکها سيبويه وحكاها الكسائى أيضاً عن بى كلاب وبى عقيل وقرأ عكرمة يراه بالااف 
فما وذلك على لفة من بری الجزم بحذف الخحركة القدرة على حرف الملة 6 حك الاخفش اوعلى مايقال 
في غير القرأن من نوم ان من موصولة لاشرطية 6 فيل في وله تعالى انه من یتق ويصبر في قراءة من 
بت ياه یتق وجزم يصبر وجوز ان تكون الالف للاشياع والوجه الاول أولى وال تعالى اعم 


مز سورة العاديات هس 
مكية ف قول ان مسعود وحابر والحسن وعكرمة وعطاء مدنية ف قول أنس وقتادة واحدی الروایتن 


ڪن بن عاس وقد أخرج عله البزار وان اللذر وان آبی حانم والدارفطى ف الافراد وان‌‌دویه أنه 
قال بعث وول الله صلى الله تعالى عليه وس خلا فاستمرت شهراً لآنائنه منها خر فنزات والعاديات 2 


تفسير فوله تعالى ( والعاديات ضبحا فالوریات دحا ) ۳۱۵ 


و ايا احدی عشر اة بلا خلاف و ا 4 ا عبد في فضائله من ‌سل اسن انها تع_دل تصف 
القران وأخرج ذلك مد بن نصر من طریق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا ول اقف على 
سره ولا ذكر سيحانه فما قبلها الجزاء على الجر والشبر آبع ذلك فپ بتعنت من ۳1 دنياه على 1 خرته 
و يستعد ها بفمل الخير ولا یخی مان فوله تعالى هناك وآخرجت الارض قاطا وقوله سحانه هنا اذا 
بعثر مافي القبور من الناسبة والعلاقة على ماس معت من أن الراد بالائقال ماقي جوفبا من الامو ات أو 
مايعمهم والكنوز 

1 هم ۳ ۳1 ار ەن ار _حم ر» والعادريات) الهو رعلىانه قسم خیل الغز اة في سيل اللهتعالى التىتعدواى 
تحری‌بسرع4:جو العدو واصل العادیات العادوات بالواو فقلت ياء لانکسار ماقباها وقوله تمالى (ضحا 
+صدرمتصوب بفهله|ذو ف أى تضبح أو إضبحن ضحا و ١‏ واجخملةفيهمو ضع اخال و ضبحهاص وتانفا-ها عندعدوها 
وأخرج ابن جر بر وابنالمنذر عن ابن عباس الخيل اذا عدت قالت اح اح فذلك ضبحا وأخرج این جر ر 

عن على كرم الله تعالی وجبه الضح من اليل الجمحمة ومن الابل التنفس وف البحر تصوبت جهير عند 
العدو الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غبر الصوت العتاد من صوت ابوان الذى نسب 
هو اليه وعن ابن عباس ليس يضبح من المدوان غير اليل والكلاب ولا بمح عنه فانالعرباستعماتاضبح 
في الابل والاسود من ۹۳ والبوم والارنب والثعلب ورعا تسنده الى القوس أنشد بو حنفة في صفابا 

حنانة من نعم أو الب * تضبح في الکف ضباح الملپ 
وذکر بعضیم ان أصله لاتعاب فاستعير لاخيل 6 في قول عنترة 
وال تكدح حين تف اد بح في حياض الموت ضبحا 

وانه من طبحته الثار غبرت لونه ول تبالغ فيه ویقال انضیح لونه تغير الى السواد فلبلا وقال آبوعبیدةالضیح 
وكذا الضبع بمنى العدو الشدید وعليه قبل انه مفمول مطلق اعاديات وايس هناك فعل مقدر وجوز على 
تفسيره ما تقسدم أن یکون نصبا على المصدرية به آیضا لکن باعتبار ان العدو ستازم لاضبح فهو في قوة 
فمل ا و.حوز زأن کون لصبا على الحال مؤولا ا مم الفاعل ناء على ان الاسل فا أن تكون غير 
جامدة أى والماديات ضابحات ( او ریات 9 ) الابراء اخراج النسار والقدح هو در 
وامت العروف يقال قدح فاوری اذا أخرج انار وقدح فاص ل اذا قدح ول بخرجها والمراد ,م 
اليل أيضا أى فالی تورى النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحہاحب وهو 
رجل بخیل كان لابوقد الانارا ضعيفة مخافةالضيفان فضربوا ما المثل حى قالوا ذلك لما تقدحه اليل 
بحوافر ها والابل باخفافها وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على ما نقدم وجوز کونه على القييز احول 
عن الفاعل أى فالمورى قدحها ولعله ا وأبعد عن ف وعن فتادة الموربات مجاز فى الخيل تورى 
نار الحرب وتوقدهاً | وهوخلاف الظاهر ل فار رات و )من أغارعلى العدو 2م عليه بغتة بحله لهب أوفتل 
أو اسار فالاغارة صفة حاب الخيل واسنادهاانها اما بالنجوز فيه أو بتقدبر ۷ والاصل فااغير اام 
أى فالتى يغير أحدابها العدو عليها وقيل بسببها ل( ص دا ) أى فى وقت الصبح فهو نصب على الظرفية 
وذلك هو العتاد في الفارات کانوا بمدون للا لثلا بشعر ۳ العدو وم‌حمون صباحا ليروا ما انون وما 
یذرون وکانوا تحمسون‌بذلك ومنه فوله 


۳۱۹ تفسير قولهتعاى(فائرن به نقما) 


قرعی(۱) الذن صبحواالصاحا 2 بوم النخیل غارة ملحاحا 
( فين به ‏ من الاثارة وهي التبي.ج وتر يكااغبارونحوه والاصل ورن نقلتحرکذالواوالیماقبلاوقلیت 
ألفاوحذ ف تلاجتماع الا 3 ذبن والفمل عطف على الاسم قلهوهوالعاديات ت أومابعده لانهاسم فاعل وهوفيممنى الفمل 
خصوصااذاو رد بل فاالاتی‌عدون 0 ورينقا أغرن فاثرن ولاشذ وذفيمثله لان الفملتابع فلا يازمدخول 
أل عله ولا حاجة الى أن يقال هو معطوف على الفعل الذى وضع اسم الفاعل موضعه والجكة في جى. 
هذا فملا بعد اہ م فاعل على ما قال ابن امثير تصوير هذه الافعال في اللفس فان التصوير بحصل بايراد 
الفصل بعد ۳ لما بينهمأ من التخالف وهو آباسغ من التصوير بالاسماء لتناسقة وحكذلك التصور 
بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب 

بانی قد لقت الغول هوی خد بشهب كالصحيفة حصحان 

فاخنه فأضربه غرت :د صريما لیسنین وللجران 
وخصهذا القاممن الفائدة على ماقال الطبی ان اليل وصفت بالاوصاف الثلاثة ليرتب علها ما فصد من 
الظفر بالفتح ىء بهذا الفمل الاضی وما بعده مسي ينعن اممءافاعلین فأفاد ذلك ان تلك الداومةأتجت 
هائین الیش ين ويفهم منه أن الفاء لتفربع ما بعدها عما قيلها وجعله مسييا عله وسا و قرا 
ان شاء الله تعالى وضمير به لاصیح والیاء ظرفية أى في جن في ذلك الوفت ) 50 ) أى غبار أ وتخصيص 
اثارته بالصبح لانه لايثور أولا بظهر ثورانه بالل وبذا بظهر ان الابراء الذی لابظهر 
في النبار واقع في الیل وفي ذكر اثارة الغبار اشارة بلا غبار الى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا 
مایشرون به الى ذلك ومنه فول ابن رواحة 

عدەت بابتی أن تروها 2 لتر القع نع من كننى كداء 
وقال 5 ءسدة النقع رفع الصوت ومنه فول ليد 
شنی امع صراخ صادق #2 دوه ذات جرس وزجل 
وق ول مر رضىاللهتعالىعنهو قدقبل ٩‏ بوم توق خالد بن الوليد ان النساء قدا تمم ن بیکین على خالدما على نساءبى امغيرة 
ان يسفكن على آمی‌سایانده‌وءون‌وهن <لوسها/بکن‌نقع ولالقلقةوالنى عليه فيج ن ذلك الوفت صیاحا وهو 
صياح من م ale‏ به واوقع واوو اامی‌الاول‌وحجوز کون ضمیربه لامدو الدال عليه المادات أو للاغارة 
الدال عليها ااغیرات والتذكير تاو يلها بالحری ونجوه والياه اسه آو الملابسة وجوز كوا طرفي اشا 
والضمیر لله كان الدال عليه السیاق والاول آظهر والطفومئلةضمير بهفي قوله عز وجل ( فوسعان ) 

) به )أى فتوسطن فى ذلك الوفت ) جا من جوع الاعداء وجوز فيه وفي بائه نحو ما نقدم 
في به قبل وجوز أرضأ کون ااضمیر لنقم والباء لهسلابسة أى فتوسطن ملتبسات بالتقع جما أو هي على 
ما قبل لاتعدية أن أريد انها وسطت ااغبار والفا ات ۴ في الار شاد الدلالة على ترئيب ما بعد ی مها على 
ماقبله قتوسط اخم مترتب على الاثارة المترتبة على الابراء ااترتب على المدو وقرأ أبوحيوة وابن أبى عبلة 
فاثرن وفوعان بنشدید الثاه. والسسين وقرأ على كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علىوقتادة وابن أبى ايلى 
الاول كاجمهور والثانى كذين والممنىعلى شد,دالاول‌فاظهرن به غبارا لانالتأثير فيه ممی‌الاظهاروعی‌تشدید 
الماء على نحومانقد, فقدنقلو | انوءط محففاومتقلا ععی‌واحد وانهمالفتان وفال انح یلیم .زن نه حمعا أى, 


۱0( قوله قوی الخ المشهور نحن للذون اه مله 


تفسير روح‌العانی ۳۱۷ 


جءانه شمر نی قد مين وشة من وقال ال زخشری‌النشدیدفیه لتعدية والباءءزيدة لا" كيدكافيقولهتعالىوأوتوابه 
في قراءة وهي مبالغة في وسمان وجوز أن يكون قاب ثورنالى وثرن ثم قلبت‌الواو همزة فالعی على ماس 
وهو محل مستغی عنه.وعن السدی ومد بن کب وعبيد ن عبر آمهم قالوا العاديات هي الابل تعدوضيحا 
من عرفة الى اازدلفة ومن الزدلفة الى نی وأسب الى على کرم الله تعالی وجهه فقد آخرج ابن جرير وان 
5 حاتم واب نالآنبارى فى كتاب الاضداد واءن.مردويه والخحام وصوحه عن ان عباس قال بنا أنا في الحجر 
جالس اذ أنانى رجل فسألنى عن العاديات ضبحافقات اليل حين تغير فى سبیل اللہ تعالى ثم تأوى الىالايل 
فیصنمون طعامهم ویورون نارم فانفتل عى فذهب الىعلى بن ابی طالب رضى الله تعالى عنه وهو حالس 
نحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فل سألت عنما أحدا قلى قال نعم سألت عنها ان‌عباس فقال 
هي اليل حين تور فى سل الله تعالى فقل اذهب فادعه لى فلما وقفت على راه قال تفی الناس با لا 
عم لك به والله أن كانت لاولغزوة في الاسلام در وما كان مهنا الا فر سان فرس الزير وفرس اممقدادبن 
الاسود فکفتکون الماد بات طحا اا العاديات .الاب ل تعد من عر فةالى المزدلفةفاذا أوو الى المزدلفة اوروا 
يران واغیرات صبحا من الزدلفة الى .نی فذلك جع وأما قوله تعالى فائرن به نقعا فهو نقع الارض 
حين تطؤها بخفافها قال ابن عباس فنزعت عن قولی الى قول على كرم الله تعاللى وجبه ورضی الله تعالى 
عنه واستشكل رده کرم الله تعالى و حهه کون ااراد بها الل عا كان من أمى غزوة بدر بان ابن عباس 
لم يدع أن أل في الماديات امهد و ا اشارة الى عاديات بدر ولا آنا رة نزات في شأن تلك الغزوة 
لازم تحفق ذلك فيها ودخوهها تحت العموم بل ظاهر كلامه مل ذلك على جاس اليل التى تعدو في 
سببل الله عزو جل وانحمات علىالمهد وقيل ان لبود هو اليل التى بمثها عليهالصلاة والسلام لاغزوعلىما 
عدت كدر لو رة وكذا علىهاروىه ن أندعليهااصلاةوالسلام بعث الى أناس من بى كنانة سریفواستعمل 
علها النذز بن عمرو الانصارىوكان احد اانقباء قابطا عليه صلى الله تعالی عليه و سم خرها شهرا فقال 
المنافقون انم فتلو | فنزات السورة أخبارا له عليهالصلاة والدلام سامت ها وبشارة له صلى الله تعالى عليه 
و باغارما علىالقوم ۸ بعد وأحيب بانه کرم الله تعالموحبه اراد ان غزوة بدر هي‌افضلغز وات‌الاسلام 
وبدرها الذى ليس فيه انثلام فتمن ان لاتكون ااراد ذلك ويسلك في الا بة مایناسها من المسالك 
ولايخى ان هذا الحواب لاتحمل ازيد ضعفه الاغارة عليه واطلاق أعنة عاديات الافكار اليه والاحری 
ارت الجر لاصة له وتصحيح الحا حکوم عليه عند أهل الاثر بکثرة التساهل فيه وانه غير محر 
ثم ان النقل عنه رضى الله تعالى عنه في اراد بالعاديات متعارض فا تقهم أنه ابل اجاج ونقل صاحب 
التاوبلات انه کرم الله تعالى وجهه ف مرها بابل بدر وان ابن مسعود هو الذى فسرها بابل الحجاج 
ويرجح ارادة ال ان اثارة القع فيها أرما في الابل ثم ان ذلك ابر يقتضى أن للقسم بهنوعان 
اليل والابل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة نارا اطعامها أو نحوه وي بعض الآ"ثار عن ابن عباس 
ماهو أصرح مما نقدم في تفسير الموريات ما يغاير العاديات بالذات فنی البحر عنه الما اجماعة التى توری 
:ارهابالايل هاجتا وطعاهها وف روايةأخرىعنه لك جاعةالغز اه تكثر النار ارهابا ورويت المغايرة عن أ خرين 
أيضافمنتجاهد وز يدب نأل ميرو ایةآخریعن ابن عباس هي اجماعة تمكر في الحرب فالعرب‌تقول اذا أرادت 
المكر بالرجل والله لاورين له ومن اآغریب‌مارویعن مة انها ألنة الرجال تورى النارمنعظم مايتكام 
به ويظير من امحج والدلائل واظبار التق وابطال الباطل وهو كا تری:د ومن البعاوت والاشارات ان 


۸« تفسير فوله تعالى ( ان الانسان لربه لکنود ) 


یکون لقم به النفوس العادية اثر 5الهن . الوریات بافکارهن آنوار المسارف والفیرات على اطوی 
والعادات اذا طبر ره وق كل انوار القدس فاثرن به شوقا فوسطن بذلك الشوق جما من موع 
المل.رين ومثله ما فيل ان ذلك و سم باطمم القالية الى تعدو فى سل الله تعالى خارجا من 
جوف اشتافا صوت الدعاء من شدة العدو وغاية الشوق بحيث إسمع الروحانيون ضحرج دعائها 
وتضرعها والقاسها تسیل سلوك الطريق الوعر الذى بتعاق بحيال القالب الموربات بحوافر الذ 5 ر ثار 
المداية المستكنة في حجر القالب وقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلو كبا فى جبال القالب الراسية في 
لام یل القاالى وعو رها عنها الى أفق عالمالنفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشومافیحن 
بذلك الحرىغبار الحواطروأئرنه لكلا خی خاطره ن‌اخواط رفوسطن بذلك جما من جنود القوى انقليية 
وحزب الخواطر الذكرية التى هيحزب الرحمن فيوسط عامالنفس وهم في هذ البابغيرذلك واياماكانفاللقم 
عليدقوله تعالى (ٍن؟ الا نان ار به کنو ) أى لكفور جحوده ن کندالنعمة كفرهاو م يشكرهاوأنشدوا 
كنود لنماء الرجال ومن يكن 26 كنودا لعیاء الرجال يعد 
وعن ان عباس ومقاتل الکنود بلسان ححندة وحضر موت العاصی و باسان رده ومضر الكفور 
وبلسان كنانة ابخيل السىء الملكة ومنه الارض الکننود النى لاتنبت شتا وقال الكلى نحوه الا أنه قال 
وبلسان بى مالك البخل و بذگر حضر موت بل اقتصر على كندة وتفسيره كدو هنا وی عن 
ان عباس والحسن وا ابن 50 عن أبن امامة مرفوعا الى رسو ل الله صلی الله تعالى 
عليه وسم وفي رواية أخرى عرب اس ن أنه قال اللائم لربه عز ول السب با ت واسی 
الحسنات وروی الطبرائى وغيره بسند ضعبف عن أبى أمامة ۳ قال رسول الله صلى الہ تعالى عليه 
وس أندرون ماالکنود قالوا الله تعالى ورسوله أعم قال هو الکفور الذی بضرب عبده ونع رفده و 0 
وحده وأخر ج الیخادر ی ف الادب المفرد والحكيم الترمذى وغبرها تفسيره بالذى عنع رفده وینزك‌وحده 
ویضرب عبده موقوفا على آبی امامه واطبور على تفسيره بالك فور وکل ما ذ؟ ی ن كه ران 
والكة ران البالغ فيه جمع صنوفا منه وال في الانسان لاجاس واكم عليه ما ذ کر باعتبار بض الافراد 
وقيل الراد به كافر معن لما روى عن ن ان عباس أن ما زات فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نو فل القرثى 
وأْید وله تعالى بعک أفلا سم الم 1 لانه لايق الا ببلکافر وفي ال مس رن 0 وقيل اار اد به كل 
الناس على می أن ط. بع الاسان ۳ على ذلاك الا إذا عص مه الله تعالى باطفه وتوفیقه من ذلك‌واختاره 
عصام الدين وقال فيه »دح اغزاة لیم على حلاف طبعوم. ولربدمتعاق بکنود واللام غير مائعة من 
ذلاك وفدم لاقاصلة و 5 م من حدرث أن الدم ال بالغ اما هو على ک: و وجل وقيلللتخصيص 
على سیل لاله و إِنه)أى الانسان 6 قال الحسن ود ر ن کب علد لك ) أىعلى كنود (لشريد 1 
اورا «عليه فااشهادة يلسا ن الىل الذىهو أفصحء نلسانالمقال وقیل‌هي بلسان المقاللكنفيالا خرة وقيل 
شهرد من الشبود لا من الشبادة کی أنه كذو رمع علمه بكفرانه وعمل الوه ع به غايةالمامةوالظاهر 
الاول‌وقال ابن عباسوقتادة ضمير أنه عائد على الله الى آی وان ربه سبحانه شاهد عله فیکون‌الکلام 
على -بیل الوعيد واختاره التبريى فقال هو الاصح لان الضمير يجب عوده الى قرب مذ كور له وف 
ان الو جوب عنوع وانساق الغمائر وعدم تفككما برحح الاول فان الضمير السابق أعنى ضمير لربه 
للانسان ضرورة وڪذا الضمر اللاحق أعنى الضمير في فوله تعالى ( وإنه 0 الل( أى اال 


اسر قوله تعالى ( افلا ما بش اور ۳۹ 


وورد هذا ای القرآن 7 حی زعم عكرمة ۶ أن ادر حيث وقع في القرآن هو الال e‏ 
بائال الكثير وفسر به في قوله تعالی‌ان ترله خیرا الوصيةواطلاق کونه خبرا باعتبار ما یراه الناس والا 
نه ما هو شر يوم القيامة واللام لتمليل أى آنه لاجل حب الال ( أشدديد )ىل بل 6 قل وكا يقال 
ال شديد يقال له متشدد 6 في قول طرفة 
أرىالو ت يعتام الكرام ويصعانى ند عقلة مال الفاحش المتشدد 
وشدید فيه جوز أن يكون عمنى مفءول 6 ن الل شد عن ع الافضال ووز لأ يكون ععی فاعل 
انه شد سرد فلا يخرچ منها شما وجوز غير واحد أن يراد بالشديد الةوى ولء_له الاظرر وکان اللام 
عليه بمعی في أى وانه لقوی مبالغ في حب الال والراد قوة حبه له وقال الزمخعمری اامی وانه لحب امال 
وايثار الدنيا وطلبا قوی مطبق وهو لحب عبادة اللةتعالى وشكر :عمته سبحانه ضعيف متقاعس تةول هو 
شديد لهذا الاس وقوى له اذا كان مطيقا له ضابطا وحمل اليسابورى اللام على هذا اتعليل وليس 
بظاهر فتامل وقال الفراءيجوزان یکون‌المی‌وانه لهب ار لشديد الحبيءنى انه يحب المال ويح بكونه 
اله الا أنه اك :فى.الحب الاول عنالثانىم قال تال اعندتبه الرخ في بوم‌عاصفآی في يوم عاصف الر یج 
فاكتنى بالاولى عن الثانية وقال قطرب آی‌انه دیدب ایر كنواك انه از بدضروب فيانهضروبلزيدوظطاهر 
لمل انه اعتیرحب ال پر مفمولا به لشديد وان شديد! اسم فاعل جیء به على فعيل للمبالغة واناللامفي لحب 
للتقوية وفيه مافيهوفيل يجوز ذ أن بعذیر أن شديداصفة مشمة كانت مضافة الى ‌فوء اودوع افاي ٠‏ 
الذبر اضافة ااصدر الىمفءوله ثم حول الاسناد وانتصب اارفوع على التشديه بالف‌ول به 0 قدم وجر 
باللام وفيه مع قطع النظار عن 0 آن نقدم معمول الصفة غايها لابدوز وكونه #روراً في مثل ذلك 
لايجدى فما اذ اس هو فيه نحو زيد بك فرح 6 لابخنی ويفهم من کلام الزخشری فى الکشاف جواز 
أن را اد به‌ماهوعنده تعالى من ري على اال انه ر ب الخرات غير هاش هف :سط ولكنه شديد منقبضش 
رفوله تمانی ( أفلاً بعلم اذا ب ب‌ثر مف الق وا هدید ووعه و للانكار والفاء للعمط ف على 
مقدر بقتضیه‌انقام ۹ بعلم محذوف وهو العاملقي اذا وهي ظرفية أى ال مایفعل من القَدادٌ ح أو ألا 
بلاحظفلا يل الآ ن ما له اذا بش منفيالقبو ر من الوتىوابراد ما لسكونهم اذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاه 
وقال اخرف العامل في اذا الظرفية م وأورة عليه أله لاراد منسه الم في ذلك الوقت بل امام ف 
ال اا ان هذا اعا يرد اذا كان ضمير يعام راحما الى الانسان وذلك غير لازم علىهذا القولطو ازأن 
56 اليه عزوجل ویکون منعولايعام حذوفن والتقد رأفلايءامم الله تعانى عاماين عا عملوا اذا بشرعلی أن 
بكو ن الم كنايةعنالهازاة والمنى أفلا بجازهم اذابشر ویکون اة المؤكدةبعدتقيقاوة تقربراهذا المنىوهو 
6 ری وقيل ان اذا .فمول به ليع سار على معی أفلا 3 ذلك الو قت‌و: عرف تحفقهوقل ان العامل فيها 
بمثر بناء على إا شرطية غير مضافة قالوا و جوز زأن تعمل ہا بر لان مابعد إن لابعمل فیما 
فلا اوه الاوجه ماقدمناه وتعدى العم إذا كان ی المرفة لواحد شائع ونقدم تحفرق معي 
0 9 .وقرأ عبد ايله بحثر بالحاه والثاء له وقرأ الاسود بن زید بحث ما بدون راء وقرأ 
بن عاصم بحثر كقراءة عبد الله لکنبالبنه لفاعل وحص ل ما فى الصدور ر)أى جع مافي القلوب 
من ال-ز م وأظبر اظپار الاب من القعير وجعه أو ميز خبره من شره فقد تعمل حمل‌الشیه 
ی ميزه من غره 5 في البحر وال ااتحصیل اخراج الاب من ع القعمر كاخراج الذهب من‌ححرالعدن 


۰ ۲ 1 صورة القارعة 


والبر من ابن وتخصيص هافي القلوب‌لانهالاصل لاعمال الموار ح ولذا كانت الاعهالبالنيات ون أولالفكر 
آخر العمل قمع ماعمل تببم له فیسدل على المع صر يحاوكنايةوقراً ابن بسمر ونصرین‌عاصم‌وتندن 

ألى معدان وحصل ميليا لافاعل وهو ضميره عز وجل وقرأ ابن يعمر ونصر ادضا حصل منیا للفاعل 
خفف الصاد فا عايه هو الفاعل إإنّر 2 أى المبعوثين كنى عنهم بعد الاحياء الثانى بضمير 
المقلاء بعد ماءبر علوم قبل ذلك عابناء على تفاوتهم في الحالين م ) بذوامم وصفاتهم و أحواهم بتفاصيلبا 
١د‏ بو هئف "9 ی يوم اذ يكون ما عد من بعث ما في الو ان ما في الصدور والظرفان متعلقان 
بقوله تمالی ( ۳ ( أى عام بظواهر ما لوا وبواطنه علما موجبا لاجزاء متصلا به کاینیء 
عه آقبیده بذلك اليوم والا فطلق عامه عز وجل عاکان‌وما سیکون را آبوالسال والححاج ان دمم 
جو وسكت مربفتح همزة أنواسقاطلام التا كيد فان وما بعدها فى 0 و بل مصدر معمول لح عل‌مااستظرره 
بعضهم وأيد به کون يعلممعلقةعن العمل في إن رما على قراءة اهور لكان اللام واذا على هذالابجوز 

تعلقها بر أ يضالكونه في دلةان المدر, 3 فلا یتقدم معموله علیها وس ره ۶ تقدم وقين الكلام على 
تقدر لام التعليل وهي متعلقة بحصل 6" نه قيل وحصل مافي الصدور لان رم بهم يومئذ خبیر والاول 
لين ۳ تعالى أعر وار 


فع سورة القارعة ب 

مكية بلا خلاف وآی ای عشر ة ية في الكوة في وءشرة في الححازى وان فى الصری وااشای 
ومناسدها اقلا أظهر a‏ ن أن تذكر 

(سم او اارحمنر ار حيم « القارءة ما اقارعة وما أدريك ما القار ( 
ایور على أا القيامة نفسها وميدؤ 3 النفخة الاولى ومتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقل 
صوت النفخة وقال اضحاك هي انار ذات التفبظ والزفير وليس بشىء وأياما كان فهى من القرع 
وهو ااضرب بشدة بحيث بحصل منه صوت شدید و تقدم اللكلام فما وكذا ما بعلي منه أعراب 
ما ذڪر في الکلام على قو4ه تعالى الحاقة ما الحاقة وها أدراك 0 الحاقة وقر أ عسی القارعه باللمب 
وخرج على أنه باضمار فمل أى اذكر القارع ةوقو له تال ( يوم 35 بكرن اا یاس" کالشتر اش الم ثوث) 
قيل اا #تصوب باضماراذكر 0 نه‌فیل بعدتفخيم آم‌القار عة وتشويقه عليه الصلاة والسلام الى معرفتها 
'ذكر يوم يكون الناس ام فانه يدريك ماهي وقال اازمخشری ظرف اضمر دات عليه القارعة أى تقرع 
بوم وقال الحوفي ظرف تات ی «قدرا و وبعضهم قدر هذا الفعل مقدما على القارعة وجمعلها فاعلا له أيضًا وقال 
ان عطية طرف اقارعة نفسها ون غير تُقدير و سين أى القوارع أراد ولعقبه 1 حيان بانه ان أراداللفظ 
الاول ورد عذيه الفصل بين ااعامل وهو فى ص أل والمعمول بار وهو لابحوز وان اراد الما أو الثالث 
فلا يانم مەی ااظرف معه وأبد بقراءة زید بن على بوم بالرفع على ذلك وقدر بعض ماد وفته وانفراش 
قال في الصحاح جع فراشه ال ی تطیرومرافت في الذار وهو المروى عن قتادة وقل هو طير رقيق يقصد 
النار ولا رال قحم على الصباح ونعدوه حى يحترق وقال الفراء هو غوغاء الحرادالذى,نتشر فى الارض 
ويركب بعضه بعضا من امول وقال صاحب التأو يلات اختلفوا في تأوبله على وجوه لکن كلها ترجع 


تفسير قوله آمالی ( ونکون الال کالم النفوش ) ۳۳ 


مش ا ی تسف وکسیس ند 
الى می واحد وهو الاشارة الى الحرة والاضطراب من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ماروی عن 
فتادة وقالوا شهواف الكثرة والانتشار والضمف والذلة واللجىء والذهاب على غير نظام والتطاير ألى 
لداعى من كل جهة حين يدعوم الى احشمر بالفراش التفرق التطاير قال جرید 

ان الف زدق‌ماعلمت وقومه © مثل الفر اش غشين نار الصطلی 
9 کون الحال ' كالمون_ ) أى الصوف «طلقا أو الصبوغ 6 قيده الراغب به وقد نقدم السکلام 
فيه في السارج وکان می صار أى وتسير جع الجبال المین ( المي ش ) الفرق بالاصبع وتحوها 
۳ تفرق اجزائها وتطابرها في اعجو حسبها بنطق به غير آبة وقوه تعالى (فأما مر تقلت موا ينه" 
ال | خرء بيان احال لتحزب الناس حزبین وتنیه على كيفية الاحوال الخاصة بکل مهما ثر بیان 
الاحوال الشاملة لكل وهنا اشارة الى وزن الاعال وهو مما بحب الاعان به حقيقة ولاءکفر 
منكره ويكون بعد تطار السحف وأخذها بالايمان والثمائل وبعد الؤال والحساب کا ذكره الواحدى 
ور وي اك كنز الاسرار مزان له لسانوکنتانطباق السموات والارض وال تمالىأعلم بماهيته 
وقد روىالقولبه عن ابن عباس وا لسن الصر ىوعزاهفي شرح القاصد لكثير من‌الفسرن ومكانه بين الجنه 
والثار 6 في نوادر الاصول وذكر بتقبلبهالمرش يأخذحيريلعليهالسلام بعموده ناظر رآ اسانهوميكائيل عليه 
ااسلام أمين عليه والاشهر الاصح انه ميزان واحد كا دکرنا م الام و ليع الاعمال فقو له تعالى موازنه وهو 
جع هيز ان وأصله موزان بالواو لکن قلبت ياء لسکونها وانکسار ما قبابا قل اتعظیم كاسع في 
فوله تعالى کذبت عاد الرساین في وجه أو باعتار آحزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تعدد الافراد 
اتغابر الاعتباری 6 قيل في فوله 
© ان رق أو.شماع شموس « وزعم الرازى على مانة_ل عنه أن فنه حديثا صرفو عا وفال آخرون 
بوزن نفس الاعمال فتصور الصالة بصور حسنه نورائیه ثم تطر ح في کفة الاور وهي العنى المعدة 
احسنات فتفل بفضل ايه تمالی وتصور الاعمال السيئة بصور ق.حة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظاءة 
وهي العمال فتخف بعسدل ايل تعالى وامتناع قاب اقائق في مقام خرق العادات منوع أو مقره بیقاء 
آثار القيقة الاولی وقد ذهب بعضیم الى أن الله تسالی یضاق أجساما على عدد تلك الاعال من غير 
قليطا وادعى ان فيه أثراً والظاهر ان الثقل والخفة مثلبما في الدنيا فا ثقل نزلالى أسفلثم يرتفع الى علیین 
وما خف‌ط:ش الثم نزل الوسجين وبه‌صرح القرطیوقالبعض ال خر ین‌ها ی خلا مافى الدنياوا نل 
الومن اذار جح صعدوثقات سيا نه وان‌الکافر تثقل کفته +والاخرى من اسنات ثم آلا العمل الصا رفعه‌وی 
كونه دليلا نغار وذكر يعضيم أن صفه‌الوزن ان يحمل جع أعمال الاد في الیزان مرة واحدة الحسنات في 
كمة النور عن .ين العرش جهة الحنة والسيات في كفة الخلامة حبة الثار ویخلق الله :الى لكل انان علما 
ضروريا يدرك به خفة أعماله وثقلها وقيل نحوءالا ان علامة ار جحان ع ودمن :ور ورمن كفة ا نات حى 
بكو كفة السا ت وعلامة الخفة عمود ظلمة ثور من كفة الا ث حى بكو فة الجسنات فالكيفيات 
أربع وستظر حقيقة الحال بالميان وهو قال القرطى ۷ يكون في حق كل أحد لما في الحسديث الصحیح 
قال باد أدخل الجنة من أمتك ملا حساب علریم من الباب الاعن الحديث وأحرى الاثبياء علييم 
السلام وقوله سبحانه يعرف احرمون سيمام فوخذ بالنواعی والاقدام واا یی الوزن لمن شاء الله 


رقف تفسير قوله تعالی (واما من خفت موازيئه فامه هاوبة) 


الاجر صا والظاهر أنه بدرج النافق في الكافر والأق أن أعماطم مطافا توزن اظواهرالا يا توالاحاديث 
الكثيرة والراد في الا ية وزنا ثافما والصحيح ان الجن مؤمنهم وکافرم كالانس في هذا الشأن 6 قرر في 
عله والنقسيم فيما نحن فيه على ماسمعت عن القرطى بالنسية الى من توزن أعماله لابالاسة الى الان 
مطلقا وأنكر المتزلة الوزن حقيقة وجاعة من أهل السنة اة منهم ماهد والضحاك و الاعمش قالوا 
ان الاعمال أع راض ان امک ن بقاؤها لا عکن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوی واعسک المادل 
وجوزوا فما هنا أن تکون الموازن ع موژون وهو العمل الذى له وزن وخطر عند اف تعالى ون 
معنى ثقلها رجحانها وروی هذا عنالفراء أى فن بر جحت قاد رح نانه‌ورتببا ( فر“ 5 عيش و راضية ) 
الشهور جل ذلك من باب النسب أى ذات رضا وجوز ان تكون راضية عمنى الفمول أى مرضية 
على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الاسنتاد محازبا وهو حقيقة الى صاحب الميشة وجوز ان 
بكرن في الكلام استعارة مکنة وتخيلة على ماقرر في کب المعسانى لكن ذكر بعض الاجلة ههنا 
لاما نفسا وهو أن ماكان للنسب يؤول بذى كذا فلا يؤنث لانهم جر على »وصوف اطق باوامد 
ونقل عن السيرا فى انه قال يقدح فيما علاوا به سقوط اطاء في عيشة راضية وفیه وجبان أحدها أن 
تکون عض انبا راشسة أهاها فهى ملازمة طم راضية بهم وال خر أن تكون اطاء للمبالفة كملامة وراوية 
ووجه بان ال اء لزمت الا تسقط الباء فيل بالشه كناقة مشلية وكابة جر بة وم بقولون طبه مطفل 
ومشدان وباب مفعل ومفعال لابؤنث وقد ادخلوا اهاه فى بعضه کصک انتهى ثم قال ان هذا حقيق 
بالقبول وحص له الحواب بوجوه أخدها ان راضية هنا فيه ! لس من باب الأسب بل هو ام فاعل 
اند به لازم معا ەلان من شاء شتا ورفی به لازمه فهو #از مرسل أو استعارة ویحوز براد 
أنه حاز في الاسناد وما ذكر بدان لممنساه الثانى أن الباء للمالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أ 
والثالث أنه بجوز الاق الهاء في الممتل طفظ البايسة ومصكة اما شاذا واتعیه الضاعف باعل انتهى 
فاحفظه فانه نیس خلاء: و الكت ب (و ام مر خفت موز 6 بان | يكن له له ماد 
بها او تقلت ته على حسنانه اس )أى قاواه 6 قال ابن زيد وغيره هاو و یأر بد نارکا دن‌به 
قوله تعالى (وماأد "ريك ما هه نا 002 فان تقرير ها بعد ابمأمها والاشعار بخروجيا عنالءهود 
لا e:‏ بل وذار أن اطلاق ذلك عا ا لغاية عا وبعد موه فقدروى أن أه لال نار یوی فيها سبين 
خريفا وخصها بعرم بالباب الاسفل من النار وعر ء ن المأوى بالام على النشبه ما فالا امقر الولد 
إمأواة وفیه بسک به وقيل شيه النار بالام في ام | تحرط به احاطة رحم الولد بالام.وعن فتادة وأبى صاط 
وعكر م ة والكلى وغیرم الى قام واه ها 2 في قعر و نت بطرح فا با منجوسا وف رواه 4 خری 
ن فتادة هو من قوظم اذا دءوا على الرحج_ل باطاک هوت أمه لانه اذا هوی أى سقط وهلك فقد 
هوت مه نكلا وحزنا ومن ذلك قول کم بن سعد الغنوی 
هوت امه ما يبعث الصیح غاديا 6 وماذا برد الیل حين یوب 
وف الكشف ان هذا أح.. ن لبطابق قوله سبحانه فى عيشة راضية وما فده من الالفة 1 الطبی أنه 
الاظير ولابحث فيه حال والضمير أعنى هي عليه الداهية التى دل علما با الكلام وعلى ما قدمنا اوبة وعلى 
الوجه الثائى لما بشعربه الكلام که قل فأم رأسه هاوبة فى نار وما أدراك ماهه 2 واطاء الملحقة ف 
هيه هاء السکت وحذفبا في الوصل ابن أبى اسحق رالاعش وحزة وأ تا اپور ورفع نار على الجا <بر 


صورة النکاثر ۳۳۳ 


مبتدا حذوفی أى هی نار وحامية نعت ها وهو من ای اشتداد ار قال في القاموس حى الشمس‌والنار 
ما وحم او وا اشند حرهما وجعله بعضهم على ماقبل من یت القدر فبى خمية ففسره بذات هى وهو 
6 ترى وقرأ طلحة فامه بكسر الطمزة قال ان خالوبه وح ان درید أنها اوه ا النحویون فيةولون 
لا ور کسر ا الا ان ها کسرة او باه واله تعالی اعم 


حجر سورة التكائر یه 

وکان اب رسول الله صل الله تعالى عليه و سل > أخرج ابن ی حانم عن سعد رن "۳ هلال يسموتنها 
القبرة وهي دكية قال أبو حیان‌عند چیع, الفسرن‌وقال ااجلال السیوطی على الاشبر ویدل لکونها مدنية 
وهو انار ما آخرجه ابن أبى حانمعن أبىبريدة فيهاقال نزلت فى قبيلتين من قبائل الانصار في بی حارثة 
وبنى اطرث تفاخروا ونکاثر وا فقاات احداها ‏ فرع مثل فلان وفلان وقال الآ . خرون مثل ذلك تفاخروا 
بالاحياء ثم قلوا انلقوا بنا الى القبور مات احدی الطائفتين تقول فيك مثل فلان تشير الى القبر ومثل 
فلان وفءل الا خرون مثل ذلك ذائزل الله تعالى أها] اتکاثر الم وأخرج العخارى وان جر بر عن این 
ان كەب قال كنا نرى هذا من القر آن او أن لان آدم وادین من مال لعَنى واديا ثالثا ولا لا" جوف 
ان آدم الا اتراب 1 م ثوب لل على من ناب حتى زا ا ال6 ثرا وأخرج الترمذىوابن جرير وان 
النذر وغيرهاءعن على 3 تعالى وجههمازلنانشك في عذاپ القبرحتی‌نزات ها 6 تکاثر وعذاب‌القبر لم يذكر 
الا ف المدينة کا في الم . تج ق قصة المبودية انترى ولقوة الادلة على مدنتها قال بعض الاحلة انه احق ll‏ 
ان بالاتفاق وهي لاا به هن اقران‌آخرج إلا : :يوق في 3 أشعب عن ابن»>ر ری ألله تفای عزنا 
قال قال ر سول الله صلی الله تعالى عليه و عل لم أحد؟ أنيقر أ ألفآيةفكليوم قالواومن يستطيع أن 

۴ ا 93 ة قال أما اس تلع اع ده أن قرأ را أك التكاثر وأخرج الخطب في المتفق 0 
۳ عن ر بن الطاب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه + وسم 1 
في لبلة ۷ 1 به ای الله تعالى وهو ضاحك في وجهه فقيل بارسول الله من بقوی علىأاف آي فة 00 
اها 8 التكائر الى آخرها ثم قال عليه الصلاة والسلام والذى نفسی بيده اما لتعدل آلف آية وذكر ناصر 
الدين بن المياق في سر ذلك أن القرآن تة ] لاق ومائشا آية وكسر فاذا تركنا الکسمر كان الالف 
سدس القران وهذه السورة تشتمل على سدس من مقاصد القران فام) على 3 ه الغزالى 
ستة ثلاثة مهمة وهی أعريف المدعو الیسه وتعریف الصراط المستقيم وتعريف الخال عند الرجوع اليه 
عز وجل وثلاثة متمة وهي تعريف أحوالالمطيءين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازل‌الطریق 
وأحدها معرفة الا خرة المشار اليه بتعريف الخال عند الرجوع اليه تعالى المشتمل عليه السورة 


والتعبير على هذا الى بالات 3 آغم وال من التعییربالسدس‌انتهی والاهی والله مال أ وراه ذلك ۱ 


ومتاستها 1ا قيلها ظاهر 2 


(سم بے ال لمن ال ج » یک ) أى شغلك وأصل اللهو ااغفلةثم شاع في كل شاغل وخصهالمرف ‏ 


را ا از «وهوقر وب من الاعب ولذاوردععنا موق وال ا[ راغب اللبوما يشغلكعمايعنى وهم وقيل وليس 
بذاك لمر أديه هم اه( والعی جلج لاهن غافلين (ات کا أىالتيارى في الكثرة والتبامي بایان قول 


ا 


و ۸ 0 a‏ 3 4 ۲ ۳۹ ال ۳3 ٠‏ 
وؤلاء جن ار وه ژلاه من اكثر حی ۹ أ نم ۱ ا ی اذا استوعیم عدد الاحيساء 


ف تفر قوله تعالى ( كلاسوف تملمون ثم كلاسوفتعأمون) 


صرتم الى المقابر وانتقلنم الى ذ كر من فما فتكائرتم بالاموات فالغاية داخ في الغا وقد تقدم من سبب 
النزول ما وصح دلاث.وعن الکلی ومقادل أن بیع د ماف وبى 4م تفاخر وا ا أكثر عدا فكثرنهم 
نو عبد مناف فقالت بنو سهم ان البغى أهلكنا فيالجاهلبة فمادونا بالاحياء والاموات فكارتهم بنو سیم 
وزبارة القابر على ما تقدم على ظاهر ها وأما على هذا فقّد غير ا عن بأوغهم د 5 ر الوتى 5 اة أو ازا 
واستحسن یز عشملا وف الک شاف عر ذلك عاد ر کر ہک fr.‏ وو جهه بعض بأنه کانه قل أتم فِ فلج 
هذا کن يزور القمور ۰ ن غير غرض یسح وبعضص آخر أن زيارة الق .ور للاتماظ وتذ ار الوت وم عكدو ۱ 
علو هاسب.اللغفلة زهدا أولى واامی ۳۹ 0 ذلك وهولا ينيم ولابجدى عام في دنيا 1 و 2 رتم عا ده بح من 
أمرالدين الذىه وأع وأعىم من 'كل مهم و حذف الملهى عه للتعظيم الأ خوذ منالام أم بالحذف والمالغة في الذم 
جي ت أغار الآ م امی مذموم فصلا ع ن اللهى e‏ ادأ تس 
أولى 9 ٠‏ ال ی ۳9 خرن وم وصدره ود ا ان 1 نذر 6 ن ان عاس وهو و 
حاتم وان ی شسة عن ا لجسن وزنارة المقابر عليه عبارة عن اللوت 6 قال الشاعر 

انى رايت الضمد شيئًا نكرا 2۶ إن يعخلص العام خليل عشرا 2۶ ذاق الضماد أويزورالةبرا 
وقال جر بر زار الفبور ابو مالك ند ها صصح الا م زوارها 
الزائر متنصرف لا مقيم وءعن مر و3 عيد ار زر انه‌وال لا بل ان زار ان دج الى جنة او دار و 
اشسارة الى قصر زمن اللدعث ۴ القدور والتعبير بلل‌اضی [ 9 الوقوع ازا دن ۰ مات أولا أو 
لمل موتا | باهم عنرلة مومم .وما هی مه الععحب قول 1 ی عسلم ان الله عر وجل تک هذه 
السورة يوم القيامة تعميرا للكفار وم ف ذلك الوقت قد مت هد مم زيارة القور و 3 قل هذا تأن على 
الاکثار دن زبارة القبور تكثرا گن ساف ومباهاة وتفاخرا ره لا اتعاظا وتذكرا للا . خرة عهوالشروع 
ویشیر اليه خر ابی داود نبیتک عن زبارة القبور فزوروها فانها تذکر 6 الآ خرة ولا يختى ان الا بة 
عمرل عن‌دلك هم لا كلام ف ذم زبارة القور لاتفا< ر بالزور أو لاساهي بالزيارة 6 مل کذبر من هلة 
النتسیین الى التصوفة في ز ثم شون 0 ادم هذا مع 0 فيها من ارات اعتقدوها 
ومعاوية 5 عران الحو ی وأبو صال 98 ی دئار وابو رز وجماعة | 5 اد على الام 0 
وروی عن ۲ ی بجت ر الصديق رضى الله عه وان ع باس أيضا وااشی وابى العالة وان أبى 
والكسائى ف رداية أا هعزن والاستفیام التق ر بر ( كلا ( ردععن الاشتغال عالا مه عار یه و فم م4 
على الخطا فيه لآرن عافته و ۳ ۳ ون) سوه مغية ما اأتم عايه اذا عاینتم عاقبته وال 
ععنى ااعر فة التعدية لو ار 34 ف لیر ۳ ات رر ۳ اڪ د وٿم الدلالة على أن الثانى 
أبلغ 6 قول العظم أده 0 0 م أقول لك لا تفعل قء ل ولکونه أبلغ بزل منز له 4 الغايرة فعطف 
وا 1 وصور 07 على الؤكد ا بشما من من تب ۳۹ الاتصال وا لعجل ان ام هو رأى الاغويين 
وقد مر المفسروف والاعداة بعخلافه.وقال على ن أبى طالب 5 رم الله تعاییو حم»الاول ق القدور والثانى 
فى النشور فلا تكرير والتراخی على ظاهره ولا کلام في العطاف وقال الضّحاك الز جر الاول ووعینده 


تفسيرقوله تعالى (كلالوتملمون علا ةەن) الا ة o‏ 


اكافربن وما بعد لامومنن وهو خلاف الظاهر 1 کل 7 فان عم ین ) آی لو تملمون 
مابين یدیک ع ۷ مي الم ن أى دامع مال قنونه م ر مضاف للمفء‌ول 
واليقين عمنى القن صدفة لقدر وجوز الو از کون الاضافة من اضافة الوص‌وف الى صفته 
۳ لملم البقسين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين وجواب لوحذوف 
لاویل أى لو تعامون کذلاث لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه أ غا ذلك عن التكاثر وغيره أو نحو 
ذلك وقوله تعالى) رون الب دم ) جواب قسم «ضمر اد به الوعيد وشدد به التبديد وأوضح 
يها رة بع د ابهامة تما ay,‏ أن يكون جواب لو الامتذاعية لانه حقق الوقوع وجواما 
لایکون کذلك وقيل جوز ویکون ال نی سوف تعلمون ۳ أه و ثم قال سحانه لو تسلمون از اه عم اليقين 
لا رون الس من تون لضم اها فى اغ و لاش تک رد تری ( ثم رو نا )تكرير 
" كيد وثم للدلالة على الابلغية وجوز ز أن 5 ون الرؤية الاولى اذا رام من بعيد والانی اذا وردوها أو 
اذا دخلوها أ الاولى اذا وردوها والثانية اذا دخلوها أو الاولی المعرفة وااثانية الشاهدة والعاینه وقيل 
يجوز أن يكون المراد ترون الححيم غيرمة اشارة الى الحلود وهذا نحو التثنية في قوله تعالى فار-جع 
ا(صر كرئين وهو خسلاف الظاهر جسدا و عَيْنَ این ) أى الرؤية اى هي نفس البقسين 
فان الانکشاف بالرؤية والشاهدة فوق سائر الانکمافات فهو أحق بأن یکون عبن القين 
فمين عدتى النفس مثله في اس حاء زيد نفسه وهو صفة مصدر مقدر أى رؤية عين القن 
والعامل فيه اترونها وجوز ان کون متنازعا فيه افع ان قله وفي اطلاقه كلام لا أظنه خی عليكواليقن 
في الاغة علىما قال السيد انسند المج الذى لاشكفيه وق الاصطلاح اعتقاد الغعىء انه كذا مع اعتقاد مکی 
الا كذا اعتقادا مطابقا لاو اقع غير تمكن الزوال وول الراغب یقن من صفة الع فوق المعرفة والدراية 
وا خوامما ال عل بذین ولا .ةل »عرفة شین وهو سکون اله س مع زا ات الذهم وفسمر الد اليّين عا 
مەت وثقل ۶ ن اهل الحققة عدة تفسيرات فيه و عل 1 يكين عا أعطاه الدال من ادراك الذىء على ماهو 
عليه وعين التین عا أعطاء ااشاهدة والکدف وجل وراء ذلك حق اليقين وقال على سديل العثيل علهكل 
عاقل بالو ت عم اليقين واذا عاين الملائكة عام السلام فهو عين الةين وادا ذاق اموت فهو حق اليقين 
وهم غير ذلك ومنی أ كثر ماقالوه على الاصطلاح فلا تغفل وقرأ ابن عاص والکسائی لترون بضم انا 
وقرأ على الله تعالى وجهه وان كثير في روابة وءاصم كذلك باتجهای ترون وضمها فی‌لترون,اوگاهد 
وأشهب وان أبى عبلة بضمیا فی ماوروی عن ال ن وأبیعمروبطلاف عنیما أنهما همزا الواوين ووجه بام 
استثفلوا الضمة على الواو فبءزوا لاتعخفيف 5 هزوا وقت وكان قاس ترك امز لان الضمة حرکه 
عارضة لالتقاه الا كاين فلا يعتد ها لكن ذا ازءت الكلمة بحرث لاتزول [شبهت اطرکه الاصلية فرءزوا 
وقد همزواه نا+ ركه العارضة الى ا اشترو ۶ | الضلالةقاطمزم: ن هذه أولى ( ثم اسان 
7 متف عن ال ِ( قل الخطاب لا.كفار وح ی ذلك عن اسن وهقانل واختاره یی والنعيم عام 
لكل مایتلذذبه منمطءم ومهمرب ومفرش ومركب وكذافيل فيا مابات السابقة وقد روى عن أبن عباس‌انه 
صرح بان الطاب ف اترون الح م الممشمركين وحملوا الرؤيةعليه على رؤية ‏ لدخول وحلوا السوال‌هنا 
على سوال التقريع والتوی ای ار واذلك بالاعمان اغ وكول وا ال قل موز ان کون 


۳۳۹ تفسير روح المعانى 


بعد رؤية الجحم ودخوطا 6 يسثلون كذلك عن أشياء آخر على مايؤذن به قو له الى كلا لقن ۱ 
فوج سأطم خزنتها 1 أنع نذير وفوه سیجانه مان کي سقروذلاث لانه اذ ذاك أشد الاما وأدعى 
الاعتراف التقصير فلم على ظاهرها وأن یکون في موق فالآ عاب ق,ل‌الد خول فتکون نملترئیب الذ کری 
٠‏ وقيل الخطاب مخصوص بكل من أطاء دنياه عن ديئه والنعيم مخصوص عاشغله عن ذلك لظرورأنالحطابفي 
ماع الل للمليين فيكون قرينة على ما ذكر وللنصوص الكثيرة کقوله تعالى قلمن حرم زيةالله وكاوامن 
الطییات وهذا أيضا محمل الو ل على سوال الاوبيخ وبدخل فيماذ كرالكفاروفسقةااؤء:ينوقيل الخطابعام . 
وكذا السؤال يعم-ؤال التويخ وغيره والنعيم خاص واختاف في هعلى أقوال فاخرج عبد الله بن ۳۳۹ ف 
زوائدالزهد عنابن مسعود مرفوعا هوالامن والصحة وأخر جالبيهتى عن‌الامبرعلی كرم الله تعالىوجيهقال 
النعيم العافية وأخر ج ابن مردويه عن أبى الدرداء مرفوعاأقل خ.ز البروال:ومفى الظل وشرب ماءالفراته بردا 
1 أبنجرير عن ثابت البنانى مرفوعااتعيم المسؤلعنه يوم القيسامة كسرة تقوته وماء يرويه وثوب 
يواريه اخ E‏ بب ۶ نان عباس قال سمعت ر سول اله صلى الله تعالى عله وسم سره قال الخصاف 
والاه وفاق الكسر وروی عنسه وعن حابر أنه ملاذ اا كول والمصروب وقال اعلسن بن الفضل هو 
تعفرف الشرائع و اسر القرأ ن وروی عن حابر الحعنى من الامامسه قال دخات على البافر رضى 
الله سای عنه فقال مايةول اوناك ناویل في قوله تعالى لت ۳ ن بومئذ عن النعيم فقات یقولون الظل 
والاه البارد فقال لو أنك ادخلت بنك ادا وأفعدنه فى ظل وسقیته ائمن ا ه قلت لاقال فالله 
تعالى أكرم من ان يطعم عبسده وإسقيه ثم يساله عنه قات ماناويله قال النعيم هو رسو الله صلی الله 
تعالى عليه وس أنعم الله تعالى به على آهل العام فاستنقذم به من الضلالة با قوله تثالى. لقد من 
الله على الموامئين اذ بعثفيهم رسولا ومن رواية العياثى من الامامية ایضا ان ابا عبد ايه رضى الله تعالى 
عنه قال لابیحنيفة رغی الله ت#الى عنه في الا بة ملعم عنسدك يانمان فقال القوت من الطمام والساء 
| ٍاردفقال!بو عبد اللهلئن آو قف ك !له تعالی ین يد به حى بسا لك عن كل أكلة اکتا وشمربة‌شمر بالط ولن‌وقوفك بين 
بده فقال أبوحتيفة فال ۳ يم قال نحن هل ال تال ت‌النعیم نمی با على العسادوبنا :لفو ابعدان کادوامختافین وبا 
ألف الله تعالى بين قاو مهم وجعلهم اخوانا بعد ان نوا أعداءوبناهداع الى‌الاسلام وه والاعمةالتىلاتتقطع وال 
تعالى سائلوم عن حق الم م الذى انعم سییحانه به 0 وهو شد وعترنه عا به وعليوم الصلاة والسلام وكلا 
الارن لاأرى | عة وفيا «اینادی‌عن عدم نیما كلاد خی على من ألقى السمع وهوشهيد والحق يموم 
الحطاب والنعيم ببد أن المؤم 0" شی ی بل بسیّل غير م شرب واا رب على اا كافر 6 
ورد ذلك في حدیث رواه الطبرانى عن این مسعود ویدل على عموم الخطاب ما خرج مس وأبو داود 
والترمذى والنسائى وان ماجه واخرون عن ا هريرة قال خرج انی صلى الله تعایی عليه وم ذات 
بوم فاذا هو بابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنما فقال ها ارمع من بوت هذه الاعة قلا الجوع 
بارسول الله قال والذى نفسى بيده لا خرجی الذی آخرجع فوموا فقاموا معه عليه الصلاة و السلام‌فانی 
رجلا من الانصار فاذا هو لس فى بیته فلما ر أنه صلى اللهتعالىعليهو سم ۱ رأةقالت ھا فقال الى صل الله 
تعالى عا يهو سل ينفلا نةالتانطلق إستعذب لنا الماء اذ حاء الانصارى فنظرالى ا! نی صلی الله تعالى عليه و س١‏ 
وصاحبيه فقال امد لله ماأحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق اء بعذق فيه بسر ومر فقال كلوا من هذا 
واد المدية فقال له رسول الله صی‌اله‌تعالیع1. به‌وسل اباك والحلوب ع طم ف كلوا من الشاة ومن 0 


أن الطمام الذی :وکل مع اليل م لايسل عنه وكان ذلك لان في الال ھ4 جرا لقلة وازالة الخد 


۱ سورة هر 0 ۱۳۷ 
المذق وشربوا فلها شعو ورووا قال رسول ال صبىالله تعالى عل ه‌وسلابی + بكر وعمر والذی‌نفنی‌بده لتسئان 
عن هذا انعم دوم القيامة وی وا ان عبان وان عردو عن ان ۳1 أن نی صلى الله الى عل 
وسلإوصاحيه نطو ل منزل آنا نوو الا مار ىفقالتام أنه مرحبا بلی سل تعالى عله وسل ومن 
معه ذا ]وا وب فقطع عذ تافقال النی‌ص ی الله تمالى عا يهو سمارت انتقطع ناهذا ألا جات من ن ره وال 
أحيث بارسول الله إن تا کدوا من كر ولسره ورطه د ثم ذم خدبا با فدوی ی نصفه وطخ نصفه فا وضع 


. بين بدی ال[ ى صلى الله تعالى عليه يه وم أخذه ن‌الجدی ءل رغ يف وقال با یوب ابلغ هذا الممارش اقم 


تعالى عنها ف ها ١‏ تصب 4 *ل‌هدا دایم فذهب: هب وا یوب ای فاطمة زهی الله ا عا فلما أ وا و هه .وا 


ش قالالنى صل الله تعالى عا .4 وعم خر ولم وگر و لسیر ورطب ودمعث عيناه عليه الصلاة والسلام والذى 
| نفسى بيده ان هذا هو میم الذى تسلو ن عنه قال الله تعالى ثم لسن ن بوذ غنالاعيم فهذا النعيم الذى 
۱ تسثلون 33 0 انامه فر ذلك على اب فتال علنه لاد -- وكات 4 مرت 


۳ هذا و حمر ۳ نیم 0 فيما ذ؟ د لحرا لیم بالنسة ۳ ذلك الوقت ا افيه 0 كذا 
9 وما ضح م من‌الاخدار ال ی فا الا فتصارعلی* ی أو شیارا كثر فكلذلكمن ع يان ال دل بدعض آفرادخصت 
راك كر ر لامراف :ذا «الحال و بو« + «د ذلك ووله عليه aE‏ ین فيغيررواية عندد ذ كرشى» من ذلك هذا من 


۱ ال رم الذى تسكلون عه گن ع التبعيضية به وقي التفسیر الکیبر الحقأن الال عم الومن والكافرء ن يع العم 


سواء کان‌مالا بدمنة أولا لان :9 مایب الله تعایی يعدب أن یکون مصروفا ای اطاء: 4 س بیحازه لاالى معصتته 
عر وحل کون اۋال افا £ ن الكل ویو کده وله عله الصلاة والسلام لاتزول قدما المد حى 
سكل ء ن أربع عن عمره فيم أفناه وء ن‌شبابه فيم ابلاه وعن .ماله من ع ابن ا کسه وفيم أنفقه وعن عله 
ماذا عمل به لان كل نمیم داخل فيها ذكره عليه الصلاة والس‌لام 8 علية ماآخرچه عبد الله بن 
الامام اد ف زوائد الزهد والديامى عن ن امسن ٠‏ وال وال رسول الله صل الله تعالى عل 4 به وحم ثلاث لا حاس 

ن العه د طل خص بستظال به وكسرة ترد مها صله ودوب إوارى به عورته وأجيب يانه ان مح 
۳ اد لایناقش اساب بين وقيل الراد ما يضطز العيف اليه من ذلك لياه فتامل ورأيت في بعض الکتب 


فيكون ذلك بمازلة الشکر ولا سكل عم و * ال تقر بع وف القاب من ص ذلك شیي* واقعا ی عم 


مکتق ناسا زرا رود ول امد ند ومقائل وا اثلاث بلا خلاف وه على فصرها 
ی ای ما وان ٠‏ الشافه EG‏ زل غر e e‏ 


۲ رجلان ۰ ا ۳ صلى الله تعایی عليه او اذاالنقا با غ فرق - حي ی تسده خر سورة 
والعصر د ۳ أحدها على 51 خر وفيها اشارة الى حال من علهه الشکاثر ولا وصعت بعد سورته 


نم اث و الر حن الر - حيم * و الع ) قال مقائل أقسم سعدانه بصلاة العصر لفضلها لانها ا 
الو سطى عك اوور لقوله ۳ الصللاة والسلام شغلونا عن 2۳۳ نت صلاة المصر ولا ف مص حف 


كت 


۲۸ تفسير وله تمالى ( انالانسان لني خر ) 


حفصة والصلاة الوسملی صلاة العضر وفي احدیث من فاته صلاة العر فکا یا وتر ا وماله وروی‌ان 
اما كانت تصيح في سكك الدينة داونی على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فراها عليه الصلاة 
والسلام فساطا .اذا حدث فقالت يا رسول الله ان زوجی غاب فزئبت طاءئى ولد من الزنا فا لقيت 
الولد في دن خل فات ثم بعت ذاك ال فهل لى من توبة فقال عليه الصلاة والس .لام أما الزنا فعليك 
الرجم بسبيه وأما القتل فزا وه جهنم ام بیع الخل فقد ارنکت كيرا لکن ظنات أنك ترکت 
صلاة العصر ذكر ذلك الاءام وهو لعمرى أمام في نقل مثل ذلك ما لا يعول علية علد أعة الحديث 
فاباك والاقتداء به وخصت بالففل لار اتکلف في ادا 8 آشق لتهافت الناس في تحار اهم 
وکام اخر انار واشتغاطم مايش .يم رقيل اقم عز وجل بوقت تلاك الصلاة افضئة 
صلاته أو للق اا ى اليشمر 7 السلام فيه من بوم 1 مه والى هذا ذهب وتادة فقد روى عنه 
أنه قال العصر الععى أقسم سبحانه به 6 أفسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة وقال الزحاج العصر 
البوم والعصر الدلة وعليه قولحميدين ثور 
ول يلبث العصران يوم وليلة د اذا طليا أن يدرك ما تيمما 
وقيل المه‌بر بكرة والعصر عشية ايم الابرادان وعليه وعلى ماق له کون الم بواحد من الان غير 
معين وقيل ااراد به عصر اانموة و نه عی به وقتحياته عليهالصلاة والسلامفانه اشرف الاعصارلتشريف 
انی صلى الل تعالى عليه وسم وفیل هو زمان حياته ص لى اله تعالى عليه وس وما بمده الى يوم القيامة 
دمقداره فیا «ضى من من الزمان مقدار وقت العصر من اهار ویوذن بذلك مارواه البخارى عن سام 
ابن عند الله عن ع أببه أنه سمع الى صلی الله تعالیعله ود ۳ يقول اغا بقاوع فیمن ساف تسج من الامم 
3 ين صلاة العصر الى غروب الشم شمس وشرفه لکونه زمان ان ی صلی الله تمالی عليه و سل وأمته الى هی 
خر أمة اخرجت ناس ولا بضره ا 6 لا هم ال سنان انر عن اطراف صر انه والنور تاج 
ن أط راف أغضائة وقال ابن عباس هو الدهر أقسم عز وجل بهلاشت اله على أصناف المحائب ولذا قيل 
له ۳1 المحب وكانه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من ام و أضدادها ديه الانسان المستعد خسران 
والسعادة ويعرض عز وجل لا فى الاقسام به من الاعظيم بننی أن يكون له خسران أو دخل فيه 6 يزعمه 
من ؛ضيم الحوادث اليه وف اضافة اسر ان بعد ذلك للانسان اشعار بانه صفة له لا لازمان 6 قيل 
يعيون الزمان ولیس فيه ۶ معایب غير آهل لازمان 

و لعقب‌بان|ستعمال المصر بذلك!لمیغ. رظاهر (ان له سان ا ا عر ایک ان فيهتاجر 0 ومساعرم 
ورف عمارفی میاغ جوم التى لابنتفعونبافوالا . خرف حلوا الساهرة والتعر للست 5 
بقريئة الاسشاء وال شک قل للنعظ م آی في سر عظرم ووز أن ون‌لتنویع أى نوع من اسر غس بر 
مايعر فه الانسان ( لاد ین 9 ا | ااص لمات , )فا مي تجار ة ل نتدو رحيث باعو االفانى ا سيس 

واشستروا الباقى النفيس واستبدلوا الياقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فياطا من صفقة ماأربحها 
ومنفعة حامعة لاخر ماأوضحها والراد بالوصول كل من اتصف بعنوان الص_لة لاعلى كرم الله تسالی 
وجهه وسامان الفارسى رضى الله تعالى عنه فقط 6 توج من اقتصار ابن عباس رفی الله تعسالى عنهما 
في الذ کر عا هما بل ها داخلان في ذلك دخولا ولا ومثل ذلك أو قار ف الانسان الاسر على أبى 
جيل وهو ظاهر وهذا بیان اکیلم لانفسهم وقوله تسالی (ونر راصو بالحق 4 ال بيان تکام 


سورة المزة ۳۳۹ 


لورم أى وصی بعصم بعضا بالاص + بت الذى لاس :ل الى اسکاره ولا زوال في الدارين لیا ۰ ن آناره 
وهو ا أيركله ۰ ن‌الاعان بالله عزوحل واه باع کی شه ور له le‏ .هه السلام في کل عقدوعمل ۱ را با لصبرر 


عن المعاصى التى نشتاق اليها انفس مک الحب_لة البشصرية وعلى الطاعات الى يدق علا آداژها 
وعلى ما یی الله تعالى به عباده من المصائب والصبر الذکور داخل ف الق ۳ بعده مع اعادة الحار 
والفعل ااتعلق هو به لابراز کال المناية به ویحوز ان يكونالاول عبارةرتية العبادة الى هي فعل مأ ررضى 
الله تعالى والتانی عبارة رتبة العمودية الوعي الرضاعا فعل ايه تعالى فان الراد بالصير ليس #ردحيس 
النفس عا تتوق اليه من فعل أو ترك بل هو تا ما ورد منه عز وجل بالميل والرضا به باطنا وظاهرا 
وقرأ سلاموهرون وابن موسی عن أبى مرو والعصر بكسر الصاد والصر بكسر الباء قال إن عطية وهذا 
لا .يجوز آلان الوقف على نقل الركة وروی عن أبى مرو بالصبر بكسر الباء اثعاما وهذا 5 قال لايكون 
ضا الا في الوقف وقال صاحب اللوامح قرأ عسی البصرة بالصبر بنقل حركة الراه الى الباء لا يحتاج 
الى آن‌بوتی ببعض ارکه في الوقف ولا الى أنيسكن فيجمع بين سا كزين وذاك لغة شائعة ولست بشادة 
بل مستفيضةوذلك دلالة على الاعراب وانفصال من التقاء السا كنين وتأدية<ق الموقوف عليه من ااسكون 
۳ ومن هذا م في اجر قوله 

آنا جریر کننی آبو رو 2د اضرب بالسبف‌وهمد فی‌اصر() 
وأخرج‌عدن حید وابن جر یروا النذر وغیرم عنعلىكرم لله تعالى وحبه أنه‌کانة را وال‌صرونوائب‌الدهر 
انالانسانانى خسمروانه لقره به ایآ خرالدهروأخر جعبدن حيدوابن ۲ ی‌داود یی ااصاحفعن همون تن موران 
أنه قرأ والمصر ان الانسان نی خسسر وانه لفيه الى آخر الدهر الا الذين آمنوا ا وذكر اما قرأءة ابن 
مسعود هذا واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة على ان مرتكب الكبيرة مخلد في المار لانه لم پستان 
فيها عن اسر الا الذين | منوا وعلوا الصالحات الم وأجيب عنه بانه لادلالة في ذلك على أكثر من کون 
غير الستتی في خسسر وأما على كونه مخلدا في النار فلا كيف والخسر عام فو اما بالود ان مات كافرا 
وأما بالدخول في النار ان ماتعاصيا ولیغفردا ٠ابفوت‏ الدرحات العاليات انغفر وهوجوابحسن ولاشيخ 
الاتریدی رجه الله تعالى في التفصى عن ذلك تكلفات مذكورة في التأوبلات فلا تغفل وفي السورة من 
اندب الى الام بالمعروف والنهی عن اشکر وان يحب المره لاخیه مایحب لنفسه مالا بخنی 

ر سورة اطمزة ب 

مكية وآنها تسع بلا خلاف في الامرين واسا ذکر سبحانه فما ابا أن الانسان سوی من استتی في 
خسر بين عز وجل فيا احوال بعض الخاسمرین فقال عز من قائل 
سم 1 ر الحم الاجر « وی" لكل هو لدع ) تقدم الکلام على اعراب مثسل 
هذه 1 هه قاط الکتم لمر واللمز الطمن كلابز شاعا في السکسر من اعراض الناس 
واافض هنهم واغتبام والطمن فيم وأصل ذلك كان استمارة لانهلا يتصور الكسر والطعن 
الترقيان في الاجسام فصار حقيقة عرفية ذلك وبناء فملة يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة 
إلا للمكثر المتعود قال زياد الاجم 

اذا لقبتك عن" شحط تکاشمرنی د وان تغيدت كنت اطامن اللمزه 


۳ تفسير قولهتعالى (الذى جع مالا وعدده) 
` سس شت 
وأخر ج ابن جرر وان اشذر وجاعه .عن ان عساس أنه سل عن داك فقال هو الشاء الم 359 
المفرق بين ا نع الفری بين الاخوان وا ج ان 5 حاتم وعبد: ن هيد وه عن #اهد اطمزة 
الطعان في ۳ والامزة الطمان في الانساب وأخر ج عبد بن جید عن ۳ العالية ا في الو جه 
واللمز في اطلف وأخرج اتی في الشعب عن ابن جر.ش الطمزبالعين والشدق واليدوالامز بالاسان وقيل 
غبر ذلك وماتقدم أجع .وقرأ لل بافررفی الله تعالى عنه اكل رة ازة سکون ال مفيهما على المناه‌الشا اع 
في معنى المفعول وهوالسخرءالذی 1 بالاضا حك فيضحك منه‌ویشتم ومز ویأمز وتزل ذلك عل‌ماآخرج 
ان‌آبی حانمء من‌طر باق ان اسحق عن عثان رن عر ۳ بین خلف وعلىما أخر جعن السدى في أبى نتم ر والثقفى 
الشهیر بالاخنس ,ن‌شریق فانه کان‌مفتابا كدير الوقعية وعی‌ماقال ان اسحق في أميةن خف ا حى وان 
مەز النى صلى اله تعالى عليه وسلو مهو على ماأخر ج إن جرير وغعره عن#اهدفی‌جبل ن عاص وعل 

ما قل فى الوايجدبن الغيرة واغثيابه لرسول الله و الله تعالى عليه به وسلم وغضه منه وعلى قول في العاص 
ان وائل ویحوز ز آن یکون ۳ ف يع من ذكر لكن اسك سكل نزوطا في الاخذس باه على ما ڪه 
ان بور فى الاصابة أ وان من ن الولفة قاومم و فلا یتاتی الوعيد الا" نی في حقه فاما ان لابصح 
ذلك أو لایصح اسلامه وا استه كلت قراءة الباقر رضى الله تعالى عله بناء على ما سمعت ف معناها 
وكون الا به نازلة ف الو لسد ن المفسيرة ورم 5 ن عظاء قريش وبه اندفم نع مافی الاو , بلات من ۳ کف 
عيب الكافر چذرن لین" مع أن فيه حالا أقيح مما وهو الكفر ll‏ احا به م ن أن الكفز غير 
2 لنفسه بخلافهما فلا یخی ضعفه لان فوت الاعتقاد الصحیح 5 ح من كل ثىء قبيح وقوله تعالى 
) الذى جمع مَل ) بدل من کل بدل كل وقیسل بدل بعض من کل وقال ال<ارردی بجوز أن 
يكون صقة له لانه معرفة على ما ذکره الزمخشرى فى فوله تعالى وحاءت ۶ ل نفس معها سائق وشهيد اذ 
جمل حملة ممها ساق حالا من کل نفس لذاك ولا فی ما فيه وبحوز أن :کون واا أو می‌فوعا على 
الذم وتتکر مالا لتفخم والتکشر وقد كان عند الف‌ائلین اما نزات في الاخز س أربمة الاف دینار وقيل 
عشمرة الاف‌وجوز آن‌یکون للاحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تما! لىأقل وأجثر ثى» وقر أ اس وآدو 
جعفر وان عام والاخوان حع بشد اليم لاتكثير وهو أوفق وله تعالى ( وعدده 1 عده مرة 
55 آخری حباله وشففا به وقیل حمله آصنافا وأنواعا کعقار ومتاع ونقود حکاه فى الناوبلات وقال غير 
واحد أى حمله عدة RE‏ :واب الدهر ومصائه وقر أ الحسن والكلى وعدده بالتذفيف فقيل معناه 
وعده فهو فعل ماض فك ادغامه على خلاف القبای 6 في قوله 

ههلا اعاذل هل‌جربت من خلتی ۶ انى أجود لافوام وان خننوا 
وقيل هواسم عى العدد المعروف معطوف على ماله أى جع ماله وضرط عدده وأحصاه وليس ذلك على 
مافي الکدف من باب علفتها تنا وماء باردا لان جع المد عبارة عن ضبطه واحصائه فلاحتاج الی‌تکلف 
وعلى الوحبين أيد بالقراءة المذكورة الممنى الاوللقراءة ايور وقیسل هو امم يمنى الاتباع والانصاريقال 
فلان ذو عدد وعدد اذا كان له عدد وافر من الانصار وما بص احم 2 معطوف على ماله أيضا أى جع 
ماله وقومه الذين ینصرون ( بحسب أن ماه آخلده ا ول حالية أو اءتثنافية وأخلده وخلده 
مەی أى تركه خالدا أى ما كنا مکنا لايتناهى أو مكنا طويلا جدا والكلام من باب الاستعارة لفشلية 
والرادان الال طول امه ومناه الامانى البعيدة فهو يعمل من تشبدالنان وغرس الاشحار وكرى 


تفسير قولهتمالى (کلالبنیدن فا لطمةٌ وما أدراك ما الحطمة ) الابة ۳۱ 


الامبارونحوذاك عملهن بظن‌انه ماله آبفاء حا والاظبارفيمقام الاضیار از بادة التقر بروالتعیر بالاضی لامبالفة 


في المعنى اراد وجوزأن يراد انه حاسب‌ذلك حقيقة لفرط غروره‌واشتفاله باجمع والشکاثرعماامامه م نقوارع 
الا خرة أوازعمه ان اباة والسلامة عن الامراض رالا فات ندورعلی‌مراعاة الاسباب الظاهرة وان امال 
هوا ورلكرتما والملك الطاع في مدینتها وقیل اراد انه بحسب آلال من املدات ولانظرفیه الى ان اخلود 
دنیوی او اخروی ذکرا أو عینا اما النظر في اثبات هذه الخاصة لامال والفرض منه اتعریض بان مدا 
يذبغى لاعاقل أن يكب عليه وهو السمی للا خرة وهو بعید جدا ولذا | يجمل بدض الاجلة التعريض وجها 
مستقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب وهفءوله الال أى يظن أن يحفظ ماله 
آبدا ولا شرف أنه ممرض لاحوادث أو لامفارقة بالوت 6 قبل فشر مال الل بحادث أو وارث وهو 
لعدرى مالا عصام له ب( کل ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو نه وعن جع الماك وحبه الفرط على 
ماقيل واستظبر أنه ردع عن اطمز والامز وتعقببأنه بعد لفظا وى وأنا لاأرى بأسا في کون ذلك‌ردعا 
له عن كل ما تضمنته ال السابقة من الصفات القبيحة وقول تعالى ( منبكان) 58 ابقسم مقدر 
وال استكناف مین اعلة الردع أى والله لبطارحن لسيب أفما اله الذکورة ) 7 الحطمة) أى في ا! 7 
من شاا أن تحطام کل من بلقی ف أ وبناء فعلة لتتزيل الفعل لکونه طعا منزلة ااعتاد. وا هام5 سر اش 
طشم ثم استعمل الكل كسر متناه وأنشدوا 
انا حطمنا بالقضيب «صمیا 6 يوم کسمرنا انفه ليغضبا 

ویقال رحل حطمةأى أ کول أشبيهاله بالنار ولذاقیل فيأ كول كانما فی‌جوفه‌تتورهوفسر الضحاك الحطمة 
هنا بالدرك الرادم بع من انار وؤال الكلى هى الطرقة السادسة من جهنم وحی القشيرى عنه الها الدرك 
الثانى وقل الواحدی هی باب من أبواب جهنم وزعم 5 صا !ها الذار الى فيقبورث ولیس بشیء وقوله 
تعالى ( و ما آذر اك ماااحطمة 1 ونل آم‌ها بان انها لست ون الامور الى تناطا 
عقول الق وفرأ على كرم الله تعالى وجهه والمسن بخلاف عنه وابن رصن وحید وهرون عن ا 

حمر لینیذان بضمیر الاثنين المائد على اطمزة وماله وعن ان أيضا ینبذن بضم الذال وحذف ضمير 
المع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولمدده أى اتباعه وانصاره بنه على ماسمعت 
في فراءنه هناك وعن از رو یدنه بنون العظمة وهاء النصب ونون ۳ كيد ۳ زيد بن على رضىالله 
تعالى عنه في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة ( نار" الله ) خبر مبتدا حذوف وال ابيان شانااسؤل 
عنها أى هی نار اله الموقدة” 4 بام ال عز وجلل وقي اضافتها اسه سبحانه ووصسفها بالايقاد 
من ويل أمرها ما لا ءزید عليه (١‏ | التي ا م كيل ۳ فد أى تالو أوساط الة_لوب 
وتغشاها وتحه يصها با کر لما أن الفو "اد الطب ما قي وأشده تالا بادنی أذى سه أو لانه حل 
المقائد الزائغة والنيات الأبيثة والملكات القبيحة ومنشا" الاعمال السيئة فهو أنسب با تقدم من جميع أجزاء 
الحسد وأخرج عبد بن حید وان ابی حانم عن مد بن كعب. انه قال في الا ية تا کل كل شىء هنه حى 
نتهى الى فواده فاذا بلفت‌فواده ابتدأ خلقه وجوز أن يراد الاطلاع العلمى والكلام على سبيل الجاز وذلك 
أنه لا كان لكل ه ن المعذبينعذاب من‌النار على فدر ذنيه التولد من صفات قله قيل انها تطالع الافئدة الى 
هيمسادن الذنو ب‌فتعل مافيها فتحازى کلابحسب مافيه و نالصفة ااقتضيةلامذاب ۶دوارباب الاشارة يقولونان 


۲۱۳ سورة الفیل 
ماذكراشارة الى العسذاب الروحانى الذى هو اعد المذاب إنها لم مراص )أى مطبقة ونام 
الكلام مص في سورة البلدل[فى عمد 12 جع عمود كا قال الراغب والفراه وقال ابوعیدة جع عماد وقي 
اليحر وهواسم جم الو احد عمود وقراً الاخوان وابو بکرعمد يضمتين وهرون عن أبىمر وبضمالمين وسكون 
لیم وهوف‌القراهنین‌جععمود بلاخلاف وقوله تعالى( مد ) صفة عمد في القراا ت الثلاث أىطوال 
والحارهارور في مرجم الخال من الضمير ار ور ف علوم أى كائزين في عمد #ددة أ مولقين فيها مثل 
القاطر وهي خشب ب آوجذوع كبار فيه خروق يوضع فيها ار جل الج وسين من اللمصوص:نحوح او 
محدوف أى 3 انون فى عمد موثقون فيها وه والمياذ باللهتعالی على ماروى ء ن ان زرد عمد من حدر 
وأخرج ان رو غر عن ابن عباس أنهامن نار وأستغاپر بعضهم أن العمد عدد عل الابواك بمدأن 
عم تأكيدا 3 سوم واءتشافافي استيثاق وفيحديث طويل ا جه الل الترمذى في نوادر الاصول عن 
هر رة صرفو ءا أن الله تعالمىبعد أن بخرج من النارعصاة المؤمنين وأطوطم مكثافييامن عکث سرعة ۱4 تلان ل سنة 
سعث عزوحل‌ای أه ل انار ملاء کذباطیاق من نار ومسامیرمن ناروعمد من نار فیطبق عليهم , بتلاك الا طباق و بشد 
بتلكالمسامير ودد تلك العمد ولاس فما خلل بدخل فيه روح ولایخرج منه غمو ينسامم الحبارعز وجل على 
عرشه ویقداغل أهل الخنة بنعيمهم ولا بستفیون بعدها أبدا وینقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا 
وفيه فذلك قوله تعالى اما عليهم مؤصدة في عمد مدة اللهم أجرئا من انار ياخير ستجار وعلى هذا , 
بكو ن الخار وال رور متعلقا عوصدة حالا من الضمير فيها 6 قال صاحب الكشفو حكاه الطیی‌و فيالار شاد 
عن أب القاء انه صفة #إؤعدة وقال بعص لامانع عا يهأن يكون صلة مؤصدة على معنى أنالا واف ادت 
بالعمد وسدت م اواك عا أخرج إن جر ر عن ابن عبان أنه قال في الا ية ة أدخلهم فى عمد وماد دت ءا يوم 
في أعناقهم السلاسل فسدت با الابواب ثم ان ماذكر لاشماره بالود وأشدية المذاب لاسب كونالحدث 
عنهم كفارا همزوا وازوا خبرالبشرص لاله 0 عليه و-لهوما تقدم‌من حل العمد على القاطر قيل يناسب 
العموم لان ااغتاب كانه سارق من اءراض الناس فيناسب أن يعذب بالمقاطر كالاصوص فلا ,مزمالحاودوقد 
بقال من تأمل فى هذه السورة ظهر له المجب المحاب من التناسب فانه لما بولغ في الوصف في قوله تمالى 
ممزة لزة قيل الحطمة للتمادل ولا أفاد ذلك كسر الاعراض قوبل بكسر الاضلاع الدلول عليه بالحطمة 
وجىء بالبذ المنىء عن الاستحقار في مقابلة ماظن لام اللاعن بنفسه من الكرامة ولا كان منشأ جع 
الال‌استبلاه حبه على القلب جیه في مقابله تطلع على الافئدة ولا كان من شأن جامع الال الب له أن 
باصد عليه قبل فيمقابله مها عليهم موصدة ولا تضمن ذلك طول الامل قبل في عمد مددة وقد صرح 
بذلك بعض الاجلة فليتامل والله تعالى آعم 


مير سورة الفيل چ 
مكة وأا حمس بلا خلاف فيهماأ كانه لما تضمن الهمز واللءزمن الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة 4 حاب الفيل للاشارة الى أن عقَى ڪ. يدح في الدنيا تدمبرم فان عناية 
الله عر وجل برسوله صلى الله تعالى عليه د ۳ أقوى وأتم قَ عناته سیحانه باليدب فالسورة مثيرة إلى 
ما ألم 2 الا نیا اد ر بيان ما ا في الاخری وحور زا تکون كالاستدلال على ماأشر ال 4 فا قلها من 
أن ا1ال ا دن الله تعالى شم و علىقدرتهعزو حل على اثفاذ مانوعد به اوك الكفرة فى 


7 ۲ E Fg 
سس د‎ 
قوله سبحانه لينيذن في الحطمة ال‎ 
بش لخن ال حم »ألم تر كيففمل رَبك باصحاب الذيل )الظاهر ان الخطاب‎ 
لرسول أللهصلى الله تعای عليه وسل والهمزة لتر ۳ رو ده عل ةالصلاة والسلام دانکار عدمها وم بصرية‎ 
اول الاس الا أن ذاك آبلغ وعامه صلى الله تعالى علية وسل ذلك ا أنه سمو 4 متوائرا وف‎ 
للفمل لابا تر لكان الاستفهام وال سادة مسك المفءولين لتر وجوز بعصم صب کف سر للاخ‎ 
فى شمر حالمفتاج الشريق وصرح بو حیان امتناعه لانه براعی صدارئه ابقاء ل اصله‎ 3 ae معی الا ستفهام‎ 
على كفية هائلة وهه ية دالة على عظم قدرة الله تعالى وڳال عه وحهته وغرسه وشرف رسوله‎ 
سل اله تمایی عليه وسلمفان ذلك 6 وال غير واحدمن الارهاصات ۵ روی أن القّصة وقعت ف السنةالتى‎ 
ولد فها الى صل الله تعالى عليه وسل قال ابراهيم 9 اندر شيخ العؤارى لا يشك في ذلك أحد من العلماء‎ 
له أو بثلا؛ن س أو باربعين س 5 لادتعا س الاقوال الذکورة ف نب السير وعلى الاول‎ 
ارجح الذى عليه الھور قل ولادنه عليه الصلاة والسلام ف الوم الذى بعث ألله تعالى قيه‎ 
الطير على حاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور ف تار بخ ان حيان وهو ظاهر قول ابن ءاس ولد‎ 
عليه المللا- والسلام يوم الفيل وذهب السهيل أله صلى الله تعالىعليسه وسم ودبعدها بخمسان وماوکانت‎ 
ف الحرم والولادة ف شر دیع الاول وقال الحاوظ الدمياطى مه و خسن يوماوقيلباربءين وقدل دشر‎ 
والمشوورما ذعب اليه السپیلی وفي قوله تعألى ربك نوع رمر الى الارهاص وكون ذلك لغعرف البيت ودعوة‎ 
بركت‎ i الخليل عليه السلام لا ناي الارهاص وكذا لا إشافيه قوله صلى اله تء_الى علية وسام ف الحديسة‎ 
ناقته وقال الناس خلا ت ای حجرات ما خلاات ولكن حيسها حابس الفيل اذ لم بدع ان ما كن للارهاص لا‎ 
ان أرهة الاشرم ی الصا 4 ای ۰ م6 وال ان اسحق وغديره وهر الذى کی بأبی بکسوم‎ 
بالحشة الاببض الوحه 6 ۷ يخى وقيل‎ eline بالسين المهملة ولا با باه القسمية بابرهة اء على ان‎ 
انه الجر ى خرج على ارباط ملك الون من قبل أكدمة النحائى بکسر النون بعد سنتین من سلطانهفتبارزا‎ 
عنوره مل عليه ارياط بحربة قضرية رید يافوخه فوقعت على ج‎ 4E وقد ارصد الاشرم امه‎ 
فشرمت حاجبهوأنفهوعينه وشفئه ولذا می الاشرم دمل عنوره من خاف أرهة وده وملاك مکانهفغضب‎ 
النیعاشی فاسترضاه فرضی‌فانته ثم أنه بی بصنماء كنس ةير متلوافی‌زماما اها القليس بقاف مضمومة ولام‎ 
مفتوحة مش دده 3 ف ديوان الادب او فة دتما قيل ویعدها دا ماه سفاية م سان مهملة‎ 
وكان بقل الما الرخام لجز 4 والجدارة النقوشة بالذعب على مابةال من قصصر بلقس زوج سايان عليه‎ 
السلام وكتبالى النحائی اتی قد بنیت لك أا اللاك كنيسةلم ون مثلیا قلاف ولست عنته حی اشر ف‎ 
اليها حج المرب فا تحدئت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من النساءة أحد بنی فقيم بن عدى من‎ 
كنانة شرج حى أناها فقعد فيها أى أحدث واماخ قباتها بحدثهثم خرج وطق بارضه فأخبر أبرهة‎ 


i:‏ تفسير روح المعانى 


فقال من صنع هذا فقيل رجل من أهل هذا البيت الذى تحج اليه المرب يک غضب لما سمع قولك 
اصرق ف الہا < ج العر ب ففءل ذلك فامتشاط ار هه غضا وحاف لسير ن الى الت حى ,مدمه وقبل 
أججت رفقة من العرب نارا حوطا متها الر يج فاحرقتها فغضب لذلاف فاص الدشة فتیبات وتحبز 
خرج ف ستن زا على ماق.ل مایم و فيل اسمه ود وان قويا عظيا واننا عشر فلا غيره 
وقیل ثمالة وروی ذلك عن الضحاك وقبل ألى فيل وقيل معه مود فقط وهو فول الاکثر ن‌الاوفق 
بظاهر الا ية فسمعت العرببذاك فاعظموه وقاقوابهورأو | جاده حقا علييم ظرج اليه رجل م ناشراف 
الین وملوكيم يشال له ذونفر عن ء طاعه من قومه وسائر العرب فقائله فهزم وآ اسا فأراد وه 
فقال 1 مها الملك لانقتلی فسى أن يكون بقائى مەك خيرا لك من قتل فتركه وحيسه عنده حى اذا کان 
ا خم عرض له نفل ن حییب الاس + عن معه من قومه وغیرم فا نله فهزم واد أسيرا فوم 
له فقالنحوها سبق څل سبيلهوخرجبه بدلهحتی اذا م بالطاف خرج اليه مسعودرن معرب بن مالك ای 
فير جال من نة ثقيف فقال لهأ الك اعات ن عبيد كمماعو نلك مط ءون لس لك عندنا خلاف ولس‌بیتناهذا الذى 
تریب يعنون بدت اللاتانما تریدالیت‌الذیعکد ونحن نبعث معك من يدلك عليهفتجاوزء:هم فسو اعم ةأبار غال 
خرج ومعهأبو رغال حنی‌انزله الغمس؟عظممو ضع بطريق الطائف مر وف فامالهمات بو رغال ودفن هناك 
فر حدمت قبرةالمرب قال بن سدق وقيل القبر الذى هناك لابى رغالر جل من ع لمودوهو اوق .ف کان باطرم 
ات ود و رچ اصابته النقمة الى أصابت و قومه بالمغخمس فدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكرا 
فيه ا رواء ا داود في سننه وغیره عن أن مر مس فوعاوقال فا تقدم بعد نقله عن اوهری‌لس بحرد 
وجمع بعض بحواز أن يكونةبران لرجاين كل منهما أبورغال : م أن أرهة بعث ور بالمفمس رجلا من 
الحيشة يقال له الاسود ن مقصور حتى انتهی الى مک فساق 1 ال أهل تهأمة من قريش وغيرمو آساب 
فيها مائنى بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد الطلب وکان ومذ سيد قريش فهمت قریش وکنانة وهذیل 
ومن كان بارم بحربه فعرفوا أن لا طاقة 0 فکفوا وبعث ره حياطة الميرى الى كة وقال قل 
أسيد أهل هذا الب لد ان اللك بقول انی لم ات + ربج اعا جنّت لهدم هذا الببت فان ' تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاحة ةلى پدمانج فان هو برد حربی نی به فاما دخل < باطة دل على عبد 
الطلب فقال له فا اضر به فقال عبد الطلب والله ما تريد حربه وما لنا به طاقة هذا ر بيت الله الحرام وببت 
۹ ابراهیم عله السلام فان عاعه مله فهو بينّه وحرمه وان يدل بنه وبيئه فوالله ما عندنا دفع عنه نم 
انطلق ممه عند المطلب ومعه بعض بذيه حتی 1 ی السکر فسأل عن ذى نفر وكان صديقه فد ذل عليه فقال 
له هل‌عندلمن غناه فيما نزل بنا فقال وما غناء رجل ۳ ببدى ملك ينظ رأن بقنزه عدوا وعشا ماعندی 
غناه فى شىء ما تزل بك ألا ان أنيسا سائس الفيل سارسل اليه فأوصه بك وأعظم عليه حقك وأسألهأن 
ادن لك على الك فتكامه عا بدالك ویشفع لك عنده بخبر ان قدر على ذلك فقال جسی فبعث اليه 
فقال له ان عبد المطاب سيد قر؛ بش وصاحب عين مک ويطءم الناس بالسپل والوحوش ف رؤس الجال 
وقد صان للك له مائى بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده عا استعاعت فقال افعل فك أرهة ووصف 
عبد الطلب عا وصفه به ذو نفر فاون له وکان عبداللطلب ب أوسمالناسوأجايم فاما راه أ کرمەعنآنپجاس 
نحته وکره آن تراه المبشة اسه ممه على سرير ملک فنزل عن سربره اس على بساطه وأجلسه ممه عليه 
الى جيه والقول بانه أعظمه لما رأى من نور البوة الذى كان في و<هه ضعرف لا فيه من الدلالة على کون 


تفسير دوج المعانى ۱۳۵ 


القصة قال ولادة عبدالله وهو خلاف ما عامت من القول المرجح الهم الا ان يقال أنه نجل فيه ذلكالنور 
وان كن قداتقل م ثم قال لترحانه قللهماحاجتك فقال حاجی آن يرد على الملاك| بلىفقال أبرهةإترحجانهقلله 
قدكنتأحجبتىحينرأيتكث قد زهدت فيكدين کتی فی‌مائتی بعر أصبتهالكوتترك ببتاهودينك ودين! | باك 
قد جت طدمه فلا تكامنى فيه فقال عبد المطلب انى رب الابل وان لاببت ره سیمنمه قال ماكان ليلع 
مى قال أنت وذالك وفيروايةانه دخل عليه به مع ‏ عبد المطاب ثفانة إن ع دی سید بی بكر و خویلد بن وآثلة سيد 
هذیل فعرضا عليه ثاث ث آموال أهل امه على أن یر جع ولا دم البيت فأبى فرد الابل على عبد الطاب 
فانصرف الی‌قر ؛ يش فأ رم ار فتحرزوا في شمف المبال تخوفا من معرة الحيش فام 
فأخذ حلقة باب الکمة ومعه نفر من قريش یدعورن ال عز وجل ویستصرونه فقال وهو 
[خذبالحاقة لاهم ان المره ع نع رحله فامنع حلالك 
واندر على آل الصل-سب وعابدیه اليوم الك 
لابغاين صاريوسم 4 و#اطمغدوا )الك 
جروا جوع بلادم ند والفيل ی سوا عيالك 
عمدوا حماك بكدم ند حهلا ومارة.واجلالك 
ان كنت تاركيم وكب .تنا فام مابدا لك 
وقال أيضا یارب لاآرجو ۸ مسواكا د يارب فامنع عنهم جاک 
انعدو البيتمنمادا 6 د امنعهم أن ربوا فنا 6 
م أرسلالحاقة وانطاق هو ومن ممه الى شە ف ابال يتتظرون ماأرهة فاعلعكة اذا دخا اقلا اص ۳ ا 
1 عی‌جیشهوهباً الف ل فاما وجبوه الى مکأقبل نف ین حباب حتى قام الى جيه فأ خذ اذنه فقال رو دوارجع 
راشدامن‌حیث جات فاتك في بلدالله اله رامثم اراد اذنه ورل ء أى سقط وخرج ذفيل اشتدحى أ في الیل 
فضربوا الفيل وأوجءوه ليقومفأبى ووجروه راح ) الى ال ن فقام مرول الى الشام‌ففهلمل ذاك هالک 
فرك فسقوء ار رليذهب رزه فل بنجع ذلك وقيل ان عبدالمطلب «والذىعرك اذنهوقال4ماذ كروك ذلك عند 
وادى مسر وأرسل أنه تعالى طبرا من البحر قبل سودا وقیل خضرا وقبل بیضا مث_ل الخطاطيف مع 
کل طائر منها ثلائة أحدار يحمليا حجر في منقاره وححران في رجاه أمثال اطص والعدس لاتصيب 
أحدا نیم الا هلك ويروى أنه يلقيها على رأس آحدم فتخرج من دبره وشاقط مه عفر جوا هاربين 
ياتدرون الطريق الذى منه حا وا سان عننفيل ليدطم على الطريق لین ع فقاللنة ون 
آن النر . والاله الطالب 2د والاشمرم المغلوب ل : 
وقال أيضا ألا حيبت عنا باردینا ۾ نعمنام عن 9 3 
ردئة لو رات ولا تریه 2۶ لدى جنب المحصب ما وأينا 
اذا لمذرتی وحمدت أمرى د ولانأمى على ما فات بنا 
فكل القوم تسأل عن نفيل + كن عليه لاحبشان ديا 
وجعلوا يتسافطون ببکل طريق ويهلكون في قل منهل وأصيب أرهة فى چسده وخرجوا به معهم تسقط 
ام أعلة كلا سقطت 6 تبعها منه مدة ثم دم وقح حى قدموا به صنماء وهو مثل فرخ الطائر أ مات 


)۱( وله عدوا بالغين المعحمة گعی الغدو أريد ره قرب الزمان ويروىعدوا بالمهمية أى لما 1 اه a4‏ 


5 تسیر قولة تعالى ( الم .سجمل كيدهفي تضلیل ) 


<تى انمدع صدره عن قلبه وقد أشار الى ذلك ابن اازبعرى بقوله من أببات يذكر فا مك 
سائل آمو اش عناماتری # ولسوف یی اماهلین علیما 
سنون لا | يووا أرطي ۶ بل 1 هش ينه الایاب سقیمها 
ولېم ذلك شعر كدير ذکر ازن‌هشام حلة منه فی‌سیره وفزهاان الط دبر صب کرم وذ كر بعضومانهم: مھم غ۶رواحد 
دخلعل‌النحائی فاخره ار والطرعلیر أسەفامافرغ اء به لاحر ظر قت‌البناءونزات‌علیر أسدفالحقنهيهم 
وقیل‌ان‌ساس‌افیل وقائده تخلفا فى کڈ ف لما فعن عائشة أ نها قالت ت أدرك كت قادال اک هن 
مقعدین إستطعمان الناس وعن عكرمة 4 ان مناصابه الجر جدرته و هدرف ظهرأىبارض اامرب فمن 
سوب ان عدبة انه حدث ان أول مارورت ت أخصية والحدرى بأرض المرب ذلك اله سام ا أول 
مارؤى ا مراثر الشجر اطرمل والنظل والعشر ذلك العام أيضًا ويروى أن عبد الطلب لما 
ذهب الى شيف ااال عن معه بقی ينتظر مایفعل" القوم وها يفل بهم فا أ ج بعث أحد 
أولاده على فرس له مريع ينظر مالقوا فذحب فاذا القوم مش دخين جیما فرجع رافما رأسه 
کاشفا عن ذه فلا رأى ذلك 5 قال ألا ان أب فى أفرس العرب وما كشف عن عورئه الاإبشيراً 
أو نذيراً فلا دنامن ن ناد هم قالوا ماوراءك قال هلكوا عا رج عد الطاب واصابه الم فأخذوا 
أمواهم وقال عبد المطاب 
أنت منعت اليش والافالا ‏ وقد رعوا عك الاحبالا 
وقد خشينا منبم القتالا * وكل اض متهم معضالاً 
5 شكراً وحداً لكذا اخلالا » 
هذا ومن أراد استّفاء القصة على أ: م ماذ كر فعلیه بمطولات كتب السير وقرأ السام 0 ر بسكون. الراء 
دا في اظهار آثر الحازم لان حزمه ذف آخره فاسکان ماقيل 5 خر للاجنهاد في اظهار ۳ 
اجازم قبل والسر فيه هنا الاسمراع الى ذكر مایم من الدلالة على أمى الالوهية والنبوة او الاشارة 
الى الحث في الاسراع بالرؤية ايماء الى ان مرج على كرتم کان كلمح البصر من لم يسارع الىرؤيته 
م يدركه حق ادرا كه وتمقب هذا بان تقلیل البنية يدل على فلة النی وهو الرؤية لاعلى فلة زمانهوقيل 
لعل ااسرفيه الرصن من أول الاس الوكثرة الحذف فأو ئك القوم فتدبروقولاتعالى ( ألم يحمل کم 
في تضلول ) ال بیان اجالى ۱ فمل الله تعالى بهم واطءزة لاتقررركاسق ولداكءطف على ال الاسفیامة 
مابعذها 1 ذه قل قد حعل کیدم في طبل الکمة وتخریبا وصرف شرف أهلها طم ف تضیییع وابطال 
بان دمر م أشنم تدمير وأل التضایل من ضل عنهاذا ضع فاستمير هنا للابطال ومد‌قل لاهریه 
القاس الضليل لانه ضال ملك 7 وض یمه و 1 ۳ e‏ ی 3 ابا یل) أى جاعات‌جعا؛ بالةبكسر 
اهمزة وتشدید الاء الو<دة وح الفراء ابالة مخففا وهي حزمة الحطب الکيرة شت بها اللماعة من 
الطير في تضاءها ونستعمل أيضًا في غیرها ومنه فوله 
ادت تمد من الاصوات راحاتى # اذ سالت الارض بارد الابابيل 
وقيل واحده إبول سل تحول وقيل بل مثل سكين وقيل أبال قال أبو عبيدة والفراء لاواحد له 
من لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه وااشماط.ط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير 
على ماروى عن جع مرن جهة البحر وا تكن نجدية ولا تبامية ولا حجازية وزعم بعض ان حمام 


یر قوله ال ( لیم کدف مأكول ) ۳۳۷ 


ارم من نسلها ولابعح ذلك ومثله ما نقل عن حياة اطیوان من انها تعشش وتفر خ بين السماه 
والارض وقد تقدم لحلاف في لوا وعن عكرمة كأن وجهوها مل وجوه السباع ‏ تر قبل ذلك 
ولا سد (ترمبوم بحجار ت)صفة أخرى لطير وعبر بالمضارع کایة الخال واستحضار تلك الصورة 
البديمة وقرأ أبو فة وأبو عمر وعسى وطلحة في رواية pea,‏ بالا ااتحتية ومسي الستتر 
ااطير أ ,فا والتذکیر لائه امم جع وهو على ما حك الخفاجی لازم التذكير فا نیثه لا ویله باطاعة 
00 «حوز الامران وهو ۳3 ر کلام آبی حات وقيل الضمير عائد على ربك 0 بذاك ونسية 
لقراءة المذكورة لابى حنيفة رضى الله الى عنه حكاها في البحر وعن صاحب النشر أنه رضى الله 
0 راءة لهوان القراآت النسوبةلهموضوع مر ن عجیل 1 صفة حجارة أىكائنقمن طين متحجر 
معرب سنك کل وقیل‌هوعریی من‌الحل بالکسروهو الدلو الک وشو لون اجارة من الداواً ام امتتابعة 
كثيرة كالماء الذى .صب من الدلوففيه استعارةمكنيةوتخيلية وقيل من الاسحال يعدنىالارسالوالمنىه نمثل 
ثىه مسل ومن فی‌جیع ذلك ابتدائية وقيل من ااسجل وهو الکتاب أخذه نهال جين وجملعاماالديوان 
الذى كتب فدعذاب الكفار والمعى من حهلة العذاب ا٣ك‏ :وب الدون شن مضه واختاف £ ححم تلك 
الطير وكذا فيحجم تلك الحجارة فن أنهامثل الخطاط.ف وان ا لجار أمث لالص واامدس وأخرج أبونعيمعن 
نوفل بن أ معا بة الدیامی انه قال رأيت المي التى رعى مها احاب اله ل حصىثل الخص واكبرمنالعدس 
جر حتمة( 6)۱" ما جزع ظفار وأخرج ابو لہ وى الدلائل عن ابن عباس أنه قال ححارة مل البندق 
وفي رواية ان مردويه عنه مثل بر الغام وأخرج عبد بن حميد وان جرير وان أبى حاتم عن عبيد رن 
عمير أنه قال ف ال یه هي طبر خرحت ف 8 الحر كما رجال السند معپا ححارة امتال الابل الوارك 
ا مثل دؤت الرجال لاتريد أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته والعول عليه أن الطير في 
المجم كالأطاطيف وأن الجارة منها ماهو 6م سة ودوینها وفويةها وروی ابن مردويه وآبونيم ی ی 
0 انه مکتوب على الحجر امم من‌رمی به و سم یه وأنه رأى ذلك عند أم هانیء جام كيت 
5 ول کورق زرع وفع فيه الا كال وهو أن اه الدود أوأكل حه فیق صفر ا منه والكلام عل 


هذا عى حدف الضاف واقامه ااضاف اليه ماه أو على الاسناد امجازی والتشبيه بذاك لذهاب آرو احهم وبقاء ٠‏ 


أجسادم أولان ا محر بحر ار ه حرق أجوافهم وذهب غير واحد الوأن المی 1 طرف أ A.‏ الدواب ورا اه 00 
كردث لاأ يذكر مذا اللذظ طحنته غاء على الا داب القرا: ية فشبه تقطع أوصاهم بتفر 

أجزاء الروث قفيه اظهار أشويه الهم وقل ۷ کنا كله الدواب و ترونه والمراد جمله-م ف 3 
امن الذی لاعنع ac‏ الدواب أى مت دان ضائهين لا بلتفت أل re‏ تن ولا مهم ولا يدفم كبن ف 
الصحر اه تفعل به الدواب ها شات میم حاوط له الا أنه وضع ۳ كول موضع أ کاله الدواب که الا أضى 
ف صوره ء الخال وهوعا تری و نه لما أن نم دم الكمية ناسب اهلا 4م بالمحارة ولا ان الذى أثار 
غضبهمعذرة الکنانی ۳ per:‏ و5 وما فعل سبحانه - يم على القول الا خبر ۳ بالروث أو 0 ان الذى أثاره احتراقها 
ع انه لد دن دار العرب على ما سمعت شمهم عز وجل ما فعل جل ۳ وه ee‏ بمصف / 9 و4 به على 
ما 1 اليه ارا وقر أ اودر یت ان خاوب بقع ح اطمزء اتباعا 1 رک الم وهو شاد 

(۱) قوله 0 السواد اه منه 


۳۳۸ -ورة فراش 


جر سورة قرلش چ 

وبقال سورة لابلاف فريش وهي هكية فى قول اطهور مدنية في قول الضحاك وان السائب وآما حمس 
في الحجازى وأزبع في غيده وهناستها لما قبلها آظبر من أن تخنی بل قالت طائفة اهما سورة واحدة 
واحتحوا عله بان 9 ن كعب فصل ينما فى مصحنه بالبسملة عا روی عن رو بن میمون‌الازدی 
قال صليت ااغرب خلف عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه فقرأ رأف الركمة الاولى والن وفى الثانة 
الم ر ولابلاف قريش من غير أن يفصل بالسملة 5 بان ما اد وا الفصل في ممحعف أبى والشت 
مقدم على النافي وان خر إن ميمون ان سامت كدته حتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ویدل على 5ونها 
سورة مستقلة ماأخرج ازى في تاریخه والعیرانی واا 4 وصححه وان مردويه والستی فى اخلافبات 

عن أم هانی ۾ بت أبى طالب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وب سل قال فضل الله تعالى قر يشا بسبع 
خصال ۸ فليا آجد قبلهم ولاعطاها حد بعدع أنىة فييم وف لفظ الابوة فيومو اا المجابة فييمو السقابة 
قرم ونصروا على الفیل وعبدوا الله تعایی ی سین وفى لفط عشر سنن مده سحانه ا غرم 
ورت فم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غير لابلاف قرش وجاه نحو هذا الاخير في <برين 
آخرين أحدها عن ع الزبير بن العوام برفعه والشانی أن معد بن السیب عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويؤيد الاسنقلال کون آم ليست على نمط ای ماقبلبا وأنت تعلم أنه بعد بوت توار 
الاصل یت ای ثی» ۱۶ ذكر 
(بنر اشر ار از“ حيمره لاریلآفر فرش )الا يلاف على مافال الفاجی مصدر ألفت 
الغىء والفته من الالف وهو 6 قال الراغب اماع مع اتشام وقل الهروی في آلفرییین 
الا يلاف سود بنیم وبين اللوك فكارن هائم يؤلف ملك الشام ولمطلب كسرى 
وعبد شمس ونوفل يؤالفان ملاث «صر والخيشة قال ومعى بوالف یماهد ويصالح وفعله ألف على 
وزذفاءل ومصدرءالافى بغيرباء بزنة قبال أو ألفالثلائى ككتب کتابا ويكونالفءل منهأيضاعلىوزن أفءل 
مثل أ هن ومصدره ایلاف كايمان وحمل الابلاف على المبود خلاف ماعلیه اور 6 لایختیعل التبم وفي 
البدر ابلاف مصدر | آف رباعبا والاف مصدر آلف ثلاثبا يقال ف الرجل الامى ألفا ولاف وا لف 
غيره اياه وقد ا الف معدا e‏ كلف ومنه قوله 

من المؤافات الرمل ادمان حرة + شماع الضحى في حدم امومع 

وسسيأنى ان شاء الله تعالى مافي ذلك من ااقرااات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصحالاقوال وأثبتها 
عند القرطى قيل وعليه الفقهاء لظاهر ماروى أنه عليه الصلاة والسلام سل من قريش فقال من ولد 
اضر وقل واد فير بن مالك بن النضر وى ذلك عن ۰ إلا كثرين بل قال ال زیر بن بكار جع لنسایون 
من فر یش وغیري على أرن فرشا اعا تفرفت عن فهر وأسمه علد غير واحد قريش زیر 
لقبه ويكنى بابى غالب وفیل ولد مخلد بن النضر وهو ضیف وقي بهض السير انه لاعقب لانضر 
ابن كنانة الا مالك وأشنف من‌ذلك بل هوقول رافضى يريد به نی حقبة خلافه الشيخين آمم وادقصى بن 

حكم وفیل عروة الشهور باقبه كلاب لكئرة صیده أولكالته أى موائبتهفي الحر ب للاعداء نم نعم قصى مع قريشا 

في الحرم < وه مسكنا بعد ان كانوا متفرقين في غيره وهذا الذی عناه الشاعر بقوله 


تفسير فوله ثُمالى ( أيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ۳4 


أبوا قصی کان یدعی ا # به جع الله القائن من 
فلا يدل علىما زعمه أصلا وهو ۳ الاصل تصغير قرش بفتح القاف اسم ا ف 5 رأقوى دوابه 1 5 
ولا تو کل وتهلو ولا تعلى وبذلك 55 ان عباس معأوية لما ساله ۸ سميت قريش قريشا وتلك الدابه 
تسمی قرشا 6 هو الذکور في کلام ابر وتسمى قریشا وعليه قول تبع 6 حکاه عنه ابوالولید الازرق 
و آنشده أيضااطير لمعاوية الا أنه نه للحمحی 
وقراش هي الى تسكن البح كه سر ما سميت قرإش قر شا 
تا كل الغث والسمين ولا 5 رك .ومالذى حنا<ينرشا 
ی قريش # اكلون البلاد أ كلا کشا 
وم آخر الزمان نی ن ۳ القتل فيهم واُوشا 


هكذا فق الاد سح 


وقال الفراء هوم ن ااتقرشعدنى الك ب -موابذلك تحار م موقيل من التقريش وهو التفتيشومنهقول اطرث 
ابن حازة أا الشاءءتالقرش عنا 25 عند عمرو فهل لناأأيقاء 
سموا بذلك لان یام كان يفتش عن آرباب الموائج ليقضى حوائجیم وكذا كانوأ مم يفتشون علىذىاللة 
من الحاج اي دوها وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله 
اخوة فرشوا الذنوبعل:ا 1 فيحديث من دهرثم وقديم 
سموا | بذاك جوم بعد التفرق والتهفیر اذا كان من اازيد تصغر برخم واذا كان من ثلاثى تجرد فهو 
على أله أ کان ره 2 م مثله في قوله 
وكل ان سوف تدخل بنهم دومية تصقر منها الانامل 

والأسية اليه فرای وقر بغ ی كاف لقاه وس أجه‌واعی‌صرفه هناراء وافیهمیای‌ویحوزهنمصرفهم احوظا فيه 
معی الق.له للعلمية والتانيث وعلیه قوله ا و دی قريش المضلات وسادها هه وعن سيبويه 
أنه قال في نحو معد وقريش وثقف هذه للاحباء اکثر وان جملت اما للقبائل از حسن واللام 
في لابلاف لتعايل والجار وامحرور متعاق عند الیل بقوله فام دوا والفاء لا في الكلام من مى الشرط 
اذ المنى ان نعم الله تعالى غير محصورة فان ( يعيدوا لسائر نعمه سبحانه فليعيدوا لهذه النعمة الخليلة 
ولا لم تكن في جواب شرط حتت كانت فى المقيقة زائدة فلا عتنع تقديم معمول ما بعده 
علیهاوقولهنعالی (إيلا م ف ااشتاء والصيف): بدل من [بلاق قريش ورحله بای على 
تقدير ان يكون دن الالفة أما اذا كان من ألوؤالفة عى المماهدة فهو متصوب على زع الحافض أى 
معاهد "ممع ىأو لاحل رحلة 2 واطلاق لابلا ثم ابد ل القید منه لتخم وروی عن الاخعش آن‌الحار 
متعاق »ضمر أى فعلنا مافعنا من الاك حاب الفيل لابلاف قريش وقال الکسائی والفراء كذلك 
الاما قدرا الفمل بدلالة السياق حبوا كانه قل أ وا لابلاف قريش رحلة 0 وتركهم 
عبادة الله الى الذی أعزم ورزاهم ونیم فادا أمروا پسادة دم الماعم ع يهم بالرزق والاءن 
عقه وقرن بالفاء التفريمة وعن الاخفش أيضا أنه تعلق بحماهم كمف في 0 قله والقرا ر ن 
كله كالدورة الواحدة فلا ,ضر الفصل بالبءلة خلافا مع والمنى أحلك بحانه من قصدم م ن الحبشة 
و يسلملهم عليهم لیقوا على ما کانوا عليه من ابلافهم رحلة الشستاء والصيف أو أهلك عز وجل 

من قصديم يعبر الناس ولا بحتری» عبرم حل قيتم هم الامن في رحاتهم ولا اي هذا کون اهلام 


لكفرم باسستهانة البيت لجواز تعلیله بامرين فان كلا منهما ليس علة حقيقية لمتتع التعده وقال 
1 واحد ان اللام لاماقة وكان لقراش رحاتان رح ف الشتاء الى لین ور<لة ف ااص ف الى بصسرى 
ن ارض الشام 6 روى عر" ن ان عباس وكانوا في رحاتيهم 1 4 ان لام اهل حرم الله تعالى وولاةبته 
۳ ولا دعر لم والناس بان مطاف ومدهوت ون ع ان عاس أيضا ا نوا خوت ف 
الى ف الى الطائف حٹ الاء والظل ويرحلون ٤‏ الشتاء الى مگ لحار وسائر أغراضهم شوت 
الردلة 6 أن الر اد رحا الشتاه والصف لامن الاس وظهور العی ونظيره قوله 4 حامة بطن 
لواديين ترعی 6 حیث لم يقل بطى الواديين وقوله 
كلوا ف بض بطم تعفوا + فان ژمانسج زەن غيص 
حرث لم يقل بطونک بالمع لذلك وقول سیبویه ان ذلك لايجوز الا فى الضرورة فييه 
2 ر 0 اد ناش كانت طم آربع رحدل e‏ ابن عطية بأنه قول ص دود وف لحر 
لا باه أن برد فان أحاب الا لاف کانوا اوه ۷ وم بو مد ماف هائم كان يؤالفملك 
1 شام اخذ مه = سل فأمن 4 ف تحارته الى الشام وعد 3-75 شمس يؤالف الى الحدشة والطلب الى 
0 ونوفل الى فارس فكان هؤلاء بسمون التحرین فیختلف تحر قريش بخل هؤلاء الاخوة 
فلا بتعرض طم قال الازه, ی الابلاف شه‌الاحارة باگفار ة فان كان كذلك حازآن‌یکون همر حل‌اربع 
باعتيار هذه الاما کن الى كانت التحار 9 ف خفار a‏ «ولاء الار بعة فيها فيكو ن ر حل ونا اسم جنس بصاح 
لاواحد وللا کثر وفی هؤلاء الاخوة يقول الشاعر 
اما ارجل الحول رحله كد هلا تزلت بل عبسد مئاف 
الأ خذون المد من آفافها # والراحلون لرح_لة الابلاف 
والرائشون وليسيوجدرائش * والقائلون هلم للاضياف 
اننهى وفيه 4 لا تقاناه سابقا عناطروى ثم ان إرادة ماذكرهن الر حلالاربع غير ظاهرة 6لايخنىوقرآان 
مقيدون بالرواية مماعا دون دم لذت ود كرو وجه ذلك نبا ر رمت ۳ الاولعلى الاصل ا 
في الثانى إصےڪ تاه بالاول وهو 6 ری فتدير وروى 3 نی بكر عن عاصم أنه قرأ مرن فپما الثانية 
ساکنه وهذا شاد وان کان الاصل وكانهم اها آبدلوا ا ره ألى هي فاء الكامة اقل |> تاع هر زان وروى 
عورد 3 داود النقار عن عادم انيلا وم بهمزنن مکسورتن بعدها اء سا كئنة باشته عن حر 0 اطمزة 
الثانية لما ضعت والصحيح رجوعه عن القراءة بهمز نم Ù:‏ وانه فر / il6‏ وقر أ ۳ جهفر فما حی 
الزشرى لااف قرش وفر 1 فماحی ابن عطية الفهم وحکت عن عكرمة وان كثير وأنشدوا 
رم أن إخوتم فرش د طم إاف ولد س لحم إلاف 
ون 1 ى جعفر آرضاو اب ن عاص إلافهمعلى وزن فى لوعن أب جعفر طا يلاف 2 راو ۳۳ كنة بعدانلام ووچه‌بانه لمأ 
أ بدلا كانيةياء حذف الاولی‌حدفا على غير قیاسوعن عکرمة لألف‌فر يش على صيغة ااضارع ال مصوب بان مضمرة 
بعد اللام ورفع ة فراش على الفاعلة وعنه أ لتالف على الام وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لام 


ليلد 


سور الماعون ۱ :۲ 


الم والظاهر ان ابلافهم على جیسع ذلك منصوب على المصدرية وم أر من تعرض له وقرأ آبو السال 
رحلة بضم الراء وهي حینثذ عمی الجهة التى برحل الها وأما مکسور الراء فهو مصدر على ما صرح به 
في البحر (فلیبدرا 1 رب هذا البيت )م هوالكمبة الى يتم نأا ب الفيل وعن عم رأنه صلى بالناس 
5 عند . الکمة فلما قرأ فليعيدوا رب هذا البيت جمل .وى باصیعه البها وهو في الصلاة بین‌دی تما 
(الذى انهم ) بسبب تينك الرحاتين تین تمكنوا منهما بواسعلة كونهم من حيرانه ( رمن" ج ۱ 
شدید کانوا فيه قیلیماوقیل رید بهالقحط الذىأطوا فيه اليف والعظام وام ۷ ۾ من م تاف عظٍ 
لایقادر قدره وهو خوف ۳ أنفيل اوخوف ااتخملف في بلدثم ومسارم او وف الجا خر 
ابن جرير وغيره عن ان عباس فلا صم ف بلدم فضلا منه تعالى کالطاعون وعنه‌ایضا انه‌فال اطعمهم من 
جوع بدعوة ابراهیم عليه السلام حيث قال وارزقهم من الثر اث وم لهم منخوف حيث قال ابراهيم عليه 
السلام رب اجمل هذا الد آمنا. ومن قيل تمليلية أى ۳ م عليهم وأطعمهم لازالة الجوع عنهم 
ويقدر المضاف اتظهر عة التمليل أو يقال الجوع علة باعثة ولا در وقسل بدلية مثاها في فوله 
تعالى آرضتم بالحياة الانيا من الا". خرة وخی الكرمانى ف غرائي التفسير انه قل في قوله 
تعالى وا حنمن خوف ان الحلافة لانكون الا هم وهذا من البطلان عکان 6 لا يخى ور السيى عن 
نافع من خوف باخفاه النون فى الخاء وحی ذلك عن سدویه وكذا عت مع العين نحو من على 
مثلا والله تعالى أعر 


هو سورة الماعون ,6 
ونسمى سورة أرأيت والدبنوالتكذ يبوه مكية فيقول اوور وأخرجه ابن م‌دوبه عنابنعياسوابن الزبير 
6 فيالدر امورو البحرانها مدنية فيقول ابنعباسوفتادة وحک‌ذاك أيضًا عن الضحاك وقالهيةاللهالفسر 
الضرير نزل فصقها بمكةفي الماص بن وائل ونصفها فى الدينة في عبد الله بن ابى المنافق. وا يها سبع في 
العراق وست فی‌الاقية ولاذکر سبحانه فى سورة قريش أطممهم من جوع ذم عزوجل هنامن لض على 
طعام المسكين ولماقال تعالى هناك فلدوارب هذا الیبت‌دم سرحانه هنامن سپاعن صلاته أولماعدد نعم هتعالى على 
فریش و کانوالابومنون الب ت واحزاه تیم ديدع از اءوتخويفيممن عذابه فقالعز قائل 
ا الله الحم ن ار ج ءار ات الى نیگن بال ین استفهام أريدبهنشويق السامع الى 
مرف الكذب وان ذلك ما ,جب على ادن لحر عه وعن فعله وفيسه أيضا تب مله 
والخطاب لرسول الل صلى تعالى عليه وس ام أو اكل من یصساح له والرؤية نی العرفة امتعدية 
لواحد وقال الحو يجوز أن :کون بصرية وعلى الوجمين ,جوز أن ,تجوز بذلك عن الاخبار 
فیکون الراد بأرأيت آخبرنی وحينئذ کون »تعدية لان أو ها الموس ولوان ما حذوف تقدیره من 
هوأوأليس مستحفا لاءذاب والقول بأنْه لاتکون الرؤية اجوز ,ما إلا بصرية فيه نظر وکذا اطلاق القول 
بان كاف الطاب لاتلحق البصرية اذ لامانع من ذلك بعد التجوز فلا يرجح کونها عامية قراءة عبد الله 
أرأيتك بكاف الطاب الزيدة انا كرد الناء.والدين الجزاء وهو أحد معانيه ومنه کا :دين تدان وفى معناه 
قول مجاهد الحساب أو الالام كنا هو الاشهر ولله مراد من فسره بالقرآن وكذا من فسره كاين عباس 
مك الله ءز وجل وقرأ الكسائى أربت بحذف الممزة کانه حمل ااساضی في حذف همزته على مضارعه 


۴ افير فول تمالى ( فذاك الذى يدع اليدّم ولابحض على طعام المسكين ) 
الطرد فيه حذفها وهذا كا آق تعد بیمد في الاعلال ولمل تصدیر الفمل هنا بهمزة الاستفهام سهل مس 
الحذف فيه لشابهته لانظ للضارع ‏ البدوء بالهءزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجیها مافی فوله 

صاح هل ربت أو سمعت براع ۾ رد في الضرع ما قرى في الملاب 
وقي ل ألحق بمدهزة الاستفهام بارىماضى الافمال لشدة مشابهته به وعدم التفاوت الابفتحة هي لخفتها في حكم 
السکون‌ولس بذاكوانز عمانهالاو جهوالفاءفيقو لهذ الى (زن 1 6 الذى دم ینیم ( قیل للسببيةومابعدها 
مساب عن النعويق الذى دل عليه الکلام السابق وقیل واقعة في جواب شرط #ذوف على ان ذلك, 5 
وااوصول ره و اممنىهل عرفت الذى یکنب‌بالز اءأوبالاسلام ان تمر فه‌فذاك‌الذی, ْف بذلك هو الذى 
يدع اليتيم أى : بدفعه دفعا عنیفا وزجره زجرا قسحا ووضع اسم الاشارة موضغ الضمير للدلالة على 
التحقير وقبل للاشعار بعلة الحم ۳ وف في الانيان بالوصول من الدلالة على تحقق الملة مالایخنی وقراً 
على کرم الله تعالى وجهه والحسن وان رحاء والمانی يدع بااتخفف أى ترك اتيم لایحسن‌اله وبجنوه 
ر لات اى ولایمث أحدا من أهله وغرم من الوسرن(کلی طعا م یکین ) أ بذل طعام السكين 
وهو ابتار ل من الغذاء والتعرير بالطمام دون الاطمام مع احّياجه لنقدیر المضاف 6 أشر نا اليه للاشعاريآن 
المسكين 6 نه مالك لمايمطى لذ ك] في قوله تعالى في أمو الهم حق لاسائل واحروم فهو بيان لشدةالاستحقاق 
وفيه اشارة لانبى عن الامتنان وقیل‌الطعام هنا بمعنى الاطعام وكلام الراغب تمل لذلك فلا يحتاج الى تقدير 
ضاف وقرأ زيد ,ن علىرضى الهتعلی عنهما ولابحاضمضنرع حاضضت وهذه له عطف على حمل ة الصلةداخلة 
معها فيحيز الم یف للمکذب فيكون سبحانه و رم مان م عی‌ایذاءالضمف و ی وف 
على معنى ان ذلك من شأنه ولوازم جنسه ( فر اصن لین هم عن صلارتهم ساهون ) 
أى غافلون غير مالین بها = ی يك أو يخرج وقتها أولا يصلونها 6 صلاها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وااساف ولکن نقروما نقرا ولا يخشعون وينجدون فيا وتیمون وفى كل واد من 
الافسکار ات اتاب ذا يمون نكر أحدم منها ولا يدرى ما فر فيها الى غير ولك بدل على قلة 
بلاة بها وساف آفوال كثيرة في الراد بهذا البو ولل كل ذلك من باب اليل فعن أبى العالية هو 
الالتفات عن ال دين واليسار وعن قتادة عدم ميالاة المره أصلى أم لم يدل وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها 
عن وقتها وف حدیث آخرچه غير واحد عنسمد بن ابی وقاص مرفوعاً وقال الها والبيهق وقفهأصح 
۲ عن أبى العالية هو أن لا بدری المره عن م انصرف عن شفع أو عن ور وفسر بعضهم الهو عنهابتر كبا 
وقال الراد باملین ااتسمون بسمة أهل الصلاة ان أريد بالترك الترك رأسا وعدم الفمل بالكلية أوالمصلون 
فى الجلة ان أريد بالترك الترك أحيانا (الذين هم * پر آوان” ) الناسفيعملونحيث مروا الناس ويرونهمطلبا 
للثناء عليهم ( و نون لاعون ( أى الزكاة 6 حاء عن على كرم الله تعالى وجهه وابنه مد بن الخنفية 
وان عباس وان عر وزيد بن اس والضحاك وعكرمة ومنه قول الراعى 

أخايفة ار هن ن ابا معشير × حنفاه نسحد بكرة وأصيلا 

عرب نری له من‌آموالنا + حق‌الزکاة منزلانتز یلا 

قوم على الأسلام لا عنموا 2۶ ما عونهم ويضيعوا التبليلا 
وعن د بن كەب والكلى المعروف كله وأخرج جاعة عن ان مسعود تفسيره با يتعاوره الناس بيهم من 
القدر والدلو والفاس وی مزا من متاع الببت وحاء ذلك عن ابن عباس أيضا في خر رواه عنه الضاء فى 


فسيرروح المعانى ۱:۳ 


الخنارة والحا کو حه والبييقى وغيرمم ورووا فيه عدة أحاديث م‌فوعة ومنع ذلك قد يكون محظورا في 
الشم یمک ذا تم عن اضطرار وقبيحا في اللروءة 6 اذا استمير في غير حال الضررة وهوعل‌ما أخرجان 
أبى شيبة عن الزهری المال بلسان فریش وقال ۳ عيدة والزحاج وارد هو قى الجاهلة کل ما فيه منفعة 
من قليل أوكثيروأو, بد به فيالاسلام الطاعة. واختلف فى أسله فقال قطرب أصله فاعوك من المن وهوالعی» 
القليل وقالوا ماله معنة أى ثىء قليل وقيل أمله معونة والالف عوضمنالهاء كوزله مفمل فوالاصل كلكرم 
فتکون‌اليم زائدة ووزنه بعد زيادة الاف‌عوضا ما فمل وقيل هوام «فعول من أعان یمین وأصلهمءوون 
فقاب فصارت عنه مكان فائه فصار موعون ثم قلت الواو ألفا فصار ماعوذا غوزنه مول ؛ بتقدريم العن 
على الفاء والقاءفىقولهتعالىفويل الوجزائية والكلام 7 ترق من ذلك المعرف الى معرف أفوى أى اذاكن دع 
الیتیم وااض هذه المثابةهابالالمملى الذى هو ساه عن صلاته التى هي عماد الدين والفارق بين الامان والكفر 
منکب ار باء فيأعماله الذى هو شعبة من الدمرك ومانع لازكاة التىه شقيقةالصلاة وقنطرة الاسلام أو 
مانم لاعار ةااشی»الذی‌تعارف الناس اعارته‌فضلا عناخراجالزكاة منمالهفذنك الم عیاتکذ یب النیلایخنی 
والممرف له الذى لابوفي والغرض اتفاظ في آم هذه الرذائل التى أبتلى ما دكثير من الناس وآنہا لما 
كانتمن سيماء المكذب بالدین كان على المؤمنالمتقد له أن بسدعنها بمراحل ویتبین أن أم كلمعصيةالتكذيب 
بالدين والراد بالمكذب على هذا الجنس والاشارة لا > قنع aie‏ 6 لا يخنى.وقيل أبو جل وكان وصا 
تیم فأناه عريانا أله من مال نفسه فدفمه دفعا نیما وقال ابن جریج هو أبو سفياننحر جزورا 
1 28 ينيم عنما فقرعه بعصاه وقيل الولید بن المغيرة وقيل العاص بن واثل وقيل عمروبنعائد وقيل منافق. 
بخيل وعلى جيع هذه الاقوال يكون معنا وحینئذ فالقول بان الساهين عن الصلاة المرائين أيضامعرف 
قال صاحب الكشف غير ملائم بل یکون‌شبه استطراد مستفاد من الوصف العرف نی دع التیم على معى 
أن الدع اذا كان حاله انه ع الکذب۱ حال السپو عن الصلاة وماعطف علیه‌وها ۹ من ذلك وأشد واعا 
جمل شبه استطراد علىما قال لان الكلام و ادلاز التحذير من الدع بالاصالة والرادا نس الصادق 
اطع وكون ذلك تكلفاواضحا كاقيل غير واضح فعانهقيل أذبرنىماتقو لفيمن يكذبو نبالدينوفيمن یژذون 
انیم أحسن حاطم‌وما بصنو نأ فيح والغرضبت ااقول بالقح على أسلوبقولەتعالى فول :2 مته ون ثمقيل 
قويل للمصان على مه فى اذاعم أن حالم فیح فويل لم فوضع الصلین‌موضع الضميرد لالة على انم مع الاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الاشیاء اغا وجمل بعضیم الفاء في فويل على العطف المذكور للسببة وهذا 
0 يقتضى أتحاد المصلين والمكذبين وعا.ه قل المراد مم المنافقون بل روى اطلاق القول با نهم المرادون 
ن ابن عباس وتجاهد والامام مالك وقال في البحر يدل عليه الذين 4 راؤن ويصح أن راد بااصلین على 
الاتحاد الکلفون بالصلاة ولوحكفارا غير منافقين وسبومم عن الملاة ترم ایاها بالكلية ويلتزم الفول 
بأن الكفار مکلفون بالفروع مطلقا واءترض أبو حبان ذلك الوجه بأن التركيب عليه ركيبغ ريب 
وهو كقولك اکرمت الذى یزورنی فذاك الذى بحسن الى والبادر الى الذهن منه أن فذلك 
مرفوع بالابندا. وعلى تقد النصب بالمعاف يكون التقدير أ كرمت الذى يزورنى فا كرمت ذلك الذى 
بحسن الى واسم الاشارة فيه غير «تمکن تمكن ما هو فصیح اذلا حاجة اليه بل الفصيح أ كرمت الذ 
زرنن ای كن ال ا أصكر مت الذى پزورنی فیحسن الى وقيل ان اسم الاشارة هنا مقحم 
للاشارة الى بعد الازلة في الشسر والفساد فتامل وجوز ایضا أن يكون الءماف عماف ذات 


. سورة الكوثر‎ {f 


على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال الداءين أحسن هو أم قبيح على قياس ها 
م وتعقبه في الكش ف بأنهلا بلائم اللقام رجوع الضمير الى الطائفتين حى .وضع موضع المصلين 
فافهم وقرأ ابن اسحق والاشبب برؤون بالقصر وتشديد الهمزة وفي رواية أخرى عن ان‌اسحق 
أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى آعم 


حير سورة الكوثر گس 


وتسمى6 قالالبقاعى سورة النحر.وهي مكية في قول ابن عباس والكلى ومقاتل ونسب في البحر یبود 
مدئية في قول المسن وعكرمة وقتادة و#اهد وفي الاتقان أنه المواب ورجحه النووی عليه الرحة في 
شرح یح مس ۱ آخرج الامام أحمد وس وأبو داود والنسائى والبيرق فى سلنه وغيرهم عن أنس ۳ 
مالك قال أغنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس اغفامة فرفع رأسه متسما فقال إنه أزل على 
آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر حتى ختمها الحديث .وفي اخبار 
سب الازول ما يقتضى كلا من القولين وستدمع بعضا منها ان شاه الله تعالى ومن هنا استشكل أمرها 
وذكر اطفاجی أن لءضهم تألیفا صمح فيه أنها نزلت عرتین وحيائذ فلا اشكال.واأ .ما ثلاث بلا خلاف 
ولیس فيالقرآآن 6 أخرج البق عن ابن شبرمة سورة رما أقل من ذلك بل قد.صرجوا بأنه أقصر 
سورة في القرآن وقال الامام هي كالمقابلة للتى قبابا لان السابقة وصف الله تصالی فيها النافق 
بأربعة أمور البخل ورك الصلاة والرياء ومام الزكاة فذكر عز وجل في‌هذه السورة في مقابلة 
البخل انا أعطيئاك الكوثر أى الخير الكثير وفي مقابلة ترك الصلاة فصل أى دم على الصلاة وفي مقابلة 
الرياء ربك أى لرضاه لاللناس وفي مقابلة منع الاعون وائحر وأراد به سبحانه التصدق بلحوءالاضاحى 
قال فاعتبر هذه المناسبة السحببةانتبى فلا تغفل 

( بم اله الح الحم » لا ی ) وقرأ المسن وطلحة وان حیصن والزعفرانى 
أنطنك بالنون وهي على ماقال البرزى اغة المرب العرباء من أولى قريش وذكر غيره انها لغة بى يم 
وأهسل المن وايست من الابدال الصناعى في شىء ومن كلامه صلى ال تعالى عليه وسلم اليد العليا النطية 
واليد السفلی المنطاة وكنب عليه الصلاة والسلام لوائل أنطوا الثبجة أى الوسط في الصدقة( اكور ) 
فيهأقوال كثيرة فذهب أ كثر الفسرین الى انه بر في الجنة لقوله صلى اللةتعالى علب‌وسل في آخر الحديث 
المتقدم آنفا المروى عن الامام أحد وسل ومنه-هما هل‌ندرون ماالكوثر قالوا اله تعالى ورسولهاعلم قال 
هون رأعطانيهربى ف الجنةعليه خير كثير ترد عليه آمتی ووءالقيامة آنيته عدد الکواکب ,ختلج العيدمنهمفأقول 
يارب انهمن أءتى فيقال انك لاتدرىماأحدث بعدك وقوله عليه الصلاة والسلام على ماأخرجه الامام أحد 
والشيخان والترمذى والنسائى وابنماجه وآخرون ع نأنس عنصل اللّنعالعلبه وسلد خلت الجنة فاذا أنابنهر 
حافتاه خیاملا ولو فضربت‌بیدی الىمايجرى فيهالماءفاذام كاذف رقلت ماهذا باجيريل قالهذا الكوثر الذى 
أعطا كه الله تعالى وجاء في حديث عن أنس أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعم 
فقال قد أعطت الكوثر قلت بارسول الله وما الكوثر قال نهر في النسة عرضه وطوله مابين الشرق 
والغرب لایشرب ا سن فظمأ ولا تو شا ناخ فيشءث ابدا لابشرب منه من آخفر ذه‌ی ولامن 


تفسير روح العانی ۳۵ 


من الآبن وأحلى هن السسل شاطاه الدر والياقوت والزبرجد خمن الله تصالی به نبيه مد صلی اف 
تعالى عليه و 2 دن بان الانساء عارهم الصلاة والسلام وقالت لس أحد يدل اصيميهق آذنیه‌الاسمع خر بر 
لك ابر وهو على التشبه البلیغ وقيل هو حوض لهعليهالصلاة والسلام ف احشر.وفول ب.ضهم الا ختلاف 
من باب المنة حيث حبس آهلها من آمته صلی الله تعالى عليه وسل لیتحاللوا من المظالم الىبينهمعندآخرين 
ويكون على هذا فى الارض الممدلة.وقل له صلى اللهتعا ى عليه وسلم حوضطان حوض فيل الصراط وحوض بعده 
ولسمی کل منهما على ماحگاه القاضى زكرا كوثرا وصح ره ألله تعالى أنه بعك الصراط وان الكوثر ف 
کون لساثر الانباه عليوم الصلاء والسلام رده مؤمئو هم فی حداث الترمذى ان لكل فى وا 
وام شاهون er.‏ ل کر واردة وانى ارجو آن ۱ کون أ كترم واردة وهو 6 قال حد بث تن عرب 
وهذه الخياض لا بحب الايمان اكا يجب الاعان حوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافا للممتزلة 
النافين له لکون أحاديته بلفت مبلغ التواتر بخلاف أحادبئها فانها آحاد بل قبل لاتكاد تبلغ الصحة 
ورات في بض الکتب أن الكوثر ٥ر‏ النهسر الذى د كره أولا وهو اوض وهو على طهر لك عظم 
يكون مع ای ص لى الله تب لى :ليه وسم حيث يكون فیکون في احشر اذ يكون عليه الصلاة والسلام 
فيه وف ااجنة اذ بکون‌علیه الصلاة والسلام فيا ولا ي«زالله تعالى شی» وقيلهو أولاده عليه الصلاة والسلام 
لان السورة :زلت ردا علىهن عابه صلى اله تعالی عليه و-ل وم وا جد لله تعالى كثيرون قدماؤا السيطة 
وقال ا بكر بن عباس وعان بن وثاب أحابه وأشياعه صلى یه تعالى عليه وس الى بوم القامة وقسل 
علماء أمته صلى الله تعالى عليه وس وم أيضا كثيرون في كل قطر وان كانوا اليوم في بعض الاقطار والامس 
ولب الشرائع وقيل هر الاسلام وقال هلال هو ال وحید وقال عكرمة هو الندوة وقال جعذر السادق 
ركى الله تعالى عه هودور قله دلى ألله تعالى عابه وس رقيل هرال والمكة وال ان‌کسان هوالاشار 
وققل هو الفضائل الكابرة المتصف ببهاعليه الصلاة والسلام وقيل لام الحمود وقيل غيرذلك وقد ذکر 
والاخروية دن الفضائل والفواضل ورواه ابن <رر وان عا ۳ هه ماهد وهو امش بور عن ابر 
ابن عباس رغی‌التمالیعنیماوقدأ خرج‌البذاری وابن جرير واگ من طريق أبى بشرعن سعید بن جر 
لسعيد فان ناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال الثبر الذى في الجنة من الخير الذى أعطاء الله عز وجل 
آراه صلی الله تعالى عليه وسل وحی هذا الدواب عن إن عاس هسه با وقه اشارة الى أن ماصح ٤‏ 
الاحاديث دن تفسيره صلى الله تعالى عليه وسم اناه تابر من باب العثيل و التخصیص له وال فعدان صح 
السابقة وج وهو فوعلهن الكثرةصيغة مبالغة العىء الکثیر كثرة مفرطة قيل لاعرابية دجم ابغهامن 
وأنت كثير ياابن مروان طيب خد وكان أبوك ابن المقائل کوثرا 


۹ تير قول اما ( فصل اربك ور ) 


وفي حذف موصوفه مالايخنى من المالفةعلىماأشار اليه شيخ الاسلام ابن تیمیه‌وفیا-نادالاعطاءالیه‌دون‌الابتاه 
[شار ة الى أن ذلك ايتاء على جهة المليك فانالاعطاءدونه كثي! ماي تعمل فيذلك ومنه قوله تعالى لسليمان عليها 
السلام هذا عطاؤنا فامئن أو مسك بعد قوله هبلى ملكا وقيل فيه اشارة الى ان المعلی وان كان کشا 
في نفسه قايل بالنسية الى شأنه عليه الصلاة والسلام بناء على أن الابتاء لايستعمل الا في العىء المظيم 
كقوله تعالی وآناه الله الملك ولقد آئينا داود منا فضلا وأ تذل سبصا من المثانى والقران المظم والاعطاء 
يستعمل في القليل والكثير 6 قال تمالى أعطى قليلا وأ کدی ذفيه من تعظيمه عليه الصلاة والسلام مافیه 
وقیل التمیر بذلك لانه بالتفضل آشه بخلاف الابتاء فانه قد يكون واحبا ففيه اشارة الى الدوام والتزايد 
بدا لان التفضل نحة كرم الله تعالى الغير المتناهي وف جمل المفمول الاول ضمير الخاطب دون 
الر سول آونحوه اشعاربان الاعطاء غير معال بل هو دن محص الاختار والمشيكة وفه اتا من نعظمه 
عليه الصلاة والسلام الخطابالا بخ و جوزآن يكون في اسناد الاعطاء الى نااشارة ال ىأندمماسمى فيه الملائكة 
والانیاء المتقدءون عايهم السلام وف التعبير بالماضى قبل اشارة الى تحقق الوقوع وقيل اشارة الى تعظيمالاعطاء 
وأنه أمرمرعىلم بتر كالىانيفملبمدوقيل إشارة الى بشارة أخرى كانه قيل انا هيأنا أسباب سمادتك قبل 
دذولك في الوجود فکف "هل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية وقيل اشاره الى أن حك اله 
0 بالاغ ناه ا ف ین لبس اعدا بل ور ق ا ی فمل 4 الى تدا 
۳۹ خی من الاعتاء نت ار ول 5 یماد السامع الاعطاء U‏ أنه لم بعلل والمعطى ق غاية الكثرة 
وحرز أن يكون ارد الانكار على بض الاقوال في الكوثر أيضا والفاه في قوله تعالى رصن رَبك 
وَانح* ) لترتيب ما بمدها على ما قبلها فان اعطاءء تعالى ااه عليه ااصلاة وااسلام ماذ كر من المملة 
عليك ما َفض من الخير خالصا لوجهه ءز وجل خلاق الساهين عنما المرائين فا أداء للق شكره تعالى 
على ذلك فان الصلاة جامعة بع أقسام الشكر ولذا قبل فصل دون فاشکر وانحر البدناتىصي خيار أموال 
العرب باسمه تعالى وتصدقء ی الحاو خلافااره نی موی دم لامر ن کذا یلو جلو رة‌علیه ۳ 
الکثر الشامل للاخروی يقابل. ذلك 1 فيه من اثباته ضمنا وكذا اذا کان ی الثبر واحوض والاص 1 
تهس بره بالاسلام وتفسير سب به أيضا في غاية ااظرور واار اد بالصلاة عند آبی ملم الصلاة المفروضة 
وأخرج ذلك ابن جر ر وان أ !ی حاتم عن اصح لك اتف وه الاول وان 1 :در عن ان عباس وذهب مع 
إلى انها ي نس الصلاة و J.‏ المراد 5 صلاة العيد وبالتحر التضمحة ية أخرج ان جر ر وان ص دوه عن ن سعد 
ان کے جيير قال كانتهذه الا 0 ة بوم‌الدید A.‏ 2 تاه جربل علیهما الصلاة والسلام فقال احر وارجع فقام رول 
الله صلى الله سای عل به ول ماب ب خطبة الاأضحى ثم ركع ركئن ثم انصرف الى ادن 
فحرها فذلك فوله ای فصل أربك وا و واستدل به على وجوب تقديم الصلاء على التضحية 
ولاس بأى» وأخرج عدالرز زاق وغره عن #اهدوءطاء وعكرمةانهم الوا 1 رأدصلاة الصبح عزدلفةوالنحر 
کی والا كثرون علىأن | راد يال ر رالاتا ىوا تدل له يعضوم على ودوب الاصیته ي كانالاصەع قوله 
ای فا موه واب حي بقوله صل لله تعالی عليه و -لم ثلاث کیت على و تكتبعليكم الضحى ۱ 


سیر وهه تعالى ( أن شانك هو الأبنر ) iv‏ 


والاضحة والوتر وأخرج أبن أبى حائم عن أبى الاحوص آنهقال وانحرأى استقبل القبلة بنحرك واليهذهب 
الفراء وقال يقال مناز طم تتتاحر أى تتقابل وأنشد قوله 
آبا حك هل أنت عم مجالد ج وسبد أهل الابطح التناحر 

وأخرج ابن 5 حاتم والحام وان مردويه والبيى في سننه عن على ڪرم الله تعالی وجبه أنه ال لما 
زات هذه السورة على الى صلى الله تمالى عليه وس انا أعطيناك ال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ليريل عليه اسلام ما هذه النحيرة التى أصرئى بها ربى فقال انها ليست بنحيرة ة ولكن ياأمرك اذا 
تەرەت اصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت واذا رفعت رأسك 7 ن الركوع ذائها صلاتا 
وصلاء اللائ الذین مم في ال وات السبع وات لكل شىء زينة وزبنة الصلاة رفع البدين عند 
كل رة وأخرج ابن جرير ء ن أبى -جمفر رضى الله تسالی عنه أنه قال في ذلك ترفح يديك ال 
ماتگر في الافتتاح وأخرج البخارى في تاريعذه والدارقطى في الافراد وأ - خرون عن الامير کرم الله تعالى 
وجهه أنه قال ضع بدك ال ی على ساعد ااسری د م ضع ما على صدرك فى الصلاة وأخرج دوه بو 
اش والبيبتى في سننه عن اس ‌فوعا ورواه جماعة عن ان عباس وروی عباس وروی عن عطاء ان 
معناه اقعد بين الحد:ین حى بدو تحرك وعن ٠‏ الضساك وسلیمان انیم ی انهما قالا معناه آرفع يديك 
عقب الصلاة عند الدعاء الى نحرك ولملفي صكة الاحاديث عند الاثثرن مقالا ولا فا قالوا ان قالواوقد 
قال الحلال السیوطی فى حديث على كرم الله تعالى وجبهالاول انه ا ان ۲ ی حاتم والحامف المستدرك 
سند ضرم وقال فيه ابن كثير اله دك شنک دا بل ا جه ابن الجوزى في الموضوعات وقال الحلال 
فى الحديث الا خر عن الاهير کرم له‌تعالی وجبهأخرجه ان ۲ ی حانم واساع بسند لاباس به ويرجسح 
قول الاكثرين ان لم يصح عن الى صلى الله تعالى عليه يه وسل‌ما: بخالفه ان الاشور استعال النحرفيتحر الابل 
دون الك المانی وان سنة اقرا ن ذکر الزكاة بدالصلاة وماذكريذلك نی قريبمنها ببخلافهعى نلك العاني 
وان ماذكروه من امعان برجم الى آداب الصلاة أو ابعاضها فیدخل تحت فصل لربك ويبعد عطفه عليه 
دون ماعليه الا کار رمع آن القوم كانوا إصلون وینحرون للاوژان فالانسب أن یوم صلی آله تعالی علیه 
وسلم في مقاباتهم بالملاة والنحر له عز وجل هذا واعتبار الوص في فصل ال 5 أشرنا له لدلالة السياق 
عليه وقيل إدلالة لام الاختصاص وني الالتفات عن ضمير العظمة الى خصوص الرب مضافا الى ضميرء عليه 
الصلاة والسلام تأ كيد لترغيبه صلى الله تعالى عليه وسام فياداء ماأمى بهعلى الوجه الال (إن" شا نك ) 
أى مینك كئنا من كان ل هو الأ بتر ) الذى لاعقب .له حيث لا یبقی منه نسل ولا حسن 
ذکر وآما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك الى يومالقيامة ولك في الا خرة مالایندرج 
تحت الان وأصل البتر انقطع وشاع في قطم الدنب وقبل لمن لاعقب له آبتر على الاستعارة 
شه الولد والار الباق بالذنب لكونه خلفه فكانه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقر 
الذلیل ولیس بذاك 5 يفصح عنه سيب الازول وفيها عليه دلالة على ان أولاد البنات من الذرية كاقال غير 
واحد واسم الفاعل أعنى شانیء ههنا قيل بمنى ااساضی ليكون معرفة بالاضافة فیسکون الابتر خیره 
ولا یشکل ذلك عن كان يبغضه عليه الصلاة: والسلام قبل الامان من | كابر المحابة رضى ار تعالى 

عنم ثم هداه الله تعالى لاان وذاق حلاوته فكان صلی الله تعالی عليه وسم أحب اليه من نفسه وأعز 
عليه من روحه ول يكن از نبا ان المحم على ااشاق يقيد علة مأخذه فیفید ال کلام ان الابتريةمعللة ‏ 


١ 4‏ وو المانى 


۱ بابغض فتدورهءهوقد زال في اوا “لك الاكابر رضى الله تال عنهم واختار بعضرم و في دفع ذلك حل 
اسم الفاعل على الاستمرار ذهم | سیر وا على الغص والظاهن أنه انقعلع نسل كل من‌کان مبغضا لفعليه 
الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة ة أو جع لان من 5 ۳ ٠ن‏ نسل المبفضين انقطع اتتفاع آیعت 
بالدعاء ونحوء لاله لاعصمه بين مس وکافر.وما آشرنا ألية به نان هو یر فصل موالاظروجوزآن يكون 
مدا خبره الابئر واطلة خر شاك وحيائذ يجوز صناعةأن يكون مى الال أو الاستقبال وحل‌شانئك 
على اله 0 وخصه يعضوم 2 في مدب انزولواحدا أومتعددا وفيه رواناتأخر ج ان سعد 

وابن عساكر من طريق السكلى عن أبى أبى صالح عن أبن عباس قال كان أ کر ولد رسول اله صل الله تعالى 
عليه به و اتا : م زياب ثم عبد الله : ثم ام نوم ثم فاطمة ثم رقة فات القاسم عليه السلام وهو ارت 
من ولده عليه العلا والسلام که ثم مات عبدالله عله السلام فقال الماص ن وائل السپمی قد انقطع 
نسله فو ابتر فانزل الل تعالى ان 5 هو الابتر وأخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن شمر بن عطية 
قال كان عقر بن 7 معط ,قول انه لایتی انی صلی الله تمایی ی علیسه ومسل عقب وهو ابثر فأنزل الله تعالي 
فيه ان شانئك هو ۳ ۳ وأخرج العابرانی وان م‌دویه عن 1 اوت قال ۱ مات ابراهیم بن رسولالله 
صلی الله تعالى عليه وسام مشی ااشرکون بعضهم الى بسض فقالوا ان هذا الصابىء قد بتر اب فانزل الله 
تعالى انا أعطناك السورة وأخرج عبد بن‌جید وغيره عنابن عماس انه قال في الا ية هوابوجهل ای لاما 
نزلت فيهوهذا المقدارفيالرواية عنابن عباس لابأسبه وحكاية آبی‌حیان عنهانه لماماتابراهيمين رسولالله 
صلى‌الله تعالى عليه وسلم خرج بو جهل الى أحابه فقال بتر تمد عليه الصلاة والدسلام فانزل الله تعالى 
ان شانئك هو الابتر لاتكاد تصح لان هلاك الأءين ابى <هل على التحقرق قل وفاة ابراهيم عليه السلام 
وعن عطاء انها نزات في أبى طب واطیور على تزوطا في الص بن وائل وأياما کان.فلا ريب في ظهور 
عموم الحكم واطلة كالتعليل لما يفهمه الكلام فکا نه قبل اذا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من العم 
فسل وانحر خالصاً لوجه ربك ولا تکترث بقول الشانىء الكريه فانه هو الا بترلا أنت وتا کدها قبل 
للاعتناء ع ا وقرل هوماله في نحو قوله تعالى ولا تخاطبى في الذين ظاموا انهم ءغرقون وذلك 
لکان فلا تكترث ااخ المفروم من السياق وف التعبير بالابتردون المبتور على ما قال شخ الالام ابن تيمية 
مالا ی من ن الممالغة وعه.هذا الشيخ عليه الرحمة كلا هنح بزأی اة فقال انه-یحانه ترشا ی»ر سول ۳ 
صلی الله ال عليه وسم من فل خير فيترأهله ومالدة يخسرذلك فيالا . خرة وتر حیانه‌فلایتفع بهاولاءتزود 
فیا الحا لماده ويبتر قابه فلا يعى ار ولا یله امرفته تمالی وعبته والاعانير سلهعلييم الام وبر اعا 
قلا بستعهله سحانه‌فی‌طاعته وير ه‌من‌الانصارفلایحدله‌ناصر اولاعوناودتر هه نجع القر بفلايذوق طاطعما 
ولا بحد ها حلاوة وان باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها وهذا جزاه كل من م شناه‌احاهبه الردول صلل 
الله تعالى عليه وسام لاجل هواه من تأول ۱ یات اسفات أو احاد. تیاعر غير مراد الله تمالی وه‌ررادر سوله 
عليه الصلاة والسلام او ی ان لاتكون نزات 1 قيلت ومن أقوى العلامات على شا ab‏ ع پااذامەپا 
حين يستدل ہا السانى على «ادات عليه من ا٣ق‏ وأى شا ن لار سول عليه الملا والسلام أعفام منذلك 
وكذلك أهل السماع الذين برقعون لق 0 اغناء والدفوق والشابات فاذا سمعوا القرآآن لى أو 
أو قرىء في حلسم استطالوه واستنتلوة وكذلك من اثر كلام الناس وعلوءهم على آنقرا ن‌والسنة الى 
غير ذلك واکل تصیب من الانبتار على قدر شنا ته انی وقي بعضهنظر لايخفىوقرا ان عاس شنيك بغير 


سورة الکافرون ۲4 


آلف فقبلمقصور من شانى كا فالوابرد فوباردوبرفيباروجوزأن یکون باه على فملهذاواعل ا نهذء السورة 
الكر عة على قصرها واءجازها فد اشتمات على ماینادی على عظ.م «مازها وقد اطال الامام فيهاالكلام وأتى 
بکذیر مما يتحسنه ذوو الافهام‌وذکر أن قولهتعالى وأنحرمتضمن الاخبار بالغفيب وهو سمة ذات يده صلى الله 
تعالى عليه وس وأمته وقيل مثله في ذلك ان شانئك هو الابتر. وذحكر أنه روى أن مسلهةالكذاب 
عارضها بقوله انا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل کافر. ثم بين الفرق من 
عدة أوجه وهو لعمرى .دل الصبح ظاهر ومن أراد الاطلاع على أزيد ما ذ کر فليرجعالىتفسيرالامام 
والله تعالى ولى ااتوفيق والانعام 
-##زسورة الکافرون د 

وتسمىاقشقهةكأخ رجه أ ىأبىحانمعلى زرارة ناو وهومن فشتش‌الر؛ بض‌اذاصح وبرأأى ابر تمن الشرله 

والنفاق وتسمى أيضا اى حال القراء سورة ااضبادة وكذا تسمی‌سورة الاخلاص وه عند ابنعباس والخهور 
مكيقوأخرج ابن مم دوبهعن ابن الزبيرالها مدنيةوحكاء فى البحرعنةنادة على خلاف‌مافی مم البيان مناندقائل 
عکیتہا وأياما كان فقول الدوانى أنهامكة بالانفاقليس فيعله. وأهاستبلاخلاف وفیبااعلان‌مافيم مما قابا 
من الام باخلاص العبادة له عز وجل ویکنی ذلك فى امناسية بینیما وقال رسول الله صلى ايم تعالى عليه 
وسل لجبلة بن حارئة وهو أخو زبد بن حارة وقدقال لوعليه الصلاة والسلام عامنى شيا أقوله عند منامی 
نحو ذلك ۴ي حديث آخرجه الامام أحد والطبرائى فى الاوسط وآص صلی الله تعالى عليه يه وسم 18 
بقرأها عند منامه أيضا ممللا لذاك با ذ كر كا آخرجه یت في العمب وأمى عليه الصلاة والسلام خبليا 
بذاك أيضا كا في سدیث أخرجه اليزاو وابن مرهويه وأخرج آبو سل راطرانی عن این ای مرو 
الا ملع على كلذ تنج من الاشراك باق تعالى تقرؤن ر قل با أيها الكافرون ) عند منامح وروی بای 
عن عرد الله بن جراد قال قله وسول الله صلی الله تعالى 9 اللنافق لاس الضحى ولا يقرا قل 


باأها الكافرون ويسن قراءتها أيضا مع -ورة ( قل هوالله أحد ) فی‌رکتی سنة القیعرالی هي عتدالاكثرين 


أفضل الان الروائب وکدا في الركءتين بعد المغرب )١(‏ وهي ححة على من قال من الا'ية انه لاسن في سنة 
الفجر ضم سورة ل الفائحةوجاء فيوحديث أخ رج الطبرانى فالاو طا ءن‌ان عمرمر ذوعا وف خر أن جه في 
الارن سمد ر ا وقاص کذلث انها تعدل رسع القرا أن ووجدذاك الامام بانالقرا ١‏ نمشتمل على الام 
بالمأمورات والنهى عن الحرمات وكل منیا أما ان 0 بالقلب أو بالجوارح فبکرن أربعة آفسام 
وهذه ف مشتملة مایت احرمات الماعلقة بالقاب فتسکون 2 اترآن وتعقب بان المباد: 
الامام أ ی ا وجنه والنسائى 520 و وغم عن ابن مر رضی الله 
تمالی عنهما قال رمقت الى صلى الله نمی عليه وسل حمسا وعشرين مرة وفي لفظ شهرا فكان 
بغرا في الركمتين ‏ قل الفجر والرکنین بعد الغرب بقل با ما ال کافرون وقل هوالله أحذ وفي حدیث ۱ 
2 ر.جه‌ان ماجه وابن حبان‌عن عائد» رضوالله تعالى عنما انه عليه الصلاة والسلام کان يمول نعم السورتان 
ما يقرآن في ار کین قبل لفجر قل یایها الكافرون وقل هو الله احد الى خر لك من الاخسار 
وي حجة الح اه منه 


۱۵۰ تفر وله تعالى ( قل يا ايها الکافرون) 


عم من القلبية والقالبية والاص واثهی المتملقان با لايختصان بالأمورات والنیات القلیة والقالبية وان 
۰قاصدالق رآن العظيم لا تحصرفي الاص والنهی المذكو رین بلهومشةمل على مقاصد اخری‌کاحوال‌البداوالعاد 
ومن هنا قرل لمل الافرب انيقال ان مقاصد القر أن التوحيد والاحکمالمرعية وأحوال الماد والتوحید 
عبارة عن تخصیص الله تعالى بالعبسادة وهو الذی دعا اليه الانبياء علریم السلام اولا بالذات والتخصیص 
ابا بحصل بننى عبادة غيره تعالى : وعبادة الله عز وجل اذ التخصیص له جزا ن انى عن الغير 
والائنات امخعص به فصارت القاصد بهذا الاءتبار اربعة وهذه السورة تشتمل على ترك عبادة غیره 
سبحانه والتبری منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القران ولكونما ليس فيها التصریحبالامبعبادةالهعز 
وجل 6 أن فبا اتصري بتركعبادة غيره تعالى لم تكن کنصف‌القرآن وقيل ان مقاصد القرآان صفاته 
تعالى والتبوات والاحكام والمواعظ وهي مشتملة على أساس الاول وهو التوحيد ولذا عدلتريعهوذكربمض 
اجلة احبابی المعادمرين اوجبانى ذلك احسنها فيماارى ان الدین‌الذی تضمنهالقران ار بعة أنواععبادات 
ومعاملات وجنایات وهنا کات والسورة متضمئة انوع الاول فكانت ربعا وتعقي بانه ان أراد فكانت ربعا 
من القرآن فلا نلم حتف یمه على کون الدرن الذى تضمنه القرا ن أربمة أنواغ وان اراد فكانت ربعامن 
الدين فليس الكلام فيه اما اكلام في كونها تعدل ربعا من‌القرا ن اذ هو الذى تشعر به الاخبار 
على اختلاف [لفاظها والتلازم بينبما غير مل على ان المفابلة الحقيقية بين ماذكر من الانواع غير تامة 
راخت: باعتتال اند اراد انا اقران هي تلك الاربمسة التى هي الدين ولا بعد ان یکون 
مانضمن واح‌دا هنبا عدل القران كله مقاص ده وغيرها ولا رد على الحصران من مقاصده 
احوال المسدا واماد فب‌دخول ذلك في العبادات بنوع عناية وعدم التقابل المقيق 
لایضر اذيك في افرض عد أهل العرف تلك الامور متقابلة ولو بالاعتبار فتأمل جيع ذلك وال 
تعالى اطادی لاقوم المسالك 

بم اللو ار من ال حير هثل ییا الكافرئون) قال أجل الفسرين الراد بهم کنرة 
من قرش خصوسون قد عل اله سای انهم لايتاتى نیم اسان أبدا أخرج ابنجرير وان أبى حانم وان 
الانبار ی ف الصاحعف عن سعيد بزميناء مولى أبى البختری قال لتى الوايد بن ااغيرة والعاصى إن واثل 
والاسود بن المطلب وأمية بن خاف رسول الله صلی الله تعالى عليه ول فقالوا یامد هلم فلتعبد ما نید 
ونعبد ما تعبد ونشتراء نحن وانت في اءر نا كله فان ان الذى نحن ءاه أصح من الذى انت عليه 
كنت قد أخذت منه حظاوان‌کان الذى أنت عايه اصح من الذى نحن عليه كناقدأخذنا منهحظافانز لال 
تعاییقل با بها الكافرون حى انقضت السورة وف روابة انرهطاءنعتاة فريش قالوا له صلى الله تعالىعليهو ل 
هلم فاتبع ديل اونتبعدينك تعبدا هتناسنة ونميد المك سنة فقال عليه الصلاة والسلام معاذابيه تعالىاناشرك بالله 
سبحانه یره فة لافس بض آتنانص دقك و نعبدالهك فنزات فمداسى اللاتعا عليه وسل الى الم جد ار موفبه 
الملا «ن فر يش فقامعايه الصلاة والسلامعلى رو سيم فقر أهاعلهم فایسوا ولملنداءهبياايها لاخبالفة في طلب 
اقباطم اثلا يفوتهم :ىه ما بای اليم وبالكافرون دون الذرن كفروا لان الكفر كن دنهم القديم ول 
بجدد لهم أو لان الطاب مع الذين يمل استمرارهم على افر فهو کاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر ما 
بقال لم أشدة الا وبه دون الشمرکان مع آم عبدة أصنام والاكثر التعير عم بذلك لان ما ذكر 
انى لهمفيكون أباخفي فطع رجائهم الفارغ وقیل هذا للاشارة الى أن الکفر كل ملة واحدة ولا یمد أن 


شير قوله تعالى (لا أعيد ما تمبدون ) الا بة 7 


يكون في هذه الاشارة انكاءاهمأيضاوفي ندائهعليهالصلاة والسلام بذلك فى نادم مو مكان بسطة ید لیل على عدم 
اکترائه عليه الصلاة والسلام ,مم اذ المی قل با دوالرادحة الا خ لا فالصا<ب ال تاو لات كائرين با 
الکافرون 1 لا آعد ‏ دون ولاآتم عابدون ما آعد ولا آنا عا بد ابد منم ولا ا 
عابدون م عي )يتر امی‌آن‌فه تكراراً ی كيد ةة اة المذفية على مافى البحر توکید الاولى على وجه 
بلغ لاسمية ااؤكدة والرابعة توكيد للثانية وهوالذیاختارء العا ایی ودذهب ال ه الفر اء وال آن اه را ن ن نزك. له 
المرب ومن عادهم تكرار الكلام لدأ كيد والافيام فقول تل بلى والمتنع للا وعاءه قوله تمالى 
كلا سوف تملمون ثم كلا وف ملمون وأنشد قوله 
ائن و٤‏ عندی هم من صنعة ۶ آیادی سنوها عل وأوعيوا 
وقوله نمق الغراب بيين ليلى غدوة ه م وكم بفراق اي-لى ینعی 
وقوله هلا سألت جوع ک: ٠‏ دة إوم ولوا أن اتا 
وهو كثير نظما وش | وفائدة اانا" کید ههلا فطع أطماع الکذار وتحتیق انبم باقون على الكفر 
بدا و اشر انا كتنف سل لایکون مم العاطف الا بثم وكاأن القائل بذاك قاس الواو 
على ثم والظاهر ان من قال بال" كسد جمل اطلة الرابءة معطوفة على الثسالثة وجمل المجموع 
معطوفا على وع الملتين الاوليين فهناك توعان متماطفان بو كد ثانيما أوطما ولذايرة الثانى 
1 ما فيه من الاعتمرار ععاف عله بالواو فلا برد ماذکر ویتضمن ذلك معی نا "كد الحزه الاول 
ن الثانى لاجزه الاول من الاول ونا كيد الجزء الثانىمن الثانى للجزءالثانى من الاول رالافظاهر ماني الدحرما 
۳ یوز کا لابخنى والذى عليه اوور انه لاتكرار فيه لكنهم اختافوا فة_ال الزمخدری لاأعيد 
أريد به نی العبادة فیا بستقبل لان لالاتدخل الا على مضارع في مى الاستقبال كما ان مالا تدخت الا 
على مضارع في في معنى المال والءنى لا آفمل فى ااستقبل ماتطلرونه منى من عبادة | نک ولا أتم فاعلون 
فيه ماأطاب منک من عبادة الى وما كنت عابدا قط فا ساف ا فيه وماعبدتم في 11 مان 
على عبادته والظاهر انه اعدبر في ال الاخبرة استمرار الننى وانه -ل الضارع فيها على افادة الاستمرار 
والتصوير وفي الأسانية استغرق النفى للازمنة الساضية وقال الطبی أذه جعل الفریلتین للارليين الاستقبال 
وال خریین للماغى واعترض عليه بان الحصر يناللذين ذکرها فى لاوما غير ميح وان كانا يشعر ہما 
طاهركلام سيبوبه وقال الخفاجى ماذكراغلى أو مقيد بعدم القرئة القائمة على مایخالفه اوهو كلى ولاححر 
في التجوز وار على غیرهلقتض کدفع التكرار هنا وان قيل بتحقق الا-غراب عن‌القول‌باتراطه نیا کاية 
في عابد: الاول وعدم ضرر فقده في الثانى لان النصب به لامشاكاة وقيل الفريئتان الاوليان للاستقبال كا 
مى والا خریان لاحال واختاره أبو حيان أى ولست في المال بعابد معروديكم ولا اتم في الال بعابدى 
مصودی وقءل بالعکس وعله کلام الزحاج وحی السنة وفیل الارايان للماضى والاخربان للعسئةبل نقله 
ان كثير عن حكاية البذارى وغره دنل أيضًا ع ن شخ الا علام ان تيمية أن الراد بقوله سرحانه لا 
أعبد ما تعبدون نفؤالفمل لاما لة فعلية وبقوله ال ولا 1 عايد ما عيدتم نی قبوله صلی‌الله تعالى عليه 
وسل لذلك بالكلة لان الننى باه الاسمية | كد فکانه نف الفمل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلا 
لذلك ومعناء نى الوقوع وئنی امکانه السرعی ونوقش في افادة ال الاسمبةنن لقبول ولاببعدان يقالان 
معنى ال الفعلية ننى الفعل في زمان معين. واملة الاسمة ممناهاننى الدخول تحت هذا المفووم مطفا 


Xe‏ نفسير روخ المعانى 


ن غير تعرض لازمان كانه قل أنا من لا بصدق عليههذا الفهوم‌صلا وأنتم من لا يصدق عليهذلك المفووم 
فتدير وقيل الاوليان نی ار الذى ذكره الكافرون والاخريان للننى على العموم أیلاآعدماتیدون 
رحاه أن تعبدوا الله تعالى ولا 1 م عابدون رجاه أن اعید صنمع ثم قل ولا أن عابد صامكم أغرض هن 
الاغر اض بوجه من الوجوه وک 2 م لا تعبدون الله تال فرص من الاغ راض وایثار ما في ما اعد 
قبل على جيم الاقوال السابقة ىەن ۳ الراد الصفة كانه قيل ما آعبد من العبود المظا م الدآن الذى لا 
بقادر قدر عظمته وجوز ز آن بقال ا أطلقت ما على الاصنام أولا وهو اطلاق في حزه 55 على امود 
بحق للمشا كلة ومن يقول ان ما بحوز أن 7 تقع على هن لم ونسب. الى سوه لا تا ج الى ما ذ کر 
وقال 5 ل ما في الاولين عن ی الذى .ول به والمقصود المع.ود أى لا أعبد الاصنام ولا تمدون الله 
سای وی 5 خريين دصدرية ة أى ولا 5 ءابد مال عبانم المملية على الشك وان شنت قلت علىالشرك 

ارج ها عن کوم! عبادة حقَقة ولا أ تم عابدون مثل عبادتی الميلية على اليقين وان شثت فلت على 

حن والاخلاص وعله لا ييكون 1 أيضا وقال بعض الاجلة فى هذا القام ان قوله تسا لا 
أعبد ما تصدون وقوله-.حانهولا آنا عابد ما عيدتم اما كلاها نى الحال أو اها نی الاستقيال أو أحدما 
لاحالوالا . خر للاستقيال وعلى التقادير فلفظ ما اما مصدرية في الوضمین واما وضو ها ومو صو فه فيماوآنا 
أحدها وموضولة أ موصوفة في الاخر وهذه ستة احتالات حاسلة من ضرب 
لثلاثة في الانتین وم يلنفت الى تقسرم صورة الاختلاف الى الفرق بين الاولى والاخری ولا الى الفرق 
بين الموصولة والموصوفة لتكثر الاقسام لان صور الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار ومؤدى 
الوصولة وااوصوفة »تقاریان فک فى باحداها وكذاالحال في قوله تمالى ولا نتم عابدون ماأعد 
في الموضمين ومملو م انه لا تكرار فى فى دور ة الاختلاف سواء كان باعتبار الخال والاتتبال أو باعتدار 
حكرن مافي أحده) موصولة أو موصرفة وقي 5 خر مصدرية ونقى عادتهم فى الحال 
أو الاستقدال «عدوده عله الصرلاة وا أ لام بناه على عدم الا ع-داد بعبادمم لله تعالى مع 
الاشراك الط ها وجعلهاهباء مورا 6 قيل 
اذاصافي صديقك من تعادى جد فقد عاداك وانقطع الكلام 
ومن هذا قال برض الافاضل فى اخراج الا ية عن التکر ار حتمل أن يكون ااراد من قول تمالى لاأعيد 
ماتعبدون ننی‌عنادة الاص:ا نام ومن م قوله تعالىولا ا تم عابدون ما اعد : أفى عبادة الله تعالى من غير تمرض 
لى آخر ولا كان «ظنة أن و اغفلة ع را أو نحوها کف بسع لك أن تانى عاك عادة 
ما تعد وعتا عبادةماتمدوحن ا بدالله مایی غابه‌ما يالاب آنانمدمعه‌غیر ا دف ذلك بقولهسيحانه ولا أنا 
عابد ما ع.د: م لم للاشارة الى انهم ماعبدوا الله حقيقة واعا عدوا شا قالوا انه الله والله عز وجل وراه 
ذلك أى ولا أنا عابد في وقت من الاوقات الاله الذى ءرد م لانكم عدتم شيئًا تخيلتموه وذلك به نوان 
ما لتم لس بالاله الذی آعده ولا أ م عابدون في وقتمن الاوقات ما أنا على عبادته لانی 3 آعد 
الاله الصف بالصفات الم ی فام البرهان على الم | صفات الاله الله س لاعس ىو 3 هنه وجه عبر مانقدمللتصبر 
بالكافرون دون ااشمرکون وكانه لم یوت بالقرينتين الاوليين بهذا ااءنى ديكتنى ما عن الاخربين لاما 
أوفق بحواہم مع ان هذا الاسلوب أ کی هم فلا تغفل ومن الناس من اختار کون ماق‌القرینتن‌الاولین 
ا لماقبلهاوالمرادبه! أولا آ لهم موثانياالهه عليهالصلاة والسلام والراد نی لبادة ملاحظا ممها 


تفر روح‌المانی Ye‏ 
التملق ما تعلقت به من الفمول بل هو القصود ومحط النظر كم ,قتضى ذلك وقوع القرياتين فى الجواب 
وبتر الاستقبال رعاية الغالب في استممال لاداخلة على الضارغ مع کونه أوفق بالحواب أيضا ويكوث 
قد نم جما فا نه قیل لا أعبد في الستقسل ما تعبدون في ال مال من ال أى لا أحدث ذلك سبما 
تطلرونه نی وندعونی اليه ولا آنتم عابدون فى الستقبل ما أعبد في الال وکونها في الاخریبن مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر وفع مفمولا مظلقا لا قبل كا فمل أبو مسل لیتضمن الکلام الاشارة الى بيان 
حال السادة في نفسپا من غير نظر الى تعلقها بالفعول وان كانت لا تخاو عنه فى الواقسع اثر الاشارة 
الى بيان حالما مع ملاحظة تعلقها بالمفمول وبراد استمرار ای في كلتيهما 6 فى فوله تعالی لاخوف عليهم 
ولام مزنون وق ذلك من انكائهم ما ليس في الاقتصار على ماتم به الجواب فکانه فيل ولا أنا 
عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتک النی اذ هيتم بها أعمار 5 لان عبادئى مأمور بهاوعبادتكممتهىعنها 
ولا تم عابدون على الاستمرار عبادة مثلعبادئى التى أنا مستمر عليها لانكم الذينخذ لهم الله تعالى وتم 

٠‏ على لوبهم وائى میب الیموت بالق فلا زلم في عبادة منبی عنها ولا زات في عبادة مأمور بها ولك أن 
عبر الفرق بين العبادتین بوجه | خر واعتبار الاستمرار في ما أعبد يشعر به المدول عن ما عبدت الذى 
يقتضيه ما عبدلم قله الله وعن السدول في الثائية الى ذلك لان آنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم 
نکن تامة بعد بل كانت تتجدد ها أنواع أخر فائّى با يفيد الاستمرار التجددى للاشارة الى حقية 
جبع ما يأتى به صلى الله تعالىعليهوسل من ذلك وقال الزعخصرى لم يقل ما عبدت 5 قبل ما عبدنم لانهم 
کانوا بعيدون الاصنام قبل البسث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوفت ونعقب 
بان فيه نظرالا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان بتحنث في غار حراء قبل البمئة ونص أبو الوفاء على 
ان عقيل على أنه صل" الله تعالى عليه وس كان متدينا قل بعثه ما يصح عنه أنه من شر ية ابراهيم عليه 
اكلام وأما بعد البمث فقال ابن الجوزی فى كاب الوفاء فيه روایتان عن الامام أحمد احداها أنهكانمتعبدا 
جا صصح من شرائع‌من قبله بطريق الوحى لامن جهتیم ولا نقیم ولا کت مالمبدلة واختارهاأبوالس نالتميمى 
وهو قول أسحاب ابى حنيفة اانية ان لم يكن متعبد الا بمابوحى اليه من شریته وهو فول الممّزلة 
والاثعرية ولاصداب الشافمى وجهان کالروایتین والقائلون بانه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرغ من 
قبله اختلفوا في التعيين فقيل كان متعبدا بشريعة ابراهبم عليه السلام وعليه حاب الشافمى وقيل بشمربعة 
مومی عليه السلام الا مانسخ في شرعنا وظاهر كلام أحد أنه سلى الله تمالی عليه وس كان متعبدا بكل 
ماصح أنه شريمة نى قبله مالم يدبت نسخه لقوله تعالى أولئك الذین‌هدی الله یدام اقنده وقال ابن قتببة 
تزل الغرب على بقابادين اسماعيل عليه السلام كاج والختان وايقاع الطلاق الثلاثوالدية 
والفسل من الجنابة وتحریم الحرم بالقرابة والصبر وکان عليه الضلاة والسلام على ماکانوا عليه من 
الاعان بالله تمالى والعمل بهمرائعهم‌انتمی والعتزلة | بجوزوا ذلك ازعم ان فيه مفسدة وهو ایجاب اللفرة 
نعم م نأسوهم و جوب التعيدالعقلىبالنظر في آباتالهنمالی وأدلة توحيده سبحانه‌وسسرفته عز وجل ولاعکن 
أن يخل صل او تعالى عليهوسل بذاك وفي الكدف المبادة قد تطلق على أعمال الجوارحالواقعةعلى سيل 
القربة فالاعان والنة والاخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد واختلف أنه 
عليه الصلاة والسلام كان متعبدا بهذا المی‌قبل نبوته بعرع أولا فيل الامام ر الدين وجاعة من الشافعية 
وأبى الحدين البصرى واتباعه الى أنه صلىالله تعالىعليه وسلم يكن متعبدا و أحابوا عن الطواف والتحنث 


لف تسیر قوله تعالی( لک دینگ ول دين) 


. وغيدها من المكارم انها لاتحرم من غير شرع حتى يقال الا نی با لابد أن يكون متعبسذاً بل هي من 
اقتضاء المادات المستمرة وللکارم الفريزية دون نظر الى قربة والزعخسرى اجار ذلك القول وعلبه بى 
تفسيره وقد ظهر أنه لم خالف أصله في وجوب التعبد العقلى بالنظر في الا بات وأدلة التوحيد والمرفة 
ثم قال والظاهر حمل ما أعبد على افادة الاستمرار والتصویر على انهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه صل 
الله تعالى عله وءلى فيما مضى عبادة كانت أولا بل کانو | يعظمونه ويلقبونه بالامين اعا کان لكر ما کان 
عليه بعد اليبوة فلذاك قيل انيا ولا انتم عابدون ما اعبد اذ لوقيل ماعبدت لم يطابق المقاموفيه آن‌ماکانوا 
يتوه ونه منموافقته علي هالصلاة والسلام قبل ال وة لم يكن يحابل انما کان‌ذلك لانه | يكن صل تما عليه 
۲ س ما مورا بالدعوة انتبی فتدر ه وزعم بعضهم ان تغاير الاساليبفي هذه السورة لغابرا<وال الفريقين 
ولیس بشی» وفي تكليف مثل هؤلاء اماطین ما ذکر على القول بافادته الاستمرار على الکفر الاعان 
بححث مذکور في كنب الاصول ان اردته فارجع البه وس نی ان شاء الله تعالىفي سورة ثبت اشارةما 
الى ذلك وفوله مال ۱ لک دنک ') هو عند الاكثرين تقرير لقوله تسالی لاأعد دون 
وقوله تعالى ولاأنا عابد ماعبدتم 6 ان قوله تصای و ول رين )عنسدم تقرير لقوله تسالی ولا أنتم 
عابدون ماأعد والمنى أن دينك رهو الاشراك مقصور على الحصول لك لايتجاوزه الیاصول 6 تطممون 
فيه فلا تعلقوا به منک الفارغة فان ذلك من االات وأن دى الذى هو النوحيد مقصورعلىال+صوللى 
لایتجاوزه الى اصول لک أيضالا نال تعالى قد ختم على قلویک لسوء استعدادكم أولانكعلقتموء ال 
الذی‌هو عبادنی لا تکار استلاعی طاأو لان‌ماوعد عو ه عينالاشراك وحیث‌ان مقصو د شركة الفر یقن ف 

کدنا العيادتين كان القصر المستفاد من‌نقددیم السند قصرافرادحته‌اوجوزن يكو نهذا نقرير ألقو لهتعالى ولاأنا 

عابد ماعبدتم والاية على ما ذكر محكة غير منسوخة 6 لا بخنی أو المراد التاركة على معنى انی نی مبموث 

ایک لادعوم الى الحق والنجاة فاذا ل تقبلوا مى ول تتبعونی فدعونى كفافا ولا تدعونى الى العرك فهى 

على هذا 6 قال غير واحد منسوخة با ية اليف وفسر الدین بالحساب أى نع حسابك ولی حسابى لا 

بیجع الى كل منا من عمل صاحبه اثر وبالجزاء أئ لک جزاو ؟ ولى جزائی قبل والکلام على الوجهين 

استئناف بیانی كانه فيل فا يكون اذابقينا على عبادة | لا واذا بقيث على عبادة الك فقيل لک ال والمراد 

يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام ابر لكن أنى باللام في لک لمعا كلة و عليه لا نس 

أيضا ویحتمل أن يكون الراد غير ذلك ما نکون عليه الا ية منسوخة ولمله لا بذنى وقد يفسر الدين 

بالحال كاهو أحد معانيه حسها ذ کره القالى فى أماليه وغيره أى لسك حالم اللائق بك الذی‌بقتضیه سوه 

استعدادم ولى حالی اللائق بی الذى يقتضيه حسن استعدادى واجملة عليه كالتعليل لما تضمنه السکلام السابق . 
فلا ندخ والاولى أن تفر ا لانكون عليهمنسو<ةلانالنسخ خلاف الظاهر فلايصاراليه الا عند الضرورة 

وللامام الرازی أوجه في تفسيرها لايخلاو بعضبا عن نظر وذ كر عليه الرحمة انه جرت المادة بان 

الاس يتمثلون بهذه الا بة عند المتاركةوذلك لاءجوز لان القران ما ل ليتمثل به بل لييتدى دہ وليه 
٠‏ ميل الى سد باب الاقتباس والصحیح جوازه فقد وفع في كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام كبر من 
الصحابة والاعة والنابعين والجلال السيوطى رسالة وافية كافية في ازالة الانباس عن وجه جواز الاقتباس 
عن وجه حو ]ذ! الاقتباس وماذ کر من الدليل فاظبرمن آن‌پنبه على ضعفه وقرأ سلامو.مةوبديتىبياموصلا 
ووَقَفا وحذفها القراه ااسبعة والله تعالى أعر 


“وره النصر ۳۵۵ 


وز سورة النصر که 

وتسمى سورة اذاجاءوعن ابن مسعودانه! تسمى سورة التوديع لافيهامن‌الاإاء الروفانه عليهالصلاة والسلام وتوديعه 
الدنيا ومافيها وحاء ف عدة روالات‌عن‌این عباس‌وغبره‌انه‌صلی الله تمالی عليه و لقال حین لت نمت‌الی نفسی 
وقي رواية لايق علة أنه ما زات دعا عليه الصلاة والب_.لام فاطمة رضى الله تعالى عنم | وقال أنه قد 
عدت الى نفسى فيكت ” ثم ضحكت فقل ذا فقاات آخرنی انه ثعيت اليه نفسه فيكت ۸ لم آخرنی بأنك أول 
أهلى لحاقابى فضحكت وقد فهم ذلك منبا مر رضى أ تعالى عنه وان يفمل عليه الصلاة والسلام بعدها 
فعل مودع وهی مدنية على القول الاصح في تمریف الدنی فقد أخرج الترمذى في مسنده والبيمق من 
حديث مومى ن عبيدة وع.دالله بن ديئار وصدقة بن بشار عن ابن عمررضى الله تعالی عنهما أنه قال هذه 
السورة : زاتعلىر سول الله صل الله تعالى عليه و سم أو طأيام انرق عمى وهوق حدة 4 الوداع اذاجاء : صر 
الله والفتح حتی تہ ها ادر وا حه أيضا ابن ابي شية وعد بن حميد وغيرها لكنقال الحافظ بن رجب 
بعد آن ۳ جه عن‌الاوان أن اساده ضیف د و ن عدة قال احمد لا تحل الروايةءنهوعليه ان 
صح يكون نزوطافر يا جدأمن زمانوفاته صلى الله تعالی عليه و فان مابين ححةالوداع واحابته عليهالصلاة 
والسلام داع الق تالائه أشهر ودف وأخرج عبد بن مد وابن جر بر وابن ٠‏ النذر عن ٠‏ قتادة أنه قال والله 
«اعاش صلی الله تعالى عايه وس بعد نزول اذا جاه نصر الله والقتح الا فلبلا سنتین نم توق عليه الصلاة 
والسلام وفي البحر, ان نزوطا عند ماه سرفه صلی الله تعالى عليه وسلم من خر انت م أن غزوة يبر 
كانت في سنة سبع آواغر احرم فيكون ماقي ان أ کر من سندّين ویدل على مدنتها أبضا ما أخرجه سل 
وان أبى شيبة وان مردويه عن ابن عباس أنه قال | خر سورة نزلت من القراان حميما اذا حاء نصر الله 
وا آ پا ثلات بالانفاق وفيا اشارة الى أضمحلال ملة الاصنام وظهور دين الله عز وجل على اتم وجه وهو 
وجه مناستها لا قبلپا ویحتمل غير ذلك وهي على مااخرج الترمذى وغيره من حديث انس اذا جاء نصر 
لله والفتح ربع القرآن وم اظفر بوجه ذلك وسيا تى ان شاه الله تعالی‌ما يتعاق به 

(بم اه والر حمن عار خیم اجاء هئ )سای واظبار اياك على عدوك وهذامعنى انعم المدی 
بعلى وفسربه لانه اوة فق بقولهامالى ( و افتج م) وجوزان‌براد بهالمدی هن و معناه ان ظ و الفتح يتضمن النصر 
بال ی الاول امد يكون الكلام مشاملا على افادة انصرن والاول هو الظاهر واذا منصوب !سح وانفاء 
غير مانعة على ما عليه ا هور في مثل ذلك وأبو حيان على أنها معمولة لافعل بعدها ولست مضافة اليه 
وسيأتى ان شاء الله تسایی فول أ خر وااراد بهذا النصر ما كان فى أمى مكة من غلته‌علیه الصلاة والسلام 
على قر: ش وذكر النقش عر ن ان عباس أن انصر هو صاح الحديية وکان ۲ خر سنه ست واما الفتح 
فقد أخرج جاعة عنه وعن عائعة أن آاراد به فاح 24 وروى ذلك عن مجاهد وغره وصفحه اطهور 
وان في السنة الثاءنة وقال ابن شهاب لثلاث عثمرة بقيت من شهر رءضان على رأس تمان سنین ونصف 
من اهحرة وخرج عليه الصلاة وال_لام على ما أخرجه أحمد سند بح عن أبى سعيد للبلئین خلت 
من شهر رمضان وقي رواية أخرى عن أحد لمان عشرة وي أخرى لثنی عشرة وعند مسل لست عفر ة 
وقال الواقدى: خرج صل الله تعالى عليه وس یوم الاربعاء تعشر خلون من‌ره‌ضان بعد الاسر وضعفه 
القسطلانى وكان المسلمونفيئلكالغزوة عشرة! لاف من الا جر ن‌والانصاروط والف من العرب‌وي: ۶ '.لاثى 


۴۵۹ فير قوله تعالور وري تأناس يدخلونفيدينافّافواجا) 


عشر ألفا ومجم بان المصرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من الدينة ثم تلاحق الالفان والاولىأن 
بحمل النصر على ما كان مع الفتح المذ كور فان كانت السورةالكريمة نازلة قبل ذلك فالام‌ظاهر وتتضن 
الاعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة واذا كانت نازلة بسده فقال الا تريدى فى التأويلات ان 
۱ اذا منی لذ النى للمساغى وها ذا الى كثير في القرآن وعليه کون هملقة عقدر کگل الاس 
الو أتم النمبة على الماد أو نحو ذلكلابسبح لان الكلام حينئذ نحوأضرب زیدا آمس وقال بمض الاجلة 
عي لا متقل 5 هو الا کثر في استماها وحينئذ 1 يكن بدمن أن يجمل شىء منذلك مستقبلا ترقبا باعتبار 
أنفتم مک كان أم الفتو حوالد-:ورما یکون‌من بعده فعوءترقب‌باعتبار مايدلعايه وان کان‌متحقةاباعتباره 
ف تفه وجوز ان بكون الاستقبال باعتبار يموع مافی‌حیز اذا فنه ماهومستقيل وهو ماتضمنهقوله سبحائه 
۱ (ورات الناس يدخ لوه فى د رین الله راجا ولو باعتبار خر داخل وهوعا لابأسبهان يكن 
ازول مد مام الول وقبل الراد جنس نصر الله الى سول علرهلصلاة واسلام وااؤهين وجنس الفتح 
فيسم ماکان في آمس مكة زادها الله تعالى شرف وغیره وأ الاستقال عليه ظاهر وأياما كان فالراد یی 
الحصضول وهو حقيقة فيه على مایقتطیه طاهن کلام الراغب وقال القاضی از والظاهر أن الخمناب في رأيت 
نی عليه ااصلاة والسلام والرؤبة بصرية أو عاسة متعدية لمفءواين والناس العرب ودين امه ملة الاسلام 
التى لادين له تعالى يضاف اليه غيرها والافواج جع فوج وهو على ماقال الراغب اطاعة لارة السرعة 
ادن ملق الا قال الحوفي وقبای جه أفوج ولكن استتقلت الضمة على الواو فمدل الى أفواج 
وفي الحر قياس قل كح المين أن یجمع على أفمل لا على أفمال ومسل المين بالمکس فالقياس 
فبه أفمال وض وأعواض و وشذ فيه أفمل كنوب وت ونسب أفواحا على الخال من ضمير بدخلون 
وأا __لة بدخلون فى حال من الاس على الاحتال الاول في الرؤية ومفعول ثان على الاحتمال الثانى 
فا وکونا حالا أيضا بجمل رأيت بمنى عرفت 6 قال الزخشمری ةبه ابو حبان بقوله لا أن رأيت 
حاءت می عرفت‌فبحناج في ذلك الى استذات والراد بدخول الاس في دينه تعالى أفواجااى جاءات رة 
اسلامہم من غير | فتالوقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه اصلاة والسلام وكانوا قبل الفتح بدخلون 
فيه واحداً واحداً وائن ان أخرج البخارى عن مرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قومباسلافهم 
الى رسول الله صلى الله تعالى عله يه وس وكانت الاحناه تناوم باسلا ها فتح $ فقولون دعوه وقومه فان 
ظبر عليوم فهو نی وعن الحسن قال لا فنح رسول اله سن الله تعالى عليه وس مكة قالت الاعراب أما 
اذ ظفر بأهل مكة وقد أحار رھ الله تعالى من اكاب الل فليس لكم به يدان فدخلوا في دين ايله تصالى 
أفواحا وقال أبو ع ر بن عبد البر لم دوف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وفي العرب رجل کافر 
بل دخل الكل في الاسلام بمدحنينوالطائفمنيممن قدمومنهممن قدمو افده وتا ولذلك ان عطة فقال الراد 
واقه تعالى أعلى المرب عبدة الاوثان فان نصاری بى تغلب ماأرام أسلموا في حياةر سول ايه سل الله تمالى 
عليه وسل ولکن أعطوا الجزية ونص بعضیم على انهم لم يسلوا اذ ذاك فالراد بالناس عبدة الاوئانس المرب 
کأهل مک والطائف والءن وهوازن ونحوهم وقال عكرمة ومقائل الراد بالناس أهل الهن وفدمنهم سبعمائة 
رجل وأساموا واحتج له با آخرجه ان جریر من طرق امین بن عى عن معمر عن الزهری 
عن أبى حازم عن آبی عاس قال یا سول الله صل ا تعالى عليه ول ف الدينة اذ قال الله کر 
نی میات وجاء هل ان قيل بارسول الله وما أحل المن قال قوم رقيقة قلوبهم 


تفسير قوله تسالى (فسم‌ضددريك) ۳:۷ 


اینه طاعتهم الاعان يمان والفقه يمارن والحكة > عانية واک ابا من طريق عند الاعلى عن معمر عن 
عكرمة ص سلا وول عليه الصسلاة ولسلام الاعان عان جاء في . حديث اه الیخاوی ومسل 
والترمذى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ أنا ۾ أهل المن ۾ أرق أفئدة والن قلوبا الايمان يمان والحكة 
اة ذة. لقال سلىالله تعالى عليهو سإذلك لانم يمائية ومنهاً بعث صلى الله تعالى عليه وسم وفشأ الاعان 
وقیل اراد عليه الصلاة والسلام مدح الانصار لام بمانون‌وقد تبوؤا الداروالایمانو قو این عباس ارقي 
المدينة بعارض‌قول‌من قال ان ذلك انما قاله صلى الله تعالى عليه وس بوك وكان بينهوبينالمن مكة والمدينة 
وها دارا الابمان‌ومظهراه ويحتمل تکرر القول والظاهر أنه ثناء على اهل لمن ن لاسراعهم الى الايمان 
0 فبوطم له بلا سف ويشمل الانصار من أهل الم ن وغيرم فكان الايمان ڪان في سنخ قاوبهم فقبلوه 
6 أنهى الم كن ن بيجدضالته ومثله فى الثناء لیم قوله عليه الصلاة والسلام أجد نفس ربك من قبل الين 

وقال عصام الدين يحتمل أن یکون الطاب في رات ت الناس عاما لكل مؤمن ثم قال وعا يختلج في القاب 
أن اناسب بقوله تعالى بدخلون في دين الله أفواحا أن ,حمل قوله سبحانه والفتح على فتح باب آلدین 
عليهم انتهی وكلا الاعررن کا ترف وقراً ابن عاس 5ا اخرج ابو عبيدة وان ال ذر عنه اذا جاه فتح الل 
واللصر وقرا ابن كثير في رواية يدخلوت بالبن .اء للمفعول فسح ب بح ربك )ای فنزهه 
تعالى بكلذ کر بدل على التنزيه حامداً له حل‌وعلا زيادة فیعادنه والثناء عليه سبحانه لزيادة انعامه سبحانه 
عليك فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله والباء للملابسة واعار والجرور في موضع الخال واد 
مضاف الى الفءول وا می على ام بين تسبیحه تعالى وهو تنزبهه سبحانه عما لابلیق به عزوجل من النقائس 
وتحمیده وهو اثبات »۱ بلق به تعالی من الحامد له لعظم ما انعم سبعدانه به عليه عليه الصلاة والسلام 
وقيل أى نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظرور الفتح واهده على الناخیر وصفه تعالى بان توقبت الامور 
من عنده ليس إلا لحكة لابمرفها الا هوعز وجل وهوکا ترى واید ذلك با فوالصحيحين عن مسروق 
عن عائشة قالت كان رول الله صلى الله تعالى عليه يه وس يكثر ان يول فى رکوعه وود سبحانك 
اللمم رینا وبحمدك اللهم اغفرلى اول القرا ١‏ ن تھی هذا مع قوله تعالى ( واستغفره 1 أى اطلب منه‌ان 
بغفر لك وكذا عا ف هد الامام أحد و یسح سم 00 نعائشة ايضا قالت کان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل‌بکتر ف اعون ۳ مر ن فول سبحان الله وبحه‌ده استغفرالله واتوب اليه وقال ان ربى كان اخرنی 

انسأرىعلامة في امتى وامرنی‌اذا رها ان اسبح بحمده واستغفره الل وروی ابن جر رمن‌طربق حفص 
ابنعاصم ع نالشعىعن غ ام سلءة قالت کان رسول الله ص‌الله تعالىعليه وسل ف ا< E‏ لایقوم ولا مد 
ولایذهپ ولانجىء الا فال سبحان له وبحمده قال [نی‌اصرت ماوقر أ السورة وهوغريب وفيااسةدعنابى 
ء يدة عن عبدالله شمو قال لا نزلت ءیر ولا نه‌صی‌الله تمالی عليه به وس اذا جاه نصر الله والفتح كان 
يكثر اذا قرأها وركع أن يقول سبحانك الیم ربنا ويحمدك اللهم اغفرلی انك أنت التواب الرحيم ثلاثا 
وجوز ز أن تكون الباء للاستمانة مضاف الى الفاعل آی سیه عا د سیحانه په تقسه قالارن رجب 
اذ لیس كل تسسح بم<مود فدسبيح الممتزلة يقنضى تعطيل كثير هن ع الصفات وقد كان بعر المرسى بةول 
سبحان ربى الاسفل تمالی الله عن ذلك علوا کبیرا والظاهر الملابسة وجوز ان يكون التسبيح ازا 
عن التمحب بملاقة السيبية فان من رأی أمرا حا قال سبحان الله أئ فاسون لیر الله تعالى عام 
حطر بالك وبال أحد من ان يغاب أشن على أهل الحرم وأ ده تعالى على صنمه وهذا التمحب تعحب 


كسب و رمع الما » 


۳6۸ تفسير روح المعانى 


«تأمل شاکر يصح أن یوم به ولیس الام مى الخبر بان هذه القصة من شانها أن يتعجبهنهاوازعمابن 
المثير والتمليل بان الام في صيةة اجب لس أا بی‌السقو طزعمهذا الوجهلدس نشىءوالاخشار دالة على | انذلك 
أ له صلی الله تعالى عليه وس بالاستعداد لاتوجه الى ربهتعالى والاسته‌داد للقائه بعد ما أ كلدينه وأدى ما 
عليه من البلاغ 1 بضا ما ذكرناء من الا ثار أ تفا لا يساعد عليه وقيل المراد بالتسبيح الصلاة لاشتماطاعليه 
ونقله ابن الدوزىعن ان عباس ای فصل له تعالی حامد! علی نعمه وقد روى صلى الله تمایی عليه وسل 
ما دخل مک صلی في بيت ام هانیء ثمان ركعات وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعية وليس بالصحيح 
وایاما كان فهی صلاة الفتح وهي سنة وقد صلاها سعد يوم فتح الدائن وقیل صلاة الضحی وقيل آربع 
نبا للفتح واربع لاضحى وعلى كل لیس فیپا دلیسل على ان مراد بالتسدحالصلاة والاخبار ابضا تساعد 
على خلافه واستغفاره صلى الله تعالی عليه وسلم قبل لانه ڪان دائما فى الترق فاذا ترقی 
الى مرئبة استغفر لما قبلها وقيل ما هوي نره العمري ف خلاف‌الاولیبمنصبه الشف وقيل عماكانمن سهوواو 
قل النبوة وقيل لتعايم امته صلى الله تعالى عليه وسلوقیل‌هواس تفار لامئهعليهالصلاة والسلاماى واستغفره لامتك 
وجوز بعضهم کون الطاب فى رات عاما وقال ههنا جوز نشف ان مكو ن الاصبالاستغفار | ن سواه عليه 
الصلاة والسلام وادخاله صلى الاه :مال عليه وس في الامى تغليب وهذا خلاف الظاهر جدا وانت نتتملم انكل 
احد «قصر عن القيام بحقوق الله تعالی کا ينيغى وادائهاعلى الوجه اللائق بحلاله جل جلاله وعظمته‌سبحانه 
وانما یدیا على قدر ما .عرف والعارف يعرف ان قدر اللدعز وجل اعلى واجل من ذلك فهو ستحی من 
عله ويرى انه مقصر وكا كان العخص بالله تعالى اعرف كان له سبحانه اخوف وبرؤية تقصيره ابصر 
وقد كان كهمس يصلى كل يوم الف ركمة فاذا صلى اخذ بلحيتسه ثم يقول انفده فوع : نا مأو كل سوه 
فوالله ما رضبت-ك لله عز وجل طرفة ان وعن ما لك بن دینار قد ممت ان اوصى اذا مت ان يطلق 
بی كما ينطاق بالسد البق الى سيده فاذا ساتی قات يارب انى ) ارض لك نفسى طرفة عين فیمسکن أن 
يكون ا-تغفاره عليه الصلاة والسلام لما يعرف من عظيم جلال ال تعالى وعظمته سبحانه فيرى ان عبادته 
وان كانت اجل هن عبادة جم العابدين دون مابلیق بذلك الجلال وتلك العظمة البتىمي وراء ما مخطر 
بالبال فیستحیو يهرع الى الاستغفار وقد صح انه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوموالليلة | كثر 
من -.ءن مىة وللاشارة الى قصورالمابد عن الاتبان با يلبق بجلال اللءبود وان بذلالجهود شرع الاستغفار 
بمدکذبرمن الطاعات‌فذ کرواانه بشرعاص ی المكةوبة ان يستغفر عقيها ثلاثاولامت جد ف الاسحاران بستغفرما شاه 
لله تعالى وللحاج ان يتغفر بعد الج فقد قال تعالى ثم فضوا من حبث أفاض الناس واستغفروا 
الله ان الله غفور رحيم وروی انه پشرع تم الوضسوء وقالوا بشمرع تم تم كل مجلس وقد كارت صلىالله 
تمالى عليه وسل پقول اذا قام من المجاس سبحانك الم وبحمدك أستتفرك وأتوب اليك ففى الاص 
الاستغفار رمز من: هذا اعد على ماقی-ل الى مافیم من النعى والشسپور آن ذلك للدلالة على 
ارق كام أ الدعوة وتكامل آم الدرن ( ( والکلام وان کات مش_ملا 3 الملاق وتقديم 
انتسییح نم اد على الا-تغفارقیل على طريقة النزول من فده الى الخلق 6 قبل مارآیت شا الاورأيت 
ووعد الكريم يدل على قرب الوعود به لان اهنأ ابر عاجله د جمل الله عمر عدانك 
كممر عداتك وتقديم التسبيح ال لكنه «ضروب عليه تأمل اه منه 


سورة تات 56 


الله تعالى قله لان جميع الاشباء مرایا تجيله جل جلاله وذاك لان في التسدیح ود توجها بالذات لال ۱ 
الخالق وكاله وفى الاستغفار نوجها بالذات لال المبد وتقصیرانه ویحوز أن یکون تاخیر الا-تغفار عنهما 
لا أشر نا البه فى معمروعية تعقيب المبادة بالاستففار وقیل في تقدیها علیسه تعلیم أدب الدعاء وهو ان 
لا سال 0 ة من غير تقديم الاناء على السول هه ( کان" تراب( أىه: :ن خلق المكلفين أى 
مالفا في قول توبتهم فليكن الستغفر انتائب متوقعا لقبول فاجملة في موضم اتعلیل لا قبلها واختیار 
توابا على غفارا مع انه الذى بستدعبه استغفره ظاهراً لاتابيه6 قال بعض الاجلة على ان الاستغفار الما ينفع 
اذا كان مع التوبة وذكر ابن رحبب ان الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب ااغفر 2 بالدعاءوالمقرونبالتوبة 
فاستغفر الله تعالى وأتوبالبه سحانه هو طلي المغفرة بالدعاء فة فقط وقال أيضا ان اجرد طلب وقابة شر 
الذنب الافی بالدعاء والندم عليه ووقابة شر الذني التوفع بالعزم على الاقلاع عنه وهذ! الذى عنم‌الاصرار 
6 حاء ما 2 من استغفر ولوعاد في اليوم سبعين م رة ولا صغيرة معالاصرارولا كييرة معالاستغفار والمقرون 
بالتوبة حص بالئوع الاول فان ۸یصحه اندم على الذنب الاضی فهو دعاء حض وان به ندم فروتوبة 
انتبی والظاهر أن ذلك الد عاء احض غير مقبول وفيه من -وء الادب مع الله تصالی ما فيه وقال بسض 
الافاضن ان فى الا بة احشاكا والاصل واستغفرءانه كان غفارا وتب اليه انه كان توابا وأيد يما قده‌ناه‌من 
حديث الامام أحد ومسل عن عائئشة رضى الل تعالى عنما وحمل الزمان الماضى على زمان خلق المكلفين هو 
ما ارتضاه غير واحد وةل المتريدى في الداويلات أى ) بزل توابا لا أنه س.داتة تواب باس اکتسه 
وأحدثه على ما وله المتؤلة من أنه سحانه صار توابا اذ أنشا الحاق فتابوا فقبل توبتهم فاما قبل ذلك 
فل يكن وابا ورد عليه بات قبول التوبة من‌الصفات الاضافية ولاتزاع في حدو ثبا واختار بعضيم ماذهب 
اله الماتريدى على أن المراد أنه تعالى ۸ بزل بحیث بقل التوبة وما اله قدم منشا وا من‌الصفات اللائقة 
به جل شانه وفي ذلك مما يقوى ارحاء به ءز وجل ما فیه وصح اوم تذنبوا لذهب الله تمالی :۴ ولحاه 
بقوم يذنبون ثم يستغفر ون فيغفر طم وقي الاستففار خير الدنيا وا رة أخرج الامام ود من حدنث 
عطيةعن أبى سعيدم فوعا من قال ین ياوى الىفراشه أستغفر اي انذى لا اله الا هواط ى القيوموأتوبالبه 
غفر له ذنوبه وانكانت مثل زبد البحر وانكانت مثل ر مل عاج‌وان كان تعدد ورق اشجر وأخرج أيضامن 
حدیث ابن عباس ما کثره ن ع الاستغفار جمل الله تعالى لمن كل فرحا وأنا أقول سبحان‌اله وحمده اتف 
اله تسالى وأتوب اله‌واسأله أن بصل لىهن كلثم فرحا ومن كل ضرق تخرحابحرمة كتابه وسيد أ حاباصلى 
الله تمالی عليه وعم 


زر سورة تبت ,م 
وتسمی سورة ااسد‌وهي وكية وآنها مس بلاخلاف ف‌الاصرن‌ولاذ كر سبحانه فيمافدلدخول الناس في ملة 
الاسلام عقبه سبحانه بذ کر هلاك بض من بدخل فيها وخسرانه 
على نفسه فلك من ضاع ره 26 ولیس 4 منها نصيب ولاسهم 
كذاق يل في وج هالاتصالوقيلهو ه نانصال الوعیدبالوءدوفي کل»-مرة 4علیه الصلاة والسلام وال الامامفيذلك 
انه تعالى لا قال لكم دینک ولى درن فكانه ص ی الله تعالى عليه و-ل قال الى فا جزائى فقال الله تعاليلك 
النصر والفتح فقال فا جزاء حى الذى دعانى الى عبادة الاصنام فقال تبت یداه وقدم الوعد على الوعید 


۳۹۰ تفسير قوله تعالى ( ئدت بدا أبى طب وتب ) 


ليكون النصر متصلا بقوله تعالى ولى دين والوعيد راجعا الى قوله تعالى لكم دینک على حد يوم تبرض 
وجوه الاب فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين هذه السور مع او لخن ها ول اللي 
وثبث من أوائل مانزل مک تلم ان ترئيبها من اله تعالی ويامره عزوجل ثم قال ووجه 1 خر وهو انه لاقال 
لكم دينكم ولى دين فكانه قيل ای ماجزاء الطیع قال حصول النصر 57 ثم قيل فا جزاء العاصى قال 
الحسار في الدنیا والعقاب في العقى 6 دلت عليه سورة تبت انتهی وهو 6 ترى 
1 ۳ اف ار < نار “يمره تبل) أىهلكت وافال بن جير وغيره ومندقوطم أشابةأ متابةر يدونأم هالک 
من اطرم والتعحيز أى خسرت م قال ان عاس وان عمر وقنادةوعن الاول آیضا خابت وعن كان بن 
وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة وقال الشهاب ان مادة التباب تدور على 
القطع وهو مود الى اللاك ولذا فسر به وقال الراغب هو الاستمرارفی الحسران ولتضمنه الاستمرارقيل 
اتنب لفان كذا أى استمر ويرجع هذا الط الى اللاك ( ید | أبي 3 ر ) هوعبدالعزى بنعيد المطلب 
عم رسول الله على الله تعالى عليه وسلم وکان شدید العاداة والمناصية له عليه الصسلاة والسلام دون 
ذلك ماف اجمع ء عن طارق الحاربى قال بنا أنا بسوق ذى الجاز اذا أنا برجل حديث السن يقول أا 
الناس قولوا لاالهالا الله تفاحوا واذا رجل خلفهيرميهقد أدى ساقيهوعر قوبیه وبقول با مها الناسانوكذاب 
فلا تصدقوه فقلت من هذا فثالو اهو خد صلی الله تهالی عليه وس يزعم أنه نی وهذاعمهأبو طبيزعمانهكذاب 
وأخرج الامام أحمد والشيخان والترمذى عن ابنعياس قاللا نات و أنذر عير تك الافربينسمدالنى صل 
للتعالى عليه يه وسل على الصفاؤمل, شادى یابی فهر بابنی‌عدی لبطنون قریش . حى اجدمعوا مل الرحل اذا ل 
بستطع‌آنبخرجآرسل رسولالنظر ما هوفاءأبوطي وقر ش فةال آریتک لو آخرتک أن خبلابالوادی 
ترید أن تغير م اک مصدق قالو! نمم ما جربنا عليك الا صدقا قال فانى نذير اک بين بدی 
عذاب شدید فقال أبو طب تبالك سائر ۳ ألهذا جمتنا فنزلت ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه 
حجر ا لیرمی بها رسول الله صلل الله تعالى عليه و ومن هذا بل وج ايثار التباب على الهلاك‌ون<وه 
غا تقدم واسناده الى بدبه وكذا نما روى البربقى في الدلائل عن إن عباس أيضا أن أبا لهب قال لا 
0 من الشعب وظاهر قريشاان مدا يعدنا اشياء لا ثراها كاثنة يزعم ام عم الها نة بعد الموت فاذا وضع في 
ثم نفخ فى يديه ثم قال تا لکا ما أرى فع شا ما يقول محمد صلى الله تعالى عليه و فازاتتيت يدا 
اب ری عن‌طارق بل وجه‌الثانی فةط فاليدان على ای المعروف والكلامدعاهء بلا كبماوقوله سحانه 
(وتب ¢ دعام لاك كله وجوزانيكونا اخبار نلاك ذینك الام ,نو الت. ربا ماضى فيال موضهين لتحقق الو قوع 
وقال الفراء الاول دعاء ملاك جلته علىان اليدين اما كناية عن الذات والنة س مابينهمامن الازوم في اطلة 
3 جاز من اطلاق الزء على الكل 6 قال حى السنة والقول في رده انه يشترط أن يكون الكل 
عنم بعدمه ۱6 'رأس والرقية واليد لست كذلك غير مس لتصريح ول بخلافه هنا وفيةولهتعالىولاتلقوا 
بأيديم الى التبذكة أوالمر اد على ماق ل بذ لك ااشمرط يعدم حقيقة حققة أوحم م في اطلاق العين على الربشتوالیدعی 
الععطی أو المنعاطى لبعض الافعال‌فان الذات منحيث اتصافها ا قصداتصافها به تعدم بعدمذلك العضووالثانى 
أخبار بالحصول أى وكان ذلك وحصل كقول النابغة 
۱ جزانی جزاه ايله شر خزائه “د جزاء الكلاب العاویات وقد فعل 
واستظر آن‌هذهاطحالية وقدمةدرة على الش,ورکاق ره نمسعود وف الصحيحين وغبرها من‌حدیث ابن عباس 


تفسير روح العائی ۳۹۹ 


فى سس الازول فنزلت‌هذء‌السورة تبت يدا أبى هب وقدتب وعلىهذهالقراءة يمتنع أن يكونذلك دعاء لان‌قد 
لاتدخل على | فعال الدعاءو قیل الاولاخبارعن هلاكء لدحيث يفده وم: ەلان الاعمالتزاول بالايدىغالياوالثانى 
اخبارعن‌هلاكنفسه وف التأويلاتاليد إمى‌العمة وكان ,بحسن اا ی الى صل الله تعالى عليه و وسم والىفريش 
وبةول ان کان الامر محمد فلل عنده بد وان كان لقرإاش فكذلك فار أنه خسرت بده‌ای كانت عاد 
النىصلى الله تعالي عليه وسلم بعناده له ويده اتی عند قريش ا یضا بخسران فریش وهلا کہم فى بدالنى 
عليه الصلاة والسلام 3 معني تت يدا 7 طب والراد بالثانى الاخبار هلا که نفسه و ذکر 
بکنته لاشنهاره 2 ا وقد أريد تشبيره بدعوة السوء وان تق سمة له وذ كره بأشبر عاسسه أوفق 
بذلك ونؤيد ذاك قراءة ن قرأ بدا آبو طب 6 قل على بن أبو طالب ومعاوية ن أبوسفيانلئلا بغر 
منه شىء فيشكل على السامع أو لكراهة ذکراسمه نیح أولانه كاروىعنمقائل کان یک فى بذلك لتليب وجنئيه 
شراقهما فذکر بذلك ”مم به وبافتخاره بذلك آوشجانس ذات‌طب و بوافقه ری والقول بأنه لاس 

بتحنس لفظی لانه‌لاس فيالفاصلة و۵ فائهم لم يشترطوه فيهأو عله كناية عن ا ط1هنمى فكا أندقيل تبت‌یداجهنمی 
وذلك لان انتسابه الى الأب کانتساب الاب الى الولد يدل على ملاسته له وملازمته اياه کا قال هو آبو 
الخير وأبو الشر وا الفضل وأخز ارب ان لایس هذه الامور وبلازه‌ها وملازه‌ته لذلك تستازم 
كونه جبنميا لزوما عرفيا فان اللبب القبقی هو طب جبنم فلانتقال من أبى طب الى جهنمی انتقال من 
اللزوم الى اللازم أو بالمكس على اختلاف الرأ بين في الكناية فان النلازم بين ما في ال متحقق فيالخارج 
والذهن ٠‏ الا ان هذا زیم اعا هو نحسب ب الوضع الاول أعنى الاضانی‌دون الماه ى أعنى العلمى وهم یرون 

في الكنى العانی الاصلية فا بو طب باعتبار الوضع العلمی مستعمل فى الشخص لین ر وينتقل منه باعشار 
وضعه الاصلى الى ملاس ایب وا ليثتقال منه الى أنه جرنمی فهو كناية عزن الصفة بالواسطة 
وهذا مااختاره الملامة الشانى فنده كناية بلا واسطة لان مناه الاصلى أعنى ملابس الاهب ملحوظ 
مع ماه امامی واحق مع الملامة لان أا مب پستعمل في الشخص المین والتکل باه على اعتبارم‌لمانی 
الاصلية فى الكنى ينتقل منه الى العی الاصلى ثم ينتقل منه الى الجينمى ولا بلاحظ معه معناء الاصلی وال 
اسکان لفظ أبى لهب في الآنية مجازا سواء لوحظ (۱)سه ماه الاصلى بطريق المزئية أو التقييد لكونه 
غير موضوع لالمجموع وما قل ان ای الحقيتى لايكون مقصودا في الكناية وان مناط الفائدة والصدق 
والكذب فها هو المعنى الثنانى وههنا قصد الذات المن فليس بعىء لان الكنابة لفظ أريد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه فبحوز ههنا ان يكون كلا العنبین مادا دق للفتاح نصر ج بان الراد في الكناية 
هو المنى الحقرتى ولازءه حميما وزعم انسد أيضاً ان الكنابة في أبى لحب لانه اشتهر بهذا الامم وبكونه 
جهنميا فدل اسمه على كونه جما دلالة حاتم على أنه جواد فاذا أطلق وقصد به الانتقال الى هذا الممنى 
يكون كناية عنه وفيه انه يلزم منه ان تكون الكناية في مه موقوفة على اشتهار الشخص بذلك الع 
ولس حكذلك فا" نهم ينتقاون من الكنية الى مايلزم مسماها باعئبار الاصل من غير توقف 
على الشهر ة قال ت 

قمدت أنا الحاسن ی آراء 6 لشوق كاد بجذبی اليه 
فلما أن رأيت ریت فردا. 6 ول أر من بنیه ابنالديه 
(,) سواه اوحظ الم كذا في الخ بغير ذكر الطرف الثانى المقابل لقوله لوحظ اه منه 


۲۲ نفسير قوله تعالى ( ماأغنى عنه ماله وما كسب ) 


على أن فيه بعد ما فيه وقرأ ابن محبصن وان كثير أبى لهب بسکون اطاء وهو من تغبير الاعلام على 
ما فيالكشاف وقال أبو البقاء الفتح والسكون لفتان وهو قياس على المذهب الکوفی(ماَغتی عنه مال 
أى م 1 1۳ حل به الاب على آن ما نافة ویجوز أن تكون استفهامية في عل نصب یا 
بمدها على پا مفعول به أو مفعول مطاق أى أى اغناه أو أى شیء اغى عنه ماله (وماکتب) 
ای لدی کن ان ما موسؤلة وجوز أن تكون مصدرية أى وكسبه وقال أو حمان اذا کان ما 
الاولى استفهامية جوز أن نکون, هذه كذلك أى وأى تنه كسك ب أى لم بکسب شيئاً وقال عصام الدین 
تخمل أن کون اة وال ها اعد عنه ماله مضرة وما كسب منفعة وظاهره أنه جل قاعل كسب 
ضمير المال وهو 6 تری واه‌تظیر في البحر موصوليتها فالمائد محذوق أى ولذى كسيه به من الارباح 
وانتانج والمنافع والوجاهةوالانباع أو ما أغنىعنه ماله الموروث من أبيه والذى كسبه بنفسه أو ماله والذى 
کسب‌من عله ابیت الذى هو كيده فيعداوةالنى صلى الله تعالى عليه وس قال الضحاك أومن ءلهالذی 
یظن انه منه على ثىء كقوله نمال وقده‌نا الى ماعملوا من عمل أملناء هباء متثورا 6 قال فتادة وعن ابن 
عباس وتجاهد ما كسب من الولد أخرج أيوداود عن عائهشة م‌فوعا آن آطیب مایا كل الرجل من لسبه 
وان ولده من حكسبه وروی انه كان يقول ان كان مايقول ابن آخی حفا فانا أفتدى مئنه نسی يالى 
ووادىئوكات له ثلاثة ابناء عتبة وممتب وقد أسلما يوم الفتح وسر النى عليه الصلاة والسلام 
اسلامهما ودعا للا وشهدا حنينا والطائف وعتيبة بالتصغير ول لم وفي ذلك ۳۹ صا حب کناب الالياء 

كرهت عتبة اذ أجرما x‏ وأحيبت عتبة اذ أساما 

كذا معتب سل فاحترز + وف أن تسب فی‌ساا 
وكانت أمكلثوم بنت ر سول الله صلى الله تعالى عليه وس عند عتيبة ورقية أختها عند اخيعتبة فلها نزلتالسورة 
قال أبوطب لما رأ مىورأسم حرام ان لم تطلقا اتید صل الله تعالى عليه وسل فطلقاها الا أن عثيبة 
الصفر كان قد أراد الخروج الى العام مع بيه فقال لا تين مدا عليه الصلاة والسلام وأوذينه فتاه" 
فقال پامد انی کف ر باجم اذا هوی وبالذى دنا فتدلى د م تفل تجاه رسول الله صلىالله تعالى عليه به وسم 
و 0 بصه عليهالصلاة و السلام یه وطلق ابنته 5 وم 1۷ عليه الصلاة و السلام : عا قال وفعل فقال 
صلى الله تعالى عليه و ۳ الهم سلط عليه کلبا من کلابك وکان أبو طالب حاضيرا فکزه ذا وقال له ما 
أغناك باان أخى عن هذه الدعوة فرجم الى أببه : خرحوا الى الشام فنزلوا منزلا فا شرف عليهم 
راهب من دير وقال طم ان هذه أرض مسبعة فقال أبو طب آغیئونی باممشر قريش في هذه الليلة فانی 
أخاف على اببى دعوةحدصل الله تعالىعليدوسل طؤمموا جام وأناخوها حوطم خوفا من الاسدفجاء سد 
پلشمم وجوههم حى آنی علية فقتله وفى ذلك بقول حسان 

من برجم العام الى أهله 2 فا أكيل السیع بالراجسع 

وهلك انز طب نفسه بالعدسة بعد وفع بدر اسع ليال فاجتنيه أهله مخافة العدوى وكانت فرش :قبها 
كالطاعون فبتى ثلاثا حتى انتن فلا خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ه ودفنوه‌وفي رواية 
حفروا ak‏ ودفعود بعود حی دفع فيها فقذفوه بالجحارة حى واروه وقي أخرى | مهم ل حفر وا 
له وائما أسندوه لائط وقذفوا عليه المجارة من خلفه حتى توارى فسکان الامى 6 آخبر به القران 
وقرأ عبد الله وما اکتسب‌بناه الافتعال عل ناا ) سيد خلها لامالة في الا خرة ويقامى حرها 


تفسير قولهئمالى (وامرأته حالة الحطب في جیدها حبل من مسد ) ۹۳ 


والسين لنأكد الوعيد والتدوين للتعظيم أى ناراً عظيمة ات لپ )ذات اشتمالوتوقدعظيموي تارجهنم 
وحلةماأغى الإفالفي الكشف استئناف جواباعما كانيقولانا افتدى بمالى ويد ومن صد قدو فيه تحسيرله ونيم 
عا كان بفتخر به من المال وال وهذء اجملةتصويرللهلاكعا يظهر ممهغدم اغناء الال والولد وهو م 
على تفسير ماكسب بالولد وقال بعض الافاضل الاولى اشارة طلاك له وهذه اشارة هلاك نفسه وهوأيضاً 
على يعض الاوجه السابقة فتذکر ولا تغفل وقوله ذعالى (و امر و 5 (٤‏ ععاف على ااستکن في سيهلى لکان 
الفصل بالفمول وقوله تصالی (حمّالة الجطب رصب عل العنم والذم وقيل على الحالبة بناه على أن 
الاضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه ان شاءالله تعالى وهي 1" جل بلت خرب أخت أبى سفيان 
أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن آبه محمد الباقر رض الله تعالى عنهما أن عقيل بن أب طالب 
دخل على معاوية فقال معاوية له أبن تري عمك أبامب هن النار فقال له عقيل اذا دخاتها فهو على سارك 
مفترش عمتك حمالة الطب والرا كب خر من المركوب ولا طن ة هذا ابر عن الصادق لان فيه مافیه 
وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لاا على ما أخرج ابن أبى حاتم وان جرير عن ابن زيد 
كانتتأتى بأغصان الشوكتطرحهابالليل فيط ر يقر سول الله صلى الله تمالى عليه وسل وقيل كانت تحمل حزمة 
الشوكوالحدكو السعدان فتنشر ها باللیل فى طريقه عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى ايله تعالى 
عليه وس يطؤه6 يملأ الحرير وروی عن قتادة أنها مع كثرة ماما كانت تمل الحطب على ظهرهالعدة بخلبا 
فميرت بالبخل وأخرج ابن جر روان ابی حاتم عنهوعنتجاهد انهاکانتغعی بال يمةوأخر جهاب نأبى حانم عن 
اخسن ا ورویعن ان عباسو السدیو بقال ان كشى. ا بحملا خطب بينالناسأى :وة قدبينهم النائرة ويؤرث 
العمر فالحطب مستعار للثميمة وهی استعارة مشهورة ومن ذلك قوله 
من الیض لم تصطد على ظهر لامة 6 ولم کش بين ای بالطب الرطب 
وحءله رطا ليدل على التدذين الذی هو زبادة في الشر ففيدايغال حسن وكذا قول الراجز 
ان بی الادرم الو الحطب ¥ مم الوشاة في الرضاه والغضب 
وقال ابن جر برحمالة الطاب والذنوبمنقو م فلان يحطب على ظبرء ءاذا كان یکنسب‌الا ثامو الخطاياوا الظاهر أن 
اماب عليه مستعار لاخطايا ا ,جامعآ نا منمامبدأً للاح راقو قبل الطب جع حاط ب كار سوحر سای تحمل 
انا على الحنايات وهو لبعد وق رأأبوحيوة وابنعقسم سل بضم الا وفتتح الصاد و شداللام‌وم‌شنه‌بالتصفیر 
واطمزوقرىء وم يتهبالتصغير وفلباطزة باه وادغامپاوفر سن‌واین اسحق سرصلى يضم الياءو سكو ن الصاد 
واختلس حركة اطاء فى ام أنه أب و مر وق رواية وقرأ أبو قلابه حاملة الحطب على وزن فاعله مضافا وقرأ 
الا كثرون حالة اططلب ب ارف والاضافة وقرىء حمالة للحطب بالتنوين رفعا ونصبا وبلام الجر فى الحطب 
وفولهنمای( فى - جیده ها بل من ار ۱ مر چ جلة من خر مقدم ومتداً موخر في موضع اال من 
الم میر فيحمالة وفیل من امس أنه العطوف على الضمير وقيل الظرف حال منها وحبل مس تفع به على الفاعلية 
وفل هو خر لامر أنه وهي هي متا لاممطوفة على الضمیر وحل فاعل وعلى قراءة حمالة بالرفع قيل اانه 
مبتدأ وحالة خر وف جدها حل خر نان أو ال مرن تسيو حالة أو الظرف كذلك وحبل مرتفع به 
على الفاعليسة أو امرأته مدا وحالة صفته لانه للماضی فتعرف بالاضافة والأبر على ها سيعت أو أفرأئة 
عملف على الضسير وحمالة خير متدا حذوف أى هي حمالة وما بعد خر ثان أو حال من ضمير حمالة على 
نظیرمامر وفى الترکب غير ذلكم نأوجه الاعراب سيذ كران شاه الله تعالمىوبعض عاذ کر ناء ههناغير مطردعلی 


¢“ تفسير روح العانی 


جیع الاو جه فيمعنى الا بة كا لايخ عند الاطلاع عایهاع ی التأمل والسد مامسد أى فتلمن‌البالفتلاشديداً 
من ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أى ليف على ما قبل وقيل من لاه شجر باليمن يسمى الم 
وروى ذلك عن ابن زيد وقد يكون 6 فالبحر من جلود الابل' أو أوبارها ومنه قوله 
ومند آص من أبالق ۶ لست بانساب ولاحفالق 

اوق عاقيا هل اسه ون الل وراد تسو ها مور لطاب للق تسيل الزمة وتربطها في 
جي دها تخسيسا لاما وتحقرا ها لتمتعض من ذلك وعتعض بعلپا اذ كنا في بت السز 
والشرف وفي «نصب الثروة والجدة ولقد عير بعض الناس الفضل بن العساس بن عتبة بن أبى طب 
بحاله الخطب فقال 

ما ذا آردت الى شتمى ومنقصتى د أم ما تعير من حالة الحطب 

غراه شادخة فى المجدغرما م كانت سليلةشخ ثاقبالحسب 
وقد أغضها ذلك فيروى ألما لا سمعت السو رة أنث أبابكر رضی الت تدای عنهوهو مع ر سول الله صلی الله تعالى 
عليه و سل الم جد وبیدهافهر فقالت بلش‌آن صاحبك هحانی ولا فعان وأفعلن وانكان شاعر افانامثله أقول 

مذما ین © ورنه فلا ¥ واه عصينا 

وی الله تعالى برها عن رسول الاه صلى الله تعالى عليه وس فروی ان أا بكر قال لما هل ترى معى 
أحدا فقالت مزا مزا بی لا أرى غيرك فسكت أبو بكر ودضت وهي تقول فرش تعل انى بنت سیدها 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد حجنى عنبا ملائكة فارأتى وکنی الله تعالى شرهاوقيل 
ان ذلك ترشیح للمجاز بناء على اعتباره في حمالة الحطب وفي الكشاف بحتمل أن يكون المنى نکون‌في 
نار جهنم على الصورة الى كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب انار من شجرة الزقوم أو من الضريع وفى جیدها حبسل مما مسد من سلاسل النار كا يمذب كل 
يرم بمايحانس اله فيجرمه وعليه فا لیل مستعار لاسلسلة وروىهذاعن عر وة بن الزبيرو#اهدو سفيانواص 
الاعراب علىمافى الكشف انه ان نصب حمالة يكون حالاهو واطلة ایی جيدها حمل عن المعطوف على 
ضمير سيصلى أى ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون حسالة نصيا على الذم والة وحدها حالا 
أو امرأته في جيدها حل جلة وقعت حالا عن اضمير ويحتمل عطف ال على الله على ضيف 
وعنى الرفع يحتمل أن نکون اج حالا وان يكون امرأته عطفا على الفاعل وحالة الحطب في جيدها 
جلة لا محل لما من الاعراب وقعت بيانا لكيفية صلبا أى هي حمالة الحطب انتهی فتامل ولا تغفل 
وعلى جرع الاوجه والاحتمالات اما | يقل سبحانه في عنقها والعروف أنف يذكر النق مع الفسل 
ونحوه ثما فيه امتهان 6 قال تعالى ف اعناقیم أغلالا والجيد ع الى كقوله ¥ وأحمن ل ون جمد 
المابحة حليها كه ولو قال عنقها كان غثا من الكلام قال في الروض الانف لانه f‏ نحو 
فشري بعذاب أل م أى لا جد ها فيحلى ولوكان لكانت -ايته هذه ولتحقيرها قبل ار أنه و يقل 
. زوجه آنتهی وهو يديع جدا الا انه يعكر على آخره قوله تعالى واصأنه قائمة ولعله استعانههناعلى ماقال 
بالقام وعن قتادةانه كان في‌جیدها فلادة من ودع وفي معناه قول الحسن من خر زوقالابنالمسيبكانت قلادة 
فاخرة من جوهر وأنها قالت واللات والعزی لانفقنبا على عداوة مد صلى الله تعالى عليسه وسلم ولمسل 
المراد عل , هذا انها نکون في نار جهنم ذات قلادة من حسدید سود بدل فلادتها التى كانت تقول فيها 


سورة الأخلاص ۲۳۹۵ 


لانفقنها الج وعلى ما قبله تجن أمر قلادتما تسأکید ذمها بالبخل الدال عليه قوله تمالی حمالة الحطب 
على مانقلناء سابقا عن ونادة ويحكمل عر ذلك ووجهالتعبير بالؤرد على ماد کر ا لا بخنی وزعم بعضیم 
أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالحنق بالحبل وهو عن الذهن مناط الثريا نعم ذ كر اما مانت 
بوم مانت مخنوقة بحل جات به حزمه ة حطب لکن‌هذا لا بعد حمل ما ذ کر على الدعاء هذاءواستشکل 
ا آ. کلف أبى طب بالاعان مع فوله تمایی سصلی الم ان اعد ان أخر يله تعالى عنه بأنه "سصلی الثار 
لابدأن بصلاهاولا يصلاها الاالكافر فالا خباربذلك يتضمن الا خار بانهلايؤم نأصلا ی کان مک فابال کان اجه 
به انی صلی الله تعالى علبه‌وم مهومتهماذ کرازم‌آن یکون»کلفا بان بومن م بانلايوه نأصلاوهوجع بین‌النقضن 
خارجعن حدالامکان واج ع :4 بأنما كله هوالايمان ؛ بحمیع‌ماحاه يال ىعليهالصلاة والسلاماحالا لاالاعان 
ر فاص لما نطق به القران الكريم حى تی بازم أن ,کلف الاعان يعدم مان الستمر و بقال‌نحوهذا فياتلجواب 
عن ت#كايف ال سكافر ن المذئورين £ قوله تعالى فل 5 أا الكافرون الخ بالاعان بناء على تعينهم معقوله 
تعالى ولا 1 نم عابدون ما اعد الخ بناه على دلالته على اعتمزار عبادمم ما يعد عليه الصلاة والسلام 
واحات بعطهم بأن فوله تعالی سعلی ا خ ليس نصا ۳ أنه لا بؤهن ٠‏ أصلا فان صل النار غير مختص بالكفار 
فیجوز أن pet,‏ 8 طب مه آن د خوله النار لفسقه وساصیهلا لکفر» ولا یحری‌هذ اف الحوابعن کلف 
اولك الكافرين ينام على فهمهم السورة ارادة الا تمرار وأجاب بعض آخر بان من حاء فيه مل ذلك 
وعم به به مكلف بان :ۋەن با عداه ۱۶ واه به صلی الله تعالى عله يه وسم وأحاب الكبى ۳۳ الحسين 
ااصری و گذا القاضی عيد الحبار بغر مأ ذکر م رده الامام وقيل ف خصوصس هذه الا له ة أن ااعی‌سصلی 
ارا ذات طب ولد فيها ان مات و يؤمن فلیس ذلك و هو نص فى أنه لا يؤمن ع وماطذه الاجوبة وما 
عليها يطلب دن مطولات كت ب الاصول والکلام واسئدل بقوله تعالى وامرأنه على ص أ كحة 
الكفار والله تعالى آعم 


تس سورة الاخلاص کہ 

وسمیت ,مها مافريامن لتوحید ولذا سمي تأيضًا بالاساس فان التوحید أصل لسائر أصول الدرن‌وعن‌کسب کال 
الحافظ بن رحج بأ سات | المواتالسبع والارضونالسبع على هذه الور قل هواري أحد ورواءخشریعن 

اوا م‌فوعا ولایذکره أحدمن الحدژن الممتبربن كذلك وکیف‌کان فالراد به قال ماخلقت السموات ٠‏ 
والارضون الالتکون‌دلائلءیتو حر دالله تما یی ومعر فه‌صفانه ای تضمتهاهذه السور ةو مىتا سيسباعليهاا 8 
اما خاقت باق کاقال تعالی وماخلقنا اسمو ات والارض وما بنیما لاعبین ماخلقاها الابالحق عق العدل 

وات وحیدوهوان )بر جع الی‌الاول لا خاو عرز نظر وقیل!) رادأنهصححايجاد دهاأى بعد أمكانهما الذاتى ماأشارت . 
اليهالسورة من وحدته عزو جل واستحالةانيكون له سبحانه شريك اذ لولاذلك) يمكن وجودها لامكان 
المانع 6 قرره بءض الاحلة في توحيه برهانة قوله تعالی لوکان فيبما اة الا الله لفسدتا وفیه بعدوتسمى, 
ابضا سورة قل هو الله احد 5 هو مشپور يشير اليه الاثر ایضا والقهقشة لا سمعت في تفسیر سورة 

الکافرون وسورة التوحید وسورة النفريدوسورة التجرید وسورة النجاة‌وسورة الولایه وسورةالعرفة . 
لان معرفة الله تعالى اما تتم بمعرفة ما فا وفي اثر أن رجلا صلى فقرأها فقال النى صلى الله تعالی عليه 
وسل ان هذا عبد عرف.ربه وسورة امال قيل لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال ان اله جيل يحب 


۳۹1 تقر روح‌العانی 
۱ ۱ 
الل فسا لو ء صلی الله تمالى عليه ول عن ذلك فقال احد صمد لم یلد وم يولد ولا لن‌حةاطبروسورة 
النس.ة لورودها جوابا لمن قال اسب ثاربك على ما ستسمعه ان شاه الله تعالى وقیل لا اخرجه الطبرانی 
من طر بق عثمان إبنعيدالرحمن الطرايئىعن الوازع ,ننافع عن, ابى -لمةعن ابى هر برة فال قالر سول اللهصبى 
الله تعالى عليه به وس لكل ىء ية ونسية الله تعالى قل هوالله احد الله الصمد وهو ك]قالا انظ ان رجب 
ضعيف جدا وعتمان بروی ال اكير وفي يزان انه موضوع وسورة الصمد وسورة العوذة نا أخرج 
النسائى والبزار وابن مردويه بسند حیح عن عبد ال بن أنيس قال ان رسول الله صل اله تعالى عليه 
وسلم وضع بده على صدرى ثم قال فل فل أدرماأقول ثم قال قل هو الله أحد فقات حتى فرغت 
منها ثم قال فل أعوذ برب الفاق من شر ماخاق فقلت حى فرغت مها ثم قال قل أعوذ برب الناس فقلت 
حى فرغت مهافقال رسول الله ی الله تعالى عليه وسل دحکذا فتعوذ وما تعوذ ذ الت‌وذون عثاين قط 
و سورةالانعه‌قیل‌لاروی ابن عباس أنه تعالىقال ليه صبى الله تعالى عليه و سل حن عرج بدأعما .نك سورة 
الاخلاص وي من ذخا رک وزع ر نی وهی المانعة نکر باتال رونفها تالنیران و الظاهر عدم ةهذا ارو مارضه 
ماأخرجه ابن الضريس عن أبى آمامة أربع 1: یات نزلت من كذ زااعرش ل پنزل منه غيره نأم الكتابوا , 9 
الكرمى وخاعة سورة البقرة والكوثر وحکه حك الرفوع بل أخر جه الشیخ ابن حبان و الدبلمیو غبرهما 
بالسند عن أبى امامة م فوعا وسورة انحضر قيل لان الملائكة عليهم السلام تحضر لامتماعها اذا فرئث 
وسورة ة المنفرة قيل لان الشطان تفر عند قراءها وودة ة البراءة قيل لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
رأىر جلا مر ها فقل آما هذا فقد بری» من الشرك ول أدر من روى ذلك نعم روى ابو تعيم من‌طریق 
رون مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال سمعت رجلا قول: ميت الى صنل اھ تعالی عار به وس فى سفر 
فسمع رجلا يقرأ قل i‏ اسکافر ون فقال قد برىء من الشرك وسمع 1" حر يقرأ قل هو الله أحد فقال 
غفر له وعليه فا ق بهذا الاسم -ورة الكافرون ولعل الاولى أن يقال سويت :ذلك لاقي حد.ب‌الترمدی 
عن عن نس من أراد أن يام على فراشه فنام على عینه ثم قر قرأ را قل‌هو الله أحد مائة مر ةكتب الله تعالى له راءة 
ن الثار وسورة المذكرة لاما نذكر خاص التوحيدو-ورةالنور قبل لما روى من قولهصلى الل تعالى 
عله وان لكلثىء نورا ونور القران قل هوالله أحد وسورة الاعان لانه‌لات مبدونماتضمنتهمن التوحيد 
وقدذكرم معظم هذه الاسماء الامامالرازى وبينوجه النسمية بهاعاء بينوالر دل رحمه الله تعالى ليس بامام ف معر فه 
آأحوالااروباتلاءزغثهاء هن سم نیا آولایبای, بذلك فیک تبماطفر بهوانعر ف شدة ضعفه وهي مكية في‌فول عبد 
الله وا سن وعكرمة وعطاءوجاهد وقتادة مدني ةفيقول!بنعباس ودن لواو الماله والضحك قال#في البحر 
وخير ان عباس السابق ان صح ظاهر في انها عنده مكة وفي الاثقان فيها قولان دين في سب نزو 
متعارضین وجع بعضهم بينهما بتکرر نزوطا ثم ظهر لى تریح انها مدنية اه وعلى ما في الکتاببن لایخنی 
ماقي قول الدوانى انها مكية بالاتفق من الدلالة على قلة الاطلاع.وآبا ہس فى ای والشامی أربع ۴ 
غيرها ووضمت هنا فيل للوزان في اللدظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد وقيل وهو الاولى انها متصلة 
بقل با اا الكافرون في المنى فهما عنزلة كلة التوحيد في الننى والاثبات ولذا بسمیان المقشقشتين 
دفرن ببنيها في القراءة في صلوات كثيرة على ماقاله بمض الا عة كركمتى الفجر والطواف والضحى وسئة 
انغرب وصبح السافر ومقرب ليلة اطعة الا انه فصل بنهما بالسورتین لانقدم من الوجه ونحوه وان 
ف ایلائها سورة تبت ردا ۲ على آبی طب بخصوصه وحاء فیها أ بار كديرة تدل على من يد فضلهامنهامانقدم 


تفسيرروح العانی ينض 

2 و‎ ERE 
فضالة عن 1۳ سان رجلاقال یار سول الله 8 ىاحب هد ه السورة ر قل هوات ا جد )قالان‎ ù انفا وروی ميارك‎ 
حبلثآیاها أد خلك الجنة ا الامام مدني ال ند عن أبى النضر 6 ن‌مسارلالذکورعن‌آنس وذگر ا بخاری‎ 
ان حا :وجب دخول الجنة تملیةا وروی مالك عن ن ع,دالله و عند ال ررحم ن قال سممت ابا هر رة شول‎ 
آقبلت ون نی صلى الله تعالى عا ا وسم فسمع رحلا يقرأ قل هو انه 0 قال رسول الله صلى ألله‎ 
تعالى عله 0 وحودت قلت وما وحدث قال الدنة و النسائى والترمذی وقال حجد یث بع‎ 
لانعر وه الا من رث مالك ماج ۳ داود وان ماه والترمدى وقال 2 له ن غرب عن بريدة أن‎ 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسا م“ رحلا يدول الام ا أسألك باه أشن أنك أنت الله له إلا‎ 
أنت الا جدالصمد الذى م بأد و :ولد ول بكن له كوا أحد فمال النی‌ص لاله تمایی عليه و امو ألذىنفسي‎ 
ببدواقد ا أللهياسمةالاعظ مالذى اذا دعی‌به 55 واذا سكل به أعطى وفي السند عن تحجن بن الادرع‎ 
ان انو نی صلی الله تعالى عليه وسلم دحل المسعود فاذا هو برجل ل صاللاةةه وهو شېد ۲ ويةولانى أسألك‎ 

ی الله صلى الله تعایی عليه 5 اث ان قد غفر له قد غفر له قد غفر ۲ ا البخاری ۳ 
1 :و داود والنسائى عن آبی سورك ان رحلا س رحلا ۳ قل هو الله اڪ برددها فلما أصبح حاء 
الى النى صلى الله تمانی عل a‏ وسم فذکر داك له وکان الرحل تقاط افقال رسول أبله صل ألله تمایی 
عليه و م8 والذی هی ده اما لوال اث ت القرا ١‏ ل وأخرج اود والنسائى ف اليوم والايلة من طربق 

هشم عن ابی 3 دب ال 4 ن الانصار قال قال رول الله صلى الله تعالی عله وسل من فراً اقل 
ر الاه أحدفكاعاقراً بثاث انقر |" ن وف روايةيوس ف ,نعطي ةالمفاريسند» عن أبى مس فوعامن قر أقل ور الا مه 
أخد فكاعا قر 1 دای الفر ۱ ن وكتيله من‌اسات بعدد من أشرك باللهتمالى وأمن بدوحاء | مانمدل‌تلث ث القرآن 
فى عدة آخار م‌فوعة وموقوفة وف السندمن‌طریق ان طيعةعن الحرث ن ريد عن أبى اطيثم عن أبى سمي 
وال بات نادة ن‌النعان يقرأ الال كله بقل هو الله حدفذكر ذلك لان ی صلی الله تعالى عليه وسم فال والذى 
#سی بد ه انها مدل رصف الم ران أ ثليه وجل على الشك من ٠‏ الراوى والروايات تمن الثاثو اختلف‌في 
1 راد بذلك فقل 1 راد 1 مها ناعمار معنا ها دات دل القران ار زأالى UN‏ لا ان تواب‌فراه "مپائلث واب 
القرا ر ن والى هذا ذهب جاعة لك: er‏ اختلفوا ف بيان ذلك فقيل أن القر 1 ن يشتمل على قصص وأحكام 
وعؤائد و كلها وا يعاق بالءقاء رل وکات اتا بذاك الع بار وقال ال زالى £ الحواهر ما حاصله هي‌عدل 
تلثه باعتيار أنواع العلوم الثلانة الى هي 1 ما ف القرا ١‏ ن عم الممدا وعلم المعاد وعم ما أ پینهما أعنى الصراط 
الستقم وقال الجونی ااطالب الو ی ف القرا , ن معظمها الاصول ال ال ی ہا مج الاسلام و يدم ل الا ۶ مان 
وي معر 43 ة الله تعالى والاعتر اف بصدق رسوله صلى الله :الى عليه يه وسل واعتقاد القيام بين ده وهذه 
السورة تفرد الاصل الاول ذهی له من هذا الوحه وقءل الو رات قسمان خر وانشاء وار فسمان 
حر عن الخالق ودر £ ن اللوق فهذه UN‏ اثلاث وسورة الاخلاص أخاصت الجر ع ن الخالق 
فهى هذا الاعتبارئاث وهدا 6 ری وأباماكان قل لا ناي ال روايةالثلثورواية عدل القر 1 ن كلها امذكورة 
فى الكشافعلى تقديرئيوتها لجواز ان يقال هي عدل القرأ ن باعتبار ان المقصود التوحيد وما عداه ذرائع 
اليه و و ید ارا دونالثواب ماف بح مس من طر بق نا ع نابىالدرداأر سول الله صل الله 
تعالىعليه و سم قال أسوز آحدک ان ۳ كل دوم ثلث الع ران قالوا نعم قال فان اوه تعالى درأ القرآن 


۳۳4۹ نفسير روح المعانى 
حت ی کر تا و اش و نت 
ثلانة آجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآت وقيل الراد تعدل اثلث وابا بالظواهر الاحادیت وضعف 
ذلك ابن عقيل وقال لاإيجوز أنيكون الى فله أجر ثاث القرآن قوله صلی الله تعالى عليه وسلم من 
قر أ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات فيكون واب فراءة القرآن بتعامه أضمافا مضاعفة بالنسية لواب 
قراءة هذه السورة والدوانى أو رد هذا اشكالا على هذا القول ثم أجاب بان لاقاریء ژوابین تفم بلا 
بحسب قراءة الحروف واجاليا بسبب ختمه القرآن فثواب ( قل هو الله أحد ) بسسل ثلث ژواب اتم 
الاجالىلاغيره ونظره اذا عينأحد لمن یی له دارا فى كل يوم دانير وعين له اذا أله جائزة أخرى غير 
أجرته اليوميةوفى شرحالبخاریللکرمانیفان قلتالشقة فيقراءة الثلث أ كثرمئوافيقراءمها فكي ف يكون كه 
حكبا فلتيكو نثواب قراءة الثلث بعرو :واب قراءمابقدرثوابمرةمنهالانااتشبيهفي الاصلدون الزائد وتسم 
مناي مقابلة زيادة المشقةوقال الفاجى بع دأنقاللدس فیماذ کرهایناج الصدر ويطمئن لهالبال والذى عندى فيذلك 
ان للناظر في معنى كلام الله تعالى ادير لا باته نوابا ولتالى له وان لم يفهمه ژواب آخر فالمراد ان من 
نلاها مراعيا حقوق اداثها فاها دقيق معانيها كانت تلاوته ها مع تاملها وتدبرها تعدل رواب تلاوة ثلث 
القرآن من غير نظر في معانيه أوثاث ليس فيه مايتعلق بمعرفة الله تعالى وتوحيده ولابدع في أشرف العانى 
اذا ضم لبعض من أشرف الالناظ أن يمدل من جنس تلك الالفاظ مقداراً کنیا كلوح ذهب زنته عشرة 
مثاقيل مرصع بانفس الجواهر يساوى الف مثقال ذهبافصاعدا انتهى ولا اری له ک:رامباز على غ ره 
ما تقدم والذى اختاره ان يقال لامانع من ان بخص الله عز وجل بعض العبادات التى ایس فيها 
كر مشقة بثواب | كثر من ثواب ماهو من جنسها واشق منها باضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذى لاحجر 
عليه ولايتاهي‌جوده وفرمه فلا ببعد أن ,تفضل جل وعلاع‌فاریء القر أن بكل حرف عشم رحسناتويزيد 
على ذلك اضعافا مضاعفة جدا لقارىء الاخلاص بحيث هدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشستمل 
على نلك السورة ویفوض حكة التخصيص الى علمه سبحانه وكذا يقال في أمثاط-ا وهذا مراد من جمل 
ذلك من المتشابه الذی استأثر الله تعالى بعاهه وليس هذا بابعد ولا أبدع من تخصيص بعض‌الازمنة والامكئة 
المتحدة الماهية بان للعبادة منه ولو فلبلة من الثواب مايزيد أضعافا مضاعفة على ثواب العيادة في حاوره‌مثلا 
ولو كثيرة بل قد خص سبحانه بعض الازمنة والامكنة بؤجوب العبادة فيه وبعضها بحرفتها فيه وله سبحانه 
في كل ذلك من الحسكم ماهو به آعم وقال ابن عبد ابر (۱) انسكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام 
فيها واس و كذاك حديث معاو ية ن معاوية اللبى الذى افتتح به الامام الكلام في هذه السورة الكرعة 
خرجه الطرانى وابو يعلى من طرق كلها ضعيفة والاحاديث الصحيحة الواردة فیبا تكنى في فضلبا بل 

(۱). قوله السكوت في هذه المسكلة أفضل من الكلام فيها واحل وكذلك حديث معاوية ال كذا 
في النسخ لكن في نسخة المؤاف بعد قوله وأسل مانصه نم أسند إلى ادق إن منصور قلت لاجد بن 
حل فوله صلى الله تصالی عليه وسل قل هو الله احد تعدل ثاث القران ماوجهه فلم بقم فيها على آم 
ثم ذکر عن الامام اد بن حذيل واسحق بن راهويه أنهما وهما أمامان بالسنه ماقاما ولا قمدا فى هذ 
المسئلة وقد سثلا عنها ومراده من ذلك تأیید ماادعی من ان السكوت أسر وهو كذلك لکنعل الو ج 
الذى قررناه وقد ورد فى تكرار فراءتها سین مرة أوا کثر من ذلك وعشرصرات عقيب كلصلاة 
أحادیث كثيرة فيها 6 قالالحافظ ابن رجب ضف وكذلك حديث الم لکنه مضروب علبءفينخته ولابخق 
عليك الال في كلا الام‌نن اه منه 


تفير قوله تعالى ( قل هو الله أحد) 00056 
قبل لذلك انها أفضل سورة في القرأ ن دمنهم من استدل عليه بما روى الدارمى في مسنده عن آبی المغيرة 
عن صفوان الکلاعی قال قال رجل با رسولالله أى سور أله 1۳ ن أعظم قال قل هو الله أحد وق السند 
من ط ريق معاذبنرفاعةوأسيد بن عد الرهن عن. عقبة بن عاص‌قال قال ده صلى الله تُعالى عليه و سل 
إلا أعلمك خير ثلاث سور أنزات في التوراة والانجيل والزبور والقرآن العظيم قلت بلى قال فاق رأنى قل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس د ثم قال با عقبه لا i‏ ولا تست سل حى 
29 وروی الترمذى بعض‌هذا الخديث وحسنه ولا يدل على أنها أفضل دور القرا ر ن مطلقابل على م ۱ 
ن الافضل وقال ابن الحصاد السجب من ينكر الاختلافى في الفض لمع كثرة النصوص الواردة فيه واختاف 
ا ن بالافضيل فقال بعضهم الفضل راجع الى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها 
وتديرها عند أوشاف العلا وقيل بل برجع لذات الافظ فان تضمنته سورة الاخلاص مثلا من الدلالة على 
الإحذانة وسقانةتمالى. TE‏ تبت مثلا فالتفضيل انما هو بالممانى المحية وكثرتها ونقل الحليمى 
عن البييق ان منی التفضيل بين الأ يات والسور يرجع الى أشياء أا ت ی 
با ع ن العمل باخری وعد على الناس وعلى هذا 02 يا "بات الامى والنهىوالوعدوالوعيد خر 
نا بات القمص لانه انما آرید ما | تا کد الام وال والانذار والتبشبر ولا غنى لاناس عن هذه الامور 
وقد بستغنون عن القصص فكان ماهو اعود عليهم وانفع لهم ۱۶ يجرى جری الاصول خير ليم مابجءل 
نيعا لا لابد منه الثانى ان يقال الا بات التى تشتمل على تعديد اسماء اله تعالی وببان صفاته والدلاله على 
عظمته عز وجل افطل يمى انها اسنىواجل قدرا مما لانشتمل على ذاك الثالث ان يقال سورة خير من 
سورة أو 3 خير هن آبة ععنى ان القارىء يتعحل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآ جل ويتادى همه 
بتلاوتها عبادة 6 ية الکرسی والاخلاص والعوذتين فان قارئها بتمجل بقرانها الاحتراز ما يخثى 
والاعتصام باله تعالى ويتادى بتلاوتها عبادة الله سبحانه لما فيها من ذحكره تعالى بالصفات العلا على 
سبیل الاعتقاد ها وسکون اللفس الى فضل ذلك الذکر وبركته واما آيات الک فلا بقع بنفس تلاوعا 
اقامة حم واعا بقع 5 عم وقد يقال ان سورة افصّل من سورة : لان الله تعالى حمل قراء تما كقراءة 
اضعافها ما سواها واوجب ما هن الثواب مالم وجب سیحانه لغيرها وان كان العی الذی لا حله ب 
بي هذا القدار لابظهر انا وهذا نظر ما يقال في تفضيل الازمنةوالامكنة بعضها على بعض على ما سمعت[نفا 
وباطلة التفضيل باحد هذه الاعتبارات لاينافي کون الكل كلام الله عزوجل ومتحد النسبة اله سبحانه 
6 لاييخنى والله تعالى أعلم 
( يئر الله ارختن لحم ه و هر الله أحَن”) المشهور أنهوضمير اشآنوعهالرفع على 
الابتداء خره اطلة بعده ومثلها ۱ ۹ ن ها رايط لانها عين التدا في المعنى والسر في تصديرها به التتبيهمن 
أول الاس على طامة مضموم | مع مافیه من زبادة التحقیق والتقرير فان الضمبر لايفهم منه م ن أولالاص 
الا شأنمهم له خطر جليل فیتی الذهن مترقبا لا أمامه ممايفسرهويزيل ابهأمه فيتمكن عند وروده 4 فضل 
تمكن وقول الشیخ عبد القاهر في دلائل الاگجاز ان له مع ان حسنا بل لايصح بدونها غير مس : نعم قال 
الشهاب القاسمى انههنا اشکالا لانه ان جمل اغر وع ممنىاملة این في باب القضيةأعنى جوع اله ومعنى 
أحد والنسبة پنبما ففيه ان الظاهر ان ذلك الجموع ليس هو الشأن وانما الشأن مضمون الل الذى هو 
مفرد أعنى الوحدانية وان <ءل مضمون املة الذى هو مفرد فتخصیص عدم الرابط بالل ابر پا عن 
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راشان غر نی اذكل ج كذلك لان ادير لابد من‌اتحاده بادا بحسب الدات ولا مده كذلك الا 


مضه ون الماة الذىهو مفرد و أجیب‌باختار الشق الاول كابرشد اليه تم بيرم عن هذ الضمير أ حيانابضميرالقمة 
ضرورة أن مضمون ۱ الذى هو مفرد ليس بقصة وما القصة معناها المرين في باب القضرة وأيضام يعدون 
مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسل احق ها قال العبد وكلذا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا مغطى لما 
أعطيت ولا معطى لما مامت ولا نفع ذا الجد منك الجد من أجل النى هي عين البتداً فيالمنى الغير الحتاجة 
الى الضمير لذلك ومن المعلوم أن ما يقال ليس المضمون الذى هو مفرد بل هو ال بذلكالمنى ولذاترام 
وون کنر همزة أن بعد القول وكذا كثيلهم ها بنطق الله حسى وکنی أى منطو الذى أنطقبه ذلك 
اذ من الظاهر أن ما نطق به هو ابمل بالمنى المروف وقد دلكلام ابن مالك فيالتسهیل على الم راد بكون اة 
التى لا تحتاج الى رابط عين المتدا انها وقمت خرا عن مفرد مدلوله جلة وه وظاهر فیماقاناایضاوکون‌ذلك 
شانا ای عظيما من الامور باعتءار ما تضمنه ووصف الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتبار شائع ذائع وقال 
العلامة احمد الغنیمی ان ارید أنها عینه بحسب المفهوم فهو مشکل لعدم الفائدة وان‌ار بدءینهبسبالصدق 
مع التغاير ف الفروم 3 هو شان ساثر الوضوعات مع ممولانما فقد يقال انه مشكل ايضًا اذ ماصدق 
ضمير الشأن أعم من الله أحد والخاس لا يحمل على العام فى القضايا الكلية ودعوى الجزئية في هذا المقام 
يأبو عنه تصريحهم بان ضمير الشان لا خاو عن اهام وبعبارة اخری وهي ان ما صدق عليه ضمير الشأن 
مفرد وما صدق از مركب ولا شی» من الفرد عرکب ولذا ترام ,ولون الة الواقعة برا بمذرد صادق 
على البندا لبصح وفوعها خبرا والتزام ذلك في اة الواقمة خراعن ضمير العأن ینافه تصر يم 
بانهسا غير «ؤولة بالفرد وان كانت في موقعه واجيب بان ممنى قولهم هو ضمير .الشاأن انه 
ضمير راجع اليه وموضوع موضعه وان لم يسبق له ذكر للايذان بانه من الشهر ةوالباهةبحت‌ستحضره 
کل أحد واليه يشيركل مشرروعلیه یمود قلضمير وقوهم في عد الضمائر التىترجم الى متأخر لفظاورتية منها 
ضمير الشأن فانه راجع الى 2۳ بعده مساحة ارتکیوها لان بان الشأن وتعيينالمراد به افا صدق الضمير 
هو بمبنه ماصدق الشأن الذىعاد هوعليه فبختارالشق الثانىفاما ان يراد بالشأن الشأنالم‌ود ادعاموتجمل 
الفضية شخصية نظیرهذا زيد واما أن يراد لنیالکلی وتعجمل القضية «هملة وهی في قوة العجزئية که قل 
بعض الشان الله أحد وحاء الاهسام الذى ادعی تصريهم به من عدم تعين البمض قبل ذكر سل 
وحلها عليه وما صدق عليه الشان ايكون مفردا يكون له فليكن هنا كذلك واستمحد الاول 
واحتهال السكلية هبالغة نحو كل الصید في جوف الفرا 6 ترى فلیتا مل وجوزوا ان يكون هو ضمير 
السول عنه اوالطلوب‌صفته أو نسبته فقد اخر ج الامام |حمد فى مسنده والبخاری في تاریخه‌والترمذی 
والبغوى في معج.ه وان عاصم في السنة والاع وصحدوغيرمم عن أبى بن کمب ان المرکین قلوا انی 
صلى الله تعالی علية وسلم ياد انسب لناربك فانزل الله تعالى قل هوافه أحدالسورة واخر ج ابن جرير 
وین امنذر والطبرانى في الاوسط والبييق بسند حسن وآخرون عن جابرقالحاءاعرابى الىالنى صل‌انه 
نی عليه وسم فقال انسب لناربك فاتزل نمی قل هوائه أحدالووفى المالمعن ابن عباس انعام نافیل ريك 
إن ربيعة اتيا انی صلى الله تعایی‌عابه وحم فقال عاص إلام ندعونا واتخدقال الى الله قالا صفه‌لناآمن ذهبهو 
ام من فضة اومن حديد اومن خشب فنزلت هذه السورة فاهلكالله تعالى اربد بالصاعقة وعامىا بالطاعون 
وأخرج ان أبى حاتم والیتی في الامماء والسفات عن ابن عباس ان اليهود جاءت الى انى عليهااصلاة 
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والسلام منم کمب إن الاشرف وحى بنأخطب فقلوا ,امد صف لنا ربك الذى بعثك فانزل الله 
نعالى ال رة وكون السائلين الود موی عن الضحاك وان جدير وقتادة ومقائل وهو ظاهر في 
ات السورة مدثية ية وجاز رجوع الضمیر الى ذلك الل به من دول وجرى ذكره فيه وهو عليه 
7 تدأ و الاممااجلیل لواحب خر بعاد خر واخاز ال زخشری أن يكون بدلامن :لام الجلیل على ماهو 
الختارمن <واز بدا النكرة من المعر ف فقوان يكون خر مبتدا حذوف أى هوأحدوأجاز ابوالبقاءانيكون الاسم 
الاعظم بد لامنهووأحدخره واللهتعالی وتقد س عل عل الذات ال واجب الوجود5اذهب یه جهورالا شاعرة وغبرم 
خلافا للممتزلة حث E‏ لانأحداً لا ذانه تعالى الخصوص بخصوصیاحی !وضع 
له واعا بل بمفبومات كلة متحصرءة فى فرد فیکون اللفظ موضوعا لاءثال تلك الفهومات الكلية 
فلا يكون علما ورد بانه تعالى عالم خم وصه ذانهف دوز أن بضع لفظا بازائه بخصوصه فيكو نعلماً وهذا 
على مذهب القائلين بأن الواضع هو الله تعالی ظاهر الا انه يازم أن يكون مايفهممن لفظ الله غير ماوضع 
له اذ لا يعم غبره تعالى خصوصية ذانه تعسالى الى هي الوضوع له على هذا التقدیر والقول بانه جوز ان 
یکون الفهوم الدكلى الة للوضاع ويكون الموضوع له هو الحسوصية الى بصدق عليها المفهوم الكلى 6 
قل فى هذا ونظاثره یازم عليه ايضا ان يكون وضع الاذظ )ا لایفهم منه فانا لانفهم من أ سمائه تعالى الا 
تلك الفهومات الكلية والفلاهران الاک عليهم السلام كذلك لاحتداب ذائه عز وجل عن غيره سبحانه 
ومن هنا استظهر بعض الاحلة ما نقل عن ححة الاسلام ان الاشبه ان الام الجل_ل جار فى 
الدلالة على الموجود الحق الجامع لصفات الاطية النعوت بنعوت الربوبية النفرد بالوجود الحفبقق 
يجرى الاعلام ای ولیس بعل وقد مر ما بتعلق بذلك أول الكتاب فارجع اليه بتى في هذا القام بحث 
وهوان الاعلام الشخصية هكزيد اما ان يكون كل منها موضوعا اشخص المین 5م هو الاسادر 
الشهور فاذا اخر احد بتولد ان له فسماه زيداً ملا مرك غير ان ببصره يكونذلك اللفظ امما 
اصورة الخيالية التى حصلت في مخيلته وحينئذ اذا لم يكن الولود هذه السورة ۸ يكن اطلاق الاسم 
عليه بحسب ذلك الوضع ولو قبل بکونه موضوعا للمفهوم الكلى الجر في ذلك الفرد لم يكن علما 
6 سبق ثم اذا سمعنا علما من نلك الاعلام الشخصية ول نيصر مسماه أصلا فانا لانفیم الخصوصية التى 
هو عليها بل رعا تخيلد-اه على غير ماهو عليه من الصور وإما أن دزن جيع تلك الصور الخاليسة 
موضوعا له فيكون من قبل الالف.ظ المشتركة بين معان غير محصورة واما أن يكون الوضوع له هو 
الخصوصة الى هو عليها فقط فيكون غيرها خارحا عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصاتمنه 
غاطا فاما أن ترك دعوى کون تلاك الاعلام جزئيات حقيقية ويقال انها موضوعات للمفبومات الكلية 
النحه رة في الفرد أويلتزمأحد الاحتمالات‌الا خروکلاالوجهین لتامل کاتری‌فتامل واحدقالواهمزته مبدلة 
من الواو وأصله وحد وابدال‌الواو المتوحة همزة قليل ومنه فوطم اراد أناة بربدون وناة لانه من الونی 
وهو الفتور وهذا بخلاف أحد الذى بلاز م الننى ونحوه ويراد به العموم 6 في قوله آعالى فامنک م نأحد 
عنه حاجزين وقوله عليه الصلاة والسلام أحات لى الغنائم وا تحل لاحد قبلى وقوله تعالی هل تحس 
نیم من أحد وقوله اناو أحدا وقوله عز وجل وان أحد من العرکن استحارك فان 
همزته أصلية وقیل اطمزة فيه أصاية كالهمزة في الا خر والفرق بینهما قال الراغب ان الحختص بالننی 
منهما لاستغراق جاس الناطقین ویتناول القلیل والكثير على طریق الاجتماع والافتراق نحو ماقي الدار 
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اج أى لاواحد ولا اسان فصاعدا لاجتمعن ولا مفترفن وطذا بصح استعماله فى الائبات لاف انی 
التضادين صح ولا يصح اثباتهما فلو قيل في الدار أحد لكان فيه اثبات واحد منفرد مع اثبات ما فوق 
الواحد #تمعين ومفترقين وذلك ظاهرالاحالة ولتناول ذلك مافوقالواحد ,صح أن يقال 7 ن أحدفاضلين 
وعليه الا ية الذکورة آثفا والمستعمل في الاثبات على ثلاثة أوجه الاول ان يضم الى المشرات نحو أحد 
عشر و وعشرون والثانى أن استعمل مضافا أومضًافا اليه ععی الأول 6 في 0 تعالى اما اد فستی 
ريه خراً أ وقولم يبوم الاحد أى بوم‌الاول والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا ولي س ذلك الافيوص ف اللهتعالى 
وهو وأن كان أسله وحداً الا أن وحدا ستعمل في غره سيدانه نحو قول النايغة 
6 ن رحی وقد زال اهار بنا ۶ بذی الجليل على مستانس وحد 

انتهى.وقال مکی اقا اجه واحد فابدلوا الواو هزم فاجتمع ألفان لان الهمزة تشه الالف غذفت 
احداها تخفیفا وفرق ثعاب بين أحد وواحد بان حدا لایی عله الم‌دد ابتداء فلا يقال احد واثثان 
م6 يقال واحد وائنان ولا يقال رحل ۳۹ 6 يقال رجل واحد ولذلك اختص به سحانه وفرق 
بعضهم بینوما 5 بان الاحد فى الفى نص فى العموم بخلاف الواحد فانه حتمل لاعموم وغره فيقال 
مافی الدار أحد ولا فال بل اثنان ویجوز ان .قال مافى الدار واحد بل اثنان ونقل عن 
بعض الحنفية انه قال في التفرقة بينهما ان الاحدية لاح تمل الحزئية والعددية حال والوا حدية تحتملپالانه 
يقال مائة واحدة والف واحد ولا يقال مائة أحد ولا أاف احد وبی‌علی ذلكث‌سُلة الامام مدین المسن 
الى ذ رهای الجامع الكرير اذا كان ار جل اربع نسوة فقال واه لا قرب واحدة منکن صار مولا منهن 
جیما ول بجز أن يقرب واحدة منین الابكفارة ولو قال واللّ لا آقرب أحدا كن لم يصر مولا الا من 
احداهن واليان اليه وفرق الخطابى بأن الاحدية لنفرد الذات والواحدية لننى المشاركة في الصفات ونقل 

عن الحققين النفرقة بعكس ذالك ولا لم ينفك في شأنه تعالى أحد الان من الا خر قيل الواخد الاحد 

في حم اسم واحد وفسر الاحد هنا ابن وأو عبيدة 6 قال ان الجوزى بالواحد وَأ بقراءة 
الامش قل هو اي الواحد و عا لا بحرأ ولا ینقسم وقال بض الا حلة أن الواحد مقول على ما حته 
بالتشكيك فالرادبه هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التى لا عكر ن أنيكون أ زيدمنباولا أكل فهومايكون 
هزه الذات عن انحاء ال ركيب والتعدد خارحا وذهنا وما پستازم أحدما ک سمية وار والمشاركة ف 
الحقيقة وخواصها کوجوب الوجود والقدرة الذائية والحكة النامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام 
الرئيس ی على بن سينا فى تفسيره السورة الحايلة ح.ث قال ان أحدا دال على أنه تعالى واحد من جميع 
الوجوه وأذهلا كثرةهناك أصلار یلا كثرة معنوية وهي کنر ة القومات والاجناس والفصولوكثرة الاجزاء 
الخارجية المنمايزة عقلامافي المادة والصورة والكثرة الحسيةبالقوة أو بالفعل عا في الجسم وذلاك يتضمن لکونه 
سبحانه منزها عن انس والفصل والمادة والص‌ورة والاءراض والابعاض و والاشکال 
والالوان و ساثر مایم او حدة الكاملة والساطة القة اللائقة بکرم وحهه عز وجل ء ن أن بشپه یه 
أو بساوبه سبحانه شىء وقال ابن عقيل انبسلی الذى يصح لنا من القول مع اثبات الصفات أنه تسالی 
واحد في اطيته لاغير وقال غسيره من السلفيين كالحافظ ابن رجب هو سبحانه الواحد في اطیته 
)١(‏ قوله لاکذرة معنوبة ة الم كذافى فى اللسخ ولعله سقط من فل الولف‌ولا كثرةحسية وهي كدثرة الاجزاء 
الخارجية ولیحرر اننقولعن ابن سينا أه 


وریوبنه ولا مو ولارب عر e‏ رەك وصفه 0 ما ورد له سحائه من عدم أن 
7 عرد 0 أصسلا إذ بخلو الكلام ا دن الفائدة 0 بعضهم أن ۹ ټل بدل عل 

يت 7 أت الل 7 الدذما ت ال وليه 0 لها دفات إلا اا أيضا و بدل عى Ce‏ 
متصفا 0 ااصفات 0 وا وتعقب بان هیا - حامعة 0 ذاك بل کل ۳ e‏ 
۳ ۳ منها شوفسه و 18 2 الله تسال متناول لما عا هو ا الى هوه تعالى 
والله سیحانه كالتعر « دف ها فلذا عقب ره وكلام الرس شادى بذلك و سلشیر اليه ان شاه ۳ تعایی 
وقرأ عد ايله وابى هو الله احد بغير قل وقد اتفةوا على انه لابد منها في قل یا اا الكافرون 
ولا تحوز في بت فقسل لعل ذلك لان سورة الکافرن مشاقة ار سول صلى الله تعالی عليه وس او 
مو ادعنه le‏ .4 الصلاة والسلام لم وم ثل ذلاف ماسب ان کون دن الله تعالى لاله صل الله تعالى عليه وسم 
امور بالاندار والحهاد وسورة لنت معائية لا ى لهب والنى علية الصلاة والسلام على خلق عظيم وأدپ 
ده م فلو ار بلك از م مواحنه بهو هوع+4 دلى الله تعالى عل .4و دل وهذه السورةتوحيدوهويناسبانيقول 
به تارة ویو بان يدعو البه‌اخری وقبل فيوجه قل في سورة الكافر ونان فيهامالايصح ان‌یکون‌من‌الهنعالی 
اعد ما تعبدون فلا بد فيها من ذکر قل وفبه نظر لانه لا بازم ذكره بمذا اللفظ افهم ‏ وقال الدوانی 
فيوجه ترك قلفي ت لا سمل ان يقال ان الول ممائية 9 لهب اذا کان دن الله تعالى كان أدخل في زجره 
وتفضيحه وقيل قیه رح إلى أنه لکونه على االات عمه صلى الله ال عليه و سل لله (امغی أن سا عثل هذا 
الكلام الا الذى خلقه اذ لا .مد أن 0 ذى مس من أقاريه لوس به أحد غيره عز وجل فقد أخرجان 
ابی الدنيا با وان عساكر 6 ن حفر 9 عد عن یره رضی الله تعالى 4 ما قال صرت درةابئة ابی لهب برجل 
فقال هذه ابنة عدو الله ۲۱ ی لهب فاقبات عايه فقالت ذكر الله تعالى أبى بذباهته وشرفه وترك اباك بحهالنه 
م ثم ذکرت‌ذلك ای صلى الله تعالی le‏ ,4 و سم شطب ومال لا بودذن مس بکافر د نم ان اثبات قل علىقرأءة 
امهو رفي لصحف والتزام قراءتها و هذه السورة ونظائرها مع أنه لاس م ونه يتلفظفيمقام 
الا ارال باللقول قال الماتريدى فى الغا و .لاتلان Ul‏ مور لاس انحاطب به فقط بل كل احدا نی ماابتلىيهالمامور 
فائہتاہ »بف على مر الدهورم: :على السادو 3 يلعكن ان يقال لاطي بقل نفس التالى كا 'نهتعالى أعيهبهأن كل ود 
عند دقام هذا ااضمون .فى أن ياص نفسه مود به وعدم التحاوز عنه فتامل والله 
تعالى الوفق وقوله. تم‌الی } ا الک ( معدا ور وقل الصمد دعت وار مابعده 
وس :شی . والصمد قال ان الا باری لاخلاف بین آمل أناغة أنه السید الذى ليس فوقه أحد 
الذى يصمد الله الناش في حوائجهم وأمورم وقال الزحاج هو الذى ینتبی اله السودد ولصمد 
اليه أى لقصدده كل ىء وأنشدوا 

لقد بكر الناء ای :بر ند × عمرو ان هسعود وبالسد الصمد 

وقوله ءلوته محسام م قات له * ذذها ذزيت فانت السيد السمد 
وعن على تأبى طاحة عن ابن عاس !»قال هو ااسیدااذی قد هل في سودده و آلشمر بف الذى قدكل ف‌شر فهوالعظ.م 


- نه الس I~.‏ م 


VE‏ تفسير روح العائى 

وس مس ساسا سس سس و و او تحت 
الذىقد ذل في عظم” تهوالخا, م الذى فدل ف حامهو العا مالذىقد کل ف عامه واک م الذى قد ول ف کته 

وهر الذى قد ذل في آنواع الشرف والسودد وعن ۳ هر ره هو المستغى عن فل أحد الحتاج اه 
ذل أحد وعن ن ابن جيرهوال کامل فیح بع‌صفانه وافعاله وعن ٠‏ ال له تج هوالذی لاته‌تر به الا 'فات وعنمقائل 
ان حبان هو الذی لاع بب ف سهوعن ا هوالاق بعك ذاقه ووه قول معمر هو الدائم وقول‌صء 
اطمدا: ى هوالذى لا دلي ولا.يفنى وعنه أيضا هوالذی 2 مار ندوب سمل مابشاءلامعقف که ولاراد أقضائه 
حائمعن عبدالله بن بريدة عن أبيه وال لا عامه‌الاقد ر فعه‌قال الصمد ائذی لاجوف 


وأخر ج ان‌جریر وابنأبى 
له وروى عن الحسن ومجاهد ومنه قوله 
شپاب حروب لازال جیاده ۾ عوابس يعلكن الشكيم الصمدا 
وعن أبى عمد ال رحمن ال میعن ع أبن مسعود قال‌الصم‌دالذی‌لس ا ابنءماسو ء نعكرمة هو 
الذی لا« يطعم وف‌رواية آخری‌الذی(خر جمنهئىء وء ن‌الشمی‌هوالذیلاب كل ولا قرب و ن طائفةمنهمأبىين 
کمب‌والربیع من آنس‌انه‌الذی لدو یولد 6٣م‏ ماو | مابمدء تفس یرال وا مول عليه تفسيراً ااسیدالذی يصمد اليه 
الق في الحوائج والطالب وتفسیره بالذى لاجوف له وما عداها اما راجع اليما أوهو ما لاتساعد عليه 
الاغة وجمل ممى کونه تعالی سيدا أنه مدأ الكل وفي معناه تفسیره بالغنىالمطلق الحتاج اليه ماسواه وال 
بحتمل أن يكون كلا النیین مرادا فیکون وصفاله تعالی بمجموع السلب والابجاب وهو ظاهر في جواز 
استممال المشترك فى كلا معنبه كا ذهب اليه الشافعى والذى اختاره تفسيره بالسيد الذى يصمد اليه الخلق 
وهو ففل عى مفعول من صمد ععنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام واطلاق الصمد يعنى السيد عليه تعالى 
ما لاخلاف فيه وان كان فى اطلاق السيد تفه خلاف والصحیح اطلاقه عليه عز وجل 6 في الحديث 
السيد الله وقال السمیی لایطلق عليه تعالی ءضافا فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلا وقصد 
الخلق اياه تعالی باوانج أعممن القصد الارادی والقصد الطبیمی والقصد بحسب الاستعداد الاصلىالثابت 
ليع الماهيات اذ هی كلهامتوجية الى الب‌دا تعالى في طلب لانم منه عز وجل وتعريفه دون أحد 
فیل لمهم (صمدته تعایی دون أحدته وتعقب بانه و کدرلان ع الخاطب عضمون الخيرلايقتفضى 
تعريفه بل اعا بقتفی أن لا ياتى اله الا بعد تن یله منزلة الجاهل لان افادة لاز ۱ فائدة ار عمز عن 
هذا امقام فالاولی أن يقال ان التعريف لافادة الحصر كقولك زید الرجل ولا حاجة اليه في و السابقة 
باه على أن مفهوم أحد الازه عن أنحاء ال ركيب والتعه -دد مطلقا الى آخر ما تقسدم مع بع آم لا مرفون 
آحدشه تمالى ولا سرفون ما واءترض بأنه يقتضى ان ار اذا كان »علوما للمخاطب لا يبر به الا 
بتریله منزلة الجاهل أو افادته لازم فائدة ابر أواذا قصد الحصر وهو ناقي ما تقرر في الص‌انی من 
أن کون البتدا والأبر ماو مين لا ينافي کون الكلام مفيها لاسامع فائدة مجهولة لان ما يستفيده السامع 
من الكلام هو انتساب آحدها للا خر وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا انهم يعرفونه تعالى بوجه ما 
ویعرفون معی المقصودسواء كان هو الله سانه أو غيره عندم ولکن لا مر فون انه وا كانعميالفرد 
اادكامل أوالجنس فعينه الله تعالى طم وقبل ا نأحدفي غير غيرالننى والمددلایطلق علی‌غیره تعالی فلم بحتج ای تعربفه 
بخلاف الصمد فانهحاءفيكلامهى اطلاقه علىغيره عزو جل اى كف الميينالسابقين فلزاعرف وة كرارالامم الجلیل 
دون الاتيان بالضمير قبل للاشمار بان من ١‏ یتصف بالصمدية لم ستحق الالو هية وذلك على ماصرح 
به الدوانی مأخوذ من افادة تعريف الحزأين الحصر فاذا قلت السلطان العادل أشعر بان من دل بتعف 


ر قوله تعالى (۸ بلد ول يواد) Vo‏ 


بالعدل ل يستحق الساطنة وقيل ذلك لان تعليق الصمد بالله يشعر بعلية الالوهية للصمدية بناء على أنه 
في الاصل صفة واذا كانت الصمدية نتيحة للالوهية لم يستحق الالوهية من لم يتصف بها وبحث فيه بان 
الالوهية فیا يظير للصمدية لانه انما يعبد لکونه حتاعا اليه دون المکس الا أن يقال المراد بالالوهية 
مبدؤها وما تترتب عليه لاكونه معبودابالفل واعا م يكتف بمسنداليهواحدلاحدوالصمد هو الا.م الجليل 
بان يقال الله الاحد الصمد لتنييه على ان كلا من الوصفين مستقل في تعبن الذات وترك العاطف في اطلة 
الذکورة لانها کالدایل عليه فان من كان غنبالذانه‌حتاجاالیه‌چیم‌ماسو اءلایکون الاواحداوماسواهلايكون 
الا ممكنا حتاحا اليه أو لاما كالنتيجةلذلك بناء على ان الاحدية تستدزمالصمدية والغى الطلق وباطلة هذه 
الجر من وجه تشبه الدليل ومن وجه تشبه الزتيحة فبى مستأنفة أو مؤكدة وقراً أنان بن عٿان 
وزید بنعلى ونص رين عاسم وان يرين والحنين رانا اسعيق وأبوالسیال وأبوعمروفيرواية يونين وعبوب 
والاصمعى والاؤلؤى وعبيد أحدايّ محذف التنوبزلالتقائهمع لام التعريف وهوموجودفيكلام المرب وأ كثر 
مايوجد في الشعركةول أبى الاسود الدؤلى 
فألفیته غير ممستب + ولا ذاحكر الله الا قليلا 

وقول الاخر عمرو الذى هعمالثريداضيفهر) + ورحال مك مسنتون تحاف 

والدهواك نون وكسر ولالتقاءالسا 5 نين وقولهتمالى ل لم یلد )ا ES‏ دا تما نارلاده 
نقنضى انفصالهادة م: ۾ سبحانه وذلاك يقتضى التركيب المنافيللصمدية والاحدية أو لانالو لدمن‌جلس ار لا بحانسه 
تعالى أحدلانه سیحانهو اجب وغ ره مکن‌ولان! لولدء یی ماقیل بطلمه‌العاقل امالاعانته و لیخلفه‌بعده وهو سبحانه‌دائم 
باق غير محتاج الى شىء من ذلك والاقتصار على الماغى دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال ان 
الاک بنات الله سسیحانه ۳ بح ابن ألله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا | وتخوزان يكون المراد استمرار 
الى وعبر بالأضى لمشاكلة قوله تعالى رو بو وهو لابد أن یکون بصید؛ الاضی وئنی المولودية عنه 
سبحانه لاقتضائها المادة فلمزم التركيب المنافى للغى المطلق والاحدية الحقبقية أولاقتضائها سيق العدم 3 
بالذات أولافتضائها المجانسة المستحيلة على واجب آلوجود وقدم ننى الولادة لانه الام لان طائفة من‌الکفار 
نوهموا خلافه بخلاف ننی الولودية أولكثرة منوهمي خلاف الاول دون خلاف الثانى بناه على أن النصارى 
بلزموم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة والمولودية فیمن يعتقدونه الها وذلك على ماتضمنته کم 
انهم يقولون الاب هو الاقنوم الاول من الثالوث والابن هو الثانى الصادر منه صدورا أَزْليا مساويابالازلية 
له وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلك والطبيعة الاية واحدة‌وهي اسكل من الثلائة وكل منها 
متحد معهاو معذلك 3 ثلاثة جواهر لاجوهرواحد فالاب ليس هوالان والابن ليسهوالاب وروح القدس 
ليس هو الاب ولا الابن وها لبساروح القدی ومع ذاه اله واحد افم لاهوت واحد وطبيعة واحسدة 
وجوهر واحد وکل منهم متحد مع اللاهوت وان كان بينوم این والاول هو الوجود الواجب الجوهرى 
والثانى هو العقل الحو هری ويقال له الم والثالث هو الادارة الجوهرية ويقال لا الحبة فالله ثلامة أقانيم 
جوهرية وهي على عابزها ايزا حقيقيا وقد يطلقون عليه اضافا أى اضافه بعضها الى : بمض جوهر 
وطبيعة واخده هو الله ول بوجد فيه غيره بل كل ماهو داخل فيه عين ذائه ويقولون ان فيه تعالى 
عما يقولون أر بع اضافات أولاها فاعلية التعقيل في الاقنوم الاول ثانيتها مفعولية التعقل في الافنوم الثانى 
(۱) قوله هشور 


۳۷۹ تفسر روح العانی 


آاذی هو صورة عقل الاب التبا فاعلية الانشاق في الافنوم الاول والثانى الاذين هما الارادة رابنا 
مفعولية هذا الائشاق في الافنوم الثالث الذى هو حب الارادة الاطة الى الافنوم الاول والشانی‌وزعوا 
أن التعرير بالفاعلية والفمولية فيالاقانيم الالهية على سيل التوسع وليست الفاعليةنى الاب نحو الابن الاالابوة 
وفیه دفي الابن نحو روح القدس إيستالا بده‌صدوره‌منیما وليست المفعولية في الان وروح اأقدسالاالذوة 
في الان والانبثاق في الروج ويةولون كل ذلك ما يجب الاعان به وان كان فوق العاور الشری ورمون 
أن لتلك الاقانیم آسماه تلقوها من الحواربين فالاقنوم الاول في الطبسع الالمى بدعی آبا والثانى ابنأ وة 
تاه ووا 0 وشماعا والثالث روح القدس ومغريا وهو مسنی لابوا اراكايط وقالوافي 
پبان وجه الاطلاق ان ذلك لان الافنوم الأول عنزلة ینبوع ومبدا أعطى الافنوم الثانی الصادر عنه‌بفعل 
يقتضى شبه فاعله وهو فعل المقل طبيمته وجوهره كله حتى ان الاقنوم الثانی ۳۳ هضور الأول 
الجوهرية الاهية مساو له كال المساواة وخد الابلاد هو صدور حى من حى با لة ومبدا مقارن يقاضى 
شه طسعته وهنا كذلك بل أبلغ لانللثانى الطبيمية الاطية نفسها فلا بدع اذا سمی الاول أبا والثانی ابنا 
وا قبل اثانى كلة لان الابلاد لبس على نحو ايلاد الحيوان والسات بل يفعل العقل أى تصور الاب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك ان تلك الصورة كلة لانها مفهومة المقل ونطقه وقبل لما حكة لانه 
ڪان مواودا من الاب بفعل عقله الالمى الذى هو حكة وقيل له نور وشماع وضياه لاندحيث كان حكة 
كان به معرفة حقائق الاشاء وانكشافبها كلمذ کورات وقيل للثالث روح قدس لانه صادر من الاب 
والان بفعل الارادة الى هي واحدة الاب والان ومتدثق مما بغمل هو کهیحان الارادة باب نحو 
حيو ما فبو حب الله والله نفسه هو الروح الصرف والتقدس عينه ولكل من الاول والثانى وجه لان 
جدعی روحا لكان الاتحاد لكن لما دعى الاول بامم يدل على رتبته واضافته الى الثانى والثانى كذلك 
اختص الثالث بالاسم الشاع وم يدع ابنا وان كان له طبيعة الاب وجوهره كالابن لانه | يصدر من الاب 
بفعل يقتضى شبه فاعله بعی بفعل العقل بل صدر منه فمل الارادة فالئانی من الأول کهابیل من ادم 
والثالث کواء منه والكل حقر ةة واحدة لکن يقال طابيل ابن ولا يقال ها بنت وقیل لهمغزىلانه ات 
عتيدا لان اتی الحواريين فيغريهم لفقد المسبح عليه السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلانهما غير 000 
حقيقةوالابوة والنوة ههنا لا تقتضيهما 6 في الحدثات ولذا لا يقال هنا للاب علة وسبب لابنه وان فيل‘ هناك 
فالثلاثة متساويةفى الجوهر والذاتواستحقاقالعبادة والفضل من كل وجه ثم أنهم زعموا تجسدالاقنوم‌لثانی 
وهو الكلمة واتحاده باشرفی أجزاء البتول من الدم بقوة روح القدس فسکان السیح عليه السلام 
الرکب من الناسوت والكلمة والكلمة مع انحادها لم تخر ج عن بساطتها ولم تتغير لاما الحد الذى 
ينتهى اليه الاتحاد فلا مانع فى جهتها من الا نحاد وكذا لامانع في جانب الناسوت منه فلا يتعاصىاللهتعالى 
7 زعموا أن السیح عليه السلام كان الما تاما وانساناتاما ذا طبيعتين ومشيئنين قائمتين بافنوماطى وهو 
م الكلمة ومن ثم حمل عليه الصفات الاطية والبشرية معا لكر ن من حيثيتين ثم انهم زادوا في الور 
رنة 0 ان السیح أطعم وما الحواريين خزا وسقاهم خرا فقال أكلتم ی وشریتم دمی فاتحدتم 
معى وأنا متحد مع الاب الى رنات أخر هى أشهر من ان تذکر ویم مما ذكرنا انه لافرق عندهم بين 0 
يقال ان الله :الى هو المسيح وبين أن يقال ان السیح اینه ودين آن يقال انه سیحانه ثالث ثلاثة 
ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الا قوال اا الهم ولاحاجة الى جمل فل قو للقوم منم 5 قال غير واحد 


تفسير فولهتعالى (ولم يكن له کفوا آحد ) ۲۷۷ 
A‏ سوج e‏ 13۳۳ 


من المفسر, ن والتکلمین‌نملاخقی منافاة ماذ كرو ‌للاحدیة والصمدیةوقوطم ان الاقانيم مع‌کونها ثلاث جواهر 
متمابزة نازا حققیا جوهر واحدلداهة بطلانه لایسمن ولایغی وما بذکرونه من الثال لايضاح ذلك؛هو 
7 عن الايضاح عمزل وبعيد عن ااقصود يأف آلف منزل وکنا ذکرنا في ضمن هذا الکتاب مايتعلق ببعض 
عقائدمم مع رده الا انه كان قبل النظر في كتمهم وقد اعتمدنا فيه ماذكره ه التکلمون عنهم واليوم لنا عزم 
على تیف رسالة تتضمن تحريراعتقاداتهم في الواجب تعالی وذكر شيهم المقلية والنقلية انى يستندون الها 
ویمولون في التثليث عليها حسبماوقفنا عليه فى كنههم مع ردها على أ كل وجه ان شاء الله تعالی ونسأل الله 
تعالى التوفيق لذلك وأن يلك سبحانه بنا في جميع انا آفوم المسالك فهو سحانه الجواد الاجود 
الذى لم بجبه من توجه الب سه بالرد ( و لم * که کا ) أى ۸ کافئه أحد ول عائله وم 
يشا که من صاحية وغيرها وقيل هو نق‌الکفاهة المعدبرة بينالازواج وهو 5 رى ولاصلة كفواعلى ماذهب 
اليه البرد وغيره والاصل أن يؤخر الا أنه قدم لاهتمام لان القصود نی الکافاة عن ذاته عز وجل 
وللاهتمام آبضاقدم ار مع مافيه(١)من‏ رعاية الفواصل قبللهان الظرف هناوان يكن خير |مبطل سقوطه 
منى النكلام نك لوفات! يك نكفوا أحد لم يكن له ممنى فلما احتيج اليه صار بمنزلة الخبر خسن ذلك 
وقال أن حيان كلام سييويه فى الظرف الذی بصلح آن يكون خبرا وهو الظرف النام وما هنا لي سكذلك 
وقال ان الحاجب قدم الظرف للفواصل ورعايتها 2 بقدم على أحد للا فصل بين المتدا وخره 
و بان ار وجوز ان يكون الظرف حلا من أحد قدم عليه رعابة للفاصلة ولثلا ائيس بالصفة 
أو الصلة وان نکون خا" > ن ویکون کفرا حالا من آحد قدم غ لكونه نكرة أو حلا من الضمير 
في الظرفی الواقع خبرا وهذا الوجه نت أبو على في الحجة عن بعض النحأة ورد بائه كا سمصت آنا عن 
ان حان ظرف افص لابصح أن يكون خبرا فان قدر له متعلق خاص وهو تماثل ونحوه مانتمبه الفائدة 
يكونكفوا زائدا واملوقوع ال الثلاث متعاطفة دون ما عداهامن هذه السورة ة لانها سيقت لمعىوغرض 


و وهونق المماثلة والمئاسية عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لان المائل اما ولد 7 
اد آونظر غبرها فلتغابر الاقسام واحتماعا في المقسم لزم المطف فا با بالواو كاهو مقتضی العانی 
وفي فوا لغات ضم الكاف و کسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم السکاف مع ضم الفاء وقرأ حمزة 
ويعقوب ونافع في رواية فا بالهمز والتخفيف وحفس بالحركة وابدال الحمزة واوا وباق السبعة بالحركة 
مهموزا وسبل الطمزة الاعر ج وأبو جفر و ونافع فى روابة وفى أخرى عنه کنی من غير همز نقل 
حر کر الهمزة الى الفاه وحذف ا ورا يدان بن على بن عبد الله بن عباس كفاء يكسر 

الكاف وفتح الفاء والمد 6 في قول النابغة 
د لاتقذفنى برکنلا كفاءله << أى لامثلله كا قال الاع م وهذه السورة الخلبلة فد انعاوتمع تقارب قطرهاعلی 
أ تات المارف الالهية والمقائد الاسلامية ولذا جاءفیه! ماجاءءن الاخبار وورد ما ورد من الآ ثار ودل على 
تحقیق‌مهی‌الالهة بالصمدية الى معناها وجوب الوجود 3 ال ةلو جودکل‌ما عداه من الوجودات تم عقب 
داب انان لانو لد سوه میاه با ا انان اها اجر ی موی جود علا 
الظر ا خړا وفيشرح 7 تاب للسير اف إنقالقاء ثلقداختا رسييو وردان لايق ار فإذا ۱ يكن خبر خر 
و کتاب الله تعالى او أولى يأ فصح الأغات قيل لها إلكنهمضر وب عليه وهو این تاج اله اه منه ۱ 


۱۷۸ سورةالفلق 
ح اس ل ا حي جح سح[ 
فلایجوزآنبفیض ال وجودعل مه 6 نكن وجوده منغيره ” نم عقب ذلك بیان انهل س في الوجودما ساو يبهفي قوة 
الوجود فەرن أول السورة الى الصمد في بیان ماهته تعالى ولوازم ماهته ووحدة حففقنه وإنه 
غير مرکب أصلا ومن قوله تعالى لم بلد.الی أحد في بيان أنه ل س مایساویه من نوعه ولا من 
جنسه لابأن يكون سب بدواثه متولدا ولا بأن یکون 4 عنه ولا بأن س ون موازى ف ۳ 
وبهذا البلغ حصل كام معرفة ذانه عر وجل انتهى وأشار فسه الى أن و ولد التعليل لما قله 
و ل قد قال قل ات فل مأ کان ماديا أ وان 4 علاقة بالادة سکون متولدا عن غير ه فيصير تقدبر 
الكلام للانهیتواد والاشارة الى دا یله بو آول‌السورءفانهنا يكن لدماهيةو اعتبار سوی‌انه هولذائه‌وجب 
أن لايكون متواداً ۶ ن ره والا لكانت هو ته مستغادة عن عره ولا یکون «و لذاته وطاهر العف 
يقتضى عدم اعتبار ما أشار البه من العلية وقد علمت فما سبق وجه ذکره وجعل يعضوم العاف فيه 
قرمامن عطف لا يستقدمون على لا ستاخرون وأشار بعض الساف الى أن ذكر ذلك لانه حاء ف 
سبب النزول انهم سا ار النی صلى الله تعالى عليه وسل عن ربه رجانه من أى سىء «و أمن ٠‏ كذا أم دن 
كذا ويمن ورث ث الدننا ومن تورم | وقال الامام ان هو الله أدد دلا ألفاظ وکل واد 4 نه اشارة الى 
مقام من مقامات الطالیین 2 م الاول مقام القربن وهو أعلى مقامات السائرين الى الله تنا وهؤّلاء 
نظر وا نم »ون عقوطم الى ما هبات الاشیاء وحقائقها من حرث هي وا راو ۱ موجودا موی الق لا الذى 
جب وجودهلذانه وما عداه مکن لذ امه فهو من‌حرث ذاته ل س‌فقالوا هواشارة الى الحق اذل س‌هنالقي‌نظري 
موجود يج الاسواء عزوجللبحتاج الى الم یز والمقام الثانى لاحاب العين و هو لاء شاهدواالحق س بحانه‌موجودا 
2 شاهدوا الق ۶ ملت 00 و الوجودات ٠‏ فونظرم ف يكن و E‏ دمن نز 
ال سوزوت أن یکون واجب ا أكثر من وا<د والاله كذلك 7 ی ا 5 
وابطالا لقالتهم انتبى وبعص الص وفية عد لفظه هو من عداد الا میاه ال بل قال ان هاء 
انه قال علمنىبعض الشا عخ باهو یامن هو بامن لاله الاهو وعلى ذاك اعتفاد أكدر الشا. مخ الیوم‌وا ررد 
ذلك في الاخبار المقبولة عند الحدثين والة تعالى أعلم 


حر سورة الفلق به 
مكية في قول الحسن وعطاء وعكر مه وحابر ورواية کر یب عن ابن عباس مد نبة ف قول ابن عباس یر واا ی‌صال 
وقتادةوجاعة وهو السحبحلان سببنزوطا محراليهودكا سيأتى انشاء الله تمالی وق انما سحر وه علي هالصلاة 
والسلام بالمدينة 6 جاء في الصحاح فلا بلتفت لمن حح کونها مكية وكذا الكلام في سورة الناس 
وآعها ہس بلا خلاف ولا شرح ۳ الالحمة و قي السورة قیلیا جىء ہا بعدها شرحا لماإسدعاذ منه ليله تعالى 
من الشمر الدى ف هس اقب الما ومي‌انب خاوقاته وهی والسورة الى بعدها نز لا مما 6 فق الدلائل لاہ ی 
فلذلك قرتتا مع مااش‌ترکنافه من التسسمية ية بالعوذنن ومن لاتم بقل أعوذ .وأخرج مس والترمدی 
والنسائى وغيرها عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم أنزا ت على الليلة آيات لم أرمثلين قط 


تفسير قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) ۲۷۵ 


قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأخر ج لبخاری وأبو داود والنسائی ی وان ماجه عن عائشة 
أن النى صلى الله تعالی عليه به وسل کان اذا أوى إلى فراشه فل ال جع كفية : به ثم نفث فما فقرأ 
فما فل هوان أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ؛ نم مسح بهما تسه من جسده يبدا 
ماعل رأسة ووجهه وما أقيل من -جسده يفءعل ذلك ثلاث مراتوجاء في الحديثأن من قر أهامع سورة 
الاخلاص ثلاژاحین کدی وثلاثا حين يصبح كفتهمن ذل شىء وفيفضلهما أخار كذبرة غر ما ذكر وعنابن 
مسعود أنه أنكر قرآئيتهما أخرج الامام أحمد والبزار والطبرانی وابن مردوبه من طرق ميحة عنه انه 
ان بحك العوذتين من المحف ويقو ل لاتخاطوا القرا ن با لبس منه انهما لبستا من كتاب الله تعالى 
اما امر النى صلى الله تعالى عليه وس أن يتعوذ بهما وكان ابن مسعود لايقرأ ما قال البزار لم يتابع ابن 
مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن انى صلى ايله تعالى عليه وس أنه قرأ مهمأ ف السلاة واثيتةا ف 
المحف وأخرج الامام أحمد والخاری والنسائى وان حبان وغیري عن زر بن حييش قال أن المديئة 
فلقشت 5 بان کت فقلت له باب الذر انى ۳ بت ابن مسعود لایکتب المودنین في E,‏ اما 
والذى بعث مدا عق اللهتعالى عليه وس بالحق لقف سا لت رول الله صلى الله تعالى عليه وس عنما وما 
ساللی عنهما ال منذ سالت غيرك فقال قيل لى قل‌فقات فقولوا فنحن نقول 5! قال رسول الله صلىالله 
تعالى عليه و ۳ و پذالاختلاف قدحبعض اللحدن امار الف | نقاللوكانت بلاغة ذلك بلغت حد الامحاز 
لعيز به عن غيرالقر أن فل بختلف في كونه منه وأنت تم أنه قد وقع الاجاع على قر"انيتهما وقالوا ان 
انكار ذلك اليوم كفر واعل ابن مسعود رجع عن ذلك وفي شرح الواقف ان اختلافی الصحابة في 
بعض سور القران مروى بالا حاد المفيدة للظن وت#وع القر ان منقول بالتوائر اافيد لليقين الذى يضمحل 
الظن في مقاباتهفتلك الا حاد ما لاباتفت تفت اليه ثم ان سامنا اختلافهم فما ذ؟ ر قلنا انهم لم يذتلفوا في 
«زوله على النى صلى الله تعالى عليه دس ولا فى بلوغه في البلاغة حد الاتجاز بل في جرد كونه من ع القر آن 
وذلك لابضر فيما نحن بصدده انتبى وعكس هذا القول فى السورتين الذکورتین قبل في سورتی الخلع 
والحفد وف الفاظهما رواءات منها مايقنت به النفة فقد روى اما في ممحف ان ن كعب وق مصحف 
ان عباس وي مصحف ان مسمود فهما أن صح اما کلام الله تعالى منسوخا التلاوة ولسا من 
القر آن 6 لا بخنی 
( ينم اللو خن الركيحيم » قل أو ) أى آشجیء وأعتصم وأتحر ذب لتی) 
فعل بععنى مفعول‌صفة مشبهة کقصص‌بهی‌مقصوص‌من فاق شق وفرق وهو يعم جیعالوجوداتالمکنةفانه 
تصای فلق بور الایحاد عنها سیا مايخرج من امسل کالمیون من الحبال والامطار هن 
السحاب والنبات مرن الارض والاولاد من الارحام وخص عرفا بالصبح واطلاقیم الفلوق عليه 
مع فوطم فلق الله تعالى یل عن الصبح على نحو اطلاق السلوخ على الشاة مع قوطم سلخت الجلد من 
الشاة وتفسيره بالمعنى العام أخرجه ابن جريد وان النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولفظه الفلق 
الحلق وأخرج الطستی عنه انه فسيره بالصح وأنشد رضى الله تعالی عنه قول زهير 
الفارج الم مسد ولا عساكره ب 6 يفرج غم الظلمة الفلق 
وهومروىعن جابر ,ن عبد اللموجاهدوقتادة وان جدير والقر طى وان زيدوعليهفتعليق العياذباسم الرب المضاف الى 
الفلقالمنىءعن النو رعقب الظلمةو السمةبعدالضيقو الفتق بعدالر تق عدة کر عةباعاذة العائذ عایعوذ منه وانحائه 


۲۹۰ تضی قول تعالى ( من شر ما خلق ) 
منه وتقوية لرحائه بتذکیر بعض نظائره ومنيد ترغیب له فى الحد والاعتناء بقرع باب الالتحاه اليه 
عز وجل وقيل ان في تخصیص الفلق بالذکر لائه اعوذج من بوم القيامةفا لدور کالقیور والتوم اخوالوت 
والخارجون من منازلهم صباحا منهم من يذهب لنضرة وسرور ومنهم من یکون من مطالية ديون في 
نموم وشرور ای حوال أخر تکون لاساد هى آسبه شىء با يكون لهم في العاد وفي تفسير القاضی أن 
لفط الرب هنا أوقع من سائر الامماء أى الى بحوز اضافتها الى الفلق على مافسل لان الاعاذة من 
المضار تربة وهو على آعميم الفاق طاهر لش موله الستسد والستعاذ منه وعلى تخصيصه بالصیح قل لانه 
مشعر بانه سبحانه قادر مغير للاحوال مقلب للاطوار فيزيل البموم والاکدار وقال اثرئیس بن سنا 
بعد أن حمل الفاق على ظلمة المسدم القلوقةبنور الرجودان في ذحكر الرب سراً لطيفا من حقائق العلم 
وذلك أن الربوب لاستغنى في شىء من حالانه عن الرب 6 بشاهد فيالطفل ماداممينوبا ولا كانتالماهيات 
اللمكنة غير مستغنية عن افاضة البدا الاول لاجرم ذ كر لفظ الرب للاشارة الى ذلك وفيه اشارة 
أخرى من خفياث العلوم وهو أن الموذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالتجاءالى الذرفلما مس جرد الالتجاء 
الى الغيروءبرعنه بالرب دل ذلك على ان عدم | صول لیس لام ر جع الیالستءاذبه الفیض للخیرات بل لاس 
جع الى قاباہا فان من المقرر انه ليس ثىء منالكالات وغیرهامیخولا به من حانب اابداالاول سبحانه 
بل الكل حاصل موقوف على انيصرف الستهد جهة قبوله الله وهو الى بالاشارة البوبة ان لربكم في 
أيام دهرم نفحات من رحته الا فتعرضوا ها بين ان نفحات الالطاف داعة وائما الخال من المستمد اشى 
وفي رواية عن ابن على أيضا و جام من الصحابة والتابمين ان الفلق جب في حينم وأخرج ابن مردويه 
والدیلمی عن عبد الله بن مرو بن العاص قال ساات زسول الله صلى الله تمالى عليه وسم عن قول 
الله عز وجل قل 7 برب ۳ قال هو سحن في جهام بحس فيه ابارون والمتكيرون وان 
جهنم لتعوذ بالا تعالى منه وأخرج أبن «ردویه عن مرو 58 عنيسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عا به وسم فقرأ قل أعوذ برب الفلق فقال بااء ن عنس ةأتدرى ماالفلق قلت مرس وله أ قال بر 
یج نم قافا سعرت الب قنپانسعر جهنم وان ج نملتقاذى منهما بتاذیاد نادم من جنم وأخرجابن جر روا ۳9 

حاتمعن کمب‌قال الفاق بيت في حينم اذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن‌ان کلی آنه‌واد فى جهنم 

. وقيل هو جنم وهو على مافى الكشاف من قوم اا اطمان من الارض الفاق ومع فلقان كخلق 
وخلقان وتخصیصه بالذکر فیل لانه‌مسکن الیهودفعن بعض المحابه أنه قدم الشا م فرأى دور أهل الذمة 
وماهم فيه من خفض الیش وماوسع علييم من دنياهم فقال لاأبالى آلیس من ورائهم الفلق وفسر با 
روى آنفا عنكعب ومنهم الذى سحر النی صلى ألله تعالی عليه وسل‌ففی تعليق العياذ بالربمضافااليه عدة 
كر يمةباعاذته صلى الله تعالی عليه يه وسم من شرم ولا بخ | ان هذا مما لا یثلج الصدر وأظن ضمف الاخبار 
السالفة ويترجح في نظری الى الاول لافلق ل[ من ۳ شر مَاخَلَقَ ) أى من شر الذى خلقه من الثقلیر 
وغيرم كائنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها وزعم بعضهم . 
أن الاستعاذة ههنا من الضار البدنية وأنها تمم الانسان وغيره عا ليس بصدد الاستعاذة ثم حمل عمومها 
مدار اضافة الرب الى الفلق بالعی العام وهو کا ترى نعم الذى يتبادر الى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا. 
وقال بعض الافاضل هو عام لكل شر في الانيا والا خرة وشر الانس والجن والشياطين وشر السباع 
والموام وشر النسار وشر الذنوب والموى وشر النفس دشر السمل وظاهره تعمم ما خاق بحيث يشمل, 


تفسير قوله تعالى ( ومن شر فاسق ) ۳۸۱ 


س المستعيف ولا بابى ذلك نزول السورة لستعيذ مما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيم ووو بعضوم 
ما مصدر بة مع تا ویل ااصدر بامم الفعول وهو تكا.ف مستغتى عنه واشافة الشمر الى ما خاق قل 
لاختصاصه بعالم الق ال سس على امتزاج الواد الشا: يسْةالمستتيعةللكون و الفساد وم غ الا الذی آوجد: 
جرد 5 کن م من غير مادة فهو خر حض منزه عن شسوائب الشمر بالرة والظاهر أنه عی بعالم الامر 
عام امردات بت اللائ عام السلام وأوزة عليه بعد غض الطرف عن عدم ورود ذلك في 
اسان الشرع أن منهم هن یصدر منه شر کف البلاه وتعذيب الاد وأجيب با ن ذلك بامره 
تعالى فل يصدر الا لامتشال آلامر لا القصد الشر من حدث و شر فلا ارام نمم برد أن كونهم 

جردن خلاف امتار الذى عليه سلف الامة ومن تبعهم بل ۾ أجسام لطيفة نورية ولو ۹ تجرد قانا 

بع.سدم حصر الجردات فم کیف وقد قال کذیر بتجرد الجن فقالوا لا ليست اجساما ولا حالة 
فا بل هي جواهر محردة قائمة بانفسها مختلفة. بالماهية بعضها خرة وبعضها شعريرة وبعضها كريمة 
حرة محبة خیرات وبعضها دئية خسيسة محبة للشسرور والآ"فات وبا ماخلق أعم من اجرد على 
القول به وغره والكن مخلوق له تعالى ای موجد بالاختيار بعد العدم الا ان الراد الاستعاذة مما فيه 

شر من ذلك وقرأ عرو ن فائد على مافي البحر من شم بالتنوين وقال ان عطية هي قراءة مرو لن 
عبيد وبعض العتزله القائلين بان الله تعالى لم بخلق الشمر وحلواماعی نی وجملوا اجن فوموضع الصفةأى 
من شر ماخنقهالهتعالی ولا أوجده وهي قراءة عر دودة مبنیةلی مذهب‌باطل انتّهى وأنت نمرآن القر ام بالرواة 
ولایتمین‌فی‌هذه القراءة ها ار بل بجوزان تكو نمابدلامن شر على نقد یر حذوف قدسذف لد لالة ماقبلوعلنه 
أى هن شمر شرماخلق و من شر فاسق, ) تخصيص لبعضالعسر وربالذكرمع اندرا جدفيما قل لزياذة مساس 
الحاجة الى الاستعاذة‌منه لكثرة وقوعه ولآن تعيين الستعاذ منه ادل على الاغتناه بالاستعاذة وادعى الى 
الاعاذة والغاسق اللیل اذا اعتکر ظلامه وأصل الفسق الامتسلاء يقال فسقت ت العين اذا امتلا ت دمعا 
وقبل هوالسيلان وغسق الیل انصماب ظلامه على الاستعارة ة وغسق ال سيلان دمعها واضافة‌الشر 
“الى الیل للابسته له حدوثه فيه على حد هارة صائم وتتکیره لعموم شمول الغير جب بع آفراده 
ولسکل اجزائه(إذًا و 3 قب) أى اذا دخل ظلامهفي كل شیء واسل الوقب النقرة والحفرة ثم ا 
في الدخول ومنه قوله 

وقب العذاب علیم فکانبم ه لقم نار السموم فأخدوا 

وكذا في الغیبلا آن‌ذلك کالدخول في الوق بأى القرة وافر:وقدفسر هنابامی»ًبضاو اتید بهذا الوقتلان 
حدوث العمرفیه أ كثروالتحرز من صعب وأعسر ومن أمثاهم اليل اف للويل وتفسيرالغاسق بالايلوالوقوب 
بدخول ظلامهأخرجه ابن جر رر وابن النذر عن ابن عباس وتجاهد واب نأبى حاتمعن الضحاك وروىعن الحسن 
ایضا واليه ذهب الزحاج الا أنه جمل الفاسق يمى البارد وقال أطاق على الايل لانه أبرد منالنباروقال د 
ان‌کب هوالنهار ووقب بمعنى دخل في الل لل وهو ترى وقيل القمراذا متلا نوزا على ا نالغسق الامتلامووقوبه 
دخوله في الحسوف واسوداده وقیل التعییر عنه بالغاسق لسرعة سيره وقطمه البرو ج على ان الفسق 
مستعار من السيلان وقيل التعيير عنه بذلك لان جرمه مغلم وما پستیر من "شوه الشمس ووقوبه 
على القواین الحاق في آخر الشپر والتحمون یتدونه نجسا ولذلك لاشتفل السحرة بالسحر الورث 
للمرض الا في ذلك الوفت قبل وهو الناسب اسبب :زول واستدل على تفسیره بالقمر یا آخرجه 


ود 


۳۸۳ نفسير فوله الى ( ومن شر النفاثات في المقد ) 


الامام أحد والترمذى والحام وصححه وغرم عن عائشة قالت نظر رسول الله صی‌له تعالی عليه وسلم بوما 
الى القمر لما طلع فقال یا عائشة استعیذی بالله تعالى من شر هذا فان هذا ان اذا وقب ومن س وة 
هذ الايذيغ ىله المدول الى قفر | خر وأخرج ابن أبى حانم عن ابن شباب أنه قال الفاسق اذا وقبالشمس 
اذا غربت و6 ن اطلاق الغاسق عليها لامتلاما نورا ونقل ابن زيد عن العرب أن الاق الثريا ووقویا 
سقوطهاوکانت الاسقام والطواءن تکثر عند ذلك وروی تفسيره بذلك غير واحدعن أبىهريرة مرفوعا 
وفى الحديث اذا طلع النجم ارتفمت الماهة وف بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وفی بعضها ماطلع 
النجم ذات غسداة الارفت كل اقة أو عاهة أو خفت وف روایات آخر فلیراجع شرح الناوی الكبير 
لاجامع الصغير وقيل رگ بذلك الخية اذا لدغت واطلاق الفاق علها لامتلائها مما وقتل از سمها 
اذا دخل في الجسد واطلق عليه الفاسق لسبلانه من ناما وكلا القولين لايءول عليه وقيل هو كل شريءترى 
الانسان والشر یوصف بالظامة والسواد ووقوبه هحومه وذكر الد الفیروزابادی في القاموس فى مادة 
وقب قولا في معنى الا ية زعم آنه حکاه الغزالى وغيره عن ابن عباس ولا آظن ة نسینه اليه لظهور 
أنه عورة بين الاقوال ومن" شر نات فى العقكد )أى ومن شر البفوس الس واحراللاتى يعقدن 
عقدا في خيوط وينةئنعليهافالفائاتصفة لنفوس‌واعتر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر انما هو من 
حية النفوس ااخبيئة والارواح العمربرة وسلطانه منها وقدر بعضهم النساء موصوفا والاول أولى ليشمل 
الرجال وبتضمن‌الاشارة السابقة ويطاء بق سیب ازول فان‌الذی سحره‌صی ال تعالىعليه و سکن رجلاعلى 
الشپور کا ستسمع ان شاء الله تعالی وقيل أعانه بعض الاه ولکون مثل ذلك من عمل النساء وک‌دهن 
غلب الو"نث على المذ كر هنا وهو حائز على ما فصله اطفاجی في شرح درة الغواص والنفث النفخ مع 
ریق 6 :قال الزخشصرى وقال صاحب الاوامح هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ربق معه فان کان ,ريق 
فهو تفل والاول هو الاصح لا نقله ابن القیم من انهم اذا روا استعانو اعلى ا فعلهم بنفس عازجه 
بعص أجزاء أنفسهم الخديئة وقرأ الحسن النفائات بم اللون وقرأ و آیضا وابن © ر وعبد الله بن هم 
ويمقوب في رواية النافثات وأبو الربيع والحسن أيضا النفنات بغير ألف 6ذرات وتعريفها اما لمهد أو 
لادان بشمول لسر جع افر ادهن ومحضهن ؤ.ه وتخصصه بالذكر لما روى الیخاری وس وا إن ماحه 
عن عائشة رضى اله تعالى عنما قالت سحر رسول سل ات تحال عو ی انه لیخیل اليه أنه فمل 
آلعیه و يكن فءله حیی‌ادا کان‌دات :وم أوذات له دعا ألله تمدعاتم دعا و م قال أشعرت باعاشة أن الله تعالى 
قدافتانى فما؛ ستفتته فيهقلتوماذاك يارسو ل اللهفقالحاءنىر جلان 4اس أحدماعندر ار الا خر عندر جلى 
فقال الذى عند رأمى الذى عند رجلى أو الذى عند رجلى اذى عند رأمى ماو جح الرجل قال مطبوب 
قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اى شىء قال في مشط ومعاطة وجف طامة ذكر قال فان هو 
قال في بر ذى اردان قالت فاتاها رول الله صب ی نله تعالی عليه و ۳ في اناس من احابه ثم قال باعانشه 
والله لک" ن ماءها نقاعة الحناء ولع ن نخلپا روس الشاطین قالت فقلت بارسول الله افلا احرقته فل لا 
اما آنا فقد عافانی الله تعالى وكرهت ان اثير على الناس شرا قامرت بها فدفنت وهسذان اللکان على ما 
مايدل عليه رواية ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابت عباس ها ريل ومیکائیل عليهما 
السلام ومن حديئها في الدلائل للبرهق بعد ذكر حديث الملكين ها أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل غدا ومعه آمحابه الى البثر فدخل رجل فاستخرج جف طلعةمن تحت الراعوثة فاذا فيهامشط رسول . 


تفسیر روح المانی YAY‏ 


الله صلى الله تعالى عليه به وس ومن مشاطة رأسه‌واذا بال من شمع عثال رسول الله صلىالله تعالى عليه وس 
واذافيها ابرهغروزةواذا وتر فيه احدی عشيرة عقدة فاتاء ريل عليه السلام‌بالموذة ن‌فقال يا مدقل أعوذ 
7 ب الفاق وح ل عقدة من شرماخلق وحلعقدة حى فرغ منهما وحل‌العقد كلها وجمل لا نزع ابرةالأوجد 
هااا ثم جد بعدذلك راحة فقیل يارسول الله لو فتلت اليبودى قال قد عافانی الله تعالى وما راه‌من‌عذاب 
الله ل أشد وفي رواية ان الذى توی السحر لد بن الاعصم وناته قرض انى صلى الله تعالى عليه و وسل 
فنزل جیریل باللمءوذتين وأخبره عوضع السحر وعن سحره ويم سحره فارسل صلى الله تعالی عليه وعم 
عليا كرم الله تعانى وجهه والزبير وعمارا فتزحوا ماء ابش وهو کنقاعة الناء رفعوا راعوثة الشر 
فا خر جوا أسنان ااشط ومعهاوتر قد عقد فيه احدی عشرة عقدة مغرزة بالار غاؤا ما النى صلى الله 
تعالى علبه وس غمل يقرأ الموذتین عليها فسکان كا قرأ أ ية انحلت عقدة ووجد عليه يه الصلاة والسلام 
خفة حى انحات المقدة الاخرة عند عا م السورتن فقام صلى الله تعالی عليه وسم نما أنشط من عقال 
الجر والرواية الاولى أصحمن هذء(١)وقال‏ الامام الازری قد أنكر ذلك | لدیث المتدعة من حيث أنه 
بحط منصب النبوة ويشكك فيها وان تجویزه عنع الثقة بالشمرع وأجيب بأن الحديث صصح وهو 
غير مراغم لاص ولايازم عليه حط منصب البوة والتشكيك فیبا لان الكفار أر ادوا بقوم م سحور انه 
نون وحاشاه ولو ۸ ارادة ظاهره فهو كات فبل هذه القصة أو مس ادجم ان السحر 5 فيه وان 
ما يأنيه من الوحی من تخبلات السحر وهو کذب أيضا لان ايله نم الى عصمه فیما یتعلق بالر سالة وأما 
ما يتعلق بعض ا ر الدنيا الى ۸ يبعث عليه الصلاة والسلام إسديا وهي ما عرض لابشمر قغير بعیدان 
بخل اليه من ذلك مالا حقيقة له وقد قبل انه انما كان ييل البه انه وطیء زوحانه ولیس بواطیه 
وقد يتخيل الانسان مثل هذا في المنام فلا بعد تخيله في اليقظة وقيل انه يخيل أنه فعله وما فعله ولكن 
لا يسَقد حة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد وقال القافی عياض قد جاءت 
روایات حدیث عائشةمبينة ان السحراعاتسلط على جسده الد ريف صب الله تعالى عليه يه وس وظواهر جوارحه 
لاعلى عقله عليه الصلاة والسلام وفلبه واعتقاده ويكون معنى ما في بعض الروايات حى يظن انه يأتى 
أهلهو لا نیون وقي بعض انه بخیل اليه انه الم انه ظاهر لهم ننشاطهومتقدمعادته القدرة عليين فاذادنامنين 
أخذته أخذة السحر فل ین و يتمكن من ذلك 5 يمدّرى السحور وكل ماجاه في الروابات من 
انه عليه ااصلاة والسلام بخ‌ل اليه فعل شىء ول یفهله ونحوه فحمول على التخیل بالصر لالحلل 
تطرق الى العقل ولیس في ذلك مابدخل ليسا على الرسالة ولا طعنا لاهل الضلالة نمی وبعضهم .أنكر 
أصل السحر ونفى حقيقته وأضاف مایقع منه الى خبالات باطلة لاحقائق ها ومذهب أهل السنة وعلماء 
الامة على اثباته وان له حقيقة كقيقة غيره من الاشیاء لدلالة الکتاب والسنة على ذلك ولا بستنکر في 
المقل ان الله تمالى بخرق العادة عند النطق بکلام ملفق أو ترکیب أجسام مخصوصة وائزج بين فوی على 
تر تیب لابعر فه الاااساحر واذاشاهدالانسان بمض الاجسام منها قائلة كالسموم ومنها مسقمة كالادوية الحادة 
ومنپا مضرة کالادوبة الضادة للمرض) يستيعد عقلهان نفردالساحر بعل قوى قتالة أو كلام مهلك أومؤد 
(١)قوله‏ وقال الامام الم ازرى ا قله فنسخا !اف ضروبا عليه ونقل الاتریدی عن أبى بكر الاصم أنه 
قال ان حديث السحر المروى هنا متروك لا بازمه من صدق قول الكفرة انه عليه الصلاة والسلام 
مسحور وهو تالف لنص القران امظم وقال الامام المارزى 5 تام اه منه 


) تفسير قوله نعالى( ومن شرحاسد اذا خسد‎ Af 
ات ور‎ 
الى التفر قة ومع ذلك لايخاومن تأثيرنفسانىثمانالقائلينبهاختلفوا فيالقدرالذى بقع بدفقالبعضهم لايزيد تاثيره‎ 
على فدر التفرقة بين الره‌وزوجه لان الله تعالى اما ذکر ذلك تعظما لا يكون عنده وتوویلا له فلو وقعبه‎ 
أعظممنه لذ كر هلان المثل لاايضرب عند المبالفة الاباعلى أحوال المذكور ومذهب‌الاشاعرة ان يجوز أنيقع بهأكثرمن‎ 
ذلك وهو الصحيح عقلالانهلافاعل الاالله ومايقع من ذلك فهوعادة أجر اهاالله تعالى ولانةترق الافعال فيذلك وليس‎ 
بء‌ضباباوفی‌من بعض‌ولورودالشمرع بقصوره عنرتبة لو جبالصیرالیهولک نلاب جدشرع‌فاطع بوجب الافتضار‎ 
على «اقاله القائل الاول وذ كرالتفرقة بين الزوجينفيالا ية لبس بنص ق‌منم الزبادة واا النظرفي أنه ظاهر‎ 
أملاوالفرة ق بينالساحر وبينالنى والولىعلى فول الاشاعرة ,أنه يجوز خرق العادة على بدالساحرمبين فيالكتب‎ 
الكلامية وغيرها من شروح الصحاح وقيل في الا بة المراد بالنفث في العقد ابطال عزائم الرحال بالحيل‎ 
مستعار من تلیین‌المقدبنفث الریق ليسبل حلها وهويقربمن بدعالتفا سردو من شر خاس إذا ح)‎ 
أى اذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل عقتضاه بترتيب «قدمات الشر ومبادى الاضرار باحس ودقولا‎ 
وفعلا ومن ذلك على ما قيل النظر الى احس‌ود وتوحبه نفسه الجيثة نحوه على وجه الفضب فان نفس‎ 
الحاسد حيائذ كيف بكيفية خبيثة رها نؤثر في الحسود بحسب‌ضفه وقوة نفس الحاسد شرا قديصل‎ 

ال جد الأفلاك ورب حاسد بى بنظره ينين حنده نحي ما وى بمد الحات بنظرهن وذکروا أن 
المائن والحاء ديشتركان في أن كلا منهما تتکیف نفسهوةوجهنحو من تريد اذاه الا أن العائن‌تکف 
نفسه عند مقابلة العين والماينة والحاسد محصل حسده فى الثية والحضور وأيضا المائن قد يمين مرن 
لا يحسده من حیوان وزرع وان كان لا ينفك من حسد صاحبه والتقييد بذلك اذ لا ضرر قبله بل فيل 
ان ضررالحسداعا حیق بالحاسد لاغير 5اقالعلىكرمالله تعالى وجهه للهدر الحسدما|عدله بدا يصاحبه فقتله 
وقال ابن العتز 

اصرعی‌حسداطسو 7< دفان صيرك قائله 
فالنار تأل بعضها ‏ ان( تجد ما تأكله 
ولم أنالحسد یطاق على تنی‌زوالنعمة الغير وعلى ى استصحاب عد‌النعمة ودواممافي الغيرمن نقص‌آوفقر 
1 نحوه والاطلاق‌الاول هوالشائع والحاسدبكلا الاطلاقين مقو تعندالله تعالى وعندعبادهءز وجل ات بابامن 
الكبائر علىها اشتهربينهم لكن التحقيق ان الحسد الغريزى الى اذالم يعمل عقتضاه‌من‌الاذی‌مطلقابل عامل 
المتصف يهأخاه باه تعالىيجاهد| نفس هلاثم فيهبل ,ثاب صاحبسه على جهاد نفسهوحسنمعاءلتهأخاء ثوابا 
عظيمالمافىذلكمن«شقة خالفه الطبع کالابخنیویطاق الحسدعءلى الغبطه‌جازا وكان ذلك شائما في العرف الاول 
وهي نی آن‌یکونله متل‌مالا خبه من النعمة من غير ةى زواطاوهذا #الاباسبهومن ذلك ماصع من قولهص الله 
تعالى عليه وس لالحسدالافي اثنتين رجل ١‏ ناه الله تعالى مالاو سلطه‌علی‌هلکتهفی الحق ورجل! تاه الله ما لى ا لحكة 
فهو .غضی ,ما ویعامها الناس وقال أبو تمام 
ثم حسدوه لاماوه مين جده ۶ وما حاسد في المكرمات حاسد 
وقال ایضا و أعذر حسو دك في اقد خصصت ب به كد ان العلا حسن في مثلهاا لد 
هذا وقال الرئس ان سينا الفاسق القوة اطبوانية فهی ظامة غاسقة منکدرة على خلاف انفس 

الناطقه الى هي المستعيذة 0 ما خلقت في جوهرها ةبه صافية 7 عن کدورات اناد وعلائقها 
قابلة جمیسم الصور والحقائق وانما تتلوث من اليوانية والنفاثات في العقد اشارة الى القوى النباتية 


سور مس ۳۸۰ 


من حيث انها ربد في القدار من جع جاه الطول والعرض والعمق فکانما تنفث في المقد الثلاث 
ولا كانت العلاقة بين النفس الانسانية والقوى النباتبه بواسطة اطبوانية لاجرم قدم ذكر 
القوى الموانة على القوى الباتية والشير اللازم من هاتين القوئين في جوهر النفس هو 
استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الوافق‌طا اللائق بجوهر ها وهو الاحاطة بملكوت السموات 
والارض والانتقاش بالنقوش الباقية وعنى بقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد النزاع الحاصل بين البدن 
وقواه وبين النفس فالحاسد هوالبدن من حيثله القونان وامحسود هو النفس فالبدن وبال عليها فا أحسن 
حاها عند الاعراض عنه وما أعظم لذتها باافارقة ان لم نکن تلوثت منه وقيل اثفاستی اشارة الى العدن 
والنفاثات إلى النباتات والحاسد الى الحيوان ولا كان الانسان لابتضرر عن الاجسام الفلكية واما ييتضرر 
عن الاجسام المنصرية وهي اما معدن أو نبات أو حيوان أمى بالاستعاذة من شر كل منها ولا القواين 6 
ترى والله تعالى اعم 


یڑ سورة الناس 6 

وتسمى مع ما قبلها 6 آشرنا اله قبل بالموذتین بكسرالواو والفتح خطأ وكذا بالمقشقشتين ونقدم الكلام 
ف ۳ مكنتها ومدنيتها وهي عت انات 0 وان اختاره بعضيم 
سم لله الرحین لد حمر » * ثل آعوذ) وقرىءفي السورتينحذف اطمزةونقلحركتها الى اللام 6 
ىغار ب( برس ب" الا 3 ) أى مالك أمورم ومرببهم بافاضة | يصلححهم ودفع مايضر م وأمال الناس 
هنا أبو عرووالدوری عن الكسائى وكذا في كل موضع وفع فيه جرورا ( مك ؛ الاس ) عطف. بیان 
على مااختاره اازخشری جىء به لبيان ان تربيته تعالى ابام ليست بطريق تربية سائر الملاك لما نحت يديهم 

من ماليكهم بل بطريق املك السکامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا فوله تصالی ( له 
الاس ) فانه لان أن ملک تعالی لس عحرد الاستبلاه عليهم والقيام بتدبير 0 سياستهم والتولى 
لترئيب میادیه حفظرم وحمايتهم 6 هو قصارى أمس الوك بل هو بطريق المعيودية الأو سسة على الإلوكية 
المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم احياء وامانة وایحادآواعداما وجوزت البدلية آیضا وأنت 
تع آنهلامانع‌منه عفلائم ماهنا وان یکین حامدا فهو في قح ولعل الحزالة دعت الى اختباره وتخصيص 
الاضافة الى الناس مع انتظام چیع العالم فى لك ربوبته تعالى وملكوته والوهيته على ما في الارشساد 
للارشادالى منهاج الاستعاذة الْقيقة بالاعاذة فان توسل العائذ بربه وانقسابه اله بالمربوبية والمماوكية 
والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده هن دوای‌حزید الرحمة واارأفة واه تعالى بذلك من 
دلائل الوعد الکر یم بالاعاذة لامحالة ولان الستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتیم فنی التتصیص على 
انتظامهم في لك عبودیته تعالی وملكوته رمز الى انجائهم هن ماك الشيطان وتسلطه عليهم حسبما 
ينطق به قوله تسالی ان عبادى ليس لك عليهم سلطان واقتصر بمض الاجلة في بیان وجه التخصيص 
على کون الاستعاذة هنا من شر ما بخص افوس البشرية وهي الوسوسة کا قال تعالى ( من گر 
الوَسوًاس 1 ونحث فيه يعد الاعاض عم افيه من القصور في توفية المقام حقه بان ے شر الموسوس 6 
يلحق النفوس يلحق الابدان أيضا وفيه شىء سنشیر ان شاء الله تعالی اله واختار هذا الباحثفى ذف أنه 


۳۸۹ تفسير روح المعانى 


لا كانت الاستعاذة فما سق من شر قرشم أشفب ارب الكل شىء أى شاه عز عنوم ملق وذاكانت هنا" 
من شر الو سواس لم يضف الى كل شىء وكانالاظر الى السورة السابقةيةةضى الاضافةالى الوسوای‌لکنهم يضف 
اليه حطا ثدرجته عن اضافةالرب اليهبلالىالمستعيذوكان فيهذا الحط رما الى الوعدبالاعاذة وهوالذی‌بحمل 
لاذکر حظا في أداء حق القام وربما يقال ان فى اضافة الرب الى الناس في أ خر سورة من کتابه تذكير 
الاول أمس عرفوه فى عالم الذر وأخذ علييمالمدبالاقراربهفيما بعد 6 أشار اليه قوله تعالى واذ 
أخذ ربك من بى أ دم من ظرورم ذريتهم وأشهدم على آنفسیم ألست بربک قالوا بلى الا ية فيكون فى 
ذلك تحر يض على الاستعاذة من شر الو واس لملا دنس ص ذلك الد وفه ات رمن الى الوعد 
الكريم بالاعاذة وذکر القاضى أن في النظم الخال اشهارا بمراتب الناظر التوجه اعرفة 
خالقه فانه یمس أولا جا يرى عليسه من الم الظاهرة والباطنة أنله ربا ثم تغاغل في‌انظر وا 
سبحانه غنىعن الكل وذاتكلثىءله ومصارف‌اصه منه فهو اللاك الق ثم ستدل به على انه‌الستحق لاسادة 
لاغير وندرج في وجوه الاستعاذة المتادة تنزيلا لاختلاف الصفات منزلةاختلافى الذاتفانعادة من أ 
به ی أن يرفع امه لسیده وميبيه کوالدبه فان ١‏ بقدر على رفعه رفعه للك وضلطانهفان ١‏ بزل طلامته 
شكاء الى ملك الملوكومن اليه امن والفزع وفي ذلك اشارة الى عظم الا فة الستعاد منها ولابن سينا 
هبنا كلام تتحرج منه الاقلام 6 لابخنى على من ألم به وكان له بالشسريعة المطهرة أدنى المام وتكرير الضاف 
اليه ازيد الكشف والتقرير والتشريف بالاضافة وقیل لاتكرار فانه يجوز ان يراد بالعام بعض أفراده 
فالناس الاول بمنى الاجنء والاطفال الحتاجين لاتربية والثانى الكهول والش_يان لمم الحتاجون ان 
اسو سهم والثالث الشوخ الاتعيدون الو حون لله تعالى وهو على مافيه مده حديث اعادة الشىء 
معرفة وان كان آغلیا والوسواس عند الزةشرى اسم مصدر نی الوسوسة والمصدر بالكسر وهو 
صوت الى والهمس الخحنى ثم استعمل فى الخطرة الردية وأريد به هنا الشيطان سمى بفعله 
مبالغة كانه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف مضاف أى ذى الوس واس وقال بعض أئمة العربية 
ان فعلل ضربان يح كدحرج وثنائى مكرر كصاصل وفما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالکسروهو 
أفيس والفتح شاذلكنهكثرفي الکررکتمنام‌وفا فاء ويكون للمبالغة کفعال في الثلائى 6 قالوا وطواطلاضءيف 
وثرار للمكثر والحق أنه صفة فلمحمل عليه ما في الا بة الكريمة من غير حاحة الى التدوز أو حذف 
الضاف وقد نقدم فى سورة الزلزال ما ,تعلق ذا البحث فتذكر فا فى العهد من قدم والظاهر ان ااراد 
الاستعاذة من شرالوسواسمن حيثهووسواض وما له الى الاستعاذة من شر وسوسته وقيل الراد الاستعاذة 
من جبع شروره ولذا قيلمن شر الوسواس ول بقل من شر وسوة الوسواس قیل وعليه يكون القول 
بأن شره يلحق البدن 6 بلحق النفس أظهر منه على الظاهر وعد من شره انه 6 في يح البخارى 
بعقدعلى قافية راس المد اذاهو نام ثلاث عقد عراده بذلك منمه من البقظة وق عد هذا من الشر 
البدنی خفاء وبضهم عد منه التخط اذا لق عند عل السنه انه قد يكون من مسه‌کا تقدم في موضعه 
وقوله تعالى (الخناس) صيغة مبااغة أو نسة أى الذى عادته ان بخنس ويتأخر اذا ذکر الانسان ربه‌عز 
وجل أخرج الضياءفي الختارة والحا ع وصححه وابن المنذر وغيرم عن ابن عباس قال ما من مولود بو الا 
علىقابه الوسواس فاذاعقل فذكر اله تعالى خنس‌فاذا غفل وسوس وله على ما روى عنقتادة خرطوم 
كرطوم الکلب ویقال ان رأسه كرأس الية وأخرج ابن شاهين عن أنس قال سمعت رسول الله صلىالله 


سیر قوله تعالى( الذى او سوش ف صدور الثاس من الیجنه والناس) AV‏ 


تعالى عليه وس يقول ان للوسواس خطما کلم الطائر فاذا غفل ابن أ دم وضع ذلك النقار في 5 لقاب 
بوسوی فان ذصكر الله تعالى نكص وخنس فإذلك سمى الوسواس الاس ١‏ الذى وموس 5 

صدور | اس ( فيل أريد فلوم ازا وقال بعضهمان الشیطان بدخل الصدر الذی هو عنزلة 
الدعلرز فیلی منه ما يريد القاءه الى القلب ویوسله اليه ولام انععقلا من دخوله في جوف الانسان وقدورد 
السمع به امعت فوجب قبوله والايان به‌ومن‌ذلك ان الشیطان‌لیجری من ابن ١‏ دم جری‌الدم‌ومن‌الناس 
من له على الیل وقال في الا ية انها لا تقتضى الدخول 6 ینادی عليه الببان الاتی وقال ابن سيا 
الوسواس القوة التى توقع الوسوسة وهي القوة التخيلة بحسبصير ورتها مستعملة للنفس الحيوانيةئمانحركنها 
تکون بالعكس فان النفس وحيتها الى البادی المفارقة فالقوة المتخيلة اذا أخذتها الا الاشتغال بالمادة 
وعلائتها فلك القوة تخاس ای تتحرك بالعكس وتجذب النفس الانس‌انية الى العكس فلذلك تسمى 
خناسا ونحوه مافيل'نهالقوة الوهمية فبى تساعد المقل في المقدمات فاذا آل الا الى النتبحة خنست' 
وأخذت توسوسه وتشككه ولابخنی ان تفسير كلام الله نسالی بامثال ذلك من شر الوسواس. 
الاس والقاضى ذكر الاخير عن سبيل التنظير لاعلى وجه القثيل والتفسير بناء على حسن الظلن 
بهو عل الموصول اما الج رعلى الوصفواما الرفع والتصب على الذم والشتم ويحسن أن يقف القاریءعلی أحدهذيز 
الوجهين على اناس وأما على الاول فنى الکواشی أنه لابجوز الوقف وتعقيه العلیی بان فى عدم الوا 
نظرا للفاصلة وفي الکشف انه اذا کان صفة ت ان غير مسل الهم الاعلى وجه وهو أن الوقف الحسن 
شامل لاله في فاصلة خاصا( من اج ت والثاس ) بیان الذی بوسوس على أنه ضربان جی وتو ۴ 
قالتمالى شباطين الانس والین نأو متعلق بیوسوس ومن لابتداه الغاية أى یوسوس‌ق‌صددري من جهة ة الجن 
مدل آن پلتی في قاب الره من جم انهم ينفمون ويضرون ومنجهة الناس مثل ان بلق كلسي 
المجمين والكبان انهم يعلمون الفيب وجوز فيه الحالية من ضمير يوسوس والبدليسة من قوله تعالى من 
شر باعادة الجار وتقدير المضاف والبدلية من الوسواس على أن من تبعيضية وقال الفراء وحماعة هو بیان؛ 
للناس بناء على أنه يطلق على الجن أيضًا فیقال 6 نقل عن الكلى ناس من الجن 6 يقال نفر ورجالمنهم 
وقيه .أن المعروف عند الناس خلافه ماي ذلك من شبه بل قسم العىء قسيما له وما لابناسب 
بلاغة القرآن وان سم نه وتعقب أيضًا بانه بلزم عليه القول بان امن بوسوص فی فاو الجن 
6 بوسوس في صدور الانس ول رقم دال عليه ولا يجوز جمل الا ية دللا لما لایختی وأقرب منه على 
ماقيل أن يراد بالناس اننابی بالياء مثله في قراءة بعضهم من حيث أفاض الناس بالكسسر ویجمل سقوطالياء 
كسقوطها في قوله تعالى وم يدع الذاع ثم يبين بالجنة والناس فانكل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان 
حق الله تعالی الا من تداركه جوع عصمته وتناوله واسع رحمته جعلنا ايله عن نال من عصمته الحظ الاد 
و کال له مولاه من‌رحته فأوفيثم أنه قيلأن حروفهذهالسورة غيرالكرر اثنانوعشرونحر فاوكذ احروف 
الفاتحة وذلك بعدد السنین الي ىذل فيها الفرآن فليراجع وبعدأن يوجد الاي 6 ذ ذکر لایخق 
ان کون نی النزول اثنتين وءشسرين سنة قول لبعضهم والشهور ا ثلاث وعشرون اه ومثل 
هدا ارعن ماقيسل أن أول حروفه الاه وآخرها السن فکانه قبل بس أن تن قق 
اشارة الى أنه كاى عما سواه ورمن الى قوله تسالی مافرطنا في الكتاب من شىء وقد نظمذلك. 
بعض الفرس فقال 


۳۸۸ خاعة ازء الثلاثين من تفسير روح العانی 


أول وا خر فرآن زجه با امذ وسین © يعنى اندرد وجہان رهبر ماقرآن بس 
ومثله من الرموز كثير لكن فيل لاینیفی أن يقال انه ماد الله عز وجل نعم قد أرشد عز وجل في 
هذه السورة الى الاستمانة به تعالى شأنه 6 آرشد جل وعلا ليا في الفاتحة بل لأإسد أن يكون 
مراده تمالى على القول بان تردب السور بوحيه سحانه من < تم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى 
من شر الوسواس الاشارة 5 فى الفانحة الى جلالة شأن التؤوى 71 الى أا ملاك الام كله وما 
يحصل حسن الاعة فسيحانه من ملك جليل ماأجل كلته وله در نت ل ماأحسن فانحته وخابمته 
( وبعد ) فهذا والجد لله تأورل رؤياى من قبل » قد جلا ربى حقاء فأسمدنى وله الشكر بالتوفيق 
لتفسبر کتابه العزز الذى لابذل من لاذبهولا پشتی .فاذ وفقتی بای لتفسير عبار تمووقفتی على هاشت 
من مضّمر اشارته .فاجعلی بارباه من يعنصم بحم حبله ؛ وتمسك بعروته الوثق» اد من المنشاہات 
الى حرز معقلهءویستظل بظلال كهفه الاوق ءوأعذنى به من وساوس الشرطان ومکایده > ومن الارئياك 
بشماك و واد ووا جيه و ل الى آشرف منازل الكرامة ؛ وساما أعرج فيه الى عل 
السلامة . فطالما بای أسرتى أيانه؛ حى خفقت برأمى نة الکری» فلم أفق الا وقد اطمتى 
من صفاح حائف سوره ذات سوار f.‏ و سرت بی بامولای عباراته ٠<تى‏ حققت لی دعوى عند 
یرت بحمد القو السمرىءف| أشعر الا وقد تلفعت : نواعس السو ادىمن فضلمئزرمهاة الصیح بعخمارءوم 
أزل أسود لاوز ۲ فى تحر يرما أفضت‌عی‌حتی بیض نسخةمری الشیبوأجدد النظر بتحديق الا حداق فیما 
أفضيت به می‌الشااخ الى حنی بلی برد شبابی القشيب .هذا مع ماقاسيته من خللغادر وجلیل جائرءوزمان 
غشوم »وغيوم وابلها غموم.الى أمورأنت بها بای أ و یکن لی فیبا سواك منيرحم.وأ كثرذاك,االهى قد 
.كان حيث آهلتی لخدمة كتابك: ومننتعلى من رد بالفحص عن مستودعات خطابك؛ فا کفی الیم+حرمته 
مؤنة معرة ة الماد وهب لى أمن دوم المعاد ؛وأعذنى بلطفك »واغذنى يتعمتث ؛ ووفقى لللى هي أزكى. 
وامتعملی : ماهو آرضی > واسلاك بى الطريقة السلی » وذودنىمطيات اطدى؛ وزودنی باق سات التتى» 
وأصلح ذریی وبلغغى ,مم أ +واجعلهمعلماء‌عاملین «وهداةمپدین »وکن لی وم في جیع الامور واحفظی 
واحفظرم من فتن دار الغرور :وأيد ناهم خليفتك في خلبقنك » ووفقه بحرمة كلامك لاعلاء كلنك » وصل 
دس على روح معاد ی الممكنات على الاطلاق؛ورو ح معان ی فاوب‌ااوُمنین والومنات ؛في سائ رالا ' فاق .وع ی أله 
وأحابهء وكل من سلك سان سلاه وافتنی .وقال ف‌ظلال‌ظلیل شر يعتهقا فلاحسىذلك وكنى.وقد صادف تسلوم 
الق من رکوعه‌و سحو دهءفي ظهدياجى الداد » واضطحاع» فيببت الدواة ءبعدقامه على ساق الخدمة 
لکتاب ربالعباد ءليلة الثلاثاء لاربع خلون »من شر ربيع الا خر سنة آلف ومائتن 
وسبع وستين .من رة سید الاوائل والاواخر؛صلى الله تعسالی عليه 
وسم . وجاء تاریخه ( ال تفسيرى رؤح المانی ) 
والجد له باطنا وظاهراً وله 
سسيخانه الشكر 
أولا وآخراً 


3 


حتوبات الجزء الثلاثينمن روح المعانى 


° 
يستكت 
البزه الثلاثين من تفسير روح المعانى للعلامة الالوسی 
5 (سورةاتأا لبس فيهدلالة على خروج الكفرة من النار 
20٠‏ وجه منأسبتها للمر سلات ۰ بان ما يذوقه الكفار فى النار 
+ تساؤل المصركين عن يوم القيامة اسنبزاء | ٠١‏ بیان أنهم جوزوا بذاك وفاقا لا عماطیم 
۽ مذاههم في انکار البعث ۰ تعلیل استحقاق المذاب المذكور 
+ وعید التسائان الستبزژین ۷ تأويل قوله تعالى (فذوفوا فلن زیدع 
٠‏ تكرير مانقدم من الوعيد الا عذابا) وبيا نأنها أشد آية فى كناب 
٠‏ تحقيق ابا" التساءل عنه بتعسدید بعض الله على الكفار 
الشواهد الناطقة بحقيته ١4‏ بیان ما يتنعم به الؤمنون في الحنه 
٠‏ الکلام على جمل الجبال أوتاداً وبان ]| ٠١‏ تأويل قوله تعالى ( رب السموات والارض 
مذاهب الفلاسفة المتقدمين والمحدثين وما نما الرحمن لاعلکون منه خطابا) 
۰ بان مافى النوم من اثراحة وما في اليل | ۲۰ بیان أن الروح أعظم الملائكة 
من الستر وما في النبار من المعاش ٠‏ بیان أن الملائكة يوم القيامة فيورك 
۸ الکلام على حقیق4 السماء وبيان مذاهب مصطفين لتحقيق عظمة الله 
التقدمين والمناأخرين من الفلاسفة فوذلك | ۲۱ بيان أن يوم قبامهم مصطفين هوالیوم الق 
٩‏ الكلام على الشمس‌وز كرالحلاففيءوضهها | ۲۲ _بیان‌آن الکافر بتمنى ,ومالقيامةأنيكونترابا 
۰ الكلام على زول الطز من السحاب ۲۲ ( سورة النازعات ) 
١‏ بیان»ابترتب على نزول المطرمن أنواع ابات | ۲۳ أفسام الله تعالى بطوائف من ملائكة الوت 
۱ ببانسرتأخي رمأ يتساءلون عنه‌ویستمجاون‌به | ۲4 بان ماقالهبيضهم منأن هذا اقسام بانفوس 
٠١‏ الکلام على اتيان الناس آفواحا يوم الفاضلة ۱ 
ع في الصور 5 بان أن قلوب الساد تضطرب من شدة 
۱۲ بان أن السماء تنشفق بوم النفخ في الصور الفزع بوم ترجف الراجفة 
۳ بان تسييرالجبال كالسرابيومئذ والکلام ]| ,۲ حكاية مایقوله النکرون للبعث المكذبون 
على المسراب بالآ بات الناطقة 
1١‏ بيان أن جہنم م‌طاد للظلان نموذ بالله ۸ سلة اتی صلى الله تعالى عليه دس عن 
منها ومن كل ما بودی الها ایذاه قومه بان بصبيم مثل ماأضاب من 
٤‏ بان أن قوله تصالی ( لابثين فا أحقابا) 


كان أقوى موم 8 قوم مومى علي ةالسلام 


9 ۷- ۲۰ روج المعاني) 


۳۹۰ فبرست الهزءالثلاثين من روحالمعانى 
۹ بیان الاأية الکبری ای آراها مومی عليه | ۰۲ الكلام على وأد البنات عند المرب 
السلام لفرعون ٣ه‏ ادلیل على عظم جناية الوأه 
۳۰ تکذیب فرعون وعصيانه وادعائه أنه رمم ۳ بان أن المزل وأد خن 
الا على وببان مانزل به من الال 4 اسدلال‌اازخشریع‌آن أطفال ا مغر كين 
١‏ ائبان البعث والرد على منكربه لايمذبون وعلى ان العذاب لاستحق الا 
۷ بان أن دحو الارض بعد خلق السماء بالذنب ومناقشة الصنت له وتحقيق المقام 
لابعارض تقدم خلق الارض على السماء ٠‏ بیان أن صحف الاعمال تخر جم ن تحت المرش 
»+ تأويل قوله تصالی (أخرج منها ماءها | ده تأويل فوله تعالى شد ا 
ومرعاهاوالجبال أرساها) ۷ه أقسامافةتمالىبيعضمخلوقانه على ان القرآن 
هم بیان 5 ال معاد الكفار حق 
۷ تأويل قوله تعالى و بسألونك عن الساعة | 5ه بيان صفة جبريل عليه السلام 
أبان ص‌ساهاء ٠‏ مناقشة الزخشری في تفضيله جريل على 
۸ تاویل قوله ( كانهم بوم يروما ۸ يلبئوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية أوضحاها) ۰ بیان أن رسول الله رأى ريل بالافق 
۹ (سورة عبس ) البين على صورته الاصلية 
٩‏ بیان سبب تزوطا ۱ نوی أن يكون القران قول شيطان وبيان 
.۽ تأویل قوله( فامامن استفی‌فا نتل#تصدی) أنهموعظة وذکر 
١‏ المالفة في ارشادهصلى الله عليەو سم الى عدم 1۲ ( سورة الانفطار ) 
معاودة ماعوتب عليه ۲ تأويل قوله ( اذا السماء انفطرت ) 
4 تاويلقو له (في #فمكرمةمرفوعةمطهرة) | + تأويلقولهزاأيهاالانسانماغركبربكالكريم) 
۳ _ اتمحب من شدة افراط الانسان فيالكفر ۰ ردع الناس عن الاغترار بکرم الله تعالى 
4 بيان أفراطالانانفيالكفر بتفصيل ماأفاض | ٠١‏ الكلام على الحفظة من الملائكة 
القعز وجل عليهه نمب د أفطر تهالىءنتهىعمره | با (سورة التظفيف) 
4٠‏ تأويل قوله( فلينظر الا نسان الى طعامه) 1 مناستتا لما قيلها 
۷ بیان معنى هی الفاروق تمر بن الخطابرضى ٨۸‏ وعد الطففین وبيان كيفية تطفيفهم 
الله تعالی عنه تفسير الأب ۰ تاويل قوله ( الايظن أولئك انهم مبعوثون 
۸ بان ان الانسان فر بفر من جميع الناس بو ليوم عظيم ) ۱ 
القيامة وبيان سبب هذا الفرار ۷١‏ الكلام على 9 سحین» ۱ 
٩‏ (سورة التكويرم ۲ بیان آنه لایکذب بیوم‌الدن‌الاکل معتدائيم 
٩‏ أقوال العلماء في معنى تمكو الشمس ۷۳ الدليلعلىأنالؤمنينيرون ربهم بوم القيامة 
۰ _ بیان انالنجومتتقضوتسقط عند فناء العام | 74 بیان حال كتاب المؤمنين 
١‏ الكلام على حشر الوحوش 4 


بيان أحوال الومنین فيالأ'خرة 


فة 
0 
۷۹ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 


۸۹ 


حتویات اغبزه الثلائينمن روح العانى 


بیان مايسقاء الومنون فى الجنة 

حكاية بعض قبائح مشرق مک 

(سورة الانشقاق ) 

الكلام على انشقاق السهاء 

تاوويل قوله ( ياأيها الاسانانك كادحالىربك 

کدحا) 

الكلام على حساب اأؤمئين 

بیان حال هن أونى كتابه وراء ظهره 
ناویل فوله ( فلا أقسم بالشفق ( 

1 ويل «لتركين طبقا عن طبق» 

اتعجب من عدم ايان الكفار وعدم 

سجودم عند مماع القران 

( سورة البروج) 


تعري البروج لغةو بیان اصطلاح اهل اطْيئةفيها 


تا ويل ( وشاهد ومشهود) 
تا ويل قوله تعالى ( فتل اداب الاخدود) 
ونان قصتهم 
ا تا ويل قوله ( النار ذا تالوقود) 
بيانان اكاب الاخدو دم ینکر وا من مؤهنى 


۱ بیان ان بطش الله شدیدوانه‌هوالذی‌بیدی, ویسد 


۳ 


۹۳ 


بیان ان کفار مک أشد کفرامن ماد وعود 
رد کفرم وابطال تکذیهم با حقاق الق 
( سورة الطارق ) 

بیان معنى الطازق 

تا ويل فوله ( ان كل نفس لماعليها حافظ) 
حث الانسان على النظر في مادة تکوینه 
بیان ان الانسان مخلوق من ماه دافق 

بان منشأ هذا الاء 

بیان أنه تعالى قادر على بست الانسان 
الاقسام :المماء ذات الر جع والارض ذات 
الصدع على أن الفرآن حق 


55١ 

۰ تأويل فوله ابميكيبون كيدا 

١‏ (سورة الاعلى جل وعلا) 

١‏ مناستتها لا قبلها 

۲ وجوب تنزیه امیاء الله تعالىعمالا يليق وبيان 

خلاف العلماء في لفظ اسم هل هو مقحم 
في الاية أم لا 

0 قوف( نی خلق فسوى) ‏ ر 

نفى نسيان انى صلى الله عليه وس u2‏ 

من الق رآ نالاماشاءاللة وأقوال العلماء في ذلك 

بيان أنه صلى الله لله عليه وسل لايقر على النسیان 

فیا هو من ال الشرائع والواجبات 


۱۰۹ 


۱۰۷¥ و رفک ان E‏ 
۸ بیان من ,تذکر ومن لایتذکر 
۹ بیان مایژه‌ی الى الفلاح 


۰ ببان أن ایثار اهنیا على الا خرة سبب 


فى عنم اع 


) إسورة الفاشية‎ ١١ 
بیان معنى الغاشية‎ ۲ 
أحوال أهل النار‎ ۲ 
طعام أهل النار‎ ۲ 

٤‏ بان حال أهل الجنة 


۱۰ الا تد لال على البعث الا بستطیع الكفاراً أذكاره 

۱۷ تا ويل فوله تعالی « لست علیهم کسیر 
الا من توی‌و کفر » 

۶۹ (سورة الفحر ) 

٩‏ اقسام الله تعالی بالفجر والیالی العشر 
من ذى الحجة 

۱۰ نا وبل قولهه والشفع والوتر» 

۲ ال کلام علی «عادم 


» الكلام على « مود‎ ٠" 


4 صب العذاب على عاد وعود وفرعون , 
لفسادم وأفسادم 


۹۲ 


حفة 


۱۳۰ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


۲۷ 


تعلیل ماتقدم وفيه ايذان بان كفار مک 
يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم 

تاویل قوله « واما ازا ما ابئلاه فقدر 
عليه رزقه » 


ردع الانسان عرن القولين المتقدمين 


ذم الانسان بفعله ماهو اقبحء نالقول المتقدم ' 


ردع الانسان عا تقدم وتعليلذلك 


م١١‏ تاويل فوله د وجیءیومئذ بجهنم »الم 


۱۳۰ 


حكاية أحوال من اطيان بذ کر الله تعالى 
وطاعته والكلام على النفس المطمئنة 
اختلاف العلماء في وقت ذلك القول 

( سورة الل ) 

تأويل قول ( وآنت حل ,هذا البلد) 

تهديد منكايد النى صلى الله عليه وسم 
تاويل ( وهديئاء النجدين ) 

الكلام على العقبة وبيان الراد بفك الرقبة 
تاوبل قوله ( أواطعام في بوم ذى مسغبة) اج 
( سورة الشمس ) 

بيان أن نور القمزمستفاد من ضوء العمس 
تاويل قوله ( فاطمها ورها ونقواها ) 


الدليل على أن فاعل التزكية والندسية هو 


اله تعالى 

وعقري الناقة 

( سورة الیل © 

أقسام الله تعالى بالليل والنبار وما خلق الذكر 
والاتی على تفرق سعى الاس 

تفصال تفرق مساعى الناس واختلافها 

بيان أن النار يعد عنها كل من بالغ في اتقاء 
( سور: الضحی ) 


تفه 


۱۰۳ 


۱۷۲۷ 


۱۷۲ 


فبر ست الزء الثلاثين دن تفسیر روح العانی 


افسام الله تعالى بالضحی والليل اذا سجی 
على أنه ما قلا نی صلى اه عليه وسل رداً 
على الشرژین 

بیان المراد بالضحى 

الرد على الشمرکین في ادعائهم أن ال فلا 
النى عليه الصلاة والسلام 

أقوال العلماء فيالمراد بقولهتعالى « وللا خرة 
خير اك من الأولى » ۱ 

تاویل « ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
بیان ما قاله أبو طالب لاخیه اعباس رضی 
الله عنه من تائيب ما شاهده من الى صلی 


اله تعالى عليه وس 

أقوال الملماء في تفسير قوله تعالی « ووجدك 
ضالا فهدى » 

الدليل على وجوب الاعتناء بانیم 

بلعمة ا 

( سورة 1 فرح ) 

بیان معی الشمرح 

تاويل قوله « ووضنا عنك وزرك الذى 
انقض ظهرك » 

رفع ذ کر انی باللدوة 


اویل قوله « أن مع السبر يسراً « 

أمى النى عليه الصلاة والسلام بالتعب فى 
العبادة بعد الفراغ من تبايغ الوخى 

اویل قوله « والى ربك فارغب » 

) سورة وان ) 

افسام الله تعالى بالنین والزيتون الخ . 
بیان معنى خلق الانسان في أحسن تقويم | 
توسخ المكذبين بالبعت 


) سورة العلق‎ ١. 


بیان أنها أول ما نزل من القران وذ كر 


محتوبات الهزه الثلاثينلرو ح المعانى وأ 


فة 
ا حلاف فى أول مانزل منه وتحقيق اللقسام 

۸ تأويل فوله و اقرا بامم ربك الذى خاق » 

۰ اویل قوله « عل الانسان مالم بطم » 

۲ ردع من كفر باو ویان أن من عادة 
الانسان العطضان وارنکاب العاصی والكبر 
ان رأى نفسه مستغنيا 

۳ ذ کر بعض آ نار الطفيان. والوعيد عليها 

۰ "اويل قوله « لنسفماً بااناصية » 

۸۸ ( سورة القدر ) 

4 الكلام على ليلة القدروما يتعلق بها من رول 
القر انفيها وأحبائها وبان ما ورد فيذلاك 

۰ الدليل على تفضيل لبلة القدر على لبلة اطعة 

4 تزل املائكة في للة القدر 

۵ بان ما تنزل لاجله الملائكة 


۱۹۷ تأويل قوكه ( سلام هي حى مطلع الفحر) 


۸ بيان آن انى على الله عليه وس رأى للة 
القدر وان روا مناما وفعت اغيره 

۰ ( سورة الينة ) 

۰ اويل قوله تعالى( لم يكن الذين کفروامن 
آهل الككتاب ) الج 

۰۱ بان المراد بالكتب القيمة 

۰ بان أن أهل الکتاب لم يزدادوا تفرة الا 
نع ب ةالنى عليه الصلاة والسلام جحودا 
وعناد! 

64 بیان ما أمروا به 

۰ بیان حال الکفار في الا خرة 

5 پبان حال الومنین في الا خرة 

۸ ( سورة الزلزلة ) 

۶ بیان ما تخرحه‌الارض عند النفخة 

۰ بان أن سیب اخراج الارض آنقاطا هو 
مس الله ها بذلك 

۱ بات أن الناس یخرجون من فورم 


ون 
بومثذ الحساب 

۱ تفصيل ما يراه الناس يومف من أعماطهم 

4 (سورة العادياث ) 

۰ تاو یل‌قوله«و العادیات‌ضحافالو ریات قدعاه 

۰ تا ویل قوله «فاترن به نقما فوسطنيدجعاء 

۸ بان ان الانسان جحود انعمة ربه 

۹ مدیدالانسان‌علی ما يفعله من القبائئح 

۰ ل( سورء القارعذ) 

۱ بان تنوع أحوال الناس الى حالين والتفییه 
على كيفية الاحوال الخاصة بکل منهما 
في الا خرة 

۲۳ ( سورة التكاثر) 

۲۳ بان آم‌انشتمل على سدس‌می مقاصد القرآن 

4 ردع الانسان عن الاشتفال بما لا یعنبه 

۰ تاویل قوله « 6ا لو نملمون عل البقسين 
لترون الجحم ۰ 

۰ بان ان النعيم الذی‌بسال عنه الانسانيوم 
القبامة خصوص عا أطاه عن دینه 

۷ ( سورة العصر ) ۱ 

۷ بیان معی المصر الذی أقسم الله به 

۸ بان أن كل الناس في خسر الا الوّمنن 

۹ ( سورة المزة ) ١‏ 

۹ بان ممنى اطمزة 

۰۱ تاويل قوله « كلا لينبذن فيالخحطمة » 

۲ لإ سورة الفيل ) 

۲ مناسشا لما قبلا 

۳۳۳ اكلام على قصة الفيل 

۳ سب وقوع الحرب بين أبرهة والعرب * 

۰ التقاء ابرهة بعيد ااطلب 

۶۸ دعاء عد الطلب ربه لفظ البيت 

۲۳۰ أرسال الطيرعلى جیش أبرهة ترميهم بحجارة 


من سحیل 


۳۹ 


EE SSE 

۸ (-ورة قریش). 

۲۳۸ الكلام على أصل قريش 

۰ الکلام على رحلتى قريش 

4" (سورة الاعون) 

۲ مدید المصاين الذين ثم عنصلاتهم ساهون 

۶ (سورة الکوثر) 

t4‏ اختلاف الفسرن في معنى الكوثر وبيان 
الراجح من أفواله-م وما ورد في ذلك 
من الا ثار 

۱:۹ دلل من قال بوجوب الاضحية 

۱:۷ تاویل وله ( آن شانئك هوالابتر ) 

۶۹ (سورة الکافرون) 

٩‏ مناسنبتها لما فلها وببان أا تعدل دیع 


لترات 
۲١‏ قطع طیاعية اله شمرکین في أن يعبد انى صلى 
اله عليه و مایسدون 


۳ اختلاف العلماء هل کان انی صل ألله عليه 
۰ وسم متعبداً برع من فبله قبل البعثة أم لا 
Yoo‏ (سورة لنصر) 


۵ ۵ ۲ اختلاف الملعاء و في الراد بالفتح والنصر 
۲۹ اول قوله ودا الاس يدخلون ف 
دن الله أفواجا) 


۷ افسير قوله تعالى ( فسسح بحمدتريك 
واستغفره ) وبيان ماورد في الاستغفار وما 
المراد بالتسبيح 

۹ ( سورة تبت 9 

۵ بان وجه اتصاطا عا قلها 

۰ تفسير قوله تعالى ( تبت بدا أبىطب ) وبيان 
سیب نزوطا 

امف بیان سيپ ميته بابى طب وذكر بياناختلاف 
الرأبين في الكناءة 

۲۹۲ ۲ ان ماوق عة بن أ ی طب 


21 
9 


فبرست الجزه الثلاثبن من تفسير روح ی سح تست 


حیفه 
۳ تفسيرقولهتعالى (وام‌آنه اة الطب )۷۱ 
4 ذكر أوجه الاعراب فى الا ب 

۶۰ ( سورة الاخلاص ) 

۰ ذكر عدة أمماء سميت پا 

۰ ذكر الخلاف في مكيتها وعدد آم 

۷ ذكر مالها من الفضائل وانها تمدل ثلث 
القراتب 

ذكر السر في تصدير الو بضمير الشأنو اواب 
عن اشسكال الشهاب القاسمى 

مبحث فى الكلام على همزء أحد وببان 
الفرق بنه وین أحد الذى بلازم انی 


۲ تفسبر ان عباس وغره لاحد 

۳ مببحث في معی الصمد 

6 السر في تکرارافظ الجلالة 

۰ لفسير فوله تعالى ( م يلد ول بولد ) 

۰ مطلب في الانثاق عند النساری و الاقائيم 
ورد عقيدهم 

۶۸ ( سورة الفاق ) 

۰۹ تفسير فوله تعای « قل أعوذ برب الفلق 
وبيان ماالمراد بالفلق 

۰۱ مبحث في أضافة الشر الى ماخلق 

۲ ذڪر سبب نزول قوله تعالى « ومن شر 
النفاثات في المقد » ۱ 

۳ وجه انكار العتزلة الحدیث لما فيه من حط 
منصب النبوة والخواب عن ذلك 

۶ تفسير الرئيس ان سنا للا يات الكرعة 

۰ ( -ورة اثاس © 

٩‏ بان دسا لا قبلها 

۷ مبحث في وسوسة الشطان وهو ضر بان 

۷ منأسمرارهذءالسورةانحروفها غيرالكررة 


وكذا حروف الفائحة دعادث ‏ س 


(ê) 


ی النزول 


